سر ١‏ هه كرات .١ه‏ .7 9 
الأ لض تتارباجرخ الجر ا لعرري 


صلب عمتجا مَانئ الجاع اهربك لقواع الو 
ابه يه هات الواردة ف مشر الكانية لات 


ع 5-7 
انور مور نال 
سسا ذبِكليةَالسْريعِةَوالتوَاسَاتالايتلامية 
ةمارك بنسكود الإيتكايد بالاتطاء 


النفكية 0 


الحمدٌ لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره ونستهديه » ونون به » ونتوكل 
عليه » ونسالهُ الخير كُلّه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمانا » نيد ال فلا مُضيلٌ له »و يِل فلا هادي له » وأشهك أن 
لا إِلَه ِلّا الله وَحخدم لا شَرِيكَ له» وأشهدٌ أن سيّدنا محمدًا عبدٌه 
ورسوله » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وَل . / 

وبعد ف( القرآن الكريم ؛ كتابٌ أحكمت ايه » ثم فصلَتْ من لَدّنْ 
حكيم خبير» بلساكٍ عرب مبين » فهو الحجةٌ الواضحةٌ » والمرجعٌ 
الصحيح 3 والصدر الأول ل( النحو العربي 1 

و الحديثُ الشريف » هو المصدر الثاني له » » كا أنه في المرتبة الثانية 
بعد « القران الكريم ؛ لأ الأحاديت النبوية الشريفة في طبقةٍ عالية من 
البلاغة والفصاحة » وحسن الأسلوب . والسحر الحلال . 

وقد أفادت اللغةَ من تدوين ٠‏ الأأحاديث تمُودَجًا مشرقاء مهدب اللفظ 
مُطَرد لظم مُحَكمَ السَبّكِء كأنه ادر المرصوفء» والاولرٌ المنضود 
لبر ('0المسبوك . 


(» قال « أبو الحسن السخاوي » في « منير الدّياجي » (ص : ه١59‏ آلة كاتبة): (هاءٌ 
« التفعلة » نحو : « التقدمّة »» و« التجرئة » » و١‏ التسوية » عوضٌ من ياء ٠‏ التفعيل )» 
نحو : « التقديم » و١‏ التجزيء » و التسويء ١»‏ ). 

. الذهب‎ )١( 


ولفظه شريف 2 متينٌ لحك © » يدحل الآأذانَ بلا اسغذان )» وتعشقَةُ 
الأسماع إعُذُويَة البيان . 

قال « مصطفى صادق الرافعي ):: 

(إن الجمال الفنيّ في بلاغته مله إنما هو أَثرْ على الكلام من روحه 
النبوية الجديدة على الدنيا وتاريخها . 

لقد وقع كلامُه في التاري القَفْرِ المُجْدِبٍ فأخصبٌ به . وأنِبتٌ للدنيا 

أزهاره الانسانية الجميلة . 

نجيء كلامه في كلمات قوية رائعة » وفصاحة عالية . 

وكلَّما زدئه فكرًا زادك معنى » ويجب أن ينطلق به به كل لسانٍ ء 
ويسْتَشْهَدَ به في كل عِلم 2 وستراه كالأزهار الناضرة » حياتها بشاشتهًا في 
النور » قتصحح بها الانسانيةٌ أغلاطٌ الزمن في أهله . وأغلاط الناس في 


زمنهم . 

فنا يه باهو أعظمٌ نب , وأعظمٌ مصلح » فهو أجظْ أديب للد 
ف لدبي أعظم فنّ ؛ بحقق للإنسانيّة حياة أخلاقها » وهو بكل ذلك 
أعظمٌ إنسان ن عله . 


كل بليغ هو شمعةٌ مضيكة معت ا مادةٌ الور نويا وجالاً , باب 
هذه الشمس التي مَُلِقَتُ فيها مادة النور نورًا وجمالاً وحياة وقوة . هناك نور 
لذي عَينَينِ » وهنا النور لكل ذي عينين » وذا يتخايل كالحلم » وهذا 


. النسج‎ )١( 


يفصح كا حقيقة » وذلك ضوء من حوله الظلمة دانية » وهذا قد طرد 
الظلمة من حوله » والأول نور بلا روح » والثاني هو روح النور . 

وأثر قوة كلامه متمثلٌ في شدة وضوحه » فبلاضمُه النبويةٌ العجيبةٌ قائمةٌ 
في كل لفظة » وألفاظه مختارةٌ من لفظ الحقيقة » فالعايةٌ يها بالحقائق » ثم 
الحقائق هى تختار أَلفاظّها اللغوية على منازها » فصوريُها اللغويةٌ صريحة 
منكشفة عن معناها المضيء كأنما ألقي فيها النور . 

والنييّ عه لا يتكلّف رلا ييعَمَلُ » وم يكتبْ وم يلف » ومع هذا لا 

والتبُوّة أكبرٌ السبب في ذلك الوضوح البياني العجيب » ولعل غموضّ 
بعض الشعراء والفلاسفة هو من دليل الطبيعة على أنهم زائدون في الطبيعة » 
ألا ترىا أن من أساليبهم الشعرية والفلسفية ما يجعل معنى الكلمة أحيانًا هو 
نقص معناها » إذ يتصنعون للفكر ١‏ ويستجلبون له ء ويشققون فيه » "ا 
يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ . 

ومتى كان النبٌ عي يِسْمًا من الحياة بل مادة لمعانيها الجديدة » فلن 
يكون بياّه إلا جمالاً ووضوحًا ومنفعة ودقةٌ وسموًا بقدر ذلك كله . 

إذا قرت ما جمع من الكلام النبويّ فلا تصيبٌ فيه ما تصيبه في بلاغة 
أدباء العالم مما فنّهِ الكلام في المرأة » والحب » وجمال الطبيعة » وهو في بلاغة 
الناس كالقلب في الجسم » لا تخلو منه ولا تقوم إِلّا به » حتى تجد الكلامَ في 
المرأة وحدّها شطرٌ الأدب الانساني » م أن المرأة هي شطر الإنسانية » ولا 
يُثْرَفُ له مله في هذه الأغراض إلا كلماثٌ بيانيةٌ جاءت بما يفوت 


الوصف من الجمال والدقة » متناهيةٌ في الحسن » ظاهرةٌ في الدلالة » يظهر 
في وجه بلاغتها ما يظهر في وجه العذراء من طبيعة الحياء والحَفَرٍ © . 

وما ذلك إلا لأ ني يوسحىا إليه » ٠»‏ فلا موضع للخيال في أمره » إلا ما 
يراد به تمثيلاً يراد به تقوية الشعور الإنساتي بحقيقة ما في بعض ما يعرض من 
باب الإرشاد والموعظة . 

وأما كلام الشعراء والفلاسفة في وصف الطبيعة والجمال والحب على 
طريقة الأساليب البيانية فإنما هو بابٌ من الأحلام؛ إذ لابن فيه من عبني 
شاعر » أو نظرة عاشتى 

ولله مر القآفل: 

جل البنفسجٌ حين لاح عذايُه أو تراه ليس برقع رسيت 

والكون في نظر البيّ َه آيةُ الحكمة » لا آية الفن ‏ ؛ ومنظرٌ المستئيقن 
لا منظرٌ المتخيّل » ومادة العبودية لله تعالى ‏ لا مادةٌ لاله . للإنسان ,» 
وبذلك حَرْمَ الإسلام م أشياءً , وكرّة أشياءً » لا يكون الف بغيرها ف فنا في 
ضروب من الشعر والتصوير والحب . 

ني م ليس كغوه من بلفاء اناس ينل بالطبيعة يستمل متها » 
بل هو نبي مرسل متصل بمصدرها الأزلي ملي فيها . فلا يعرض له من زيغ 


. تعفرث تَخْفَرٌ تحفرًا : اشتلٌ حياوُهَا‎ )١( 
حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاري » (1: 017 » رلا يوجد في‎ ٠ (؟) البيت من‎ 


« وحي القلم 1 


النفس ما يعرض لغيه من الناس . فقد جَرّده ره من زيغ الهوى » وسرف 
الطبيعة » فهو من الناس » ولكنه متخلقٌ بأخلاق القرآن » وله في هذا 
الباب ما ليس لأحد ولا يطيقه أحدٌ » ولقد كان حمدٌ عَهِ إنسانًا » وكان 
حركةً في تقدم الإنسانية » وعجائبُ كلامه عَلُِّهُ لا تنقضي . 

ومن أقوئ البراهين على كاله َي ونبوتهِ وانساع روحه » ونفاذٍ إدراكه 
لحقائق الكون أنه لم يتبسّط في الفنون كا يصنعٌ البلغاءٌ » وم بأد مأخذهم 
فيها » إذ كاثت كلها من أكاذيب القلب والفكر والعين . 

وكان من هديه عله صَرْبُ الأمثال » فجاء تمنيله في كلامه يلل 
ينطوي فيه من إبداع الفن البياني وإعجازه ما يفوت حدوةٌ البلغاء » ومصاقعع 
الخطياء » فبلاغته بلاغة الحياة في الحي 7" ). 

وكلامه َيل سديدُ المنبج , واضحٌ المعالم » مشو المعاني » محكم 
الأداء . والفصاحةٌ تتجلّ' في كل لفظة من منطوقه » وتتبارى ”© ألفاظهُ 
ومعانيه إلى الأفهام » وتكاد تشق طريقها إلى القلوب قبل الأسماع . 

قال ( السيوطيٌ » في ١‏ المزهر ) (05:1 00 

(أفصح الخَلقق على الإطلاق سيدُنا ومولانا رسول الله د عله حبيبٌُ رب 
العالمين جل وعلا . 

قال ( الخطابيٌ ) : اعلم أن الله لما وضع رسوله عله يله موضع البَلاعْ من 


. وحي القلم ) :”ا . #)- باحتصار وتصرّف‎ ( )١( 
. تتسابق‎ )5( 


حي » ونْصبّه منْصِبَ البيان لدينه » اختارٌ له من اللغاتٍ أعربّها » ومن 
الس أفصححها وأبيتها » ثم أمدّه وا 0 
تللم تدوين فصاحت عه وجا ميف بجا تقدم ا 

فصحها المنزلة التي بَلكتَهَا بالقرآن الكريم أي تمكين . 

أن حرص المسلمين في كل عصورهم على هَذَيْنِ المصدريُنِ , وبالِعٌ 
عناتهم بهما أقمَ الفصحى على أساس راسخ لا تارق إليه هن مادا في 
الأض إسلام ومسلمون يخ معد الأحاديتٌ المروية عن الرسول عَيلةٍ 
المصدرٌ الثاني من مصادر التشريع .. 

وسيظل الحديثُ النبوي المصدرٌ الثاني لمعرفة اللغةء وتقعيد القواعد 
النحوية . 

كا سيبقىئ الحديثٌُ إلى جانب_القرآن في الاستشهاد والاستدلال . 

هوعدمٌ استدلال فريق من النحويين بالحديث النبويٌ في مسائل النحو 
يمكن أن يرجعٌ إلى أمرين : 

الأمر الأول : عدم خبرهم بفن الحديث رواية ودراية 2 وعدم شغلهم 
به ؛ وانقطاعهم له وعم الحديث بعيد مَرْمَى الف 7" » لا يظفر بقلادةٍ 
منه إلا مَنْ رَمَ خطيرات الأمور 3 وطَوَّى فؤْادَهُ عب صرعة حدَّاء”” » ودون 
ذلك كط القَتَادِ 9 . 


. البصر‎ ١١ 

5 أي : عزقة ماضية لا يَلْوي صاحبها على شنيء . 

نكل يُضلربُ للشيء ء لا يْالُ إلا بمشقة عظيمة . وه خرط ؛ : تزع » و القتاد» : شجرٌ 
مُلبٌ له شوك كلاير . 


فهيهات ميات العَقِيكُ ومن به ومَيْهَات يل بالعقيق تواصيلة 

الأمر الثاني : نوف فريق منهم من الوعيد الشديد في الكذب على 
رسول الله مله فقد أقَلّ عديدٌ من الصحابة من رواية الحديث ؛ نوفًا من 
أن يقولوا غيرٌ ما وَرَدَ من لفظ النبيٌّ َه ؛ لهذا السبب . 

فالحديثٌ النبويٌ مصدرٌ لتقعيد القواعدٍ التّحويَّ » وإثبات المناهج 
العربية » ولا ريب » وقد وقعثُ لبعض العلماء في طريق الاستدلال به 
والرجوع إليه شيهاتٌ صَّدَتٌ عن الاعتاد عليه » فتصديثٌ في هذا الكتاب 
لإزالتها وكشفها » وإيانة الحَطّل ”" فيها 1 فيها » معتمدًا عل الأصول التي مَهدَها 
العلمامٌ في علم الأصول والمصطلح والحديث ... مستعيمًا بالله على إقامة 
الحبّة 27 ع لسلوك هذه المَحَبجّة © ؛ ومن الله تعالى أستمدٌ العونَ والسدادٌ 
والتوفيقٌ والرشاد . 

واشعمل هذا التأليف بعد هذه ( التقدمة ) على ( تمهيد ) ذكرت فيه : 
« شبهات حول الاحتجاج بالحديث النبويٌ في النحو واللغة » متمثلةً 2 


نصوص لباحثين مدققين » أوردوها في كتبهم على سبيل حكاية دَعَاوَى مَنْ 


)0 المنطق الفاسيدٌ المُضطرب . 
و الدليل والبيهان . 
() جادّة,الطريق 


اال 


وقد قَسَمْتٌ هذا التأليف إلى قِسْمين : 


القسم الأول 


(دراسة ثَرِّ للدحض شبمات ما نعي الاحتجاج بالحديث لقواعد الدحو) 


مع 


الباب لباب الأول : 


ونافذةٌ على علم الحديث النبوي ) وفيه أربعة فصول : 


الفصل الفصل الأول : : علم الحديث : رواية 2 ودراية ؛ وموضوغة . 

الفصل الثاني : الإسنادُ عند امْحدّئين . 

الفصل الثالث: طريقةٌ تَحَمّل الصحابة الحديثٌ النبويّ . 

الفصل الرابع: أثرُ الرحلة في تمحيص الحديث . 

الباب_الغاني: ١‏ شبهة رواية الحديّث بالمعنئ') وفيه ثلائة فصول : 
الفصل الأول: الرواية بالمعنى مرتبطة بعصر التدوين . 

الفصل الناني: صفدٌ رواية الحديث » وشرط أدائه . 

الفصل الثالث: سببُ اختلاف روايات الحديث . 


الباب الثالك : 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
لكث: مسقطاتٌ عدالة الراوي . 


الفصل الثا 


© تحقيق موقف . 
© تعقيب الدكتور « محمد محمد أبو شهبة » على 
( محمودأبو ريه ). 
39 شبية رواية الأعاجم ) وفيه ثلاثةٌ فصول : 
شرائطٌ الراوي » ومقاييس امْحدّئين . 
الكت في رواية الحديث . 


© تعقيب الذكتور ( تمام حسان ). 
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الباب_الرابع: ( رد شبية التصحيف والتحريف ) وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الثاني: منشأً التصحيف . 
الفصل الفالث: جهودٌ العلماء في معرفة التصحيف والتحريف . 
الاب الخامس: 9ر2 شبهة الوضع في الحديث ) وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: معنى الحديث ا موضوع . 
الفصل الثاني: جهودُ حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع . 
الفصل الثالث: مطاردةٌ الضعفاء . 
الفصل الرابع: معرفةٌ تواريخ الرواة . 

وباستيعاب هذه لواب والفصولٍ المقتضبة التي ضما هذا القسمْ 
يتبذّى للقارئ صحةٌ الاحتجاج بالحديث النبويٌ في مسائل النحو 2 
ويتحققٌ المنصف الذي يَنْسْدُ الحقّ ) ويتَوحى | مناهج الصواب 2 أن الأدلة 
التي تَمَسسّكَ بها المانعون أدلةٌ واهنةٌ » وبأن قولّهم بذلك ضعيف السّد ع 
واهي العَمّد . 

وتَلَصْتُ من دراستي ل أن الذين نقلوا لنا الحديتث الشريف كانوا 
حماظًا ضابطين » وشهودًا ومين » تقلوا | لنا الكلمة النبوية وَوَعَوْهَا » 
وأدوْهًا كا وَعَوْهَا » ابتخاءَ أن تنالهُمْ دعوة النبيّ للك بنْضِرَةٍ الوجوه . 

وا حوافرٌ لدمهم للحفاظ على ألفاظ النبيّ عَيله كثيوٌ , أذكر منها: 
حيّهم الفريد له » والحرصّ الشديك على نقل كلامه كا قاله » والخوفٌ من 
التغيبر والتبديل فيه » والبلاغة التي فيه ء والأمانةَ الدينية في تَحَجُلِهِ وأدائه . 
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أضف إلى ذلك أنه كانت لهم عنايةٌ فائقةٌ تقد الأسانيد » ومعرفة 
لمتون » حيث لم يَدَعُوا زيادة لمستزيد » وقد حَلمُوا لنا ثروةَ هائلة ضخمةً . 
كن عم رمودم 00007 5 ٠.‏ 3 
وما علينا إِلّا أن َدْرْسّها » وِتَنْهَلُ من معينها الصاني العذب الزلال . 


خا جر د عر 6ن 


-١*- 


القتسم الغاني 
(دراسةٌ نحوية للأحاديث الورادة في شرح الكافية للرضي) 

وفيه اثنان وثلاثون بايا . 

وهذه الابواب مشتملة على مسائل . 

وعددها : ستٌّ وسبعونٌ مسألةٌ . 

وقد اقَتَصَرْتٌ على الأحاديث الواردة فياشرح الكافية)[«الرضي) من 
535 النحو» عداما استشهدتثٌ به من الأأحاديث النبوية التي اخترتها من 
دواوين السنة الصحيحة. 

وقد حَذَوْثُ في تقسم هذه الدراسة » وترتيبها حَذُوَ ما فعَلَهُ ( ابن 
الحاجب ») في تقسم وترتيب ١‏ الكافية )» ومعلومٌ أنَّ « الكافية » مختصةٌ 
بالأبعىاث النحوية » كا أن « الشافية ) مختصة بالأبحاث الصرفية . 

فيكون مَنْهَجّ « ابن الحاجب ”2 © فصل أبحاث النحو عن أبحاث 
الصرف . 

وقد قَسّمْ كتابَة « الكافية » إلى أقسام رئيسةٍ » منها : 

. المرفوعاتٌ‎ )١( 

(؟) المتصوباتٌ . 

(5) المجرورات . 


» قصّدم ان بين عمرٌ بن أبي بكر جمال الدين ين الحاجب » الاسكندرية ؟ للإقامة فييا‎ )١١( 
, ففاجأه الموثٌ في السادس والعشرين من شوال سسنة 5145م‎ 
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(5) العوايعٌ . 

222 الاسم . 

. الفعسل‎ 3١ 

0 احرف . 

واشتملت هذه الأقسامُ على الأبحاث النحوية المألوفة . 

وه الكافية » خلاصة نحوية » الخحتصر فيها «ابنٌ الحاجب ) 
« المُقَصّل ) ل( الزخشري ”2 ) » وقد حَوَثٌ مقاصد النحو بأسرها . 

ومن النحاةٍ من وَلِمَّ بها وَلَعَا شديدًا حتى تُسِبَ إلمهاء فاشتهر 
ب «الكافيجي)» وهو: « أبو عبد الله محمد بن سليمان” » شيخ الإمام 
الحافظ « السيوطيٌ » وغيره.. 

ولاشتهارها في المشرق أقبل علها العلماءُ فَشَرحُوها وتحدَمُوهَا أيّما 
خدمة ؛ وقد زادت شروحها على المكة . 

ومن أشهر شروحها وأحسها جمعًا وشمُرلا وتحقيمًا شرح ( رضي الدين 
محمد بن الحسن الاستراباديٌ ) © الحوفىا كه . 


(1) انظر « البداية والنباية » (*535: .)١15‏ 
232 المتوقى سئة 4ه ( بالقاهرة )» وقد شرح 3 قواعد الاعراب ) ل( ابن هشام ) وهو من 
أحسن شروحها وأوفاها . وقد قمت بتحقيقه ودراسته في مرحلة الماجستير في عام 1754 ه . 


ولبعضهم في الثناء على « الكافية ») : 

صاعّ الإمامٌ الفاضل ابن الحاجب دُرَراُ كَأَحَفَاهَا كَقَثْر الحاجب 
لَمَّا توائرٌ حُسْنُهَا بين الوَرَئ قالّتُ : أنا السحرٌ الحلال فحاج بي 
انظر «١‏ الهادية ): 1/8 . 


(”) وقد طبع عدة طبعات مع تعليقات « الشريف الجرجاني » في الحاشية . 
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وبعد الجولة الواسعة في كتاب ١‏ شرح الرضيّ » » ودراسة الأحاديث 
النبوية الواردةٍ فيه عقدتٌ « خاتمة » بينتُ فيها النتائجٌ التي وصلتٌ إليها من 
دراستي . 

© وببذا أكون قد دحضتٌ شبهاتٍ مانعي الاحتجاج بالحديث الشريف 
لقواعد النحو » بإيراد الشيه ‏ ونقَضيها واحدةً تلو الأحرئ» وأشدثٌ أركانَ 
مذهب الاحتجاج بالحديث في النحو » ورفعتثُ منارّه » كا درستٌ 
الأحاديتٌ الشريفة التي استشهك بها : الرضيٌ » في ٠‏ شرح الكافية » , 
وهي طائفة كبيية . 

نيت بتخريجها عنايةً تامة من المصنفات اليدييّة الو . 

ثم يجبىء دور امحتوى العام . 

وفي الختام : أُسأَلُ الله حسنّ العاقبة في الدنيا والآخرة . اللهمّ لا تكل 
تدبيرنا إلى أنفسينا ‏ ودبرنًا بتدبيرك الحسن الجميل » يارب العالمين . 


في أببا 17 4.20/٠١‏ اه د. محمود فجال 


شكاده 


مد 


كرمسبيهم 


شببات حول الاحتجاج بالحديث النبوي في النحو واللغة 
من دواعي العَجَبٍ أنني أرى أُممّ العلم - من النحويين - تُعْنَى عناية 
بَالِعَةَ تحفظ اللغة » وتطبيق النحو » وهم لا يستشهدون بالأحاديث النبوية » 
وإن كانت صحيحة المتون والأسانيد ؛ بسيب دَعَاوَى واهيةٍ » 
وحجيجباطلةٍ . 
وقد الوا شبّهَهم ليصدوا بها عن الاحتجاج بالحديث في تقعيد النحوٍ » 
ومعرفة اللغة . 
وهل فعلّهم هذا صادرٌ عن سوء نية ؟. 
إنتى لا أظن إلا الخير بمن ينتمي إلى العلم- - من المسلمين - - ولا يتحتم علي 
ِلّا أن أذكرٌ شْبَهَهُم » وتعلّاتهم . وأناقِسَهًا مناقشةً علميةً جادةً » مُوَيّدة 
بابراهين السديدة » والحجيج القواطع » ولبيّنات التواصع 
ومن الله- -تعالى -أطلبٌُ السدادّ » وأَسألةُ أن يريا الح حا » والباطل 
باطلاً » وأنْ يُبْعِدَ عا الجدال المقيتٌ » والمرَاءً البغيض . إنه جميع مجيب . 
فمن هذه الشبه: 
© شببةٌ رواية الحديث بالمعنى . 
« وشبهة رواية الأعاجم . 
' © وشبهة التصحيف والتحريف . 


د/اا- 


« وشيبةٌ الوضع في الحديث . 

٠. 0 33 4 578 3 <7 .4 0‏ 0 همه 
وساورد نصوص بعض الؤْلفينَ الذين يذكرون هذه الشبّة على سبيل 
حكاية رأي الفريق الذي يمنع الاحتجاجج بالحديث في تقعيد القواعد » 

ومعرفة اللغة . 


خ # د عر عر 


دمك- 


النسص الأول 

قال الدكتور محمد محمد أبو زهو ) في كتابه ( الحديث وامحدّثون » 
وص : ١9‏ ) ( يقول دعاةٌ الإلحاد : إن الأُحاديثٌ قد رواها الرواة بالمعنى » 
لا بالألفاظ المسموعة منه مَِلُهُ » وكان هذا شأنَ الرواة في كل طبقة » 
يسمعون الأحاديتٌ بألفاظ » ثم يَروُوئَها بألفاظ أخرى » وهكذا حتى 
وَصَلَتٌ إلينا » وقد الَْمَسّتْ معالمٌ ألفاظها ومعانيها » » فكان للرواية با معنى 
ضررٌ كبيرٌ في الدين واللغة والأدب ٠»‏ وهذا م بثو فق العلماءٌ » على اختلاف 
مشاريهمٍ بالأحاديث » فا معكلمون دوا منها م لا يتفق مع أصولهم » 
والفقهاء أتحدُوا منها ويَرَكُوا » وعلماء العربية لما رأوا الأحاديت قد رويت 
بالمحنو' » ول يَعلَمُا على اليقين لفطه عَيَكَّهِ الذي تطق به رَفَضُوا أن 
يستشهدوا بها في إِنبَاتِ اللغة » و”قواعد النحو » في الوقت الذي 
يستشهدون فيه بكلام أجلاف العرب الذين كانوا يوون على أعقابهم . 

قالوا : وقد كان الواجب بقضي أن تكب الأحاديث ين كله عل 
كالقرآنٍ » ويتلقاها الرواة طبقةً بعد طبقةٍ » مضبوطة الألفاظ . متواترة 
الإسنادٍ » حتى يمكنّ الوق بها ). 


لما كما د 


.» في الأصل « أو‎ 0١ 


-18آاه 


النص الفاني 


قال الدكعور ١‏ فائر فارس ) في قسم الدراسة له شرح المع »0 
لد ابن يرهان » (ص78) (كان ل١‏ ابن برهان » أن شديدٌ بعلم 
لحديث إلا أنّ الحديتٌ النبوي ل يلق منه ومن نحوبي البصرة عنايةٌ ظاهرة عند 
احتجاجهم لقواعد النحو , فقد رََرْهُ يُرَوَى بالمعنى دون أهتام باللفظ . 

وفي « شرح اللمع » غٍ بضعة أحاديتٌ قدَّمها « ابن بَرَهانَ » 
لمعناها , أو للغتها دون أن ي يلجأ إلييا في معضلاته النحويه ). 

هذا النص الذي قاله الدكتور فيه حكايةٌ رأ رأي نحوبّي البصرة الذين لا 
يَرَوْنَ الاستشهاد بالحديث النبويٌ بسبب الرواية بالمعنى' . 

وسأكفيه مؤونة ارد عليهم » ا أجلي حقيقةً ٠‏ ابن بُرهان » في علم 
الحديث » إن شاء الله تعالى- في ( الباب الخامس ): تحقيق موقف . 


)١(‏ وه الم ؛ كتاب لطيف في النحو والصرف ء ومو : « أبو الفمح عمال بن جني ا 
الموصليٌ التحوي » 9ه يبغداد . وطبع عدة طبعات . ْ 


0 -- 


اللنص القفالث 


قال الدكتور ١‏ تمام حسان » في « الأصول » (ص: )٠١ ١‏ (وأما 
الحديثُ فمع إجماع النحاة على أن النبيّ لَه أفصحٌ العرب » وأن الحديتٌ 
إذا صحت نسبته إليه » وِيَبْتَ أنه قاله بلفظه » فلا مجال لدفعه في 
الاستشهاد » ولا في الاحتجاج به في التقعيد . 


ولكنّ النحاة لم يعترفوا بتحقيق هذه الشروط إلا لعددٍ قليل من 
الأحاديث القصيرة » كقرله عله : ومن كَذَبَ علي متعمكا فليتبواً 
مقعده من الثّار ). 

أما ما لم تنبث نسبيه إلى النبٌّ مه فالاحتجاج به في النحو مرفوضٌ ؛ 
لأنَّ أغلت ذلك مرويٌ بالمعنىا » أي : بألفاظ غير ألفاظه-عليه 
السلام-فهو من لفظ الرواة » وَغْلبْهُمْ من الأعاجم الذين لا يُحْمَجٌ 
بكلامهم ؛ لأنهم لا تنطبقٌ عليهم شروطٌ الفصاحة » وإذا كان ما صحت 
نسبته إل النبيّ عه من القلة بحيث لا يكاد يفي بشيء في هذا الباب » 
فإن معنى وقوف النحاة هذا الموقف أنهم من الناحية التطبيقيّة البحتة مَتَعُوا 
الاحتجاج بالحديث ). 

يَحْكِي الدكتور الجليل شْبَهَ مانعي الاحتجاج بالحديث النبويٌ في 
النحو . وقد عَنّبَ على ذلك تعقيًا طيًا سأنقله بنصه إن شاء 
الله - تعالى - في (الباب الثالث) (ص : 41) ٠‏ 


ه-؟5١-‎ 


النسص الرابع #* 


قال الدكتور ( عبد الحميد الشلقاني » في مقدمة كتابه ١‏ مصادر 

اللغة ) : 
.. وضعنا القرآن الكريمَ على رأس المصادر .. وجعلنا البابٌ الثاني 

56 وري في مصادر اللغة لا أت في الرتبة بعك القرآنٍ الكريم »ولا 
يأني كذلك في المرتية الثانية تارييًا » ذلك أن كتة من اللغويين لا يعتمدون 
على الحديث في الرواية اللغوية 2 للافات 7 صاحبتٌ روايته » وي : 
الرواية بالمعنى » والتصحيف » والوضعٌ . 

ثم قال في (الباب الثاني) (الفصل الأول) : « مكان الحديث في 
مصادر اللغة ) (ص: 08ه-5ه). 

(كان من الممكن أن يظهرٌ هذا الكتابٌ » وأيس فيه باب عن 
« الحديث »ء ذلك أن كنة من اللغوبين لا يَعُدُونَ الحديث مصدرًا من 
مصادر اللغة ؛ لأسباب نذكرها بعد قليل » ولكن من أجل أن نيرّنَ هذا 
الوجة رأينا أن نعقد بابّا عن الحديث . 

وكان من الممكن أن يظهرٌ هذا البابُ » ولكن في غير هذا المكان » 


» هذا النصّ مجموعٌ من عدّة محال من كتاب « مصادر اللغة » م هو ين . 


-؟؟آ- 


فنظامٌ التأليف يبدأ بأكثر الأبُواب إحاطة بالموضوع » ثم بالذي يليه » 
وحديثٌ النبّ مه لا يأني في المرتبة الثانية بعد القرآن إذا كان الكلام عن 
مصادر اللغة » ولا يأتي كذلك في المرتبة الثاني تاريخيًا » ولكن تداعي 
الخواطر » والانتباء من الباب الأول عن القرآن الكريم اقتناعًا بأنه على رأس 
المصادر يثير في الأذهان سؤالاً : وما دور الحديث ؟ للعلاقة الروحية 
القائمة بين القران والحديث . 

نَم ملحظ آخرٌ تنظيمي داخل الباب حول نظا التأليف » وهو البدء 
بالوجه الإيجابي » ثم التثنيةٌ بالوجه السلبيّ ٠‏ معن أن نبداً الكَلامّ بِمَنْ 
: يَرَوْنَ الحديث مصدرًا من مصادر اللغة م تعََْ عليه برأي الذي لا 
يَرَونَهُ مصدرًا » ولكنَّ الكو كانت في الجانب الذي لا يَرَى الحديث 

هذه ملاحظ نقدمها بين يدي الباب . 

الذين يؤرخون للعربية يَمْرُونَ بحديث النبيّ عَم مرورًا هيئًا » وهم 
يعرفون أن النبيّ عه أفصحٌ العرب » ولكنهم لم يكونوا يأمنون الطريقٌ » وهم 
ياعمسون نفس اللفظ الذي صّدرٌ عن النبي عه للأسباب التالية : 

رواية الحديث بالمعنى . 

-التصحي ف . 


الوض تمع . 


وقال عند كلامه على ( الرواية با معنى ) ر(ص : لاه): 
(.. ولم تكنْ هذه الرخصةٌ عامةً ولا مطلقةٌ » ولكن مقيدة بشروط 
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ذكرها ١‏ ابن الصلاح ) في ١‏ مقدمته 6» قال : « إن الراوي إذا أراد رواية ما 
سمعه على معناه دون لفظه » فإن لم يكن عالمًا عارًا بالألفاظ ومقاصدها » 
خبيرًا بما يحيل معانيها » بصيراً بمقادير التفاوت بينها » فلا خلاف أنه لا 
يجوز له ذلك » وعليه أن لا يروي ما سمِعَهُإِلّا على لفظه الذي سمعه من غير 
تغيير )). 


م علق المؤلف على نص 9 ابن الصلاح » بقوله : 

(ولكنّ هذه الشروط- وكلها تؤْكُد ضرورةً المعرفة بالعربية- يصعبُ 
تحقيقها » كلّما تقدّم الزمن » ووهنت السليقة » ونأت الديار برجال الرواية 
عن موطن العربية في الجزيرة فدخلتها المساهلة ). 


وقال عند كلامه على ( التصحيف ) (ص: 5ه): 

(وبالرغم من أن التصحيف قد وقع في الآثار الأدبية فقد احتجرا بها » 
ولكن جعلوا التصحيف مبررًا لعدم الاحتجاج بالحديث ؛ لأ بعض رواته 
من الأعاجم » وإذا رأيت التصحيف يقع في الحديث عن غير قصد » فإن 
الوضع في الحديث كان يأتي مقصودًا » بعضه للدين » وأكثو للدنيا ). 


وقال في (الفصل الثاني : « أثر الحديث في اللغة » (ص: 0/١‏ 
(... وجدير بالتنويه أن اعتاد اللغويين على الحديث كان قليلا و يَسْلّم 
المتأخرون من التحاة من أمثال « ابن خروف ) المتوق سنة 19"هع 
ود ابن مالك» المتوى' سنة 107”"ه من النقد الشديد » وكان ١‏ ابن 
جماعة ) ممن أخحذوا عن ( ابن مالك » فقال له يومًا ء وكأنه لا يرئ رأيّه : 


0-7 


ياسيدي » هذا الحديثٌ روايةٌ الأعاجم » ووقع فيه من روايتهم ما تعلم أنه 
ليس من لفظ الرسول عَتُه . فلم يُجِبْ بشيء” .). 


# جد عو 


لتييشسي سس سمسمسمشةه 


(1) 5 خزانة الأدب 0 


-ه6- 


النسص الخامس 


قال الأستاذ ( محمود أبو رية 4 في كتابه « أضواء على السنة 
المْحمديّة 9 رص :564): 

(مَرَ يك أن علماءً الم قد اتقسموا في تلقي الحديث إلى ثلاثة أقسام : 
التكلمون » والأصوليون والفقهاء , ولمْحدّثون . ولكي نستوفي هذا البحثٌ 
نذكر كذلك موقف علماء النحو واللغة ؛ فإنهم لم يجعلوا الحديتٌ من 
شواهدهم في إثباتٍ اللغة » وقواعد النحو امم .. 


, صدر عام 119/17 هدمهووم‎ )١( 


ٍ 
5ه شْ 


ال الأول 


دراسةٌ نر لدحض شبباتٍ مانعي الاحتجاج 
بالحديث لقواعد النَحْوِ 


وفيه خمسة أبواب : 
(الباب الأول): نافذة على علم الحديث النبوي . 
(الباب الشالي): رد شببة رواية الحديث بالمعنى . 
(الباب الشالث): رد شبهة روايةٍ الأعاجم . 
(الباب الراببع): رد شببة التصحيفٍ والتحريف . 
(الباب الخامس): رد شببة الوضع في الحديث . 
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ليب (ززول 


نافذةٌ على علم الحديث النبويّ 


: (الفصل الأول) : علمٌ الحديث : رواية » ودراية » وموضوعه . 


(الفصل الثاني) : الإسنادُ عند امحدّئين . 
(الفصل الغالث) : طريقةٌ تَحَمّل الصحابة الحديتٌ النبوي . 
(الفصل الرابع) : أَثرُ الرّحلة في تمحيص الحديث . 
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الفصل الأول(*): 


علم الحديث : روايةً » ودراية ؛ وموضوعه 

علم الحديث روايةٌ : 

هو علمٌ يشتملُ على أقوال النبي عَيلّه » وأفعاله ٠‏ وأوصافه » 
وتقريراته » وروايتها » وضَبطِهًا » وتحرير ألفاظها . 

علم الحديث دراية : 

هو علمٌ يعُرَفُ به حقيقةٌ الرواية » وشروطّها » رأنواعُها » وأحكامها » 
وحالٌ الرواة » وشروطّهم » وأصنافٌ المرويات » وما يتعلق بها . 

فحقيقةٌ الرواية هي : نقل ما ورد من السنة » ونحوها . وإسنادٌ ذلك إلى 
مَنْ عُزِي إليه بتحديت أو إخبار , أو نحوهما . 

وشروطٌ الرواية هي : تحمل راوها لما يروبه بنوج من أنواع التحَمّل : من 
سَمَاعَ » أو عَرْض ء أو إجازة » أو نحو ذلك . 

وأنواعُها : الاتصال » والانقطاحٌ . ونحرهما . 


() موارده : ٠‏ تدريب الراوي 16 ٠5غ‏ 9توجيه النظر » : 2.5٠‏ 95 *5» « قواعد 
التحديث : هلاء «اشرح المنظومة البيقونية»: 4» »٠١‏ «المبج الحديث في علوم الحديث 
قسم الرواية) : 215-1١1١‏ 15-114. 
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وأحكائها : القبول » والرّدٌ » والوقف . 

وحال الرواة : : العدالةٌ 4 والجرح 4 ونحوهما . 

وشروطلهٍ : هي شروظٌ التحمل والأداء من اتمييز والضبط حال 
التحمل » مثا ؛ والعدالة والضبط حال الأداء مثلا . ...إل آخر ما ذكره 


علماء المصطلح . 


وأصناف المرويات : هي المُصِتّمَاتُ : من الجوامع » والسّنن » 
والمسانيد 34 والمعاجم » والأَجْرَاء » والمُسْتَخْرجَات 3 والمُسْكَدْرَكَاتِ 34 
وغير ذلك" . 


(01) « الجوامع ): : جمع جامع » وهو كل كناب حديثي يوجد فيه من الحديث جميعٌ الأتع 
المحتاج إليها » من العقائد والأحكام والرقاق وآداب الأكل والشرب والسفر والْمُقام» وما يتعلق 
بالتفسير والتاريخ والسّيّر والفتتن والمناقب والمغالب . وغير ذلك . و السّن »: هي الكتب 
المرتبة على الأبواب الفقهية » وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط » وليس فيها شيء من ا موقوف 
أو للقطوع ؛ لل ارقف والقطوع لاايسمىئ سنلة في اصطلاحهم » ويسّى حديا . ( الرسالة 
المستطرقة ): 58 . 

وو المسانيد ) : جمع مسد » وهي الكتب التي جم فيها حديثُ كل صحالي على حدة 2 
مرتيين عل حروف الحجاء » أو القبائل , أو السابقة في الإسلام » أو غير ذلك . ١‏ الرسالة 
المستطرفة ) 

و المعاجم ؛ : جمع معجم» وهي ما تذكر فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة » أو 
الشيوخ ؛ أو البلدان . ( الرسالة المستطرفة )1 .03١١‏ 

و «الأجزاء» : جمع جُرْءء وهي ما دون فيها حديثُ شخص واحدء أو مادة واحدة من أحاديث 
جماعة, (الرسالة المستطرفة): 515 

و«المستخرجات» : جمع مُسشَخْرَج» وهو أن يأتي المصئف إلى كتاب من كتب الحديث - 


"#١ 


موضوعه : 

هو الرسول َه من حيث هو قائلٌ ؛ أو فاعل » أو مُمَررٌ » أو منّصِلُ 

وعلى القول بالتعمم للموقوف والمقطوع . يكون كذلك الصحايٌ 
والتابعي من حيث كرُهما قائليْنِ أو فاعلَين . 

فموضوع علم الحديث روايةٌ هو ابل عن الله تعالى - لأمَة نبيّه محمد 
َيه سواء أكان بالأصالة » أم بالتع . 

أما بالأصالة فهو الرسول مَيَهء وأما بلع فهم الصحابةٌ الاحذون عنه» 
والمقتدون بهء والمتأسون بجميع أفعاله» وأقوالهء وصفاته. والتابعون لهم 


بإحسان . 
لأا 03 5 03 هٌ 
وكذلك الراوي والمروي. أو السند والمتن» من -حيث القبول والردُ 
والتوقف . 


فيقال : ( السند » إن لم يَسْقط من رواته أحدٌ فمتصلٌ . وإن سقط راو 
4 5 54 

من اوله فمعلق . 

5 يقال: (المتن) إن كان رواية الثقق وتحالف رواية مَنْ هو أوقٌ منه 
2 

فشاذ, / 


- فيخرٌج أحاديئه بأسانيده لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو مَنْ 

فوقه» ولو فى الصحابي » وشرطه أن لا يصل إلى شيعخ أبعد حتى يفقد سندًا يوصله إلى الأقرب» 

إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة» وربما أسقط المستخرجٌ أحاديث لم يجد له بها سندًا يرئضيه» وربما 

ذكرها من طريق صاحب الكتاب : انظر «تدريب الراوي» ١(‏ :23 واالمستدركات»: جمع 
00 8 

مُسسْتَذْرَك وهو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر بما فاته على 

شرطه. ولزيادة الإيضاح انظر كتاب «أصول التخريج ودراسة الاسائيد) للدكتور محمود الطحان. 


5س 


الفصل الثالي : 
الإسنادُ عند اندثين 


السندٌ في اللغة : ما ارتفع من الأْض » وعلا من سفح الجبل . ويقال : 


فلان سد » أي : معبَمَدٌ . 
والسند في الاصطلاح : هو الإخبار عن طريق المتن » أي : سلسلة 

الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول » وسمّي هذا الطريق ستدًا ؛ إِما لأن 
المسنك يعتمد عليه في نسبة المتن إلى مصدره » أو لاعتاد الحفاظ على المسيد 
في معرفة صحة ا حديث وضعفه . فالستدٌ إِذًا حكاية رجال الحديث الذين 
رَوَوْهُ واحدًا عن واحد إلى رسول الله عَيْه . 

والاسناد : رفع الحديث إلى قائله أي : بيان طريق المتن برواية الحديث 
مسندًا » وقد يط الإسناد على السند » من باب إطلاق المصدر على 
المفعول يا أُطُلِقَ الكَلقُ على الخلوق » لهذا ند المُحَدَّئين يستعملون 
السند والاسناد بمعنى واحد . 

فالإسناد ذا إضافةٌ الحديث إلى قائله » ونسبته إليه”" . 


(01) « تدريب الراوي » 4١ 31١‏ -45) ه توجيه النظر »: 4 -ت؟ء و (ؤ سان العرب ؛ (مادة 


وسند)). 


-# 


« قال : ابن الصلاح » في ٠‏ مقدمته 70/6 : 

(أصل الإسناد ألا خصيصة ة فاضلة » من خصائص هذه المت وس 
بالِغةٌ من السئن المّكدة . 

رونا من غير وجه عن « عبد الله بن المبارك -١‏ رضي الله عنه-: أنه 
قال : « الإسنادٌ من الدَّين » لولا الاستادُ لقال من شاع ما شام ١)‏ 2 

قيل : الإسنادٌ لفظ مبتكرٌ عند أهل الحديث » ولم يكن معروفًا قديمًا 
ولكنّ الصحابة ذكروه , وبّهوا عليه . 

فعن ( علىّ ) رضى الله عنه أنه قال : 


0# 


(١‏ إذا كعم الحديث فاكتيُوه بإستاده , فإن يك حمًا كنم شركاء في 
الأجر » وإن كان باطًا كان وز عليه »90 , 


وكتابةٌ الاسناد لا تكون إِلّا بإملاء من الحافظ . 
والاسناد أصلٌ أصيل في ف الحديث © وبه عُرِفْتْ مرتبة ة الحديث من 


الصحيح وغيره » وم عرف أمةٌ من الأنم مغل هذا الفن الذي هو من فضائل 
الأنة الإسلامية » وانتباج علمائها . 


وبالسند يعرف الرجال » ويمكن الترجيح بين أقوالهم © . 


(1) انظر قول 0 عبد الله بن امبارك » في مقدمة « مسلم » (1: 15)) وفي « معرفة علوم 
الحديث )51 . 

(9) « كنز العمال » (4 0 عن و أ نعي ؛ ف ل اللية »اوه ابن عساكر». 

(؟) ١‏ الجهابذة وعلوم الحديث 6: 


0-7 


قال ( الحاك ؛ في معرفة علوم الحديث ) (ص: : +ع : (لولا الإسناد » 
وطَلَبُ هذه الطائفة لهء وك مواطيتهم على حفظه درن مار الام ٠‏ 
فكن أهل الالحاد والبدع فيه يوضع الأحاديث » وقلب الأسانيد » قإن 
الأحبار إذا تَعَدّتْ عن وجود الأسانيد فيها كانت برا . 

قال ١‏ عتبةٌ نُ أبي حكم ): كنت عند ( إسحاقٌ بن أي فروة ) وعنده 
١‏ الزهريّ ». 

فجعل « ابن أني فروة » يقول : قال رسول الله عليه . قال رسول الله 
عله . . ققال له ٠‏ الزهري » قاقلك الله يا؛ ابن أني فروة » مارك على 
الله لا تُسنْيدُ حديقك ؟ كديا بأحاديتٌ ليس لا مُحطُمٌ " ولا أزمَة ! ). 

وقد عَقَدَ و مسلمٌ » في مقدمة ٠‏ صحيحه » )١ 4 : ١(‏ بايا في (بيان 
أن الاسناد من الدين » ون لرواية لا تكون إل عن الثّقاتٍ » ون جرح الرواة 
بما هو فيهم جائرٌ » بل واجبٌ » وأنه ليس من الغيبة امحرّمٍ ؛ بل من الذبٌ 

عن الشريعة المكرمة ). 

وقال في « الكفاية » : 1919 (عن ٠‏ ابن سيرين » قال : كان في زمن 
وَل اناس لا ينَ عن الناد حتى وفعت الف فلما وقعتٍ الفعة 
سألوا عن الإسناد » ليحدث حديث أهل السنة » ويترك حديث أهل 
البدعة ”© ), 


. الخِطّام : الرُمام » والجمع مُحطُمٌ‎ )1١( 
و«صحيح الترمذي» بشرح «أبن العربي) » في‎ .)16 : ١( (؟) وقريب منه في مقدمة #مسلم»‎ 
.)705 1317 ) (أبواب العلل‎ 


ل 5 


وقال في «الكفاية) : ١15‏ ( عن ( خالد بن يحداش0» » قال : لما 
وَدّعْتُ «مالك بن أنس» قال لي : اتق الله وانْظز ممن تأذ هذا 
الشأن) . 

فصار السؤالٌ عن الرجال أصلاً مستثتيّ من الغيبة للحاجة إليه في 
حفظ السنة . 


كما كما كما كمد كما 


. أبو الهيثم البصري » نزيل بغداد‎ ٠ المُهَلّيّ » مولاهم‎ )١( 
. عن «مالك» و «حماد بن زيد) ولأبي عَوَانةع‎ 
. وعنه (مسلم» و«أحمد» و«إسحاق)‎ 
. قال «أبو حاتم» و«سليمان بن حرب» : صدوق‎ 
. قال «ابن المديني» والسّاجي) : ضعيف‎ 
. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين‎ 
. «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (0751:1؟)‎ 


5د 


الفمل الفالث : 
طريقة تَحَمّل الصحابة الحديثٌ النبويّ(*) 


الصحابةٌ عَرَبُ لص 2 وصدورهم حارسة للسنة » وكأن 
الله سبحانه وتعالى-هَيّاْ هذه الأممة العربية على هذا الاستعداد الطائل 
إرهاصًا بنبوة ة عمد عله » فكانت صَدويُهم مهدًا لآي الذكر الحكم ؛ 
وقلوبّهم الواعيةٌ أوعيةٌ لحديث النبيّ الكريم مه , فاتدفع هلا الصحابةٌ 
لأجلاء إلى تلقي حديث يسول الله ع »يهم عم + وتوف كيم » 
فأَظَهَرَ الله + بهم ديئهُ على الدين كله » وكان أمرٌ الله قدّرًا مقدورًا . 

سن يكن فى أصسحاب رمول الم َي الككتابة إلّا نفر 
قليل ؛ لأَنّ الأمية كانت غالبة علييم » فكان اعتادهم في تلقي الحديث عنه 
َكتهٍ على استعدادهم في الحفظ , وقد تُهُوا عن كتابة الحديث في ب 
الأمر ؛ توف اختلاطه بالقران المبين . 

ركان الصحابةٌ يتلقون الحديتٌ عن النبي مه إما بطريق المشافهة » 
وإما بطريق المشاهدة لأفعاله وتقريراته » وإها بطريق السماع تمن سِّمَ منه 


(») انظر ده الحديث والغغدثون ) 9-45 » , 


دلا”ت 


يه ٠‏ أو شاهَد أفعاله وتقريراته ؛ لأنهم لم يكيزوا جمييًا يحضرون مجالسته 
ْلَه » بل كان منهم مَنْ يتخلف لبعض حاجاته . 

هذا » ونا كان عد الحاضرين للسماع مين النبي عه يختلف قلة 
ركاة » اختلف لذلك المَِْيّ عنه » فبعضة يَلَعْ درجة التاتر » وهو ما 
قله عه عه جنع بن وظُْ عل الكذْبٍ . وهذا نوعان : متوتر 
لفظا » ومتواتر معنئ ”" , وبعضه لم يبلغ دَرَجَةَ التواتر » وهو الذي يسميه 
العلماء : « خيرٌ الأحاد ». 

وكان الصحابةٌ يحفظون الأحاديتٌ عن ظهر قلب » ويبلغونها للناس 
بطريق المشاقهَةٍ » إلاما كان من بعض أفرادٍ قلائل 0 عبد الله بن عمرو بن 
العاص » فقد أَذِنَ له النبي مه في كتابة الحديث عنه . 


(1) تعريف ه المتواتر » عند ٠‏ النووي » كفي ٠‏ التقريب والتيسير » : 3 هو مائقَلَهُمَنْ يَحْصلٌ 
لم بذهم » مون » عن يثلهم بن أو إلى آخره ». 

وقال ٠‏ السيرطي » في 0 تدريب الراوي.؛ (؟: قد قسم أهل الأصول المتوائرٌ إلى 
لفظي ؛ وهو ما توا تاتر لفظه ؛ ومعنري » وهو أن يقل جماعة يستحيل تواطوهُي على الكذب وقائع 
مختلفة تشترأ تشترك في أمرٍ » يتواتر ذلك القدرٌ المشعرك ع » 5 إذا َقَلّ رجل عن حاتم مغلا أنه أعطى' 
جملا » وآخر أنه أعطى فرسًا » وآخر أنه أعطئ دينارا » وهلم جرا » » فيتواتر القدرٌ المشتركٌ بين 
أخبارهم » وهو الاعطاء ؛ لأ وجوده مشترك من جميع هذه القضايا . 

وا الث «ضه مفو اه ا ساق وار ما 


فيها-وهو رفع عند الداء و باعتبار لجموع , 1 


-8” مه 


ولاختيلاف الصحابة في معرفة الكتابة » وعدم معرفتها » وكثرة حضورهم 
ماله يله » وقلةِ حضورهم » اختلفوا في تحمل الحديث وأدائه قله 
وكثقً » فكان منبم المُقِلُ » ومنهم المكثر . 

وكذلك اختلفوا في فِقّهِ الحديث حسب اتختلافهم في الفهم والاستعداد 
الفطري » فلم يكونوا سواءٌ في معرفة الناسخ والمنسوخ » والعامٌ والخاصض » 
والمطلق والمقيّد والمُسْمْمَل والمفستّر » ونحو ذلك . إلا أغهم كثيرًا ما يرجعون 
إلى الرسول مله عندما يقع الاختلاف بينهم , فيصدُرٌ حكمُّةُ » وقضاه 
العدل . 

ولم تكن جالسّه َيه مقصورة على الرجال » بل كان كثيرٌ من النساء 
يَحضئرّنَ مسجده الشريفٌ . ويَستَمِعْنَ إلى حديثه » كا يَخْرجْنَ إلى مص 
العيد » فيسكَوِعْنَ إل سول الله عيهِ » أضف إلى ذلك أنه َه جَعَل لَه 
يومًا يُعَلْمَهُنَّ فيه 20 . 

وكانت المرأةٌ تقصدُ رسول الله عه فيما يعرضُ لها من أمر دينها . ومن 
كانت يغلت عليها الحيامٌ كان ها من أمهات المؤمنين أعظمٌ وسيط لد ١‏ 
رسول الله مه يستوضحن لها عن جواب سؤاها . فَلمهَاتِ الوْمنينَ دورٌ 
كبيرٌ في تبليغ أحكام الدين » ونَشْرٍ السئن بين النساء . ولاسيما ما كان من 


)١(‏ أخرج ١‏ البخاري » في ١‏ صحيحه ؛ في (كتاب العلم- بابٌ هل مُجْعلُ للنّسَاءِ يم على 
حِدَةٍ في الهلم) (1: 4+ من حديث « أبي سعيد الخُدْريُّ » قال : قال النساءُ للبي عله 
نا عليك الرجال فال لنا يونا من َفيك فَوْصدمَُ يا هن فيه فحطهُنْ ومن ذكان 
فيما قال لين : ما مِدْكُنٌ امرأة هدم ثلامةٌ من وَلَّدهَا لا كان لها حجَابًا منَ الا فقالت امرأة : 


واثثين ؟ فقال : واثنين . 


-"96- 


( عائشة ؛-رضي الله عنها- التي كانت على مقدارٍ عظيي من التكاء 
والفهم ”© . 

| للا يب أن أمهاتٍ الؤنين كُنّ عل" جانب عظع من العلم » ققد 
عرشي لله -تعالى ‏ بالقرار في يوتهن 2 ومدارسة القران » والسنئة » في 
قوله : «9 وَقَرنَ في بُوتِكنٌ ولا برجن تبرج المَجَاهابة هي الأولى 4 إلى أن 
قال : طا كن ما يل فى يوحن من آبَاتٍ ال ولْكْمَة 4" 

لذا كان لَِمَهَاتَ المؤمنين - رضوان الله عليين كٍَِ فَكَالُ في فشر 
السئة » ولولاهُنّ لضاعتٌ أحاديث وأحكامٌ ما م لنطلع عليها من 
غيرهنٌَ » للاسيما الأفعال التي تقع بين البيّ مه وأزواجد التي لا يلع 
عليها أحدٌّ . 


)١(‏ قال ١‏ ابن كثير » في « البداية والتهاية ) (./ :1 ): (ومن لخصائصها : أنها أعلم تساء 
البي عَزَفل. , » بل هي أعلم النساء على الإطلاق . قال « الزهري » : لو جمع عِلْمّ و عائشةً » 
إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علمُ ‏ عائشة » أفضل وقال ١‏ أبو موسى 
الأشعري » : ما أشكل علينا -أصحابٌ محمد -حديتٌ قط فسألنا « عائشة » إلا وجدنا 
عندها مته علمًا . رواه الترمذي ). 

, الأحراب : مم‎ )١( 

(5) الأحراب : 4 


لمعه 


الفصل الرابسع 


أثر الرحلة في تمحيص الحديث 

من مزايا أئمة العلم في الإسلام » ولاسيما أئمة الحديث وجامعوه كثرةٌ 
الإتحال » وملازمة الأسفار . 

فالرحلةٌ إلى العلماء » والتقاءُ الحفاظ طريقٌ عظم في تثقيف العقول » 

تنتقيح العلوم » وتمحيص الحفوظ من الحديث » وبها يقف الراوي بنفسه على 

سية الوا ف بلدالم » وعلم وهم من ضعفهم » فضلاً عن الت ستزادة من 
الحديث » وحفظ مالم يكن موجودًا عند علماء بلده وأهل مصره » وهي 
بحاجة إلى همة كبيرق . 

وللرحلة دورٌ كبير في تاريخ الحديث ؛ في الجمع والتيّت . 

لقد كان الطالتٌ يبلغه الحديث يطريق الرواة الثقات فلا يكتفي يبذا » 
بل يرحل الأيام والليالي حتى يأخذ الحديث عمن رواه بلا واسطة . 


كان الصحابةٌ - رضي الله عنهم - -يقطعونٌ المسافات الكبرة في طلب 
الحديث الواحد . 


وقال ٠‏ البخاري » تعليقا : رَحَلَ و جابرٌ » مسييوً شهر إلى ( عبد الله 
بن أَنيْس » في حديث واحد . 

قال الحافظ ( ابنُ حجر ) في « فتح الباري » )١15-11/7:1(‏ : 
( أخرج المصنف في و الأدب المفرد » و«أحمدٌ)» وه أبو يَعْلى) في 
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مسََيهمًا » من طريق ٠‏ عبد الله بن محمد بن عقيل ) أنه سمع 0 جايرٌ بن 

عبد الله » يقول : بلغني عن رجل حديثٌ سَمِعَهُ من رسول الله علد 

فاشتريثٌ بعيرًا » » ثم سَدَذثُ رحلي فسرثُ إليه شهرًا حتى قدمتٌ الشامَّ » 

فإذا « عبد الله بنُأنيْسِ » فقلت للبواب : قل له : « جابرٌ » على الباب . 
فقال : ١‏ ابن عيد الله » ؟ قلت : :العم . 


فخرج فاعتنقني » فقلتٌ : حديث بت لعي عنك أنك سَحِعْفَةُ من رسول 
الل عه فخشيتُ أن أموت قبل أن أُسْمَعَهُ » فقال : سمحت رسول الله 
لله يقول 9 يَحْشرٌ الله الناس يوم القيامة عر » فذكر الحديثٌ . 

وله طريق أخرئ أَخْرَجَهَا ١‏ الطبراني » في ( مسند الشَامِيَينَ )» 
و( تمام » في « فوائده » من طريق ١‏ الحجاج بن دينار » عن « محمد بن 
المتكدر ر ) عن 3 جابر » كان يملغني عن النبي مَُّْ حديثٌ في القصّاص . 
ركان صاحبٌ الحديث بمصر فاشتريثُ بعيًا فسرت حتى وردثُ مصر » 
فقصدت إلى باب الرجل . فلكر نجوه . وإسناده صَالحٌ . 

ورَحَلٌ « أبو أيوب الأنصاريٌ » إلى « عُفَبَة بن عامر جهن » بسبب 
حديثٌ يرويه في الستر على على المسلم . 

رواه « أحمد » بسند منقطع . أخرجه ‏ الطباني » من حديث 
« مسلمة بن مخلد » قال : أتاني « جابرٌ » فقال لي : حديثٌ بلغني أنك 
ترويه في الستر . فذكره . 

افروكا 9 أبو داود » في 9 سنه » من طريق « عبد الله بن بريدة » أن 
رجلا من الصحابة رحل إلى 0 فضالةٌ بن عبيد 6 وهو بمصر في حديث . 

رو ( الخطيب »عن ٠‏ عبيد الله بن عدي » قال : بلغني حديتٌ عند 
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عل » فَحِفْتٌ إِنْ مات أَنْ لا أجده عند غيه » فرحلتُ حتى قدمثٌ 
عليه العراقٌ .. وبْعُ ذلك يكثر . 

ورَوَىا « مالك ) عن ( يحبى بن سعيد ) عن ( سعيد بن المسيب ) 
قال : إن كنتٌ لأرحل الأيامَ والليالي في طلب الحديث الواحد . 

وفي حديث ( جابر » دليلٌ علا طَلب علو الاسناد ؛ لأنه يلغه الحديث 
عن « عبد الله بن أُئيْسِ ) فلم يقنعه حتى رحل» فأخذه عنه بلا واسطة . 

وأخرج « الخطيب » عن ١‏ أي العالية ») قال : كنا نسمع عن 
أصحاب رسول الله مه فلا نرضئ حتى خرجنا إلههم » فسمعنا منهم . 

وفيه- أي : في تعليق ( البخاري )-ما كان عليه الصحابة من الخرص 
على تحصيل السّئَنِ النبوية ) |.ه. 

قال « الحآك » في ( معرفة علوم الحديث ) ٠‏ 6 : (عن « جابر بن 
عبد الله » يشتري راحلة » ويسير من المدينة إلى مصرٌ ليسأ « عقبة بن 
عامر » عن حديث في ستر اومن لم يبق أحدٌ سواهما سمعه من رسول الله 
َه وؤكد له « عقبة » أنه ممع رسول الله عه يقول : ١‏ مَنْ سر مؤمنًا 
في الدنيا على خزيه سيره الله يوم القيامة ». 

وهذا ١‏ أبو أيوب الأنصاريٌ » على تقدم صحبته وكثزة سماعه من رسول 
الله قله رَحَلَ إلى صحابيّ من أقرانه في حديث واحبدٍ » لو اقتصر على 
سماعه من بعض أصحابه لأمكنه ). 

وروا الدارميٌ » في « شننه » في (باب الرحلة في طلب العلم 
واحتال العناء فيه ) ( ١‏ : 140) ( عن 7 بسر ين عبيد الله » قال : إن 
كنت لكب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لِأَسْمَعَُ . 


5 


وقال « أبو قلابة ) : لقد أقمثٌ في المدينة ثلانًا ما لي حاجةٌ إلا لا وقد 
فرغت منها إِلّا أن رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديًا فأقمت حتى قدم 3 
أت 
لشاف 3 مد 3 وغيرهم . 

ومن المْحدّئين جم غفيرٌ ) ويأتي في الرعيل الأول » م الأثمة : 
البخاريٌ ؛ ومسلمٌ ء وأبو داودّ » والترمذيٌ ع والنسائيٌ ٠‏ وابنُ مجه 
والحام . 

وإن منهم من لم يَذّفْ طعمَ الراحة والإقامة والاستقرار طوال حياته . 

وفي (أصحاب الحديث ) قال ١‏ الحا » في ١‏ معرفة علوم الحديث 
(ص ::-" ): 

( آثروا قَطَْ المفاوزٍ والقفار , على على التنم في الم الأو ر*"؛ وتنعموا 
بالبؤوس في الأسفار » مع مساكنة العلم والأخبار » وقَحُوا عند جمع 
الأحاديث والآثار » بوجود الككسّر والألمار" ). 


ثم قال : (قد نبذوا الدنيا بأسها وراءهم » وجعلوا غذاءهم | لكتابة » 


3-5 


. الدّمَنْ : جمع الدّمْئَة » مل : سد » وبيكر » وهي آثار الدار‎ )١( 
- والأؤطار : جمع الوَطَّرٍ » مثل : سيب ء وأسبَاب‎ 
. ول : الحاجة والبغية‎ 

(5) الجِسَر : جمع الكسرّة » مثل مذْرَةٍ » وسدرٍ » والكسرة : القَطْعَةُ من الخيز . 
الأقظمار : جمع الطّئْرِ » مثل : حَمْل » سمال » والطَّرٌ : الثوبُ الكلقى ‏ 
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وعرهم م العارضة » واسترواحهم المذاكرةً » وححَلُوقَهم”" المدادّ » ونوتهم 
الستّهاد 9 ؛ وا صطلاءهم الضياء » وتوسدّهم الحصىٍ » فالشدائدٌ مع وجود 
الأسانيد اعاية عندهم رخاعٌ » ووجودٌ الرخاء مع قد ما طلبوه عندهم 
بون 3 فعقولّهم بلذاذة السّنة غامرة » وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة » 
نعل السنة سرورهم , ومجالس العلم حبورهم ). 


بخ # صر # و 


(0) الكلوق : صيَرْبٌ من الطّيب . 
)2( السّهاد : الأ . 
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لباب !نان 


َذُ شببة رواية الحديث بالمعنى 


وفيه ثلاثة فصول : 
(االفصل الأول ) :الروايةٌ بالمعنى مرتبطة بعصر التدوين . 


( الفصل الثاني ) :صفةٌ رواية الحديث » وشرط أدائه . 
( الفصل الثالث ) :سببٌ اختلاف روايات الحديث . 


اع - 


الفضل الأول : 


الرواية بالمعنى مرتبطة بعصر التدوين 

ذكر صاحب ١‏ مصادر اللغة ) : لاه نص ( ابن الصلاح ) وفيه 
شروط رواية الحديث بالمعنى » »ثم علّق عليه بقوله, 00 ولكنّ هذه الشروط 
كلها تؤكد ضرورة المعرفة بالعربية-يصعبٌ تحقيقّها كلّما تقدّم الزن » 
ووهنت السليقة » ونأتِ الديارٌ برجال الرواية عن موطن العربية في الجزيرة 
فدخلها المساهلة ). 
© أقول_وبالله التوفيق-: هذا التعقيب على عبارة ( ابن الصلاح ) غير 
مقبول إلا إذا كانت الرواية بالمعنى مستمرة إلى أن تقوم الساعة . ولكنّ 
« ابن الصلاح » -149 م يْقَة» تبت » حجة » يعي ما يقول ) وكاب 
١‏ علومٌ الحديث ) عمدةٌ لمن جاء بعده فلا يَحْسْنٌ بحال أن نشكك بهذا 
النص الرصين » ولن يستطيع أحدٌ أن يُحصيرٌ لنا نصًا من نصوص الأئمة 
الأثبات فيه تخطعة هذا النصّ ولو تضافرت معه أنم الدنيا قاطبةٌ ؛ لأن الرواية 
بالمعنى مرتبطة بعصر الرواية فقط في حالة عدم تدوينها في المصنّفاتٍ » ولايد 
لي من تسليط الضوء على ٠‏ عصر الرواية ». 


فقد ثبت عن رسول الله عَيْنه أنه نَهَى' عن كتابة أحاديئه » فقال : ( ل" 
تكبا عن . وَمَنْ كب َي غير لزان فلْيْْحُهُ » وحَدثُوا عَنّى ‏ ولا 
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سات عم م 


0 متَعَمدًا فَلِتيَا مَفْعَدَهُ مِنّ الثَارِ ؟" . 
َعَم الصحابةٌ والتابعون يتناقلون السنة النبوية حفظًا وشفامًا لا 
حر لقن المجرى عملا بهذا النبي » إلااما كان بإذن خاص 
من النبي عه . 
ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بأمرِ من الخليفة العادل « عمر 
ابن عبد العزيز ) -رضي الله عنه-إلى قدوين السنة النبوية ؛ لأمهم نحافوا 
ضِيَاعَهًا بموت حَمَطتها » ورأوا أن سبب نمي النبي - -عليه الصلاة 
والسلام- عن كتابتها إنما هو نخحشيئه أن تختلطً بالقرآن ؛ إذ كان الصحابة 
يكتبون ما ينل منه على رقاع فلما عَم القرآن الكريم » وشاع حفظًا وكتابة » 
وم يبق هناك خدشيةٌ من اختلاطه بالحديث النبوي ل يبق موجب لعدم كتابة 
السنة » بل أصبحت كتايتها واجبةٌ ؛ لأحها الطريقة الوجدة”" لصيانتها من 
الضياع . 
وكثيرًا ما تدورٌ على ألسنةٍ الفقهاء وأقلامهم في مقام التعليل القاعدة 
التالية : ( الحكمٌ يدور مع علته ثبوبًا وعدمًا ) أي : فيثبت بثبوتها ؛ وبنتفي 
بانتفائها © . 


(1) أخرجه : مسلم » في( صحيحه ‏ في ( كتاب الزهد والرقائق - باب التنبت في الحديث ) 
وحكم كتابة العلم ) من حديث 9 أني سعيد الخدرك ؛ (. . 6114). 
(5) يقال: رجل وَحَدٌ» وأَحَدٌ وَوَحدٌ ووجيدكٌ موحد : مْفرة. . وهي وَحَدَة. . «القاموس». 


(5) انظر « المدخل الفقهي العام ) : ٠ ١١488 23١814‏ 
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فبدأ التدوينُ الرسميّ على رأس الممة » وانتبى' بعد جمع الحديث في 
الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم » وهذا ما يسمى بعصر الرواية . 

أما المتأخرون عن عصر الرواية فيكون عملهم في باية المطاف ‏ تبذيبًا 
وشرحًا واختصارًا للكتب الصحيحة المشهورة ”2 . 


وبعد هذا البيان الموجز أقول : إن شروط الرواية بالمعنئ التي ذكرها ‏ ابن 
الصلاح ) مرتبطة بعصر الرواية » وعصر التدوين » المعتمد علا الحافظة 
الواعية » وصفاء الذهن , وقوة الذاكرة » وبعد تَدُوِينٍ الحديث في بطون 
الكتب المصتّفة والجامعة فإنه ليس لأحيد أن يكير لف شيء من تلك الكتتب 
المصِتَمَة يقبت بدلّه فيه لفظًا آخر معنا . 

ومزيد من الإيضاح لابد من كشف اللثام عن ( صفة رواية الحديث » 
وشرط أدائه )» وسأضمنته شرح ألفاظ نص « ابن الصلاح ) بمشيعة الله 


كما كما كذ ما كم 


, ال١‎ :) علوم الحديث ومصطلحه ) : 58 » و( نحات في أصول الحديث‎ « )١( 


متسس سي ب كرا ما ما كدر وك ا وال 10 


الفلصل الثاني : 
صفةٌ رواية الحديث , وشرطٌ أدائه 

الأسل في التحمّل أن يتحمّل ما تحمل بلفظه على ترتيب أدائه » لا يبر 
شيعًا ء ولا يَُدّلُ لفطًا » ولا يُقَدُمُ فيه ١‏ ولا يور » ولا يزيد ١‏ ولا ينقص . ثم 
ديه على صفة ما تحمله . 

وورد فيه الحديثٌ : و نض الله امرا أ سمح مقالتي فأداها كا سمعها » فربٌ 
مُلْْ أوعيل من سامع ). 

وجاءت رواية القران الكريم على ذلك كيب كا تحمل ي وأَدْيّ 8 سوح 
وكيب » وبوائرٌ حت م ببق فيه ربةٌ ولا شلك . 

أما رواية الحديث فدخلها الأَداءُ بالمعنى » والتقديم والتأخير » والزيادة ةَ 
والنتقصُ » وهذا خلاف الأصل في التحمل والأداء » فهل هو جائز أو غير 
جائر ؟. 

قالوا : إن الأداء باللفظ واجب في أمور اتفقوا عليها : 

الأمر الأول : إذا لم يكن الراوي عالمًا عارهًا بالألفاظ ومقاصدها » 
خبيرًا بما يحيل معانيها » بصيرًا بمقادير التفاوت بينها”" . 


(1) « مقدمة ابن الصلاح 6 37198-81801 . 
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وأما كونه عالمًا عارفًا بالألفاظ فمعناه أنه عالم عارف بوضعها 
التحقيقي » واستعمالها في وضعها التأويلي » فيعلم الموضوع للعام على ما 
وضع له » والموضوع للخاص فيما وضع له . وكذا المطلق والمقيد » 
وهكذا . 

ويعلم الحكم والظاهر والمشترك والمترادف والمتواطىء والمشككك . ويعلم 
متئ تكون الكلمة مستعملة في وضعها الحقيقي » ومتى تكون مستعملة في 
وضعها التأويلل بلي » ويعلم متى تكون دالة على معناها المطابقي أو التضمني أو 
الالتزامي » ومتى تككون دالة على العلة التي تُعَدّي الحكم إلى ما سوى ما 
تدل عليه » وما منطوقها ؟ وما مفهومها ؟ وهكذا . 

أما كونه عالما بمقاصدها فالمراد عالمًا ياستعمالها في الموضع الذي قيلت 
فيه » أهو المعنى الحقيقي . أم المعنى امجازي » أم الكنائي أم التعريضي ؟ وما 
المعنى المساق فيه اللفظ » وما المعنى المأخوذ منه غير ما سيق اللفظ له ؟ 
وهل فيه اقنضاء ؟ هل فيه إشارة ؟ هل فيه إهاء ... ؟ الم . 

وأما كونه خبيراً بما يحيل معانيها فيعلم الفروق الدقيقة بين الألفاظ » 
والاستعمالات » فربٌ تقديم يفيد حصراً غير مقصودٍ , ورب لفظ 
مرادف , فيه معني ليس في مرادفه . 

وأما كونه بصيرًا بمقادير التفاوت بها فيُدركِ ما فيها من عمو 
وخصوص » وإطلاق وتقييد » ومنطوق ومفهوم » إلى غير ذلك . 


قال م الغزاليٌ ) في ( المستصفى )2 : قل الحديث بالمعنى دون اللفظ 
حرامٌ على الجاهل بمواقع المخطاب » ودقائق الألفاظ . 


علكمن١(‎ 0( 
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اسه عر 


الأمر الغاني : ها تضكَيْهُ بطونُ الكتُب المصنفة والجامعة » وغيرها . 
فإنه ليس لأحد أن يعر لفظ شيء من كتاب مصف » ويغبت يدله فيه لفط 
آخر بمعناه » وذلك لوجهين 

الوجه الأول : أن الرواية بالمعنى إنها رَتحص فيها من رَتَحصَ لما كان علمهم 
في ضبط الألفاظ والجمودٍ عليها من الحرّج والنْصّبِ » وذلك غير موجود 
فيما اشعملت عليه بطو الأوراق والكتُّبٍ . 

الوجه الثاني : أنه إِنْ مَلَكَ تغييرٌ اللفظ » فليس يَمْلِكُ تغييرر تصنيف 
غيره "2 حتى يتصرف فيه بالتغيير والتبديل » والزيادة والنقص . 

الأمر الثالث : - صرّح به «الزركشي )0 -أن يكون مما عبد بلفظه 
فإنه تجب الرواية باللفظ » كقوله في الحديث : « ونبيك الذي أَرسلُتَ © . 


الأمر الرابع : جَوَامِعُ الكَلِم © . قاله ) السيوطيٌ غ0 . 
الرواية بالمعنى : 


أَنْ يدي الراوي ما تَحمّلَهُ لا بلفظه » بل بلفظ آخر يودي معناه » 
هي أن يؤدي الراوي ظ آخر يودي 


(1) « شرح مسلم للنووي ») (145:1). 
١ )(‏ الكفاية » : 5 0٠3ء‏ و( تدريب الراوي © 1١5:5‏ 
0 قال « الخطابي ) : هو إيجاز الكلام » مع إشباع المعانى . 
وفي ٠‏ صحيح اليخاري © : 
بلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع ما في الكتب المتقدمة من الأمور الكثوة في أمر واحد » 
أو أمرين . ونحوه . 


6" 


والتغيير يكون بالتفصيل إن كان الأُصلٌ مجملًا » أو بالإجمال إن كان الأصل 
مفصلًا » أو بالاقتصار على بعض وتركِ بعض » أو بالتقديم والتأخير ؛أر 
بزيادة قيد يعتقد أنه ملاحظ ء أو بحذف قيد يَرَى أنه لا فائدة منه » أو 
بمرادف يعتقد أنه مسار » أو نحو ذلك . 

واختلف فيه السلف » وأصحابٌ الحديث ء وباب الفقه والأصول » 
فيما عدا تلك الصور التي سبِقَتٌ في وجوب الرواية باللفظ على أقوال : 

الأول : قالت طائفةٌ من أصحاب الحديث والفقه والأُصول : لا يجوز 
إلا بلفظه . وإليه ذهب ١‏ ابن سيرينَ » و« تعلبٌ » و١‏ أبو بكر الرازيٌ » 
من الحنفية . وروي عن ١‏ أبن عمر ). 

والحجة فيه : أن ذلك هو الأصل والعزمة » بل يصح العدولٌ عنه إلا 
بحجة معتمدةٍ » وليس ثم ما يصلح لذلك . 

الثاني : قيل : يُمْنَعُ في حديث رسول الله َه » ويجوز في غيرو” . 

والحجة فيه قوله َه : « رب مبلّْ أوعى' من سامع 4 ٠‏ فإذا رواه بالمعنىا فقد 
أزال عن موضعه معرفة ما فيه . 

الثالث : قيل : إن نَسِيّ اللفظ جاز وإلا مُنع . قاله « الماوردي ». والحجة 
فيه : أنه تَحَمّلَ اللفظ والمعنى » وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداءٌ الاخر » ولاسيما 
أنَّ كَهُ قد يكون كتمًا للأحكام 9 . 


الرابع : قيل : جَوَارُهِ لمن يحفظ اللفظ » مِمَنْعْهُ لمن تسريه . 


.)1١1:5( د الكفاية ): لمك و«تدريب الراوي»‎ )١( 
.)1١1 7 :» (؟) « تدريب الراوي‎ 
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0 لخدام سا ةو لا ا وا 


والحسمحة فيه : أن الحافظ للفظ متمكنٌ من التصرف فيه دون من نسيه . 
الخامس : قيل : يجوز ذلك للصحابة » دون غيرهم . جَوْمَ به ( ابن 
العرلي © 20 
والحجة فيه أننا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من اليد 
بالحديث . والصحابة اجتمعٌ فيهم أمران : 
الأول : الفصاحة والبلاغة جيلة . 
الثاني : سمائهم أقوال النبي عَيُه » ومشاهدثُهم أفعالّه فأفادهم 
ذلك عقل المعنى جملة » واستيفاء المقصود كله 
السادس : قيل : يجوز بإزاء مرادف . 
قال « الغزاليٌ » : وقال فريق : لا يجوز له إِلّا إيدال اللفظ بما يرادفه 
ويساويه في المعنى » كا يْدَلُ القعودٌ بالجلوس ‏ والعلمُ بالمعرفة » والاستطاعة 
بالقدرة » والإٍصارٌ بالاحساس بالبصر » والحظر بالتحريم ‏ وسائر ما لا 
شك فيه . وعل! الجملة ما لا يتطرق إليه تفاوت بالاستنباط والفهم . 
والحجة فيه : أن المرادف دال على معنى مرادفه » فلا تغيير فيه يترتب 
عليه تغيير في المعنى 7 . 
السابع : قبل : إن كان موجبه عِلْمّا جاز » وإن كان موجبه عَمَلاً م 
والحجة فيه أنه إذا كان مدلوله علمًّا قطعيًا فالمعول على المعنى » ولا تجب 


. 001١11 5( :» تدريب الراوي‎ ١ في « أحكام القران » ا في‎ ١ 
. 6757 : ) و« المحدّث الفاصل‎ ,2705 51/٠. : » وانظر « الكفاية‎ )١١( 
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مراعاة اللفظ . أما إذا كان مدلوله يجاب عمل ظني فالمعول عليه دلاللٌ 
اللفظ المروي حتى يعتمد عليه في وجوب العمل ©. 

الغامن : وهو قولُ جمهور السلف والخلف من الطوائف » متهم الأأئمة 
الأربعة » وهو هو الجواز في جميعه إذا قطع بأداء المعنى . 

وما نقل عن « مالك ؛ من المنع أخدًا من تشدده في باء القسم وقائه مع 
كونهما مترادفين أوّله 0 ابن الحاجب 6) ع2 وصاحبٌ مُسَلّم الثبوت بأنه 
محمول على المبالغة في الأتحذ بالعزيمة » والعمل بها » ؛ لا أنه لا يرخص النقل 
بالمعنئن 2, 


وا كما كما كما كا 


.)5.04:8( وه فتح الباري)‎ 0٠١5: 5( 6 العلم كالعقائد وَالعَمَل كالتعبد . « تدريب الراوي‎ )١( 
, آنظر « المنبج الحديث في علوم الحديث : قسم الرواية » : 2م-898‎ )1( 
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١ 
0 
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الفصل الثالث : 
سببٌ اختلاف روايات الحديث 


إما أن يرج اخحتلاف ألفاظ الحديث المتواردة على معنى واحد إلى الرواية 
بالمعنى. 

وإما أن يعود لاتحتلاف مجالسه مَيِةِ بتعدد الأزمنة والأمكنة » والحوادث 
والأحوال » والسامعينَ والمستفتينَ » والمتخاصمينَ والمتقاضينَ » والوافدينَ 
والمبعوثينَ . 

فكانت ألفاظه َيِه تختلف في كل ذلك » إِكارًا وإطنابًا » ووضوحًا 
وخفاء » وتقديمًا وتأخيًا » وزيادة ونقصائًا » بحسب ما تقتضيه الخال » 
ويدعو إليه المقام . 

فقد يُسألُ عن أفضل الأعمال ملا » فيجيبُ كل سائل بجواب غير 
جواب صاحبه » أو عن أفضل الجهاد فيلكرٌ لكل مستفتٍ نوعًا من أعمال 
البر غير ما يذكره للاخر » أو عن أحبٌ أنواع الصدقة » فيذكر لهذا غير ما 
يذكره لذاك . أو يُسْأَلُ عن معنى الرٌ والاثم » ضتتعددُ أجوبته بتعدد 
السائلين » وهكذا . 

ين مَنْ لا علم عنده أن هذا من باب التعارض » أو من عدم ضبط 
الرواة . والرسولٌ الكريم عه لا يلتزمُ بأنْ يُعِيد لفظًا معيئًا- في غير القرآن 


دلا - 


والقراءات -قد تلفظ به من قبل » لأنه المشرّحٌ . «( وما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا » 
إن هو إلا وَحَيّ يُوحى 74 . 

انظر إلى احتلاف ألفاظ الأذؤان والإقامة وال التشهد , والأذكار في 
الصلوات وبعدها , والأدعية فيبا وفي غيرها » والرواة في جميع ذلك عدولٌ 
ضابطون . 

فيظن من لا عِلْمَ عنده أن هذا من ياب التناقض . أو أنه من عدم ضبط 
الرواة » أو من الرواية بالمعنى . 

والواقعٌ أن كل ذلك كان بتعليم منه َه إشارة إلى جواز الجميع » وأن في 
الأمر سعة وتيسيرًا على الأمة . 

ثم انظر تعاليمَةُ للوفود » ووصاياه القيمة لمن يَبْعَقُهُمْ إلى الأقطارء 
معلّمين ومرشدين » وَكتبَهُ للملوك والحكام تَجِدْمًا حافلةً ببالغ العِظَّاتٍ » 
ونافع الوصايا » مع تفنن في القَوْلٍ » ورعاية للمناسبات » وخخطاب الناس 
على مقدار عقوهم . 

ولقد كان لرسول الله عه ُحطَبٌ ”" في المع والأعياد » والغزوات » 
ومهمات المسائل , وجسام الأمور , يحَذّرٌ فيبا وينذر ء ويبصرٌ فيها وبرشد » 
ويذْكرُ قواعد الإسلام » ومعالم الأحكام » رأحوال الجنة والدارٍ » وأشراط 
الساعة » وعذابٌ القبر . 


. 1:31: النجم‎ )١( 
. طب : جمع مُطيّة » مثل : غزقة » ورف‎ )( 
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لاه له نوه معان رمك ب لمق الوو اعمالااامسا 9801 


ومن البديبيٌ في ذلك اختلاف ألفاظه باختلاف المناسبات » والإطالة 
والقصر تبحا لما تقتضيه الأحوال . 

الستحيل أن عد مل حدكه الف ف كل مر . 

وهل تَرَئْ في أحاديثه المتتوعة تناقضًا أو اختلافًا ؟. 

فكيف يقال : إن الرواة لم يضبطوا ما سمعوا فترخمصوا في الرواية بالمعنى » 
فكان من ذلك التناقض والاتحتلاف ؟ اللهم لا هذا ولا ذاك » ولكنه 
الحكمةٌ في التعلم » والرعايةٌ للمناسباتٍ » والتلطف في تبليغ الوحي 
الإلمي 2 وإعطاء ما يناسب الافراد والجماعات » من العظات » وبيان 

وما لنا تُيِدُ وكتابُ الله تعالى'الذي ثَبْتَ بالتواتر حفظًا وكتابة فيه 
القصّة الواحدة لني من الأنبياء تُذكر في جملة مسُوَرٍ منه على وجوه شتَّى » 
فتارة تذكر كلها كاملة » موجزة أو مبسوطة » وتارة يُدكر طرف منها في 
سورة » وطرفٌ آخر في سورة أخرئ » موجرًا ذلك الطرف أو مبمبوطاً » 
كل ذلك مع اختلاف الألفاظ » وتنوع العبارات » كا هو الحال في قصة 
ادم ونوح وإبراهم وموسى وعيسى-عليهم الصلاة والسلام- . 

فهل في تصرف القول في كل قصة من قصص الأنبياء مثلاً تناقضن 
واختلاف » أو أنه الح من رك » يُصَدَّق بعضه بعضًا , ويُشرّح المُجَمّل 
فيه بالمفصل ويْضَمٌ طرف من القصة الواحدة في موضع إلى طَرَف منها في 
موضع آخر . فتلتكم أطراف القصة ؟. 

أجل ٠‏ كلُْ ذلك كان لاحتلااف المقام 3 ورعاية الخال 07 يَعْلْمَةُ 
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الراسخون في العلم ‏ قائلين : ( كل مِْ عند ينا 20 

فإِذًا كان هذا الاستلاف مألوفًا في القران الكريم » وهو ثابت بالتواتر » 
فما المانع أن يكون الحديتٌ النبويٌ فيه هذا الانحتلافٌ في الفكرة الواحدة . 
لله قد صان كتابَةٌ عن الشببات . ليضربٌ لنا فيه الأمثال على صدق 
السنة : :8 وما يَذُكر إلا ولوأ الألتاب ب 72 . 

قال « علي القاري ) في « شرح نخبة الفكر »: /ا41١1:‏ (وأما 
قوله. -أي : ابن حجر- : « ويدل عليه أي ؛ على الرواية بالمعنى ‏ أيضًا 
روي الصحابة » ومن بعدهم القصة الواحدة بألفاظ مختلفة ) فمدفوع بأنه 
إما محمول على تعدد الواقعة . أو على نقل المعنى بالضرورة ). 

وقد قال «ابن العربي» في «شرحه للترمذي) (7017:17) - في تقل 
الحديث على المعنى : (هذا أصل اختلف الناسُ فيه » وأقوى دليل عليه 
أمران ذكرناما في الفحيص : 

أحدهما : أنَّ الله-تعالى- ذَكَرَ علا المعنو' معاني كني في كتابه 
العزيز » وخخاصة أخبارٌ الأنبياء » فإنه أحبرَ عن المعنىا بألفاظ عختلفة » منها 
طويل » وقصير » ومستوفى» وبعضٌ مع التقديم لآخره » والتأخير ولو » أو 
ذكر الوسط من الحديث وحده . 

الثاني إجماع الأمة على قبول خبر الصاحب » وهو يقول عر 
رسول الله عه بكذاء ونهئ عن كذا . وهذا نقل بالمعني » ولكن لا يجوز 


(01) ال عمران : “ا 
(؟) البقرة : 559» وآل عمران : لا . 
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ذلك اليو لح إِلّا أن يكون فقيهًا » فصيسحا » يعلم الألفاظ وموارةها » 
والفقة » وماخذه ). 

وكان الصحابةٌ- رضي الله عنهم_إذا اضطروا إلى الرواية بالمعنى » أو 
شَكُا في اللفظ النبويّ » أو في بعضه , أوردوا عقب الحديث لفظا يفيد 
النُصَوٌنَ والاحتياطً » وهم أعلم الناس بمعاني الكلام ؛ لعلمهم بما في الرواية 
بالمعنى من الخطر . 


قال ( ابن الصلاح ) في ( مقدمته ): 335017 : (يتبغي لمن رَوَىئ حديئًا 
بالمعنى أن يُتبعّه بأن يقول : دأو ىا قال »» أو : و نحو هذا )» وما أشبه 
ذلك من الألفاظ”" . رُوِىَ ذلك-من الصحابة-عن ( ابن مسعوحدٍ »» 
و أبي الدرداء )» وم أنس - رضبي الله عنهم -. 

قال ( الخطيب » : والصحابةٌ أربابُ اللسانٍ ء وََعْلّمُ الحَلْق بمعاني 
الكلام » وم يكونوا يقولون ذللك إِلّا تخوقًا من الؤّل ؛ لمعرفتهم بما في الرواية 
على المعنى من الخطر ). 

فا خلاف في جواز النقل بالمعنى في غير ما دُوّنَ في الكتب » أما ما دون 
فلا . وتدوينٌُ الأحاديث وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية » وحين 
كان كلامُ أولتك على تقدير تبديلهم يَسسُوعٌ الاحتجاج به » وغايته يومعذ 
تبديل لفظ يحتج به » باخر كذلك » ثم مُونَ ذلك البدل ؛ ومْنِمَ من تغييره 


, )75:1( انظر د شرح النووي ؛‎ )١( 


اكه 


ونقيله بالمعنى , فبقي حجة في بابه صحيحة. 

ومن ثم يتبين لنا دقة نظر المحتجين بالأحاديث على القواعد . وأكثر 
تأدية الصحابة للحديث النبوي على اللفظ المسموع مده َه يحرصود 
على ذلك أشدٌّ الحرص وأبلغه ؛ أن رسول الله َيه أفصح العرب ؛ ولأن 
أحاديثه دينٌ ( وما ينطق عن الهوئ إن هو إل وحي يوحى 0 

وساعدهم على ذلك أمور 20 

حوافظهم الواعيةٌ » وأذهائهم الصافيةٌ » وقلوبهم العاقلهُ » وسَجَّل 

التاريحٌ الصحيح مِنْ ذلك العَجَبٌ العُجَابَ » فقد كانوا يحفظون 
القصائد » والَخُطّبٌ الطويلة » بسماعها مرة أو مرتين أو ثلانًا ؛ ثم تبقى 
في أذهانهم ما بقوا ؛ لأنهم قوم أميُونَ ؛ دواويثهم صِدُورَهُمْ » وكتبهُم 

حوافظهُم » نمت فيهم ملكةٌ الحفظ بالممارسة » ومن الخطأ أن يقاسوا 
على الأمم الأخرئ » أو يقاسوا علينا في هذا العصر . 

ثانيًا : دوين كثير منهم لأحاديه َيه كتابةً » خحشية أن يضيعٌ منها 
شيةٌ عن أذهانهم . 


)١‏ وبذلك يَسْقْطُ قول المُلحدين : « إن الرواة تناقلا الحديث بألفاظهم في جميع 
العصور ». قال الدكتور محمد محمد أبو زهو في « الحديث والمحدثون » : ٠ : 5٠107‏ إن 
الرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي » ومن أَمٍ كبار في اللغة والشرع معًا » وكانوا 
يرونها رخخصةٌ عند الاضطرار » وكان نسيائهم قلا بل نادًا ‏ فإن كان قفي بعض حروف 
العف »ء أو المفردات » أو + بعض الجمل ». وانظر 0 خزانة الأدب © ١(‏ )ل 

(؟) ١‏ الحديث والمحدّثون ») 7٠05‏ . 


59د 


فكان هذا التدوينٌ الشخصي إلى جانب الحفظ في الصدور من أكبر 
العوامل على صَّوْنٍ الحديث » ما سْمِعٌ منه منه عه . 

ثالكًا : تلك المْجالسُ التي كانوا يعقدونها ؛ لتحمّل الحديث وروايته » 
وتلك الرحلات إلى الأمصار الختلفة لذلك » فكانت هذه وتلك مما أعانت 
على بقاء حفظ الس في أذهانهم » وضبطها في صدورهم . 

وقد يهم عه في التبليغ عنه » فصدعوا بما أُمرُوا » وتسابقوا إلى أي 
القرانٍ والحد يث وِيَحَملهِمَا ٠‏ فرضي الله عنهم » وأابهُم أعظمَ المثوبة . 

من أجل ذلك تقول ؛ ونحن مطمتنون : 
ه إن الرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي » ومن أثمةٍ كبارٍ في 
اللغة والشرع مكًا » وكانوا يرونها رنحصة عند الاضطرار » وكان نسيائهم قليلًا 
نادرًا » فإن كان ففي بعض حروف العطف »ء أو المفردات 27 أو بعض 
الجمل . 

وليس لدينا عللم من العلوم سعد باتصال الأسانيد بالثقات الضابطين » 
وتنوع تلك الأسانيد » ومعرفة أحوال الرواة » من جهة شيوخهم 
وتلاميذهم » وتعديلهم وتجريحهم ١‏ وحلهم وترحالهم ومواليدهم ووفياتهم » 
مكل علم الحديث النبوي » ففيه من كتب الرجال والطبقات في جميع 
العصور والأمكنة ما تستطيع أن تكشف به به على تاريخ كل راو من رواة 
الحديث » وما قيل فيه . ولو حاولْتَ أن تفعل ذلك أو بعضه مع رواة 


. 48 :» انظر « نزهة النظر شرح تُحْبّة الفِكرٍ‎ )١( 


كد 


الأدبء أو مع رواة التاريخ » أو غيرهما من العلوم » لالتوى عليك البحث » 
أدرَكَكَ العجرٌ » مهما أوتيت من سَعَةَ الذهن » وَوَفْرَة المراجع » وسعة 
الاطلاع . 

وقد أتاح- الله عر وجل - هذه الستة النبوية المباركة » أن يخدمها في كل 
عصر ومصر أئمةٌ كرامٌ ير » وأعلامٌ ثقاتٌ مَهَرَةٌ ؛ لأنها شارحةٌ للقران » 
ومُمْصْلَة لمقاصده » بمقتضىا قوله-تعالى -: « وَأ لِك الذكر لين 
لِلنَّاسِ مَا تُرُلَ إِلَيْهُمْ 4 ”" فكان حفظها حفظًا للقرآن » والعنايةٌ بها أذاً 
وتحملا » سندًا ومتنًا » عناية بالقرآن اء الذي ضَمِنَ الله بقاءه على الدهر » 
بقوله : 3 إِنَّا نحن رلا الذّكْرَ وَإِنّالَّهُلَسَافِظُونَ 1 


* # # ير هوي 


4 : التحل‎ )١( 
.5 : الحجر‎ )5( 


د شفكه 


© تحقيق موقف 


قالوا : ل ١‏ ابن بَرْهَانَ » أنسنٌ شديدٌ بعلم الحديث . إِلّا أن الحديتٌ 

النبوي لم يلق منه ومن حوبي البصرة عناية ظاهرة عند احتجاجهم لقواعد 
الحو » فقد روه يروك بالمعنى دون اهتاع باللفظ . 
أقول - وبالله التوفيق ور «الخطيبُ» في تاريخ بغداد» )١17:11١(‏ 
ذٍَ «عبد الواحد بن على بن يَرْهَانَ » أبي القاسم ع كبري ) وأفاد 
ب: (أنه كان مضطلعًا بعلوم كثيرة » منها : النحرٌ » واللغة » ومعرفة 
النّسَّبِ » والحفظ يام العرب ء وأخبار المتقدمينَ ) وقد نعته بالعبارة 
الرقيقة التالية : (وله أفنسٌ شديدٌ بعلم الحديث ). 

لا يكادٌ ينقضي عيبي حينا أَرْحمُ إلى كتابه 9 شر ح اللمع »)» وهو 
حد مُإْلفيّه, فأجيل النظر في شواهده فأراةٌ يستشهدٌ با يربو على 
خمسين وسبعمائة آية من آيات الله البينات . 


ا 


)١(‏ ذكر د . فائز فارس في قسم الدراسة ل« شرح اللمع » : 5" أن ل ابن برهان » كتاتين 
اثنين : أحلاما : « أصول اللغة » وقد أشار إليه ١‏ حاجي خليفة © في « كشف الظنون » 
(4:1١١)ء‏ وأفاد أنه لم يعثر على نسخة خطية منه . 

وثانيهما : شرح اللمع . وه اللمع ؛ من مصنفات ( ابن جني » وقد جمعه من كلام 
شيخه « ألي علي الفارميي » وهو كتاب لطيف في علم العربية . 
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كا كر في كتابه ما يزيد على أربعمائة بيتٍ من الشعر العربي القديي ما عدا 
الرجرٌ , ولقد لَقِيتَ الأْمُثال عنايةً كافيةً منه » فذكر بضعةً عشْرّ مثلا . 

كا أنه لم يُقَصّر في ذكر أقوال العرب » بل جَمَعَ كتابّه طائفة كبية 
منها . 

وحينا توك في « شر ح اللمع ( وتتتبع مع أبواية وفصولَةُ 2 وأحياءة وححالة 
لنستهدي حديث رسول اله عه ُصَابُ بخبية أمل » ولانظفرٌ ِلّا بعدّة 
أحاديتٌ » بعضها الصحيحٌ وبعضها العليل . 

وكنْتٌ أُودٌ من ( ابن بَرْهَانَ ) مادام صاحبٌ أنس شديد بعلم الحديث 
أن ير علينا باقةًمِسْكِيةُ من مِشْكَةٍ النبوة . يع بها امكل ود النحؤ 
بها َه » فتتعطر مجالسٌ وَرْسٍ النحو بنسيم أريجه ء ولكنه لم يفعلى . 

وف ما أخاف على دارس غير غَوّاص أن يفهمّ من عبارة «الخطيب») 
عن (ابن يَرْهَانَ): «له أن شديدٌ بعلم الحديث) أنه على علم جم في ف 
الحديث الشريف. 

ومن عبارة «ابن ماكولا» في «الاكوال) (1: 7545 40 ؟) أنه كان من 
أصحاب «أبي عبد الله بن بَطَّةّ » وأنه سمع منه حديثًا كثيرًا- وغيرٌ خحاف 

02 ع« و2‎ ١ 
على من له بَصِرٌ سِ الرجال أن «ابنّ بَطْة) من حفاظ الحديث الأفذاذ»‎ 
3 00 / وهو من فيل ف ناه‎ 

هيْهَاتٌ ت أذ يني الزْمَانَ بِمثْلِهِ إن الرّمَانَ بِمِيْلِهِ لَبَخِيل" 


)١(‏ قائله تلميدُهُ ه ابن شهاب ». م في «الأعلام» (4 )١517:‏ . وله ترجمة حافلةٌ في «شذرات 
الذهب ) 5-1١١:‏ 0). 


شككه 


فيستتتج أنَّ « ابنّ يهان ؛ صاحبٌ حديث » وهو لا يخ يَحْتَجّ به على 
إثبات القواعد . وفي ذلك دليلٌ كبيرٌ على أنه لا يُسْيَسْْهَدٌُبالحديث النبوي 
في تقعيد النحو » ومعرفة اللغة . 

فأقول للشداة الدّارسِين -وبالله التوفيق-: 

لا تتكس سوا » ذه ابن بَرهانَ » نحوي » لغوي بلا منازع » وهو- -وإن 
كن شدي الأشي بعلم الديث » وك من حع من ل بن أ م 

يَصِفَةُ 60 أحدّ من الات بأنه من حُفاظ الحديث ورجاله . 

فأما كونه شدي الأنْسِ بعلم الحديث فهذا من سمات المؤمنين . 

وأما كونه من أصحاب «ابن بَطَة) فالصُحْبَةُ تقبثُ بعدّة مرّات » بل 
بكرة. 

وأما كونه منَمِعٌ منه حديعًا كثيرّاء فهذا قد يكون بِجَلَسَاتٍء بل 

فقد ذَّكَرٌ لنا « ابن بَسْكوَال ) في «الصلة) (؟ : 584) (أن (أبا عبد 
الله محمد بن أحمد بن بَذْرٍ الصدفيٌ )1ه و د الموطأ »2 على 
شيخه « المُئْدْرٍ ) في يوم واحد ). ناهيك إلى أن سماع ١‏ ابن بُرَهانَ » كان 


5 ع 5 8 
في سن صغيرة دون سن الحلم . 


.) جملة ول يصفه أحدٌّ ») خبر دهو‎ )1١( 
الموطأ 6 وتوتمئ فيه القويّ من أحاديث أهل الحجاز » ومزجه‎ ٠ » (؟) صنّف الإمام 9 ماللكٌ‎ 
.» بأقوال الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم . قاله « ابن حجر © و« العراقي‎ 

وقال ‏ السيوطيٌ »: وما من مرسل في الموطأ إِلّا وله عاضد أو عواضد » فالصواب أن - 


اكد 


والغالب أن من كان تَلَقيه للحديث في هذه السنّ لا يستوعب ولا 

ذكروا وَفَاةَ ( ابن بَطَّةَ » أنها كانت سنة مه أو امهم . 

وقد ذَكَرٌ « ابن الأثير» في «الكامل» )٠٠١:(‏ عن (ابن يهان ) 
أنه توفي سنة 50 ه عن سن جاوزت الغانين . فيكون ١‏ ابن بطة ) قد 
توفي » و( ابن بُرهَان » له من العمر ما يزيد قليلًا على عشر سنين أو 
ينقص . 

وببذا أكون قد أَلْتُ اللبس » وكشفت القناع عن مكان « ابن برهان » 
من علم الحديث النبوي . والله أعلم بحقيقة الخال . 


كما كما كما تهذ كا 


وقال , الشافعي ): ما ظهر على الأض كتابٌ بعد كتاب الله أصحٌ من كتاب 0 مالك ). 
انظر ما كتبه الأستاذ محمد فواد عبد الباتي في أول : الموطأ ». 


دحك 


ٌ 
0 
إٍ 
1 


© تعقيب الدكتور « محمد محمد أبو شهبة ») 


على ١‏ محمود أبو رية)(*) 

قال الدكتور و محمد محمد أبو شهبة ) في كتابه « دفاع عن السنة ) : 
:( إنه- يعني : أبارية - أفاضّ في بيان وجَهَةٍ نظر الذين لا يحتجون 
بالأحاديث على إثبات القواعد النحوية واللغوية » وغرضّه من هذا بيانٌ ضَرّرٍ 
الرواية بالمعنى » وأنبا سحدتُ بعلماء اللغة والنحو إلى عدم الاستشهاد 
بالأحاديث . 

وكانت الأمانة العلمية تحثّم عليه أن يعرض لبيانٍ وِجُهَةِ نظر القائلين 
بالاحتجاج بالأحاديث على القواعد النحوية والصرفية » ولاسيما ومنهم إمامٌ 
جايلٌ هو ١‏ ابن مالك » صاحبُ الألفية المشهورة » ثم بعد ذلك يرجح ما 
يراه » ولكنه التزم رأيا وَحَصّبَ له » وأَكْمرٌ من التقول عن أصحابه » وليس 
هذا من شِيمَةِ الباحث المنصف الئَرِيهِ ). 


(») عتمت ( البابّ الثاني ) الذي عقدته ل« رد شيبة روأية الحديث بالمعنى » بهذا التعقيب 
لمناسبته الظاهرة بالباب المذكور . 
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(ليب (ناات 


رك شبهة رواية الأعاجم 


وفيه ثلانةُ فصول : 
(الفصل الأول): شرائطً الراوي » ومقاييس المحدّثين . 
(الفصل الثاني): لدت في رواية الحديث . 
(الفصل الثالث): مسقطاتثُ عدالة الراوي . 
© تعقيب الدكتور ( تمام حساك ». 


45-5 


الفصل الأول : 


شرائط الراوي 


ومقاييسس اغدهيسن 


أجْمَعٌ الجماهيرٌ من أئمة الحديث والفقه على أنه يُسْتَرَط في الراوي أن 
يكون عدلا ضابط لِمَا ييه » بأن يكون مسلمًا بالغً عاقلاً سليماً من 
أسباب الفسق » وسحوارم المروة » متيقظًا غير مُكَفْل » حافظًا إن حَدّت من 
حفظه » ضابطًا لكتايه من التديل والتغير إن حَدَّثَ منه » عالمًا بما يُحيل 
المعنى إن زوك به . 

فلا قبل كبْرٌ كافر ومجنونٍ » ولا صغير - على الأصح ”© -ويجب. أن 
يكون الراوي في وقت أدائه عاقلا مما . 


وقد عقد ( السرخسيّ ) في « أصوله 840:16+-0هم) فصلا في 
بيان شرائط الراوي حدًا » وتفسيرًا » وحكمًا » فيه علم غزير » بأسلوب 
رشيق » وتسلسل دقيق » لذا أردتُ عرضّة بإِيجاز مفيد ؛ لنرى هل من 


)١(‏ هذه عبارة « الدووي ) في ١‏ تقريه» بشرح «السيرطيٌ » في «تدريه» 
805-8605319 ) بتصرف . 
(5) و« الكفاية »: ؟ 


00-7 


شروط الراوي أن لا يكون أعجميًا ؟ وقد قالوا | : الحديث لا يُستَشْهدُ به ؛ 
لأنه من رواية العجم والمولدين ء لا من يُحَسِينُ العربية » فأدوها على قدر 
الس 20 

فقال : ١‏ شرائطٌ الراوي أربعة : العقل » والضبط » والعدالة » 
والاسلام 27 . 


أما اشتراظٌ العقل© فاون الخبرَ الذي يرويه كلام منظوم » له معنى 
معلومٌ » ولابدٌّ من اشتراط العقل في المتكلم من العباد » ليكون قوله كلامًا 
مُْيرًا » فالكلام المعتبر شًا ما يكون عن تمبيز وبيانٍ » لا عن تلقينٍ 
وهَذَيَانِ 


والعقل نورٌ في الصدر ء به يُنصر القلبُ عند النظر في الحجج . فهو 
بمنزلة السراج » فإنه نور تُبْصيرٌ به عند النظرٍ » فترئ ما يُدْرَكُ بالحواس » لا 
أن السراج يُوجبُ رؤية ذلك » ولكنه يدل العينَ عند النظر عليه » فكذلك 
نورٌ الصدر الذي هو العقل يدل القلبّ على معرفة ما هو غائب عن الحواس 


١ )1(‏ همع الموامع » .)0١6:1(‏ 
(؟) هذه الشروط الأبعة لابدٌ منها لقبول الرواية ‏ فلو فَمَدَمَا الراوي » أو فَقَدَ بعضَهًا رُدثْ 
رويعُةُ » ويرك حديثةٌ . وإلى هذه الشروط تؤول أقوال نقاد الحديث من قدامى ومتأخحرين .«علوم 

الحديث ومصطلحه »: 5؟١‏ . 
(6) وشرط العقل يرادف عند المحدثين مقدرة الراوي على التمييز فيندر ج تحته البالعُ تحمّلا وأداكٌ » 
والصبي المميز تحملًا لا أداءً . فقد لوحظ في شرط العقل البلوغٌ ضمئًا ؛ لأن في وسع الصبيٍّ أن 
يتحمل الرواية » ولكنه لا يؤديها إلا بعد بلوغه . انظر « الكفاية ) ( باب ما جاء في صحة سماع 
الصغير) : 3١1‏ . 
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من غير أن يكون موجبًا لذلك » بل القلبُّ يدرك بالعقل ذلك بتوفيق الله 
تعالى . 

وهو في الحاصل عبارة عن الانحتيار الذي يبتني عليه المرء ما يأتي به » وما 
يذر مما لا ينتبي إلى إدراكه سائرٌ الحواس ؛ فإن الفعل أو الترك لا يعتبر إلا 
للكمة » وعاقبة حميدة » والعاقبة الحميدة لا تتحقق فيما يقي به الإنسان » 
من فعل أو ترك له إلا بعد التأمل فيه بعقله » فمتئ طَهَرَتْ أفعاله على سنن 
أفعال العقلاء ء كان ذلك دلي لنا على أنه حاقل ميرٌ » وأن فعكه قله يي 
يخلو عن حكمة وعاقبة حميدق . 

والعقل لا يكون موجودًا في الآدمي باعتبار أصله » ولكنه تعلق من تلق 
الله - تعالى - -يحدث شيعًا فشيعًا » ثم يتعذر الوقوف عل وجود كل جزء منه 
بحسب ما يحضي من الزمان على الصبي إلى أن يبلغ صفة الكمال , فجعل 
الشرعٌ الحدّ لمعرفة كال العقل هو البلوغ » مع انعدام”" الآفة تيسيرا للأمر 
علينا . 


ويصح سماعٌ الصبي وتحمله للشهادة قبل البلوغ إذا كان مميزاً » فقد 
كان في الصحابة ب مَنْ سمع في حالة الصغر » ورَوَى بعد البلوغ » وكانت 
روايته مقبولة . 


(1) في الأصل « انعدام » ون ترد عن العرب ؛ لأ انفعل مطاوع في الحسيّات » كانطلق » 
وانكسر , وانفتح الم قاله شيخنا العلامة الدكتور عبد العظم الشتّاوي . حفظه الله . 

)١(‏ قال « الخطيب » في ١‏ الكفاية ): ٠١5‏ : (ممن كثرت الرواية عنه من الصحابة » وكان 
سماعه في الصغر : « أنس بن مالك » و « عبد الله بن عباس » و١‏ أو سعيد الخدري » . وكان 
( محمود ب بن الرببع » يذكر أنه عقل محة مجّمها رسول الله عه في وجهه من دلو كان معلقًا في 
دارهم ١‏ وتوفي رسول الله عه وله خمس سنين ). 


7و - 


وصار الحاصل أن العاقل نوعان : 

© من يصيب بعض العقل على وجهٍ يتمكن من اتمييز به بين ما يضره وما 
ينفعه » ولكن ناقص في نفسه » كالصبي قبل البلوغ » والمعتوه الذي 
يعقل ١‏ - 2 - 

«وعاقل » هو كامل العقل » وهو البالغ الذي لا افة به . فإ بالآفة 
يستدل تارة على انعدام”" العقل بعد البلوغ كانجنون » وتارة على نقصات 
العقل كا في حق المعتوه » فإن انعدمت الآفة كان اعتدال الظاهر كالبلوغ 
دليلًا على كال العقل الذي هو الباطن » والمطلق من كل شيءٍ يتناول الكامل 
منه » فاشتراظٌ العقل لصحة خبره على وجو يكون حجةً دليلٌ على أنه 

ترط كل العقل في ذلك .. 

ثم قال : 

وأما الضبط ©©؛ فلأن قبولٌ الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ١‏ ولا يتحقق 
ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين السماع إلى حين الرواية .. 


(1) الأصل : «انعدام). وعرفتٌ ما فيه . 
(5) ويريد الحدّثون بضبط الراوي ماه للرواية ما يجب ء وفَهْمَهُ لها فهماً دقيفًا ؛ وحفظه لها 
حفظًا كاملا » لا تردد فيه » وثياته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداء » فيلاحظ في 
شرط الضبط قوة الذاكرة » ودقة الملاحظة . « علوم الحديث ومصطلحه ): 18 
قال و الآمدي» في «أصول الأحكام» (:75): (وا مراد بالضبط أن يكون ضبطه لما يسمعه 
أرجحٌ من عدم ضبطهع وذكرّةُ له أرجح من سهوه؛ لحصول غلبة الظن بصدقه فيما بروبه). 
ولقد تبارَئ الأئمة امحذّئون في ضبط الكتاب ولمحافظة عليه . من أن يُدَْلَ عليه تغيير أو 
تبديل » إلى أن ضيب يبعضهم المَكل في ذلك . - 


د ها - 


ثم قال : الضبط هو عبارة عن الأُحذ بالجزم » تامُهُ في الأحبارٍ أن 
يَسْمَعَ - الضابط - حقٌّ السماعء ثم يفهم المعنى المراد» ثم يحفظ 


ذلك بجهده , ثم ب ثبت يثبت على ذلك بمحافظة حدوده » ومراعاة حقوقه » 
بتكراه إلى أن يد ! إل غيه ... والأداء يكون مقبولًا منه باعتبار معنى 
الصدق . 


ثم الضبط نوعان : ظاهر » وباطن . 

© فالظاهرٌ منه بمعرفة صيغة المسموع » والوقوف على معناه لغة . 

© والباطنٌ منه بالوقوف على معنى الصيغة فيما ِْتَى عليه أحكام 
الشرع » وهو الفقه ؛ وذلك لا يتأتي إلا بالتجربة والتأمل بعد معرفة معاني 
اللغة » وأصول أحكام الشرع ؛ وهذا لم تقبل روايةٌ من اشتدث غفلته , إما 
خلقة » أو مسامحة ومحازفة . 

ويصح نقل القرآن من يكون ضابطًا له ظاهرًا » وإن كان لا يعرف 
معتاة . 

وأما الأُحبارٌ فالمعتبر هو المعنئ المراد بالكلام » فتام الضبط إما يكون 
بالوقوف على ما هو المراد . 


> قال « الذهبي » في « تذكرة الحفاظ » في ترجمة « ابن ديزيل » (505-5708:57): (هو 
الحافظ الرحَال » أبو إسحاق إبراهم بن الحْسَيْن الكسائي الهَمَذَاني » المتوفي سنة ١ه‏ رحمه 
الله تعالى . كان يُعْْرَبُ بضبط كتابه المثل . قال « صالح بن أحمد »-محدّث هَمَذَانَ-: 
سمعتٌ « علي بن قيس » يقول : الإسنادٌ الذي يأتي به ابن ديزيل » لو كان فيه أن لا يؤكل 
الخبر لوَجَبَ ترك ؛ لصحة إسناده ). انظر التعليق على « قواعد في علوم الحديث 2 1919 . 


شكلاءكت 


ثم قال : وأما العدالة" فلن جانبٌ الصدق يترججحٌ بظهور عدالته ؛ 
أ الكذب محظورٌ عَقَلَهُ » وبالصدق يصيرٌ الخبرٌ حجةً للعمل شيكًا » 
فالعدالة في الراوي شرط لكون خبو حجة .. 

ثم قال : والعدالة هي الاستقامة » يقال : فلان عادل , إذا كان مستقم 
السية في الإنصاف ء والحكم بالحق .. 

ثم العدالة نوعان : ظاهرة ؛ وباطنة . 

فالظاهرة تنبت بالدين والعقل , عل معنى أن من أصايها فهو عدل 
ظاهراً ؛ لأنهما يحملانه على الاستقامة » ويدعوانه إلى ذلك . 

« والباطنة لا تعرف إلا بالنظر في معاملات المرء . 

وعلى هذه العدالة نبني حكمٌ رواية الخبر في كونه ححجة . 

فالعدل مطلقًا مَنْ يترجح أمر دينه على هواه » ويكون متنعًا بقوة الدين 
عما يعتقد الحرمة فيه من الشهوات . 

أما الرق والأنوثة والعمئ' فلا تقدح في العدالة أصلًا » وإن كانت تمنع 
من قبول الشهادة . أو تمكن نقصانًا فيها ؛ لأنه لا تأثير لهذه المعاني في 


» ويريد المْحدّثون بعدالة الراوي استقامَئَهُ العامة في شؤون الدين » وسَلامَتَهُ من الفسق كله‎ )١( 
. وسلامته من خوارم المرووة‎ 

عَرفَ « الخطيبٌُ » العدلّ في ٠‏ الكفاية » : ١89‏ بقوله : (هو مَنْ عُرِفٌ بأداء فرائضيه » 
ولزوم ما أَُمِرَ به » يوقي ما ثهِيّ عنه » وتنب الفواحش المسقطة » وتحري الحق والواجب في 
أفعاله ومعاملته » والتوفّي في لفظه مما يثلم الدين والمرووة » فَمَنْ كانت هذه حاله فهر الموصوف 
بأنه عدل في دينه » ومعروف بالصدق في حديثه ). 


دثالا- 


الحمل على اركاب ما يعتقد الحرمة فيه » والعدالة تن على ذلك ؛ ؛ ولهذا لم 
تجعل الفاسق والمستورٌ عدلاً مطلقًا في حكم الشهادة حتى لا يجوز القضاء 
بشهادة الفاسق . 

ثم قال : وأما الإسلام”' ؛ فلأن الكلام في الأحبار التى يثبت بها أحكام 
الشرع » فالإسلامٌ في الراوى شرطً ؛ لكون ححبّرِهِ حجةً .. 

ثم قال : الإسلام هو عبارة عن شريعتنا . 

وهو نوعان : ظاهر » وياطن . 

© فالظاهر يكون بالميلاد بين المسلمين » والنشوء على طريقتها » شهادة 
وعبادة . 

« والباطن يكون بالتصديق والإقرار بالله » كا هو بصفاته وأسمائه » 
والإقرار ملائكته ويه ورسله والبعث بعد الموت » والقَدَرٍ خبييو وشره من 
الله تعالى-» وقبول أحكامه وشرائعه . 

فمن استوصف فوصف ذلك كله فهو مسلم حقيقة » وكذلك إن كان 
معتقدًا لذلك كله فقبل أن يستوصف هو موّمن فيما بينه وبين ربه 

ويكون الاستيصاف بذكر ذلك على وجه استفهام الخاطب أنه هل يعتقد 
كذا وكذا ؟ فإذا قال : نعم » كان مؤْمئًا حقًا » وإن قال : لا أعرف ما 
تقول » أَوْ لا أعتقد ذلك , فحيتكذ يحكم بكفره » وكذلك من ظهر منه 
أماراتٌ المعرفة » نحو أداء الصلاة بالجماعة مع المسلمين » فإن ذلك يقوم 


)02 يشرط الإسلامٌ عند أداء الرواية » لا عند تَحَمّلِهًا . ١‏ الكفاية ) : ه38 . 


اا - 


مقام الوصف في الحكم بإيمانه مطلقًا » قال-عليه السلام.-: « إذَا ريثم 
البَجُلَ يَعْتَادُ الجماعاتٍ فَاشْهَدُوا لَهُ بالاِيمَانِ »20 

ولا يختلف ما ذكرنا بالرق » والحرية » والذكورة » والأنوئة » والعمى » 
والبصر » فلهذا جعلنا خببر هؤلاء في كونه حجة في الأحكام الشرعية بصفة 
واحدة... ). 

أقول - وبالله التوفيق - : ومِنْ غضون ما قَدَّمْتُ عرف أن علماءً الحديث 
والأصول لا يشترطون في الراوي أن يكون عرييًا » ولم بمنع أحدٌ رواية 
العَجَمِيّ » بل شروط الراوي محصورةٌ فيما تقدم . وقد تتوافر في العجمي » 
وفي العربي » كما أنه قد تتوافر في أحدهما دون الآخر , ولكن لعدم برهم غَوْرَ 

علم الصطلح وعلم الأصول » أو لعدم استحضارهم معرفة مَنْ تؤخدٌ الرواية 
عنه ومَنْ لا وذ عنه متُوا روية لعي دعو أنه لا يعرف العربية “ثم 
رَدّدَ ذلك الباحثون والدارسون ترديدًا دون أن يضعوها في المقاييس الدقيقة 
التى ذكرها الأصوليون » وَعِلْمُ الأصول من أشرف العلوم وأتْمَعَهًا » حيث 


) أخرجه « الترمذي » في « ستنه » في (أبواب الايمان- باب ما جاء في خُرْمَةٍ الصلاة‎ )١( 
.» برواية : ( يتعاهَدٌ المَسسْجدَ‎ »)١؟6:5(‎ 

و( ابن مَاجَهُ » في ( سننه » في ( كتاب المساجد والجماعات- باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة )» (757*:1)» برواية : « يَعْعَادُ المساجد ». 

و١‏ الدارمي ؛ في « سننه ؛ في (كتاب الصلاة- باب المحافظة على الصلوات ) 
لحنوام). 

و( أحمد » في « مسنده ) (18:15)» برواية : ( يعتاد المسجد ) من حديث ( أي سعيد 
الخدري ). 


4ض 


يعرف به طرقٌ استنباط الأحكام العمليّة من أدلتها التنفصيئيّة على صعوبة 
مداركها » ودقة مسالكها , فمن ألم به يكون مُلِمّا بمداركِ المجتهدين » 
ذا بصيرة في أحكام الاستنباط "2 . 

ويضاف إلى ما قدمته أن جمهرة كبيرة من علماء الحديث هم من 
العجم » وقد وُصفوا بالدقة والضبط ٠‏ وبأنهم امراءُ المؤمنين في الحذيث » 
فحملوا الحديث على أكمل وجو » وأدوه كما حملوه محافظين على 
اللفظ . 

كما أن طائفة ئفة غير قليلة من علماء النحو كانوا من العجم » وهم لا 
يُشَقَ يُشَقُ لهم عَبارُ في هذا الفن » ولهم قَدَمُ السبق » ولهم عُررُ الفضل 
0 '"؛ وهم في اللغة العربية بأعَلى مَنَاطٍِ العقد”"» وقد أجمع العلماء 
على إمامتهم وتفردهم بهذا الشأن دون مُعَارض » ودون مداقع . وعلماء 
العرب يفتخرون بالتلمذة على أيديهم . 


* خا © ىر هو 


(١):أصول‏ السرخسي 3:١)‏ ). 
(5) العُرّر : جمع : غرة » وهي البياض في وجه الفرس 
والحجول : جمع : ججل » بمعنى التحجيل الذي في قوائم الفرس » وهما مُكل في 
الظهور . 
(") المناط : موضع تعليق الشيء » والعقد : القلادة . 


4 


1 0 


الفصل الثاني : 
التَيْتُ في رواية الحديث 

لقد سار الصحابة على متهاج لتكت في الراوي وا مروي 2 فأحذوا 
الحديث بحيطة بالغةِ » وحَذَّرٍ شديد . 

فما أطمأنت قلوبهم إليه من الحديث قبلوه » كالمتواتر والمشهور » 
والاحادٍ الذي لم يكن في رُوَاية مَنْ يُشَكّ في حفظه وضبطه . 

وما وقع فيه شلكٌ طلبوا عليه ظهيرًا » وما لم تقم البينة على صدقه مما وقع 
فيه الشك » أو كان مخالمًا لكتاب الله ردوه على قائله 9 . 


قال «الحام » في ( معرفة علوم الحديث ): ١5-١4‏ : ( قال 
١‏ البراء بن عازب 6: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله يه » كان 
دنا أصحابنا ‏ وكا مشتغلينَ في رعاية ال ع وأصحابُ رسول اله عه 
كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعُه من رسول الله عه فيسمعونه من أقرانه "© 
ومن هو أحفظ مهم وكانوا يُشَدَّدُونَ على من يسمعون منه . 

قال « قبيصة بن ذؤيب » قال : جاءت الجدة في عهد ١‏ أبي 
بكر )-رضي الله عنهتَلْمِسُ أن تُورَتَ . فقال ( أبو بكر ): ما أجد 


. 59: » الحديث والنحدثون‎ ١ )1١( 
3 هكذا في المطبوع » ولعلّ الصواب : « من أقرانهم‎ 4 
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لكِ في كتاب الله شيا » وما علمتٌ أنَّ رسول الله َيه ذكر لت شيمًا حتى 
أسأل الناس العشيّة . 

فلما صلَى الظهرٌ قام في الناس يَسَألهُمْ . 

فقال ١‏ المغيرق بن شعبة » : سمعتٌ رسول الله قله يُعْطِيبا السدسٌ . 

قال « أبو بكر )-رضي الله عنه-: سّمِعَ ذلك معك أحدٌ ؟ فقام 
١‏ محمدٌ بن مسلمة » فقال : سمعثٌُ رسول الله مَل يُعطيها السدسّ . 
فأنفذ ذلك ها ٠‏ أب بكر »-رضي الله عنه-. 

وأما أمير المؤمنين ( علي ) - رضي الله عنه- -فكان إذا فت عن رول الله 
َه حديثٌ , ثم سمعه من غين يُحَلُقُ المْحدّت الذي بد 

وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع لتابعين » ثم عن أئمة 
المسلمين » كانوا يبحثون ويتَقرونَ عن الحديث إلى أن يصح لهم . ). 

فالكلامٌُ في الرجال جَرحًا وتعديلًا » متقدمٌ ثابتٌ عن رسول الله يله . 
ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فَمَنْ بعدذهم . 

وَجُوْرٌ ذلك صونًا للشريعة » ونفيًا للخطأ والكذب عنها”". 

وهنا يثَارٌ سؤال » وهو : هل كان الصحابة-_رضوان الله 
علمهم - يشترطون لِقَبُولِ الحديث شيعًا ؟. 

الجواب : فَهِمَْ بعضٌ الباحثين من الاثار المتقدمة أن مُحطّةٌ « أبي بكر » 
و وعمر ) في الحديث أن لا يَقبلَا حديثاً إلاما رواه اثنانٍ فأكثر » وأن محطَّة 
« علي » تحليف الراوي . 


© مقدمة ابن الصلاح ل ان‎ (١ )١( 


مه 


والواقع أن بناءَ هذه القاعدة أو النظرية على تلك الآثار خطأً علمي رده 
الآثازٌ الأخرى التي تشهد بآن « عمرّ ) اذ بأحاديث لم يرَوِهَا له إلا راو 
واحد » وأن علا قبل حديتٌ بعض الصحابة دون أن يَسْتَحَلِفه » وأن أبا 
بكر رُوِىٌَ عنه مفلل ذلك . 

والآثارٌ المتقدمةٌ محمولةٌ على ما لا يعرفونه» وأرادوا التغبتٌ في رواية الأخبار» 
ولم يكن الداعيّ لذلك اتلك في أخبار الصحابة» فكلهم عدول بْقَاتُ 
أُمنَهُه وكانوا يقبلون حديتٌ صحابي واحد7". 

والثابت الصحيح من عمل «أبي بكر) و«عمرٌ) ودعل» عَمَلهُمْ بخبر 
الراوي الواحد فقطء بأنه في الحالات التي اقتضتٌ طلبٌ راو مر أو 
استحلاقةُ لا يستلزم ذلك أن يكون مذهبًا عامًا وحطَة مُقَرَرَة وببذا التوجيه 
والتحقيق يلتقي عَمَلُ هؤْلاء الصحابة الكبار مع عمل الصحابة الآخرينَ من 
حيثُ اكتفاوهم براو واحبد . وقد أفاض العلماء في حُجُيّةِ خبر الواحد”". 

وقد عقد (ابن الصلاح) في «مقدمته) : 8ه مبحمًا في ( معرفة الثقاتٍ 
والضعفاء من رواة الحديث). وقال: (هذا من أجل نوع وأفخموء فإنه 
المَرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمهء ملاهل المعرفة بالحديث فيه 

قال «الخطيب» في «الكفاية) ١41١‏ : (قال «عبد الله بن المبارك): لا 


)١(‏ انظر «الرسالة): 24*84 و«المستصفى) »)١5١::1١(‏ و «الإحكام» ل دابن حزم») 
7 1ل0). 
)١(‏ أفاده الدكتور مصطفى السباعي في «السنة» 75-575 ولزيد الفائدة ارجع إليه. 
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نكتب الحديث 0 56 مَكَذّابِء صاحب بدعة 2 يدعو إ 
عن و وصاحب وهوى» يدعو إلى 
بدعته» ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه). 


وقال «أبو نعبم ) في «حلية الأولياء» :)١5:(‏ (قيل ل «عبد الله بن 


المبارك» : الرجل يطلبٌ الحديتٌ لله يَشْمَكُ في سنده؟ فقال: إذا كان يطلتُ 


الحديث لله فهو أولى أَنْ يَسْمَدّ في سَتّدو). 


وقال (الخطيب» في «الكفاية): :١45‏ (قال «أنس بن مبيرين” ): 
اتقوا الله يامعشرٌ الشباب وانظروا عَمِّنْ تأخذونَ هذه الأحاديتٌ» فإنّها من 
دينكم). 

قال « الحآم » في « معرفة علوم الحديث ): ١5‏ : (قال ( الأعمش » 
كان ١‏ إبراهيم ) - النخعيٌّ - صيرفيٌّ الحديث » فكنتٌ إذا سمعتثٌ 
الحديتٌ من بعض أصحابنا أتيثه فعرضته عليه ). 


قال « ابن أبي حاتم » في ١‏ الجرح والتعديل » :)١4:1(‏ (قال 
« الشافعيٌ ): كان « ماللكٌ » إذا شك في بعض الحديث طَرّحَةُ ). 


(1) أنس بن سيرين» أخو «محمد» مولى «أنس»» أبو عبد الله أو أبو حمزة البصري . ثقة» المُتَوف 
سنة 2١118‏ أو .١7١‏ و تهذيب التهذيب )6 (1: 8075)» و( خلاصة تذهيب تبذيب الكمال) 
1علل) 
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قال «الترمذيٌٌ» في «صحيحه» في (أبواب العلل ) 
811:1 : قال « سفيان الثوريٌ » : اتقوا و الكلبي 06 » فقيل له : 


فإنك روي عنه » قال : أنا أعرِفُ صِِذْقَهُ مِنْ كَذِيه . 


كما كما كما ها كما 


(؟) هو محمد بن السنائب الكلييّ- 147 هء الكوفي » المفسّر . النسابة » الأخباري . قال : 
حفظت مالم يَحْفَطْهُ أُحَدٌ » القرآنَ في ستة أُيام » أو سبعة » ونسيتٌ مالم يدس أحدٌ » قبطلتٌ 
على حيتي لآخذ ما دون القبضة فأخذت فوق القبضة . - 
- قال و ابن معين » : ليس بثقة . وقال 0 الجوزجاني » : كذاب . وقال ( الدارقطني © : 
متروك . وقال : ابن حبان » : مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر مِنْ أن يحتاج إلى 
الاغراق في وَصلفه . قال 9 النسائي » : حدث عنه ثقات من الناس ورضوه في التفسير » وأما في 
الحديث ففيه مناكير . وقيل : كان سيكيًا » من أصحاب ١‏ عبد الله بن سبأ » الذي كان 
يقول : إن هلي بن أبي طالب» لم يمت وسيرجع ويملاً الدنيا عدلاً كما مُلْقْتْ جوراً. «ميزان 
الاعتدال » (" : 5ههعء وه الفهرست» 189ء و2 الاعلام » (17:5؟١)-‏ 
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الفصل الثالث : 
مسقطاث عدالة الراوي 


عَقَدَ 0 ابن العربي » في شرح صحيح الترمذي ) (11 : )١١7‏ بابًا 
في ( الرواية عن الكَذَّابِ والمبتدع ) فقال : (إذا كان يَكْذْبُ في حديث 
رسول لله أل ميو عه إجماقا . 

وإن كان يكذب في حديث الناس فاخ ّلق في قبول روايته . فكان 
مالك » في جماعة يرده » وهو الصحيح ؛ لأ قبول الرواية مرتبةٌ لا 
يُحْرِيُها الكذّاب » وهذا أَرذل المخصال » وأكبر المعاصي » وأذهبٌ فعل 
للمروءة . 

وأما المبتدع فَيرْوَى عنه ما لا يحنج فيه فيه على بدعته ؛ إذ يعتقد فيما يراه 
الح فهو متهم في روايته ما يعضده » فسقطت روايتُه فيه » ولم تسقط فيما 
لا عهمة عليه فيه . 

قال ١‏ أبو بكر بن خلاد ) : وقلت ل( يحي بن سعيد القطان » : أما 
تخشئ أن يكون هؤلاء الذين ترَكتٌ حديكهُمْ حُْصّمَاءَكَ عند الله ؟ قال : لأن 
يكون هؤلاه حصْمَائ أحبّ إليّ من أن يكون النبيُّ عَلُهُ صمي » 
يقول : حَدَّنْتَ عنّي بحديث ترّئ أنه كَذبٌ ). 


قال « الخطيب ) في « الكفاية ) : ١٠/٠‏ : (الكذب على رسول الله 
َه أعظمٌ من الكذب على غير » والفسقٌ به أظهر , والوزر به أكبر . 


كاد 


قال ١‏ علي بن أني طالب )- رضى الله عنه- : ( إذا حَدَُكُم عن رسول 
الله َيه فوالله لأن أخر من السماء أحب إِليٌّ من أن أكذب على رسول الله 
عله » وإذا حدثتكم فيما بيننا فإِنَّ الحربٌ خدعةً)) . 

وعَقَدَ « الخطيبٌ ) في « الكفاية » ١95-1١4٠.‏ بايا (في أنَّ الكاذبٌ 
في غير حديث رسول الله عله تردُ روايته ). 

وفيه : قال « أبو عبد الرحمن » عبيد الله بن أحمد الحلبي » : سألتٌ 
« أحمد بنّ حنيل ) عن محدّثِ كَذْبٌ في حديث واحدٍ » ثم تاب ورجع » 
قال : توبته فيما بينه وبين الله تعالى -» ولا يُكتب حديئّه أبدًا . 

وقال « عبد الله بن المبارك » : « من عقوبة الكذب أن يرد عليه 
صِذْقَهُ 6 

وقال ١‏ رافع بن أشرس » : كان يقال : ٠‏ إن من عقوبة الكذَّابِ أن لا 
يُعبَلٌ صِدْفةُ 6» قال : وأنا أقول : ( ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لامدكر 
حاميئة ). 

وقال م سَفيَانُ الثوريٌ ) : « مَنْ كَذَّبَ في الحديث افْقْضِحَ ) قال ( أبو 
نعم » : وأنا أقول : « مَنْ همّ أن يكذبّ افتْضِحَ ). 

وقال « عبد الله بن الزبير الحميدي » : فإن قال قائل : 

فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدًا ؟. 

قلت : هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه » أو عن رجل أدركه ثم 
وجد عليه أنه لم يسمع منه » أو بأمر يتبيّنُ عليه في ذلك كذب ء فلا يجوز 
حدينه أبدًا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به . 
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قال « الخطيب » : هذا هو الحكم فيه إذا تعمد الكذب وأقرّبه . 
سمعت القاضي ‏ أبا الطيب » طاهر بن عبد الله الطبري » يقول : ( إذا 
رو المحدث خبرًا ثم رجع عنه » وقال : « كنت أخطأتٌ فيه ) وجب 
بوه ؛ لأنّ الظاهرٌ من حال العدل الثقةالصدق في بو » فوجب أن يبل 
رجوعٌه عنه » 6 تُقَبَلُ روايثة . 

وإن قال : كنت تعمدت الكذبٌ فيه فيه » فقد ذكر: أبو بكر الصوق » 
في كتاب « الأصول ؛ أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغييه من روايته . 

| قال ه حسين بن حبان » قلت ل« يحبى بن معين » : ما تقول في رجل 
حَدَّتٌ بأحاديث منكرة » فرَدّهَا عليه أصحابٌ الحديث » إن هو رَجَعَّ 
عنها » وقال : ها » فأما إذ أنكريموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها ؟ 
فقال : لا يكون صدوقا أبدًا » إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ 

الشيء فبرجع عنه» فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا 
فقلت (: يحبى ) ما ييه ؟ قال : يُخْرِحٌ كتايًا عتيقًا فيه هذه 
دمل ف ها كاب عي فهو مدق » فكي عبد 
وأخطأ كا يخطىء الناس فيرجع عنها » قلت : فإن قال : قد ذهب 

الأصل , وهي في النسخ !. 

قال : لا يُقْبّلُ ذلك عنه . 

قلت له: فإن قال: هي عندي في نسخةٍ عتيقة وليس ”2 أجدها. فقال: 


.6© هكذا في المطبوع » ولعل الصواب : « ولست‎ )١( 


دقف 


هوكذاب أَبدًا حتى يجى: بكتابه العتيق» ثم قال: هذا دينٌ لا يحل فيه غيرٌ 
هذا). 

وقال « مسلمٌ ) في ( مقدمة صحيحه ) ( :)١7 ١6:1١‏ (قال 
( مِسعَرٌ ): سمعت ( سعد بِنّ إبراهم ) يقول : ١‏ لا يُحَدثُ عن رسول الله 
كيه إِلذّ القَمَاتُ ». 

أي : لا يقبل إلا من الثقات . 

وقال « يحيى بن سعيد » : سألت « سفيان الثوري »), و( شعبة )» 
وه مالكًا » , و< ابن عُيينَةَ » عن الرجل لا يكونْ تَيْنَا في الحديث » 
يني الرجل فيساي عنه . 

قالوا : أَبرُ عنه أنه ليس يبت ©. 

وعقد ( الخطيب ») في ( الكفاية ) ١84-1١1‏ بابّا في أن السفه 
يسقط العدالة ويوجب رد الرواية ). 

وفيه : قال ( يحيى القطان » : سمعت ١‏ النضر بن مطرف » يقول : إن 
م أَحدَّنْكُمْ فأمي زانية » قال « يحبى ) : تركثٌ حديئةُ لهذا . 

وكان ١‏ مالك بن أنس » يقول : لا تَأَحذ العِلْمَ من أربعة » وخذ ممن 
سوى ذلك : 


(1) شُكُلَتْ ٠‏ تَيْت ؛ بسكون الباء مرتين في « صحيح مسلم »» وفي 9 شرح النووي على 
صحيح مسلم 6 »)١118:1(‏ وجاء في ( تاج العروس © ١(‏ : 274 ) ( الأثبات : الثقات » 
وهو تبت من الأثبات إذا كان حجة ؛ لثقته في روايته » وهو جمع : لَيْتِ » محركة » وهو 
الأقيس » وقد يسكن وسطه » وجاء في « المصباح » : « رجل تَبْتّ بفتحتين إذا كان عدلًا 
ضابطًا » والجمع : أَنْباتٌ » مثل : سَبّبٍ » وأسباب 6. 
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٠ ©‏ لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه » وإن كان أَرْوَئ الناس . 

ل ولا تأخذ من كذّاب يكذب في أحاديث الناس » إذا جرب ذلك 
عليه » وإن كان لاينّهَمُ أن يكذبٌ على رسول الله عله . 

© ولا من صاحب هوّى يدعو الناسَ إلى هواه . 

ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يَعْرِفُ ما يُحَدَّثُ . 

وقال ١‏ مالك » أيضًا : « لقد أدركتٌ بهذا البلد-يسى 
المدينة مَشْيّحَة" » لهم فضل وصلاحٌ وعبادة يحدثون » ما سمعت من 
واحد منهم حديًا قط ». قيل : وَلِمّ يأأبا عبد الله ؟. 


قال : لَمْ يكونوا يعرفونَ ما يُحَدَّنُونَ . 


#د اد كر ىر عر 


)١(‏ ولكلمة «شيخ» جموعٌ ذكرها في «الصحاح) (مادة : شيخ) ١(‏ : 478) » وقد نظمها 
0 السجاعي » فقال : 
مَمَايحُ مَشْيُوحَاءُ مَشْيَحَةً كذا شيُوحٌ رَمْيَاحّ وشِيحَانٌ فغْلَمَا 
ومْعْ شبكة جممعٌ لشي وطُقْرا | بضم وكسر في شيَيّخ لِفْهَمَا 
انظر مقدمة 0 حاشية السجاعي على شرح القطر ) . 
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. تعقيب الدكتور ١‏ تمام حسات )(*) 


وإذا كان لنا من تعقيب على هذا الموققف » فإنَّه كان ينبغي للنحاةٍ أن 
يراعوا أنَّ الذين تَلَقّوْ هذه الأحاديث تلقيّا مباشرًا عن الرسول-صلوات الله 
عليه-كانوا من الصحابة » وهم عربٌ مُلْص . من ذوي الفصاحة 
والسليقة » فلو أَنَّ واحدًا منهم خانته ذاكرته في خصوص اللفظ , لأدّى 
المعنى' بألفاظ فصيحة من عنده . 

فإذا سلمنا بذلك انتقلنا من بعدهم إلى رواة الحديث من التابعين » 
وتابعي التابعين » فوجدناهم أحد فريقين » لأنهم كانوا إما عربًا أقحاححا 
يصدق عليهم ما صدق على الصحابة -رضوان الله عليهم- . 

وإما من الأعاجم الذين عُرفُوا بصدق حرصهم على حرفية النصوص » 
أن إذا لقا عن صحاي أو تاعي طرا اناج عل ب 6 م 3 

نهم كان لهم من البْصّرٍ بنقد الحديثٍ سندًا ومتنًا ما يدعو إلى الاطمثنان 
عم وهم من حبث افق على لني .ول سيا أذ لاد عل 
التدوين في ذلك العصر لابد أن يكون قد حفف الحمل عن ذواكر ١‏ الحفاظ 
من اْحدّثِينَ » لا نقول : إنه شجعهم على النسيانٍ » وإثما نقول: أعا 
على عدم النسيان يل شيط انمد بالصوة ني لاعن الصحافا 
أو التابعي ذي السليقة . 
(») جاء هذا التعقيب الطيّب من الذكتور امحقق في كتابه ( الأصول » (ص: ٠١1-1١5‏ 
بعد أن بَسّط موقفٌ النحاة الذين لا يَرَوْنَ الاحتجاج بالحديث الشريف في تقعيد القواعد 
التحوية » ولقد أجاد وأفاد » نفع الله به البلاد والعباد . 


ل 


زد على ما تقدم 3 هؤلاء الأعاجم لم يكونوا يوون الأحاديثٌ في عالم غير 
عالم النحاةٍ الذين بدأوا جهودّهم النحوبة في ظلّ مجتمع فصيحء أي أن مزلا 
المُحَدَّئِينَ من الأعاجم كانوا يروون ما معهم من أحاديتٌ في وسط فصيح. 

نسمع أن الأحاديث التي كانوا يروونها خالفت القواعد أكثرٌ مما 
الها الشعرٌ العربي » المشعمل على الضرائر والرخعص ؛ وعلى الرغم من 
ذلك َرَى النحاة يُقِيمونَ نَحْوَهُمْ على الشعر 3 وهو لغة خاصة غيرٌ النثر 3 
ويتركون الأحاديتٌ » وهي أقلّ مخالفةً لقواعدهم من الشعرٍ . 

© أضف إلى ذلك أن الرواية بالمعنى- 6 ييا حدودّها منذ قليل- كانت 
شائعةً في الكثير من الشواهد الشعرية التى اعترٌّ بها النحاةٌ . ويشهدُ بذلك 
تعددٌ رواية الشاهد الواحد . ْ 

فلماذا تكو الروايةٌ بالمعنى' مانعًا من الاحتجاج بالنسبة للحديث دون 
الشعر ؟ 

وإذا كان ابن حزم» قد لام النحاةلموقفهم من القراءات القرآنية» فإِنَّ 
دسي حر قد حَسّنَ موققهم من الحديثء وهاجَمَ جماعةً من معاصريه 
أكثروا من الاستشهادٍ بالأحاديث النبوية . ذلك (أبو حيان» الذي طَعْنَ على 
«ابن مالكِ) وسفة طريقَعهُ وَسبَهُ إلى البدعة التي خالف بها عُرْفَ الأئمة 
مه ع 

من النحاة قال: والمصنف قد أَكْثرَ من الاستدلال بما وَرَدَ في الأيْر متعقبًا 
برَعْمِِ على النحوبين وما أَمْعَنَّ النظرٌ في ذلك ولا صّحِبٌ من له القبيرُ». 

قال «تمّام): وأرى (ابنَ مالك» أكثرٌ إنصاقاء وأصح منبجاً). 


خ # 6 جر عو 
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رَذّ شببة التصحيض والتحريف 


وفيه ثلائةٌ فصول : 
(الفصل الأول): سَذَرةٌ عن معنى التصحي والتحريفٍ . 
(الفصل الثاني): متشا التصحيف . 
(الفصل الثالث): جهودٌ العلماء في معرفة التصحيفٍ والتحريف . 
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الفصل الأول : 
شذّرة عن معنى التصحيف والتحريف 


التصحيف في اللغة : الخطاً في قراءة الصحيفة . 
والصّحَفِي مَنْ يخطى في قراءة الصحيفة » والصحيفةٌ : الكتابٌُ0©. 


01 ع 0 

قال ١‏ المطرزي ) في « المغرب ) 457:1 ): ( التصحيف أن تقرأ 
الشيءَ على خلاف ما أراد كاتبّه » أو على غير ما اصطلحوا عليه ). 

وفي اصطلاح علماء الحديث : 

قال « السخاوي ) في « فتح المغيث ) (7:؟): ( تحويل الكلمة 
من اليئة المتعارفة إلى غيرها ). 

وقال ( ابن حجر ) : بأنه تغييرٌ حرف أو حروف مع بقاء صورة المخط 
في السياق © , 

وفرّق « ابن حجر » بين التصحيف والتحريف فأفاد أن التصحيف : 
التغييز بالنسبة إلى النقط.والتحريف : التغيير بالنسبة إلى الشكل -أي : 


. ) القاموس ») (مادة / )صحف‎ ١ )١( 
. 1١47 : نخبة الفكر ؛ بشرحها ء وحاشية «علي القاري » ص‎  )؟(‎ 


هه 


الحركات والسكنات مع بقاء الحروف27. 

وهذه تَقْرِقَةٌ تال على دق نظر 

وف 8 توجيه النار » (رس : 56؟) التصحيف : 

تغييرٌ اللفظ حتى يتغيرٌ المعنى المرادُ من الموضع » يقال : صحّفه 
تصحف » أي : غَيرهِ فتعيّر حتى التبسّ . 

وثقل عن الحافظ « المي )-وكان من أبعد الناس عن التصحيف » 
ومن أحسنهم أداء للإسناد والمتن-أنه كان يقول إذا أغرب عليه أحد برواية 
ها يذكره بعض نت الفديث ,كان ذلث عل خلا الهو عنده : 

من التصحيف الذي لم يقف يَقَفْ صاحيّه إلا على مجرد الصّحف » ولم يأخذ 


05 
والتحريقف : العدول بالشيء عن جهته » وحرّف الككلام تحريًا » عدل 
به عن جهته . 


وقد يكون بالزيادة فيه » والنقص منه » وقد يكون بتبديل بعض 
كلماته » وقد يكون بحمله على غير المراد منه » فالتحريف أعم من 
التصحيف . 

وحص الأدباءٌ التصحيق بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تُشَابِهُهَا في 
الخط مِيُحَالِفُهَا في النقط ء وذلك كتبديل « العذل » ب« العدل »» 
و« الغدر ) ب« العذر »» و« العيب ») ب( العتب ). 


(1) « نخبة الفكر » : ١54‏ ء« تدريب الراوي ) (5 :0058-1919 . 
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والتحريف بتبديل الكلمة بكلمة أخرئ تُشابهُهًا في الخطّ والنقط مك » 
يُحَالِفْهًا في الحركات » كتبديل ١‏ الخُنّق » +« الحَلْق »» و القُلكِ » 
١‏ الفلكِ »» و( القدّم ) بم القَدم . 

وقد كان انط العربي في أول الأُمر خاليًا من النقط والشكل » فكان لا 
ومن فيه التصحيف والتحريفٌ » ثم وبع بعد ذلك الفقط والشكل . 

أما النقطّ فللتمييز بين بعض الحروف المشتركة في صورة واحدة ةع فأَمِنَ 
بذلك من التصحيف . 

رأما الشكل فيان الحركاتٍ التي للحروف فأمنَ بذلك من التحريف 
فصارٌ خط العربيّ مع حسن الصورة وافيًا بالغرض المطلوب من الخط . 


توا كما كما كم كية 


سكقه 


الا وك ادو ا او فاع الت 


الفصل الثاني : 
منشأ التصحيف 


ينشأ التصحيف غاًا من الأحيذ من الصّحُيف » من غير تدريب 
الأسائذة » وما كانت الكتب والصحف إلا لتأكيد المسموع » خشية 
السهو أو النسيانٍ » حتى قيلٌ : إنه مأخودٌ منها . فإذا قيل : 
صحف كذاء فكأنه قيل : أخذه من الصحيفة » ويقال له : 
قال بعضٌ اللغويين : الصحيفةٌ قطعةٌ من جلد أو قرطاس كُيِبٌ فيه » 


وإذا نُسب إليها رجل صَحَفِيٌّ - بفتحتين 2 -يريدون أنه يأخذ العلمَ منها 
دون المشايخ 7 . 


)١(‏ قال « السخاوي ) في « منير الدياجي © : 55ه :( من قال : ٠‏ صحفي » فتسبّ إلى 
جمع ١‏ صّحيفة » فقد أخطأ » إنما يقال : « صحَفِىٌ » بالفتح قيرد من « صححف » إلى 
و صحيفة )» وِيُنْسَبٌ إليه ). 
قال : الصبان ) في ١‏ حاشيته على الأثموني ) (4 : )١9/8‏ : (قال في ١‏ اهمع ): أجاز قوم 
أن ينسب إلى الجمع على لفظه مطلقًا » أي : سواء كان له واحدٌ قيامي من لفظه أؤلا ). 
وأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة أن يقال : هذا صحُفِيّ » أو صحَفِىٌ . 
(؟) انظر « توجيه النظر » : 556 
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قال بعضهم : 
له لعع. ىن كس لل 6 ا ا 1 1 02 
مَنْ ياد العلمّ عن شيخ مشافهة يكن عَنِ الزيْف والتَصحيف في حَرَم 
هن يكن آنا لم عن ملب قيلئة عد أفل اليلم لمكم 


ولا يأمن من الخطأ مَنْ يأد عِلْمَهُ من الصحف للأُمور الثلاثة التالية : 

الأول : تَصَرّفْ المتأحرينَ في الخط القديم . 

الثاني : ترَكهُمْ الكل إلا قليلًا » فيقع القاريُ - إن لم يكن بارعاً في 
العربية- في اضطراب شديد حينَ القراءة ؛ لأنه إِمّا أن يقرأ الكلماتٍ 
امحتملة لوجوه شتى بأي وجدٍ اتفق له » فيكون خطوه أكثرٌ من صوابه . 

وإما أن يقف وهو حائرٌ حتى يجد من يزيل حييّه إن تَيسّرَ ذلك . 


الثالث : تركهم علائمّ الفصل بين الجمل » حتّى صار القاري »ولا 
سيما إن كان يقرأ بسرعة ‏ لا يدري ايْنّ يقف2 . 


كما كما كما كم كه 
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الفصل الثالث : 
جهودٌُ العلماء في معرفة التصحيف والتحريف . 

قال « ابن الصلاح 4 في « مقدمته) (ص:١٠4):‏ (معرفة 
المصحّف من أسانيد الأحاديث ومتونها ) (هذا فنْ جليل» إنما ينهض 
بأعبائه الحُذَّاقُ من الحُمَاظٍ » و« الدارقطني » منهم » وله فيه تصنيف 
مفيد ). 

كانت جهودُ العلماء كبيرة في الكلام على التصحيف وبيانه » وقد 
قسموه إلى قسمين : أحدهما في المتن » وثانيهما في الإسناد . كما 
قسموه إلى قسمين أيضنًا : أحدهما : تصحيف البَصّر- بأن يشتبه من 
حيث الكتابة- كتصحيف ( بشر ) 4( بسر ). 

وانيهما : تصحيف السمع-بأن يخطئٌ فيه سممٌُ 
الراوي - كتصحيف ١‏ عاصعم الاحول ) 4( واصيل الاخدب 0 

كما قسموه قسمةً ثالشةً أيضًا : أحدهما : تصحيف اللفظ . 

وثانيهما : تصحيف المعنى ”2 . 

وَعَقَدَ « الحاكم ) في ( معرفة علوم الحديث ١49:0‏ مبحنًا في 
( معرفة تصحيفات المحدثين في الاسانيد ). 


)200 والأمئلة على ذلك تُطْلبُ من « مقدمة ابن الصلاح » . 
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وحَمّمَةُ بقوله : قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا 
لتصحيفاتٍ كثيرة حت به المتعلّمَ على معرفة أسامي رواةٍ الحديث . 

وقد كان اهتمامٌ العلماء بالضبط والإتقان كبيرًا » لما يتحملونه » 
وكانت الكثرة الكائرة من المحدّئين أصحابٌ حفظ وضبط » ويقظة عقلية 
وذهنية . 

ولم يقع التصحيف إِلّا من أشباٍ المحدّئِينَ الذين كانوا زَوَاملَ ”© 
أسفار » يسمِلُونَ ما لا يُفهمون » ويكتبون ما لا يَعْقلون . 

قال ( ابن كثير) في « اختصار علوم الحديث ) : ,10/١‏ 11/1: 
(معرفة ضبط ألفاظ الحديث متنا وإسنادًا » والاحتراز من التصحيف 
فيهما ) ( فقد وقع مِنْ ذلك شيم كثير لجماعة من الحفّاظ وغيرهم ممن 
ترسّمَ بصناعة الحديث » وليس منهم ..) 

أما الحفاظ العدول المتقنون فلا يَحَمِلُونَ ما لا يفهمون » ولا يكتبون ما 
لا يعقلون » ولا يكلم عدالتَهُمْ » ويَخْدِسُ ضبطّهم وقوعٌ هفوةٍ منهم . وقد 
قالوا : 

كفى المرءً نبلا أن تُعَدّ معاييّه 

قال بعضٌ الحفاظ : إِنَّ كثيرًا من التصنحيف المنقول عن الأكابر 

الجلة » لهم فيه أعذار لم ينقلها ناقلوه ‏ ومَنْ يَعْرَىْ عن الخطأ ؟ والنبيل 


من عُدَّت عَلَطَاتهُ . 


)١(‏ مع » ومفرده : زاملة » مؤنث : زامل » وهو ما يُحْمَل عليه من الإبل وغيرها . وتسند 
إلى العقلاء » فيقال : هو زاملة من زوامل اقلم والدواة » أو التعْرٍ والنثر » على العشبيه في 
التحمّل » أو عدم الدََّايَِ . ٠‏ المعجم الوسيط ». 


ساعواد- 


وقد هب فريقٌ من الأعلام لبيان التصحيف والمصحُفين » فألّفوا في ذلك 


1 


فبعضهم تعرّضّ لبيان التصحيفٍ مطلفًا . وبعضُهم اقتصرّ على بانٍ 
التصحيفٍ الذى وَقَمّ في كتب الأدب » ونحوها . 

واخرون اقتصروا على بيان التصحيف الذي وقع في كتب الحديث . 

فقد صَّف « أبو أحمد ‏ الحسنٌ بن عبد الله بن سعيدٍ العسكري ) 
0ه في ذلك كتابّه : « تصحيفات المْحدّئينَ )20. 

وكتابه : ( شرح ما يَقَعُ فيه التصحيف والتحريف © ) وهو حاص 
بالادب . 

وصنف ( حََمّد؟ بن محمد بن إبراهم بن خطاب » المعروف + 
( الخطابلي )-88 9ه كتابه : ( إصلاح خطأ امحدثين 8 

وصنف ١‏ أبو الحسن الدارقطني 6-6م 7ه كتابًا في التصحيف 
والتحريف . 

كا أن التنبية على التصحيف والتحريف منثورٌ في شروح ا حفاظ لكتب 
الحديث باستفاضة . 


)١(‏ قام بتحقيقه الدكتور محمود ميرة » طبع بالقاهرة بالمطبعة العربية الحديثة 1ه 
)١(‏ بتحقيق الأستاد عبد العزيز أحمد » وطبع بالقاهرة بمطبعة مصطفي البابي الحلبي 
ا 

(م) ( مد » هو اسمه المرجح » ولكن الناس كتبوه و أحمد ‏ » وكان ثقةٌ ينا من أوعية العلم 
والأدب . وانظر « الأعلام » 579:7 ). 


اداه 


وقد بلغ ادّنُونَ من الصراحة والأصالة في التقد أمهم لا يرحمون مَنْ وَقَمَ 
في وَمَمِ مهما كانت منزلته العلمية » ولا يعرفون الشكاا :0 والمدارة في النقد 
مهما بلغت منزلةٌ هذا المنقود . 

ئيس مراد مَنْ أَلْفَ في ذلك الطعنّ في المصسّفين ء والوضع من 
قدرهم » فإنْ فيهم مَنْ وقع ذلك منه نادرًا » وهو من أهل التثبت » ولاسيما 
مَنْ كان في موضع تَعْسُر فيه السلامةٌ من الخطأء بل مرادهم بيانُ 
الصواب » والتنبيةٌ على ما يخشى أن يزل فيه من ينتبه له من الطلاب 2©9. 


إذاً طَعنُ الأحاديث باحتوائها على التصحيق والتحريف ع وتجريخ 
امحدّئينَ بأ بام يْصحُفُونَ ويرّفونَ » وبأعهم لا يُحَشَقَونَ ألفاظ الحديث .2 
ووم السذاجة ولقلة » أمر مرفوض »لا يروج هذه الأفكارٌ » ويلقي هذه 
إلا رجل يغالط الحقائقٌ العلمية» أو رجل يجهل جهو العلماء الثقات 
2 في الكشف عن التصحيف والتحريف ومعرفة الصواب . 
ولقد وقع التصحيف والتحريف في الحديث التبويٌ » ؟ وقع في شعر 
العرب ونارهم”" , ولم يقل أحد : إنه لا يحنج بهما في اللغة والنحو . 


(1) المُتَاجَاةٌ : المداراةٌ . يقال - دَاجَيْقكٌ إذا داريكه ء كأنك ساترئه العداوة . ٠‏ الصحاح » 
(مادة :دجا ) (6974:5), 

(؟) ١‏ توجيه النظر © 756-5515 , 

(9) انظر « المزهر » في ( معرفة التصحيف والتحريف ) ( 8:9" ). 


0 ل 


اناس . 


د شبهسة الوضع في الحديث 
وفيه أربعةٌ فصول : 
(الفصل الأول): معنى الحديثٍ الموضوع. 
(الفصل الثاني): جهودُ حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع. 
(الفصل الثالث): مطاردة الضعفاء. 
(الفصل الرابع): معرفةٌ تواريخ الرواة. 


ا 


الفصل الأول : 
معنى الحديث الموضوع 


( الموضوع ) لغة : اسم مفعول . مأخوذُ من وَضِعٌَ الشيء يَضَعْهُ 
وَضنّعاً » إذا حطّه وأَسْقَطَهُ . 
. أو مأخوذٌ من الضبّحَة » وهي الانحطاطٌ في الرتبة . 

ويأني « وَضَّعْ » لمعانٍ عدة» منها : الإسقاط . كوَضِعَ الجنابة عنه » 
أي : أسقطها . وَكَوَضَعٌ الأمر » أو الشيءَ عن كاهله » أي : أسقطه . 

ويأني بمعنى الترك » ومنه : إبل موضوعة » أي : متروكةٌ في المرعى . 

ويأتي بمعنى' الافتراء والاحتلاق » كوَضَعَ فلانٌ هذه القصدً» أي : اختلقّها 
وافتراها . 

والأحاديث الموضوعة : المُّخْتَلّقَة . 

كما كما كما 

و الموضوع »؛ في اصطلاح المحدثين : 

هو الحديث امختلق » المكذوب » المصنوع . 

فهو ما نسب إل النبي َه كَذِيًا واختلاقًا » مما لم يقله أو يفعله أو 
يقر . 

فالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأ الموضوعٌ فيه 
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معنى السقوط» وفيه انحطاط في رتبته عن غيره. وفيه معنى التوليد» 
إيجاد ما لم يكن موجودًا” 


تسميةٌ « الحديث الموضوع ) حديكًا : إِنَّما هو بالنظر إلى أن 
صورئّه صورة الحديث ؛ لذكر السند والمتن . 

وكذلك باعتبار زعم واضعه . 

وكذلك بالنظر إلى المعني اللغويٌ فيه » كما أشار إليه « السخاويٌ » 
في فاتحة كتابه « المقاصد الحسنة ) : " بقوله : « ولاحظتٌ في 
تسميتها أحاديتٌ : المعنى اللغوي ). 

ويَشْهَدُ لتسمية الكلام المكذوب و حديئًا ) ما رواه « مسلم ) في 
مقدمة ( صحيحه ) (57:1) (عن ( سَمُرَةَ بن جُنْدُب ) و( المغيرة 


ابن شُعْبّة )رضي الله عنهما-» قالا : قال رسول الله : مَنْ 


»)5075:1( ) انظر « القاموس المحيط » (مادة : وضع)» وه تدريب الراوي‎ )١( 
. "1١8 :»© الوسيط في علوم مصطلح الحديث‎ ١و‎ 


ا -ه86١آأه‏ 


حَدَّتٌ عنّى بحديث يرَئ أنه كذبٌ » فهو أحدٌ الكاذيينَ »6 ". 


كما كما كما كما كن 


) قال « النووي » في « شرح مسلم» (190-34:1) في ضبط ( يرَى‎ )١( 
وه الكاذِيينَ »: (ضبطناه « يُرَى» بضم الياء . و« الكاذيين » بكسر الباء وفتح النون على‎ 
: أبو نعيم الأصبهاني » في كتابه‎ ١ الجمع . وهذا هو المشهور في اللفظتين . ورواه‎ 
الْكَاؤْبَيْن ) بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحتج‎ ٠ :» المستخرج على صحيح مسلم‎ « 
به على أن الراوي له يشارك الباديٌ بهذا الكذب.‎ 

ثم رواه « أبو نعيم » من رواية « المغيرة » : ١‏ الكَاؤِيِين أو م الكاذِبينَ » على الشك في 

وذَكَرَ بعضٌ الأئمة جوارٌ فتح الياء من « يَرَئْ » وهو ظاهر حسن . فأما من ضم الياء 
فمعناه : يُظَنّ » وأما مَنْ فتحها فظاهر » ومعناه : وهو يعلم . 

ويجوز أن يكون بمعنى : يظن ء أيضًا » فقد حُكِيّ « رأى ») بمعنى : ٠‏ ظنّ ». 

« وميد بذلك ؛ لأنه لا يأثم إِلّا بروايته ما يعلمه أو يظته كذيًا » أمّا ما لا يعلمه ولا يظنه فلا 
إثم عليه في روايته » وإن ظنه غيرُه كذيًا أو علمه ). 


شكءطك|!- 


الفصل الفانلي 
جهود حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع 


كان حسًا أن تشيعٌ روايةٌ الحديث بين المسلمين في الأقطار الختلفة » 
وكان حسناً أن يتلقيْ التابعون عن الصحابة حديتٌ رسول الله عه بشغف 
شديدء ولكنّ للحديث النبوي أعداءً واقفين له بالمرصاد. فمن الوقت الذي 
وقعث فيه الفتنةٌ بين المسلمين بقتل الخليفة الثالث جد ناسٌ يَْمَلُونَ في 
الخفاء وِيَدّسسُون الأكاذيب 20 


فانبرى لهم الصحابة والتابعون- رضي الله عنهم-فأخعذوا علهم 
المسالكٌ » وَشَرَدُوا مهم مَنْ تعلفهم . 


» م تَعرْضَ « الحديثُ النبوي » في العصر الحاضر جمات بعض المستشرقين المتعصبين‎ )1١ 
من دعاة التبشير والاستعمار , وتابَعَهم على ذلك بعض المؤلفين من أبناء أمتنا اغترارًا بما يضفيه‎ 
أولقك المستشرقون على بُحوثهم من زخارف علمية لا تثبت أمام النقد العلمي النّريه » أو اندفاعًا‎ 
وراء ميول نفسية » وشببات فكرية » لم يحاولوا تمحيصها في ضوء ما بين أيدييم من تراث‎ 
السلف » وبحوث العلماء الراسخين » فْصَادَفٌ رَأيّ المستشرقين في الحديث هو كامنًا في نفوس‎ 
. هؤلاء » فضربوا على الوَرِ » وِعَنّوا بذلك الححدَاء‎ 
أناني هرامًا قبل أنْ أعرف الحهوئ فصادفٌ قبا خالياً فشمكّتا‎ 
. انظر ( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ) : زءح‎ 


د١١‎ 


كا نَصّدّئ أئمةٌ الحديث للرواة » فتكلموا فيهم جميعًا لم يُعُهُوا أحداً بعد 
الصحابة » حتى ولا أولاد الصحابة » لكن لا يُظَنٌّ بالأئمة أغهم أرادوا الطعنٌ 
على الناس أو الغيبة ع إنما أرادوا أن يبَْنُوا ضعفٌ الضعيفٍ ؛ لكي يُعْرَفَ ؟ 
لأن بعضّهم كان صَاحبٌ بدعةٍ » وبعضّهم كان مُتّهِمًا في الحديث ء 
وبعضّهم كانوا أصحابٌ عَفْلَِ » وكثرة خطأ » فأراد هلاه الأئمةٌ أن يُينُوا 
أحوالَهُم شفقةً على الدين » وتثبيًا؛ لأ الشهادةٌ في الدين أحنٌّ أن ييّتَ فيها 
من الشهادة في الحقوق والأموال©. 

رب رجلوإِنْ كان صالحاً- لا يُقم الشهادةً ولا يحفظها , فكلٌ مَنْ 
كان مُتَّهِمًا في الحديث بالكذب , أو كان مُعْفَلاُ يُخْطِى الكثيرٌ » فالذي 
اختارَةُ أكثرٌ أهل الحديث من الأئمة أن لا يُسْتَلَ أحد بالرواية عنه » ألا 
تر أن « عبد الله بن المبارك » حَدّتَ عن قوم من أهل العلم » فلما تينَ 
5 1 
مره َرْكَ الرواية عنهم © . 

أجل ء لقد حَدَتٌ الوضعٌ والكذبٌ في الحديث , وأعدٌّ الله له التّقادَ 
والجهابذة الذين هم في أعلَىْ طبقات حفظ الحديث » ومعرفة متونه 
وأسانيده . 

جاء فيه ( تذكرة الحفاظ ) »)707:1١(‏ وفيه ( تهذيب التهذيب ») 


)١(‏ من « صحيح الترمذي » ب« شرح ابن العربي » في (أبواب العلل) 
)1٠١7:19(‏ بتصرف . 


(؟) من « صحيح الترمذي » 2 شرح ابن العربي » في (أيواب العلل) 
(118:3159) بتصرفا . 


-١١4- 


)وم تاريخ الخلفاء ) :97 (عن( ابن علي ) و( إسحاق 
ابن إبراهيم) قالا: امحل اهارو الرشيد) زنديقا مر بضَرب عنقه » 
فقال له الزنديق : لِمّ تَصْْربُ عنقي ؟ قال : ليح العباة منك » قال : 
يأأميرٌ المؤمنين أين أنت من ألف حديث [ وفي رواية : من أربعة آلاف 
حديث ] وَصَمْمُها فيكم » أُحَرمُ فيها الحلال » وأُحَلَلُ فيها الحرام » ما قال 
النبئٌّ عله منها حرفا ؟. 

فقال له« الرشيدٌ ) : أين أنت ياعدوٌ الله من ١‏ أبي إسحاق 
القَرَارِي 6 20©» و ١‏ عبد الله بن البارك © يَنْخُلانِها , فيُخْرجَانها َرْفَا 
حَرْهً 9 4). 


قال « الترمذي ) في « صحيحه» في (أبواب العلل) 
(803:15): ( قال ١‏ أبو وَهْبٍ » : سَّمُّوا له عبد الله بن المبارك ) 


0217 06 7 5 41 #62 5 
رجلا يكّهَمُ في الحديث » فقال : لَأَنْ أمْطَعَ الطريق أحَبٌ إلى مِنْ أَنْ أَحَدّتَ 


عن ). 


كما كه كما ته كفا 


.)581 11١ » هو : إبراهم بن محمد الفزاري ») انظر ترجمته في « الجرح والتعديل‎ )١( 
. 3088 : © (؟) انظر التعليق على « المصتوع‎ 


-56- 


الفصل الثالث : 
مطاردةٌ الضعفاء 


وفي الحق أن ثقات المْحدّئين بذلوا من الجهد في القحيص ما لّا يوصف » 
ونوا في ذلك مناحى مختلفة » فاجتهدوا في وضع رواة الحديث من التابعين 
ِمَنْ بعدهم في موازينَ دقيقة بقدر الإمكان » وشرّحوا كل راو ء وعرفوا تاربخّه 
وسبرئه » ووضعوا في ذلك قواعدٌ ل« الجرح والتعديل ). 

والابتعادُ عن الكذب على الرسول عَيِنهِ والتحذير منه صادرٌ من مشكاة 
النبوة » والمسلمون حريصون على اتباع ما جاء به فقد قال َيل يده في حديث 


مرفوع متواتر : 
ناه سك رم لاس بي مود 
0 من كدب الشاة متَعَمدًا ا مقعدّه 1ه من النار 0 


التدوين الحديني أل ؛ فقد كيب في علم الرجال مؤلفاث ضافيةٌ » 
ومصنفاتٌ قيّمةٌ » بر أصحابها غَوْرَ الإسنادٍ الحديثيّ . عرفا على كل 
راو لِنَفْي الدخيل على أحاديث المصطفئ َه » وكانوا غايةً في الحَزْم 
والتشَدّدٍ . 

وهذا لِصَوْنٍ الشريعة لا لطعنٍ الناس» ويا جار الجر في الشهودٍ جاز 
في الرواة . 


دءأا5ا- 


ول الج ولتعديل انسع في أواخر عصر التابعين ١‏ ولم يتسع في 
القرن الأول الهجري » إذ أكثرٌ الرواة من الصحابة » وهم عدول ثقات . 

ولما ظَهَرَ الوضعٌ والوضصّاعون » والضعف والضعفاء » انبرى لهم » 
وتصدى لحملتهم الاثمة أعلامٌ شط » وجهابذة أفذا أمثال : وسليمانٌ 
ابن مِهرَان الأَعمَش )56-1 ١ه‏ و (مَعَمَرٌَ بن راشد)- 57 ١‏ ه» و( هشام 
الدّسكتوائى )-54١ه‏ و( الأؤزاعي )-55١اه»ء‏ ووشعبة بن 
الحجاج) ١ه‏ و«سفيان الثوريٌ)- ١51١ه»ء‏ و «حَمّاد بن سلمة) 
-5197١1اهء‏ و(الليث بن سعد)- ١٠/5‏ هء و «عبد الله بن المبارك )»- 
قاف و (هْشيم بن شير 87-6/١1هء‏ و(أبو إسحاق الفزاري )- 
هقراف و «المعافى بن عمران الموصلي )-85١ه»‏ و(بشر بن 
المفضل)-85١هء‏ و«ابن علي )-”9١هء‏ و(«سفيان بن غيينة) 
-191ه و(ابن وهب )3917-6 ١هء‏ و (وكيع بن الجراح)-/510١‏ ه 
وديحيى بن سعيد القطان)-9/8١هء‏ و«عبد الرحمن بن مهدي») 
-1948ه2 و«أبو داود الطيالسي) -4١٠ه»‏ و(يزيد بن هارون») 
7١5‏ هء و «عبد الرزاق بن هَمَّام) -١11١؟‏ هء و (أبو عاصم الضحاك) 
5١١‏ ه ء و ١‏ ابن الماجشون 5١  )‏ ه »و ( محمد بن سعد ) 
-.ااهء و(يحيى بن معين) 977 ه»ء و(علي بن المديني ) 
"57 هء و ١‏ إسحاق بن رَاهَوَيْهِ 9 ) -/78 هء و (وأحمد بن 


حنبل ) -١17541ه.‏ 


.» ناقد‎ ١ تاد : جمع‎ 0١١ 
. ١٠١8 :)» ويقال : بضم هاء » وفتح تحتيه . انظر ( المغني‎ )؟١(‎ 


ل ااه 


ومنهم : «البخاريٌ » -51؟ه و«ِمُسلِمٌ) -١51١هء‏ و«أبو داود 
السّجستانيٌ » ه10 هء ولأبو حاتم لازي ) ٠/17‏ هء و (أبورُرعة 
الدّمَشْقِىٌ » - 181ه. وغيرهم كثيرٌ 9 . 

وللعلماء يق بهذه الفئة النافذةٍ الْبَصّرٍِ » التي مُجَلَى َل الحُطُوب 2 
فصار مَنْ وَُْهُ مقبرلًا » ومَنْ جَرّحُوةُ جروا » ومن اختلفوا فيه رجع 
العلماءُ إلى ما رَجّحوه » فهم أمضئ من الشتّهاب . وأْقَدُ من السسّهم في عُلوٌ 
الحمة . 

وصتّفوا في ذلك المصنفاتٍ الرفيعة التي يَكمَاتحرُ بها أهل العم فكانث 
تاجًا مرصعًا على هامّة الدهر . 


أوليك اباني فجعني بمثلهم إذا جَمَعَْنَا ياجريرٌ المجامع 


كما كها كما كما ثمة 


)١(‏ انظر مقدمة (الكامل) ل «ابن عَدِيْ )» ومقدمة «ميزان الاعتدال)» و «الوسيط »: .وم 


كلكا 


الفصل الرابع : 
معرفة تواريخ الرواة 


قال « زين الدين العراتي ) في « السبصرة والتذكرة ) 
3880-554:9): 

(الحكمة في وَصَنْع أهل الحديث التاريحٌ لوفاة الرواة » ومواليدهم » 
وتواريخ السماع » وتَاريم قدوم فلان مثلا البلك الفلاني ؛ ليختبروا بذلك من 
نم يعلموا صحة دعواه . . 


قال « شمس الدين السخاوي ») في« فح المغفيث ) 
:)81١ 8.4:‏ (تواريخ الرواة والوفياتِ .. فنّ عدم الوق من 
الدين » قديم النفع به للمسلمين ؛ لا يُستغَْى عنه » ولا يعد يعتنى بأهمّ منه » 
خصوصًا ما هو القصدٌ الأعظم منه » وهو البحثُ عن الرواة » والفحصٌ 
عن أحوالهم في ابتدائهم وحالهم واستقبالهم ؛ لأ الأحكامٌ الاعتقادية , 
والمسائل الفقهية مأخوذةٌ من كلام الحادي من الضلالة » والمبصر من العمئ 
والجهالة . ْ 

ول لذلك هم الواقطً ينا وين واوا في تي لا أرجه 

منهُ » فكان التعريف بهم من الواجبات » والتشريف بتراجمهم من 
الهنات » ولذا قام به في القديم والحديث أهل الحديث » بل نوم المدى » 


د1١"‎ 


ورجومٌ العدى » ووضعوا التاريححَ المشتمل على ما ذكرناه » مع ضمِّهم له 
الضبط لوقت كُْ من السّماع وقدوم المحرّث البلد الفلافي في رحلة 
الطالب » وما أشبهه ؛ ليختبروا بذلك من جَهلوا حالَهُ في الصدق 
والعدالة . 


وكذا يتبيْنُ به : ما في السّّد من انقطاع , أو عَضْل » أو تدليس » أو 
سال عنيٌ*"» للقوف به على أن الاي منلا لم يعار من روه عن ؛ 


١ )1(‏ المنقطع ؛ : هو الحديث الذي سَقَطّ من رواته راو واحدٌ قبل الصحابي في موضع 
واحيد » أو في مواضع متعددة » بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحيد » وبشرط أن لا 
يكون الساقط في أُوّل السند . انظر « التدريب © )5١7:1(‏ . و« المُعْضّل »: هو ما سَقَط 
من راته في غير ول السند اثنانٍ فأكثر مع التوالى . انظر ١‏ التدريب )6 ١١1:١١5؟).‏ 

وه الما » هو الحديثٌ الذي دلّس فيه الراوي بوجه من وجوه التدليس . والتدليس 
نوعان : تدليسٌ الإسناد » وتدليسٌ الشيوخ . 

ألا : تدليس الإسناد : هو أن يروي الراوقي عمن لقيه ما لم يسمَعْةُ منه » أو يروي عمن 
عاصه ولم يلقه موهمًا أنه سمه منه , بأن يقول : عن فلانٍ » أو قال فلان » أو أن فلانًا فعل 
كذاء ونحو ذلك . 

أما إذا رَوَى عمن لم يعاصيره بلفظ يوهم الاتصال فليس بتدليس على الصحيح المشهور » بل 
هو منقطع . ويعبّر عن ذلك بأنه إرسال ظاهر . 

وإذا صرّح بالسماع وم يكن سمِعَ من شيخه ولم يقرأ عليه فإنه يكون من باب الكذب 
الصري » فيكون مجروححا مردود الرواية . 

ثانيًا : تدليسُ الشيوخ : وهو أن يسمي الراوي. شيحَهُ باسم أو يُكنْيه بكنية » أو يلقيّه بلقب 
أو ينسبّه إلى قبيلة أو بلدة » يصمَّه بصفة غير ما اشتهر به من الاسم أو الكنية أو اللقب أو النسبة 
أو الصفة . انظر « التدريب 6 057:1١‏ . - 


-داك١5-‎ 


أو عاص ولكن لم يلق ؛ لكونه في غير بلده وهو لم يرحل إليها » مع كونه 
ليستٌ له منه إجازة » أو نحوها . و : كونُ الراوي عن بعض اختلط سَمِعّ 
منه قبل اختلاطه » ونحو ذلك ء ويبما يتبيّنُ به التصحيف في 
الأنساب .. ). 

وقال « ابن الصلاح ) في « مقدمته ) : لالاه : 

( معرفةٌ تواريخ الرواة : وفيبا معرفةٌ وقّيات الصحابة واحدّئين والعلماء 
ومواليدهم » ومقاديرٌ أعمارهم » ونحو ذلك ). 

ثم ذكر أمثلةً على ذلك » فقال : 

( رُوينا عن ١‏ سفيانٌ القَوْرِيٌ » أنه قال : « لما استعمل الرواةٌ الكذبٌ » 
استعمّلنا لهم التاريحٌ ). 

ورُوينَا عن « حفص بن غياث ) أنه قال : ١‏ إذا الّهمثمْ الشيعٌ » 
فحاميبوه بالسئين )20 


- وقد عَقَدَ « ابن الصلاح ؛ في 9 مقدمته »: 47٠‏ في (النوع الثامن والثلاثون ) مبحنًا في 
( معرفة المراسيل الكَفِيٌ إرسالّها ) قال فيه : ( هو ما عُرِفٌ فيه الإرسالُ معرفة عدم السماع من 
الراوي فيه » أو عدم اللقاء .. 

ومنه : ما كان الحكمٌ بإرساله مُحَالُا على مجيكه من وج آخيرٌ بزيادة شخص واحبد أو أكثر » 
في الموضع المدّعى فيه الإزسال ... ). 

وإزيادة الفائدة ارجع إلى التفصيل المذكور في كتب المصطلح » وكتاب ( شرح المنظومة 
البيقونية) لأُستاذنا الشيخ « عبد الله سراج الدين ) حفظه الله . 
)١(‏ تثنية ٠‏ سن » وهو العمر . يريد احسبوا مينّه ومين من كتب عنه . ١‏ التبصرة والتذكرة » 
.)59280:9١‏ 


-1١١8- 


وهذا كنحو ما زويناه عن ( إسماعيل بن عَيِّاشِ )("“قال : كنت بالعراق 
فأتاني أهل الحديث ٠‏ فقالوا : ها هنا رجلّ يحدِّتُ عن ( خالد بن معدان ». 
فَأَتيتُهُ فقلت : أَيٍّ سنة كتبتٌ عن ( خالد بن معدان ) ؟ فقال : سنة 
ثلاث عشرة - يعني : ومغة-» فقلت : أنت تزعم أنك سمعتٌ من ( خالد 
ابن معدان ). بعد موته بسبع سنينٌ ؟ . 

قال ( إسماعيل ) : مات ( خخالد ) سنة سيت ومعة . 

وروينا عن ( الحآم » أبي عبد الله ) قال : لما قدم علينا « أبو جعفر » 
محمد بن حاتم الكش )"2 » وحدث عن ( عبد بن حُميد 0 سألته عن 
مولده » فذكر أنه وُلِدَ سنةَ ستين ومائتين . 

فقلت لأصحاينا : سمع هذا الشيخٌ من ١‏ عبد بن حميد ) بعد موته 
بثلاتٌ عشرة سنة .. 

وتواريخٌ المْحدّئين مشتملةٌ على ذكر الوَقيّات » ولذلك ونحوه سمت 
تواريخ .. ). 

فبحساب التاريخ يكشف علماء الحديث عن كذب الرواة . 

وما ذكرنا نعلم حرص هؤلاء الأعلام » وعنايتهُمْ بالوقوف على أحوال 
الرواة » واهتامهم البالغ بالرواية والإسناد . 


بخ خ# ور 


)١(‏ عالم الشام » وأحد مشايخ الاسلام» مات سنة ١4١هء‏ ( خلاصة تذهيب 
الكمال .)55:1١)‏ 


(1) نسبة إلى « كش ©)» بلدة قريبة من سمرقند » المشهور فيها « الكشي » بفتح الكاف » 
وقيل : بكسر الكاف . 
وقيل : قرية قريبة من جرجان . 


ااه 


وأخيرًا سَقَطتِ الشبهاثٌُ واحدة يَلْوَ الأحرى, ول تقْيْتْ لَبنَانُها أمامّ 
ضرباتٍ البحث العلمي الجاد» وتهاوث تلك الشكوك» وظهر الحم لذي 


ع هسه 


© وقل جاء الْحَقٌ وَرَهق الْبَاطِل إِنَ الال كَانَ هوا 4©. 

لقد كانت شهائهم كرجع الصدى للصوت المهيب » وشكوكهم 
كبنيانٍ شامخ الصرح ؛ على شما جَرفمَارٍ » فلما جاء الحقٌ بصولته انار 

» وِبَنْ وعو' ما سَطرتْ عَلمَ يقيئا أن مَذْهَبَ المع ظاهرٌ البُطلان‎ ١ 
جز" احج ؛ لا ينبضُ فيه برهان وعلِمَ أن بنّي هذا المذهب سبةُ باقية‎ 
في الأعقاب * 2 “» وفعْلة ستبقى سم ذم م إل الأبد 2 وستبقى عارًا وأحدوثة‎ 
. سوءٍ في الغابرين‎ 

وأما مذهب ب الاحتجاج بالحديث قٍِ النحو الذي أشدتثٌ أركائه 4 ؛ ورفعتُ 


مناه ©: فهو أُحمدٌ في العُقَبَىا » وبْعَدُ عن مظان الندم » وأنأئا©» 


0 الإسراء : ١8ء‏ زهوقًا : ذاهبًا 

() أتطع . 

(5) الخلف . 

(5) إنني تبنيتٌ هذا المذهبٌ ؛ لأدلته القاطعة 0 وشواهده اللائحة » التي لا تحتمل النقض » 
كما تبناه شيخ الإسلام؛ حجةٌ العرب مالك زم الأدب العلامة 8 أبو عبد الله محمد س 
عبدٍ الله بن مالك » الطائيّ ؛ الجياني بر . فإنه لما هاجر من الأندلس » واستقرٌ بدمشق طلب 
منه فضلاء المحدّثين والحفاظ أن يوضّح ويصحح لهم مشكلات ألفاظ روايات ال(صحيج 
لبخي فأجانهم إلى ذلك ووه وصححها لهم في أحد وسبعين مجلس ولف لهم 
( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » 


(ه) أبعد. 


ااا 


عن مواقف اللوم . 


َِ ف شايع لوجم اله رةه 
وصَدقٌ ربا حيث يقول : ل فَأما لزيد فَذْهَبُ جْمَآءَ ‏ وما مَا َع 
2 مر 


آلنَّاسَ فيمْكث ف الأض 22 , 
سََ في الارض 


* خا د هر هي 


م م ررم م 0 ل للق كه 
)١(‏ الرعد : ٠١107‏ فَيَدْمَبُ جفاءً » أي : باطلا , و« جَمَاُ » القذر كَفَأهَا ومَالّها فصت ما 
فيها. 

وه ما ينفع الناسّ » أي : من الماء . 


دلاكاكد- 


القت شان 


أيه 


دراسة نحوية للأحاديث الواردة في 
شرح الكافية للرضي 


وفيه اثنان وثلاثونَ بابًا نحوًا 


وفييا ست وسبعون مسألة 
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والإعراب») 
المسألة : ١‏ 


© الإعراب : لغة ايان وهر مصدر: أعرب» أي: أبانَ . 
وذكر (الدنوشري )”2 أن ) أَعْربَ ؛ يطل في اللغة على ستةٍ معانٍ 2 
وي : أبانَ » وأَجَادَ » وسَسّن » وغيرٌ » وال عَرَبَ الشيء وهو فساده » 
وتكلّم بالعربية . 
وقد أنهى « الأشمونيٌ ) معانيٌ ( الإعراب » اللغوية إلى اثني عشر”". 
وقال « الرضي »© في « شرح الكافية ) (١5:1؟):‏ 
( وإنما سمى المُعْرَبُ مُعْرَيَا ؟ لأن الإعرابٌ إبانةٌ المعنى والكشف 
عنه » من قوله عَرّهُ : « الثيب يُعْرِبُ عنها لسائها » أي : يبين ). 


(1) هوعبد الله بن عبد الرحمن » أصله من 0 دنوشر » قرية قريبة من المحلة الكبرى بمصر . 
كان لغويًا نحويًا » حسن التقرير » باهر التحرير » له ٠‏ حاشية على شرح التوضيح للشيخ 
خالد ». توفي سنة ٠١0‏ ه بالقاهرة . انظر ٠‏ خلاصة الأثر » (:58)» وه الأعلام » 
(59:5). 


(5) انظر « حاشية الشيخ يس العليمي على التصريح ») .)59:1١(‏ 


اس 


« وقال « البغدادي ) بي ( تخريج أحاديث شرح الرضي على الكافية ) في 

الحديث المتقدم : ( ولم أره بهذا اللفظ إلا في كتاب « التصحيف )© 
١د‏ العسكري » وإلّا في ١‏ نهاية ابن الأثير »0©. 

أما الأول فقد قال فيه : ومنها قوله عي : « التَيْبٌ يُعْرِبُ عَنْهَا 
لِسَانّهَا ». 

واختلفوا في « يُعْربُ ) بتسكين العين » وفي « يُعَربِ » بتشديد الراء : 

فقال « أبو عُبيْد »0©: يروئ في الحديث ١‏ يُعْرِبٌ ) بالتخفيف . 

وقال « الفراءُ ) : « يُعَربِ » بالتشديد . وقال : يقال : عَرَبْتٌ عن 
القوم إذا تكلمتٌ عنهم » وكذلك قوله : فإنما يعَرَبٌ عما في قلبه لسانه » 
جميعًا بالتشديد . 


قال « أبو عُبْيّد » : وكان « هشم ) يقول : يُعَرب . 
وأخبرنا « الحسنٌ بن علي ) عن ( نصر )»2 عن ١‏ أي عبيد ) عن 


مه 2 ع كر 
( هَشَيم ) عن ( مغيرة ) عن ( إبراهم ) قال ( كانوا يحبون أن يلقنوا 
الصّبىّ حين يُعربُ عنه لسائهُ أن يقول : لا إله إلا الله 9©. 


)١(‏ انظر ( تصحيفات الحدثين ) (58505-557:1؟). 

(؟) انظر « النباية ) .)3١٠١:9(‏ 

(*) انظر « غريب الحديث ) ل« أي عبيد » (157:1). 

(4) ذكره صاحب «١‏ النباية ) 7 :١١٠)ء‏ و( الفائق) (409:5غ)2 و( اللسان » 
(88:1ه) وانظر ( إتحاف السادة المتقين » (581/:8). 


-1١15١- 


قال ١‏ أبو عبيد » : 3 يُعْربٍ » مخففة » وليس هذا من إعراب الكلام في 
شيءٍ . والصواب : ١‏ يُعَرّبٌ ) إنما معناه أنه يُييّن ذلك القول ما في قلبها . 
وقد رُوِي عن ( عمرّ ) : ( ما يَمْئَهُ أن تعربوا عليه ). 


معناه : ما يمنعكم أن تَردُوا عليه » يُقَال : عَرْبتُ على الرجل إذا رددتت 
عليه . 


وحدثني ١‏ أبو الليث الفرائضي ») قال : حدثنا « سرَيْجٍ »2 قال : 
حدثنا ٠‏ عمر بن عبد الرحمن الابار ) عن ( الاعمش ) عن «شقيق) عن 
« ريد بن صوحان )”2 قال : قال « عمر » : 9 ما يمنعكم إذا رأيم الرجل 
يع أعراض نَ المسلمينَ أن تَعِيبوا عليه ؟ قالوا : نتّقي وِنَحَافُ » قال : 
ذلك أذئى' أن لا تكونوا شهداء ام 

هكذا قال : ٠‏ أن تَعمبوا عليه ». وعندي أنه تصحيف » وإا هو أن 


ل 


تُعربُوا عليه » أي : تردوا عليه . 


)١(‏ هو « ريج بن يونس بن إبراهم » أبو الحارث » البغدادي . مَرْوَِي الأصل ء ثقة ء 
عابد » من العاشة » مات سنة 15ه . ١‏ تقريب التهذيب © 2)188:١(‏ و( معجم 
اللؤلفين ) (5.51:5) . 

(؟) تابعي » كوفي » كان أحد الشجعان الرؤساء » وشهد وقائع الفتح , فقُطِعَتْ شماله يوم 
نماوند » ولا كان يوم الجمل قَائل مع « علي » حتى قل سنة 5ه . انظر « تاريخ 
بغداد)(459:8) و«الأعلام (5نوم). 

(*) انظر 9 غريب الحديث ) (5: 905؟)» و اللسان » (1:-050) . 


دا١؟؟-‎ 


واختار ( ابن قتيبة ) : ( يَعْرِبٌ ) بالتخفيف . 


واحتج بقوله : 


انتبى كلام «( العسكري ). 

وأما الثاني فقد قال بعد إيراده : هكذا يُرْوَى بالتخفيف مِنْ 
غيب ). 

وقال « أبو عبيد » : الصواب : « يُكرْبُّ »» يعني بالتشديد » يقال : 
عبت عن القوم » إذا تكلّمْتٌ عنهم . 


: الكميت بن زيد ) » وصدره‎ ١ عجز بيت‎ )١( 
وَجَذْئَا لكم في آل حاميم آيةّ‎ 

ورد البيت في ١‏ الكتاب » (01/:7؟)» و( المقتضب ) (9: 25/5 (2)05036:19 
و« اللسان » (مادة : عرب و(مادة : حمم 160:11). و( خزانة الأدب » 
(708:5)» وهو من قصيدة طويلة في الماشميات ص 55-155 . 

وقال « أبو محمد السيرافي » في « شرح أبيات سيبويه » :)٠ ١:17(‏ ( يخاطب أهل بيت 
النبي -صل الله عليه ورضي عنم - يقول : وجدنا لكم آية في القران في ( آل حامع) توجحب 
علينا لكم انحبة والود » وهي قوله - تعالى- : 9 قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا المودة في القرفا » 
الشورئ : 7 ء والمُعْرب : المُبِين لما يتكلم به الموضح لما في نفسه . يقول : التقي والذي 
يتأول تأُويلا صحيحًا » يعلم ما أوجب الله-عز وجل - لكم من المودة ونحبة . 

ويروى : « تق مُعَربُ 6 أي : منّق لله مصرح بما في نفسه . 

وقال في و اللسان » (عرب) : (هكذا أنشده ( سيبويه ) 5( مكلّم . 
(5) أي : في كتاب « النهاية 6. 


١7" 


وقيل : إن « أعرب » بمعنى : عَرّبَ » يقال : أعرب عنه لسانه » 
وعَرّبَ . 

قال « ابن قتيبةَ » : الصوابٌ : ( يُعْرِبٌ عنها ) بالتخفيف . وإنا 
نمي الإعراب إعرابًا » لتبيينه وإيضاحه . وكلا القولين لختاتٍ مُتَسَاويَانِ » 
بمعنى : الإيانة والإيضاح . انتبى كلامه )20 


قال « البغدادي ») في ١‏ تخريج أحاديث شرح الرضي © : 
(قد أخحرجٌ الحديث ( مسلم )2 و( أبو داود )ء وم النسائي ) عن 
د ع مراك 2 ع ل مة.هي 

« ابن عباس ) بلفظ : « التَيْبُ أحق بنفسها من وَلِيّها » والبكر يَستَاذِنُهَا 
أبُوها 3 وإِذْنُها صمَاتُها 56 

أقول : أخرجه 9 مسلم ) في « صحيحه ) في ( كتاب التكاح- باب 
اسكذان التَّيّبٍ في النكاح بالنطق » والبكر بالسكوت ) ,)١٠١/:7(‏ 
باختلاف يسير عن اللفظ الذي ذكره « البغدادي ». و« أبو داود » في 
« سُننه » في (كتاب النكاح- باب في الثيب ) (7: 588)» باختلاف 

وم النسائي ) في ( سننه ) في ( كتاب التكاح- باب استثمار الأ 
البكر في نفسها ) (57: 86)» باختلاف يسير أيضًا . 


(0أى: كلام (ابن الأثير» في «النهاية )» وبه انتبى كلام ( البغدادي» وانظر (اللسان» 
:مم . 


-١؟4-‎ 


وقال م البغداديٌ ) أيضًا : 

( وقد أخرجه ( أحمد )» و١‏ ابن ماجَهُ )» عن ( عمِيرة الكندي )"2 
بلفظ: ‏ اليْبُ تُعْربُ عن كفسيهًا » والبكرٌ رضاها صَدْتُها )). 

أقول : أخرجه ( أحمد ) في ١‏ مسنده ) (4 : »)١57‏ و( ابن ماجَهٌ ) 
في « سننه ) في (أبواب التكاح-باب اسكمار البكر والقيب ) 
(1:ه5©) باللفظ الذي ذكره ١‏ البغدادي »© . 


وفي «بلوغ الأماني) (58:15٠):قال‏ « البُوصبيري ») في (زوائد ابن 
ماجّة ) : 

( رجال إسناده ثقات إِلّا أنه منقطع » فإِنَ عديًا لم يسمع من أبيه 
« عدي بن عمية )» يدخل بينهما « العرس بن عمية » قاله « أبو 
حاتم )2 وغيره » ولكنَّ له شواهد صحيحة ). 


وفي «مجمع الزوائد) (2 : )١179‏ في ( كتاب النكاح_باب الاستثمار) 
(وعن ١‏ العرس » قال : قال رسول الل عَلِئه : « امروا النساء تُعْرِبٌ النيبٌ 
عن نفسهاء» وإذن البكر صَّمْتّهَا » رواه « الطبراني »» وقال : زاد 
« سفيان ) في الاسناد ( العرس ) ورواه « الليث بن سعد ) عن « ابن أبي 
حسين »» ولم يجاوز « عدي بن عدي »22 قلت : ورجاله ثقات . 


د د د 6د عر 


١ )0(‏ الكندي 2: نسبة إلى 9 كندة 6» قبيلة مشهورة من الهن » و( عَهِيِرة بن جابر 
الكندي » قال فيه « الذهبي » : صحابي . ( فيض القدير ) (: 5147). 
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«غير النصرف ) 
المسألة ٠‏ ؟ 


ينصرفٌ غيرٌ المنصرف لواحيد من أربعة أسباب : 
ِ > عد وى 9 2 

. أن يكون أحدٌ سََبْيّه العلمية ثم يُنكرٌ‎ )١( 
١ .. نحو : رب فاطمة » وعِمْرَان » وَعُمَرِ » ويزيد » وإبراهيم» ومعديكرب‎ 

(؟) التصغيرٌ المزيل لأحيد السَبيْنِ المانَِيْن من الصرف . نحو : حُمَيْد » 0 
وعَمَيْرٍ » في تصغير : أحمدّ » وعمرٌ . 0 

(؟) إرادة التَنَاسُّبء كقراءة « نافع » و« الكسائي » : 9 سلاسلًا » 00 
لمناسبة ( أغلالاً »2"0. و( قواريرًا 6" الثانية » وقراءة « الأعمش »© : ( ولا ا 


)١(‏ الآية بعامها : ( إنا أَعْكَدْنا للكافرينَ سلاسلا وأَعْلَالا وسَعِيًا » الانسان 6 ا 
(؟) الآية بعامها : ٠‏ ويُطافُ عليهم بانية من فضي وأكواب كانت قواربرا * قواريرٌ من فِضة » ْ 
الإنسان : ١١ 2١6‏ . قرأ 9 نافع » و١‏ أبو بكر » وه الكسائي »  :‏ قواريرًا * قواريرًا » ا 
بتنوينهما » وقرأ « ابن عمرو » وه أبن عامر ). وه حمزة » » وه حفص» : ١‏ قواريرٌ * قواريرٌ » 
بغير تنوين ؛ لأنها صيغة منتبى الجمع على وزن ٠‏ مفاعل » . ٠‏ حجة القراءات © : 792 


د ككالاه 


يَكُوا ويحُوقاً ) ؛ لتناسب ( ود )و «وسواعاً )27 . 
(4) الضرورة » كقول « امي القيس © : 


يوم دَكَلْتُ الجذْرٌ خذرٌ عُتَيْرَة فقالَتُ:لكَالوَيْلاتإِنكَ مر جلي" 
0 أوضح المسالك ») 5 : 8 .)١5‏ 


وفي « شرح الكافية ) (( الرضي ) (78:1): 

رق ٠:‏ ملاسلا » مثرق ؛ لناسب الصف لاح يل ٠‏ 
١‏ أغلالا » فهو كقوهم : هنأني ومرأني » والأصل : | 

قوله : « قواريرًا ) يعنى إذا قر منونًا 3 ل الأ » لأن 
الألف حيقذ ‏ تحتمل أن تكون بدلا من التنوين تحتمل أن تكون 
للإطلاق » كا في قوله تعالى : « الظنُونا )”© و( السسيلَا ) 
و( ربلا )© فلا يكون نصًا فيما استشهد له من صرف غير المنصرف » 
وإنما صرف ليناسب أواخرٌ الآي في هذه السورة ؛ لأ أواخر الآي كالقواني 

وكذا كل كلام مُسَجّع » ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام-: 


(0) الآبة بهامها : جل وقالوا لا مدَرْنُ آلِهَعَكُمْ ولا درن وَدا ولا موا ولا يفوت ويَغوق وتسرًا 4 
نوح : 77# . 

(؟) الخِدر : الهودج . وه عْتَيْرَةِ » لقب ابئة عم الشاعر . وه مُرْجِلِ » تاركي راجلة أمشي 
لعقرك ظهرٌ بعيري . والشاهد في « عنيزة ؛ حيث صرفه وجره اضطرارًا » مع أنه ممنوع من 
الصرف للعلمية والتأنيث . 

رمم الأحراب : ١٠٠ء‏ « وَِطْتُونَ بالله الوا ». 

22 الأحزاب لاع« فأضلونا السّبيلاً ). 

زه) الأحزاب : 37» ١‏ باينا أَطَعْنا الله وأطعنا الرسرلًا ». 


ام 


7 مع ثم ر» الى رتو ر#ااءى 5 
( خير الملل سكة مَابورَة » وفرسٌ مَامُورَة ) أي : مؤْمرة » يعني : كثية 
النتاج ). 
وفي « مجاز القران » (9/:1”) : ( وقد قالت العرب : ( ير المال 
تَخْلة مأبورة 2 ومهرّة مأمورة «( أي : كثيرة الولد . 
وذكر 9 الطبريٌ » (15 : 4١‏ ) مرفوعًا : ٠‏ خيرٌ الملل مهرة مأمورة » أو 
ا عور له 
ميكة مأبورة ) عند قوله-تعالى - : ف أمَرنَا مُتْرَفِيهًا 20# 


قال ( البغداديٌ » في « تخريج أحاديث شرح الرضي © : 
ع 7 53 1 ع رعو رم 
( وأورد في « ما لا ينصرف » حديث : ( خيرٌ المال سيكة مابورة » 
5 1 كو م 
وفرس مامورة ). 
أخرجه 0 السيوطي ( ف ( الجامسع الصغير ان من طريق 


1 
وأهمد)” ., 


و١‏ الطبراني ) في « معجمه الكبير )» عن ( سويد بن هبيرة )© 


5 عا عي مره ورم عو ع8 ع 8 عر 
بلفظ : ( خخير مال المرء مهرة مامورة 3 أو ميكة مابورة 0 


15: الاساء‎ 0١ 

(؟) انظر « فيض القدير ) .)151١:5(‏ 

(5) في «مسنده» (4548:3). وانظر في اآخر «الكشاف» :«الكافي الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف». (؛ : 98)و «تفسير القرطبي) :1٠١(‏ 557)ء ووالفائق» 5 : 189) . 
(5) له صحبة » وهو « سويد بن هُبَيّرَة بن عبد الحارث الدّيلي » , وقيل : العبدي » وقيل : 
العَدُوِيٌ . سكن البصرة . ١‏ الاستيعاب » (7.05:14)» و« أسد الغابة » (1:5 8545 
وفيهما ذكر الحديث الشريف . 


لاا 


ع 42 ع 02 

على أنه قيل : ( مامورة )؛ للازدواج 20 بقوله : « ماأبورة ») ؛ لان 

ع ع 
« مامورة ) أسم مفعول من امرَ - بفتح الهمزة » وكسر الميم - فعل لازم 2 
بمعنى : كُثُرَ » فلا يعني منه اسم مفعول بدون حرف جر » وإنما جاء 
الاندواج ب مأبورة ) » والقياس : ( مؤيرة ). 

وقال ١‏ ابن الأثير » في « النهاية » :)١*:1(‏ (السكة: الطريقة 

ست 1 م ا ل 000 

المُصطفة من التّخل”" . والمَأبُورَة : المُلقحَة » يقال : أيَرْتُ الَخْل ) 
٠. 0‏ عو ٍُ ام 1 5 اه 2 
وابرتها ٠‏ فهي مابورة وموبرة » والاسم : الإبار ٠‏ وقيل : السكة : ميكة 

هك الع بن 1 ع ع ا ع 
الحرّث» والمابورّة : المُصّلحة لهء أراد : خيرٌ المال تتا أو زرعٌ) . 


0 


انتهى . 
وقال في (مادة : أمرّ) (15:1): (المأمورة : الكثيرة التّسْل والتّتاج . 
يقال : أمَرَهُمْ الله فأمرُوا » أي : كثروا . 


. فا رار 2 ار 021 7 م 
وفيه لغتان”" : أمَرَها » فهي مأمُورّة » وامَرّها فهي مُوْمَرة) . انتهى . 


)١(‏ وف « اللسان » (مادة : زوج ؟: :)١58‏ ( والمزاوجة والازدواج بمعنى » وازْدَوجَ الكلام 
وِيرَاوَجَ : أشبه بعضه بعضنًا في السجع أو الوزن » أو كان لاحدئ القضيتين تعلّق بالأخرئ ». 
(؟) ومنها قيل للأزقة سكك لاصطفاف الدُورٍ فيها. ٠‏ النباية » (7: 724). 

(©) قال « أبو عبيدة » : آمرته-بالمد-ء وميه » لغتان بمعنى : كته » وأَمِرَ هوء أي : 
كير » فَخُرّج على تقدير قوهم : علم فلان وأعلمته أنا ذلك » قال ( يعقوب »© : ولم يقله أحد 
غيو . قال « أبو الحسن » : أُمِر مالع بالكسر ء أي : كثر . « اللسان » ( مادة : 
أمر ع :59). 


-1١54- 


وقال ( الصغاني ) في « العباب )22 : (مأمورة» أي : كنية امارج 
والنسل” , 
53 2 على م عو 52 5 
وقيل : أصلها : مومرة . وإغا قيل : مامورة للازدواج » 3 قال 
.8 َه ء: 3 0 
للنساء : « إرْجِعْنَ مأزوراتٍ غيرٌ مأجوراتٍ ©" ازدواجا) . انتهى . 
وقال ١‏ ابن جني »© في سورة بني إسرائيل في ( المحتسب )”2 : 
الى الم عو 
(السكة: الطريقة من النخل 2 ومأبورة : ملقحَة » ومهرة مامورة » 


أي : مُكْيرَة التسل . 


(1) اسم الكتاب الكامل : ٠‏ العُباب الزاخر واللباب الفاخر » تأليف الإمام 9 رَضْبِيّ الدين » 
الحسن بن محمد الصّعَاني )-. 6ه . 
(؟) انظر « اللسان » (مادة : سكك .)441١:1١‏ 
(*) أخرجه «ابن ماجه» في (سننه) في (أبواب ما جاء في الجنائز -باب ما جاء في اتباع 
النساء الجنائز ) (1 : 85؟) . من حديث « علي » قال : تحرج رسول الله عه فإذا سو 
جُلُوسٌّ . قال : « ما ملِسْكنٌ ؟ ‏ قُلْنّ : تقر الجتارة . قال : ٠‏ هل تَعْسِلْنَ ؟) قُلْنَ :لا . 
قال : « هل تحْيأنَ؟ » قُلْنَ : لا . قال : « هَل تدْلِينَ فِيِمَنْ يُذلي ؟ » قُلْنَ : لا . قال : 
١‏ فَرْجِعْنَ مأزُورَاتِ ‏ غير مَأْجُوَاتٍ » . 

وف « الزوائد » : في إسناده « ديئار بن عمر ) وهو مختلّف فيه » ورواه « أبو يعلى » في 
( مسنده » من حديث ١‏ أنس ) مثله . انظر « مجمع الزوائد » ( باب اتباع النساء الجنائز ) 
58:9 ). وفي « اللسان » (مادة-: أمر 4 : 9؟): قال « الجوهري ) : والأصل فيها مُوْمَرةٌ 
(4) اسمه الكامل : « امحتسب في تبيين وجوه شواذ القِرَاءاتِ والإيضاح عنبا » تأليف ١‏ أبي 
الفتح » عفان بن جني )-1915ه. 


3 0-7 


وكان يجب أن يقال : مُوْمرَة ؛ لأنه من آمَرَهَا الله » بوزن عَامَرَهَا » لكنه 
أتبععها قوله : مأبورة . 

وقد قالوا أيضًا : « أُمرّهًا الله » مقصورًا خفيقًا » بوزن « عَمَرَها »؛ 
فيكون ( مَمُورَة ) على هذا من هذا ولا تكون ملحقة ب«مأبورة)0©) . 


0 


أنتهى. 


كما كما كه كما كية 


)١(‏ قال «ابن جني» في «المحعسب» :)١15:5(‏ (وقراً: نا بكسر الميم» بوزن 
عَوِرّنا- 9 الحسنٌ »2 و يحيى بن يعمر 6. 

قال « أبو الفتح © : يقال : ١‏ لير الم » إذا كثروا » وه قد أَمَرَهُمُ لله »» أي : كثرهم . 

وكان : أبو علي » يستحسن قول ٠‏ الكسائي » في قول الله- - تعالى - : © لقد جعت شيئًا 
إئرًا 4 الكهف : الاء أي : كثيرًا » من قول الله م نا ترما © ومن قوهم أمِرَ 
الشيء ») إذا كثر . ومنه قوهم : ٠‏ خبر امال مك مور ٠‏ أو مُهرَة مأموية » . فالمكة : 
الطريقة من النخل » و١‏ مأبورة » أي : ملفحة » ومْهْرَة مَأمُورّة » أي : مُكئرة النسل . 

ركان يجب أن يقال : « مُيمرة »؛ لأنه من آمرَها الله لكنه أَنبعَها قوله  :‏ مأبورة » 
كقوهم : إنه ليأتينا العدايا والعَسَايا . هذا على قول الجماعة إلا 0 ابن الأعراييٌ » وحده » فإنه 
قال : العَدايا جمع غَدِيّة » العَشَايَا جمع عَْريّة . ولم يكن يرئ أن الغدايا ملحق بقوهم : 
العشايا » وأنشد شاهدًا لذلك : 

ألا ليت حظّي من زيارة أَميَهُ غَدِيّاتُ قيظ أو عَشِينّات أَطْيَيَهُ 


ه١‎ #١ 


المسألة ٠‏ م 


في أن الجمع قد يدخله الجمع 


وف ٠‏ شرح الكافية » ( ١‏ الرضي ) (4240:1ه): 

( ما ممنع من الصرف « الجمحٌ )» وشرطه صيغة منتهى' الجموع » بخور 
هاء » نحو : ( مساجد ) وه مصابيح ). 

ما نحو : ٠‏ فازنة ؛ فمنصرف » وه حضاجر » علمًا للضبع غير 
منصرف ؛ لأنه منقول عن الجمع . و« سراويل » إذا لم يصرف » وهو 
الأكثر فققد قيل : أعجمي » حمل على موازنه . وقيل : عربي جمع : سروالة 
تقديرًا » وإذا صرف فلا إشكال . 

وخر : ٠‏ جور » رفعًا وجرًا » 05 قاض ». 

قوله : ٠‏ صيغة منتهى الجموع » أي : وزن غاية جموع التكسير ؛ لأنه 
يجمع الاسم جمع التكسير جمعًا بعد جمع 2 فإذا وصل إلى هذا الوزن امتنع 
مع جمع التكسير كجمع ٠‏ كلب » على « أَكُلْب » , وجمع و أ 3 
على 0 أكالب »» وكجمع ١‏ نعم » على ١‏ أنعام » , وجمع ( أنعام » على 
( أناعم ). 

وإما قيدنا بغاية جموع التكسير ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة » 
إن ل يكن قباس مطردًا » نحو قوله عه : « إنكنٌ صواحبات يوسف ») 


ك؟"ا 


ف( الرضيّ ) ذَكَرَ الحديتٌ التبويٌ في ( مبحث : ما لاينضف ) على أنه لا 
يقال : غاية جمع التكسير ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع السلامة » وإن لم يكن 
قياسًا مطردًا . 

وأورده ١‏ الزنجاني » في « الكافي شرح الهادي ) ؟١٠١٠‏ ( آلة كاتبة ) 
في ( مبحث : ما لا ينصرف ) شاهدًا على أن الجمع قد يدخله الجمع . 
وحكى ( أبو الحسن ) : ١‏ المَوَاِيّات ) في جمع « الموالي ). 

وقال ( الأثموني ) ( 5 : ؟١١١):‏ 

( ... وما كان من الجموع على زنة 9 مفاعل » أو « مفاعيل ) لم يجر 
تكسيو ؛ لأنه لا نظير له في الآحاد » ولكنه قد يجمع بالواو والنون » 
كقولهم في « نواكس : نواكسون )» وفي « أيامن : أيامنون 26 أو بالألف 
والتاء » كقوهم في «( حدائد: حدائدات »», وفي « صواحب : 
صواحبات ). 

ومنه الحديث : ( إنكنّ لأنترنّ صواحباتٌ يوسف ). 


تخريج الحديث : 

هو قطعة من حديث أخرجه ١‏ البخاريٌ ) في ( صحيحه ) في 
( كتاب الأذان- باب أهل العلم والفضل أحقٌّ بالإمامة- وباب إذا بكيئا 
الإمام في الصلاة ) ( ١95 23258 :1١‏ ). 

و( مسلم ) في ( صحيحه ) في ( كتاب الصلاة- باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر ) "١:1 ١‏ ). 

و« مالك » في « الموطأ » في ( كتاب قصر الصلاة في السفر- باب 
جامع الصلاة ) ( ١92111‏ ). 


"اد 


و( الترمذي ) في « سننه » في ( أبواب المناقب- باب حدثنا أبو موسئ 
إسحاق بن مومس الأنصاري .. ) ( 8:+5, . 

الجميع برواية : ( صواحب ») ء ولا شاهد فيها . 

وأخرجه ( .ابن ماجه ) في ( سننه » في ( أبواب إقامة الصلاة- باب ما 
جاء في صلاة رسول الله مله في مرضه ) 737:19 ). برواية : 
« فإنكن صواحبٌ يوسف ») أو « صوّاحبات يوسف ). 

وقد جاء في «( سنن ابن ماجه ) في ( أبواب النكاح- نكاح الصغار 
يزوجهن الأباء ) ( 10١‏ من حديث ( عائشة » : ( .. وإني لفي 
لجو ومعي صواحِبّاتٌ لي ... ). 

كا جاء فيه أيضًا في ( أبواب التكاح- حسن معاشة النساء ) 
”55:1١(‏ )من حديث «( عائشة ) قالت : ( .. كنت ألْعَبُ بالبتات 
وأنا عند رسول الله عه فكان يُسَرْبُ إليّ صَوَاحبَاق يُلاعِبني ). 

وانظر ( الحديث النبوي في النحو العرني » 4 .8-7.” . 


كما كما كما كما كن 


-4"آاده 


المسألة : 4 
العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجداس 


قال د الرضىٌ » في « شرح الكافية » (75:1): 

( وأما« قعل » فمن الخواص ؛ إذ لم يأت « قعل » في أسماء الأجناس إلا 
« ذل ) لدويبة . 

وقيل : إن العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس » وإن كان قليلًا » 
كقوله ميته : « إن الله -تعالى -نام عن قيل وقال )) . 
إن أصل «قيل» ماض مجهول » و «قال). ماض معلوم . 

وقد أورد هذا الحديث أيضًا في « شرح الكافية » في ( باب الظروف ) 
5١‏ عند شرح ١‏ الآن » قال فيه : 

( وقال « الفراء ) : أصله الفعل » من « آن » يكين 6 أدخل عليه 
الألف واللام بمعنى « الذي )» أي : الوقت الذي حان ودخل ). 

قال : ٠‏ هذا م يقل عن البي عَيّه : « نُهِي عن قيل وقال » فإنهما 
فعلان استعملا استعمال الأسماء » وثُركا على البناء الذي كانا عليه . 

والجواب : إن « قيل ) و« قال » محكيان » والمعنى : تُهي عن قول : 
قيل كذا ء وقال فلان كذاء يعني كن المقالات » و< الآن » ليس 
بمحكي ). 

وذكر الحديث (ابنُ يعيش» في «شرح المفصل» في (مبحث الظروف) 
٠١: 49‏ )» وفيه ( «الآن» ظرف من ظروف الزمان معناه الزمن الحاضر» 


١*8 


وهو الذي يقع فيه كلام المتكلم الفاصل بين ما مغبى وما هو اتء وهو ' 
مبني على الفتح.. 

وقال ( الفراء » : أصله : ١‏ أن » من آنَّ الشيءٌ يكين » إذ إذا أ وقنّه 
يقال : آن لك أن تفعل كذا » وأنى لك » قال الشاعر : 

تَمَخَضَتِ المَيُونُ لهُ بيو أتىء ولِكُلُ حاملة تمَام0» 

و١‏ آنَ » فعل ماض » فلما أدخل عليه الألف واللام ترك على ما كان 
عليه من الفتح » كا جاء في الحديث أنه َيه : ١‏ تَهَى عن قيل وقال ). 

و١‏ قيل » و١‏ قال » : فعلان ماضيان » فأدخل الخافض عليهما 
وتركهما على ما كانا عليه .. ). 

وأورده « الرضي » في « شرح الشافية ») (010) عند شرح 
( التّيّل » قال فيه : ( أما إذا كان جسًا على ماقيل : ( إن الدئل اسم 
ذُويْبة شبهة بابن عُرْسِ ) ففيه أدى إشكال ؛ ؛ لأ تقل تقل الفعل إلى أسم 
الجنس قليل » ؛ لكنه مع قلته قد جاء منه كدر صالحٌ » كقوله عليه 
السلام -: « إن الله ماك عن قيل وقالٍ 6 وبروى : ١‏ عن قِيلَ وقال » على 
إبقاء صورة الفعل ... ) 

قال ( البغدادي ) في ( تخريجه أحاديث الرضي) : 


)١(‏ البيت ل« عمرو بن حسان » أخي بنى الحارث بن همام . من كلمة له ذَكَر فها ملوكًا من 
ال المنذر والأأكاسرة على طريق الاعتبار ٠و‏ الى »وه أن » بمعنى : حان » وأدرك وبلغ مداه . 
وانظر « الإنصاف »© (5.:37/). 


-5ك”#ا د 


( وقال ( الدماميني ”2 » في « المصابيح © : وعلى أنهما اسمان فالفتح 
للحكاية ؛ ولا تسوغ فعليتهما في هذا التركيب البتة عند الحققين 9 . 

وحرف الجر الذي من خخصائص الأسماء قد دل عليهما » وإنما يجوز 
فِعْلِيكَهَا في مثل هذا التركيب ١‏ ابن مالك 7" ». ولم يتابعه عليه أحد من 


١ 


الحذاق . انتهى. 


(١)هو‏ «محمد بن أي بكر بن عمر بن ألي بكر بن محمدء بدر الدينء الخزومي» القرشي» 
المعروف ب« ابن الدّماميني» المتوفّى سنة .47 هء ولد في «الإسكندرية» » ولازع «ابنّ خلدون) في 
«القاهرة)» وتصدر لإقراء العربية ب«الأزهرع وكتابه هو «مصابيح الجامع) شرح ل «صحيح 
البخاري ). 

قال في آخر نسخة قديمة منه: (كان انتهاء هذا التأليف ب «زبيد) من بلاد «المن) من شهر 
ربيع الأزل» سنة 78 هعلى يد مؤلفه. ومنه نسخ مخطوطة متعددة, إحداها في مجلد ضخم في 
مكتبة «أدوز» ب«السوس»). ذكرها صاحب خلال جزولة. «كشف الظنون» (2)9149:1 
و «الأعلام» (كنلاهة). 
(؟)وفي «الكتاب» (:558) (وأما دنم و دأَيْنَ» و «حيثُ» ونحوهنٌ إذا صيّرنَ اسمًا 
لرجل أو امرأة أو حرف أو كلمة» فلابدٌ لمن من أن يتغيّرن عن حاطنٌ ويَصرن بمنزلة (زيد» 
و «عمرو»؛ لأَنَّك وضعتهن بذلك الموضعء كا تغيرّث «لَيْتَ) و وإ . فإن أَردتَ حكاية هذه 
الحروف تركتها على حالها ما قال: إن الله ينبم عن قبل وقال)» ومنهم من يقول: «عن قبل 
وقال»» للا جعله اسمًا. قال «ابن مقبل) : 

أمنبّح الدّهْرٌ وقد وى بِهِمْ غيرٌ تقوالك من قيل وقال 

والقوافي مجرورة. قال: ونم أسمع به قينا وقالا.. وفي الحكاية قالوا: «مذ شب إلى دب وإن 
شعت: همذ شب إلى ذُبِّ). اه. 

وانظر «أمالى ابن الشجري» (5: 571) (المجلس الموني السبعين). 
(©)هو «جمال الدين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالكء الطائيء الجمّانيٌ » الأندلسي» 
المتوقئ ب «دمشق)» سنة 71/9 ه. «البداية والنباية) (15: 517 7ع و «الأعلام) (5 : 598 ). 


ا" اد 


ولمراد حكايةٌ أقوال الناس » والبحث عنها ليخير عنها » فيقول : قال 
فلان » وقيل لفلان » فالنبي عنه إما للزجر » وهو الاستكثار منه » وإما 
لشيء مخصوص » وهو ما يكرهه الحكي عنه .. ) 

وقال « الفيومي ) في « المصباح » ( مادة : قال ١ (:)57٠١‏ القيل )» 
و« القال » : اسْمَانٍ » من قال يقول » لا مصدران . قاله ١‏ ابن 
السكيت ». ويُعْربَانِ بحسب العَوَامِل ). 

وقال ( أبو البركات » في « الإنصاف » في ( مسألة : القول في علة بناء 
«الآن))(؟:؟جه) : ( هُمَا في اقل فِعْلانٍ ماضيَانٍ جلا اسمن » 
واستُعْمِلا اسْتِعْمَالٌ الأسماء , وأثقى فَنْحَهُمَا لِيدُلّ على ما كانا عليه . 


قال : وِدُلُ عليه ما في الحديث : « نَهَى رسول الله عله عن قيل 
وقال » بالفتح ). 

أقول : اختلفوا في حقيقة هذين اللفظين , وهما : « قيل »» و( قال » 
على قولين : , 

الأول : أن يكونا مَصْدَرَيْن » يقال : قال قلا وقيلا وقاللا » وم يكتبا 
بالالف ؛ لامها لغة « ربيعة »). 

والأصل أن يكون بالتنوين ؛ لأنه اسم وقع مفعرلًا » وحقه النصب 
بالتنوين » ومعناه النبي عن كثة القول فيما لا يعني » وكرر للتأكيد . وعلى 
قول مصدريتهما فالمعنى أيضنًا : نبى عن قيل وقول » يقال : قلت قرلا وقالّا 
وقيلا . وأصل قالا قرلا ؛ قلبت الاو ألا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها . 
وأصل قبلا : قلا ؛ قلبت الواو ياءٌ لكسرة ما قبلها . 
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وقيل : هما اسمان مجروران منونان ؛ لأ القيل والقال والقول والقالة كله 
بمعنى .. ومنه قوله تعالى : طإ وَمَنْ أُصدَقُ مِنّ الله قيلّا4”". 

ومنه قولهم : وكير القيل والقال 0. 
. وقيل : هذا النبي إنما يصح في قول لا يصح ولا يعلم حقيقته . 

فأما مَنْ حك ما صح ويعرف حقيقته » وأسنده إلى ثقة صادق فلا وجه 
للنبي عنه ولا ذم . 

الثاني : أن يكونا فعلين » الأول يجهولٌ الفعل الماضبي ٠‏ والثافي معلوه » 
ويكون المعنى : نبا عن فضول ما يََحَدّتُ به المجالسون من قوهم : « قيل 
كذا وقال كذا ». وذلك للزجر عن الاستكثار . 

وهما مبنيان على كونبما فعلين مَحْكِيَيْنِ متضمنين للضمير والإعراب 
على إجرائهما مُجرئ الأسماء خلوين من الضمير . 

ومنه : ( الدنيا قيل وقال ). 

وإدخال حرف التعريف عليهما لذلك في قوهم : « لا تعرف القال من 
القيل »). 

« عمدة القاري ) ( 544:11 )2 (809/:75) »ء و( فتح الباري ») 
(405:10)»و( شرح مسلم) !< النووي )(5١1:١١)»و(‏ شرح 
مسلم) ١(‏ الآبي) و١‏ السنوسبي)(5:5١)‏ . 


ع كد عرد 


1١١1 : التساء‎ )١( 
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مَنْعَ وَهَاتٍ : 

قال ( إسحاق بن منصور » : قلت ل( أُحمدّ بن حنبل » : ما معنى 
( منع وهات )؟ قال : أن تمنع ما عندك فلا تتصدق ولا تعطي فتمد يدك 
فتأخذ من الناس . 

وقال « ابن التّين )"": وضبط ( منع) بغير ألف »2 وصوابه : 
( منكًا ) بالألف ؛ لأنه مفعول « حرم ». 

وصرّحَ « الكرماني ) بقوله : « منعًا » بالألف ؛ حيث قال : فإن 
قلت : كيف صم عطفه ؟ أي : عطف « هات ) على ( منعًا )؟. 

فأجاب : تقديرُهُ : هات وهاتٍ ؛ إذهو باعتبار لازم معناهء وهو 
الاحذ . 1.ه. 

للَنّ معنى « هات » : أعطني » ومن لازم العطاء الأحذٌ . تقول : 
« هاتٍ يارجل ) بكسر التاء » وللاثنين : « هاتيا ) مثل : ايتيا » وللجمع 
« هاتوا )» وللمرأة : « هاتي » بالياء » وللمرأتين : ( هاتيا » ؛ وللنساء: 
« هاتين ) مثل : عاطين . 

وقال « الخليل » : أصل « هاتٍ ): آتِ » فقلبت الهمزة هام . 
وقال بعضهم : فقلبت الألف , وهذا علط لا يخفئ . 


)١(‏ قال في « تاج العروس ») ( تين 4 : ١55‏ ) :7 عبد الرحمن السفاقسبي المالكي » المعروف 
بابن التّين » شارح البخاريٌ» وذكر في « كشف الظنون » ١(‏ : 45-540 0) : من سراح 
البخاري « عبد الواحد بن التين السفاقسي ). 


و١‏ أبو جعفر أحمد بن سعيد الداودي » وقال : وهو ممن ينقل عنه « ابن التين 0 
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« عمدة القاري) (١1417:1؟)2‏ و0 87:17 )ء و( فتح الباري ) 
(١1:ه١.5-4٠١4)»‏ و( شواهد التوضيح والتصحيح »)45 . 

وقال « أبن حجر )”" في ( فتح الباري ) 07:1١‏ 4) (في رواية 
( الشعْبي )2: « كان ينهانا عن قيل وقال ) كذا للأكثين في جميع 
المواضع بغير تنوين . 

ووقع في رواية ( الكُشْمَيْيَيَ » )”2 هنا ( قيلا وقالّا » » الأول أشهر » 
وفيه َعَقَّبَ على من زعم أنه غير جائز ١‏ ولم يقع في الرواية . 

وقال « ابن دقيق العيد )22 : لو كانا اسمين كالقول لم يكن لعطف 
أحدهما على الآخر فائدة » بخلاف ما إذا كانا فعلين ). 


(01) هوه أحمد بن علي بن محمد الكنانيٌ » العسقلاني » أبو الفضل . شهاب الدين » مولده 
ووفاته بالقاهرة . قال عنه ١‏ السسخاويٌ » : ١‏ انتشرت مصنفاته في حياته » وتهادتها الملوك » وكتمها 
الأكابر » المتوفيًا سنة لالمهه . ( الأعلام ) ( ١98:1‏ ). 
(؟) هو ( عامر بن شراحيل » أبو عمرو » المتوق بحدود سنة ٠١‏ ه » وهو راوية تابعي » من 
رجال الحديث الثقات » يضرب بحفظه المخل . « تارعخ بغداد » (17: 40577 و( الأعلام » 
.))5050١:99‏ 
(©) هو ( أبو اليم » محمد بن مكي الكُْمَيَْيِي ) يروي « صحيح البخاري » عن ١‏ أي عيد 
الله محمد بن يوسف الفربري)  37٠‏ ه عن « اليخاري» » قال «أبن حجر » : ولم يكن من 
أهل العلم ولا من الحفاظ ء بل كان راوية . 

انظر «فتح الباري» (1: مه مهمع ء وزرهدي الساري» لا . 
(4) هوه حم بن علي بن وهب بن مطيع » أبو الفتح ء » تقي الدين القشيري » ا معروف كأبيه 
وجده ب ١‏ ابن دقيق العيد »» فقيه » أصوليء المتوقّىا سنة * ٠ل‏ ب (١‏ القاهرة ) ١‏ الأعلام » 
70 
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تخرع الحديث : 

أخرجه ( البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الاستقراض- باب 
ما ينْهَى عن إضاعة المال ) ( ": 40) برواية : « ومَتَعَ وهاتٍ وكَره لكم 
قبل وقال »» وفي ( كتاب الأدب_باب عقوق الوالدين من الكبائر ) 
)70١:(‏ برواية : «ومَنْمَ وهات .. )2 وفي ( كتاب الرقاق - باب ما 
يكره من قيلّ وقال ) )١8*:7(‏ برواية : « عن قيل وقال )2 وفي 
( كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال ) 
١57:4‏ ) برواية : ٠‏ كان ينبى عن قيل وقالٍ » من حديث ٠‏ المغيرة ). 

و« مسلمٌ » في ( صحيحه ) في ( كتاب الأقضية. باب النبي عن 
كثة المسائل من غير حاجة ) ( ١4٠:‏ ) برواية : ( ويكرهُ لكم قبل 
وقال »» من حديث ١‏ أبي هريرة )» و( )١9:8‏ برواية : ( منعًا 
وهات )» و قيل وقالٍ »» و قيل وقالّ » من حديث ١‏ المغيق ». 

و الدارميٌ » في « سننه » في ( كتاب الرقاق - باب إن الله كره لكم 
قيل وقال ) ( 500:5 ). 

و( أحمد » في ٠‏ مسنده ) ( 555:14 ) برواية : ( إن الله كره لكم 
ثلانًا قيلّ وقالّ .. » و( : 550) برواية : « كان ينب عن قبل وقال )» 
و( : 154) برواية ١‏ إيآم وقيل وقال )» و( : ©55) برواية : 3 ينبى عن 
قيل وقال ). 

وذكره ( السيوطي ) في الجامع الصغير ) عن صحيحي ( البخاري ) 
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و« مسلم ) عن ١‏ المغية بن شعبة » هكذا : « إِنَّ الله-تعالىا- حَرُمَ 
عليكم عُفُوقَ الأمَّاتِ » وَوَدَ الات » ومنعًا وهاتٍ » وكرة لكم قِيل 
وقال » وكثرة السوّال » وإضاعَة المَال ». 

وانظر « فيض القدير ) ( 5 :/ا؟؟ ). 

ورواه ١‏ المنذري » في ١‏ الترغيب والترهيب » (50:1) عن ١‏ المغيرة 
ابن شعبة )- رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله ع يقول : « إن الله 
كرةَ لكم ثلانًا : قيل وقال » وإضاعَة المال ء» وَكَثرَةَ السؤال ». رواه 
0 البخاريٌ ) واللفظ له »وذ مسلم ) و( أبو داود )» ورواه ( أبو يَعْلَى » 
و( ابن حبان ) في ( صحيحه ) من حديث ١‏ أي هريرة ) بنحوه . 


ها كما كما كما كمة 
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المرفوفعات : 
الفاعل 
المسألة : ه 
في إفادة , ما ) معنى الخصر 


وفي « شرح الكافية ) ل « الرضي ) (78:1) : 

(إِنَا ) تفيد معنى' الحصرء وذلك أن المشهور عند النحاة 
والأصوليين أن معنى ١‏ إنما ضرب زيد عمرًا »: ما ضرب زيد إلا عمرًا » فإن 
قدمت المفعول على هذا انعكس الحصر » 5 ( ما ضرب زيد إلا عمرًا ). 

وقد خالف بعض الأصوليين في إفادته الحصر استدلالا بنحو قوله 
َيه : « إِنّما الأعمال بالنيات 6» و١‏ إنما الولامُ للمعتق ». 

وأجيب بأن المرادٌ في الخبرين التأكيد » فكأنه ليس عمل إلا بالنية » 
وليس الولاه إلا بالعتق » كقوله : « لا صلاة لجار المسجدٍ إِلّا في 
المسجد )) 


وني « الجنى الداني :2١56‏ 
( إذا كفت « أن » المفتوحةٌ ب ما » بطل عملها .. 
وذهب «الزتغشريٌ) إلى أن دإ المكسورة» ودأن» امفتوحة كليهما إذا 
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َه نا 2 ع 50 وشيرة 
كنا ب«ما» يفيدان الحصرء كقوله_تعالى-: «وقل إِنّمَا آنا بَشَرٌ مثْلكمْ 
وال ل دس تل للععي ره لاعس دا 
يُوحى إِلَيّ أنمَا إِلَهُكمْ إِلَهُ وَاحِد 7#". 

ورده ( أبو حيان ) في « تفسيرو ) بأن ١‏ ما ) مع ( إِنْ ) كهي مع 

ع 0 
و كأنَ » وه لعل »» فكما لا تفيد الحصر في التشبيه والترجي + فكذا لا 
تفيده مع ١‏ إِنْ » المكسورة . 

وأما جعلَهُ « أنما » المفتوحةً للحصر فشيء انفرد به » ولا يُعُلّمِ الخلا 
0 1 
إلا في المكسورة . 

ثم إن الحصر يقتضي أنه لم يُوحَ إليه إلا التوحيدٌ » وهو باطل . |. ه. 

وانتصر بعضٌ الناس 0 الزخشريٌ ») بان قال : ( أن ) المفتوحة هى 
فرع المكسورة » بدليل أن سيبويه ) عَدَّها خمسةً » واستغنى ١+‏ إن ) 
المكسورة عن المفتوحة » فلا فرق بينهما في الحصر وعدمه .. ) 

وانظر الكلامٌ على إفادة ( إنما ». و ١‏ أنما » الحصر « دراسات لأسلوب 
القران الكريم » »)5١8:1(‏ و( مغني اللبيب ) 405» و( شروح 
البخاري )586 . 

تخريج حديث  :‏ إِنّما الأعمال بالنيات ». 

0 3 8 ع 1 ّم ه سام ه ورمع 5 

امه : « وإِنَّما لكل امرئٌ مائوى . فَمَنْ كائثُ هجرثة إلى الله 


0 


ورَسُولِهِ فَهِجْرَيهُ إلى الله ورسوله » ومن كانث مِجْرنُهُ إلى دُنيا يصيبها أو 
امرأة يَنْكْحَُهًا فهجرته إلى ما هاجر إليه ). 


."»: فصلت‎ )١( 
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أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) (1: 50 87)» و( الفتح الرباني » 
:7و0 

وأخرجه « البخاريٌ » في ( صحيحه » في ( باب كيف كان بدء 
الوحي ) :١(‏ *)» وفي ( كتاب الإيمان_باب ما جاء أن الأعمال بالنيّة 
والحسبة ولكل أمري ما نوا ) 0)١5:1(‏ و( كتاب الأيمان 
والنذور- باب النية في الأيمان ) (7: 051: و( كتاب الحيل- باب في 
ترك الجيّل وَإِنَّ لكل أمري ما نوئ في الأيمانٍ وغييها ) (:55) . 

و( مسلم ) في ( صحيحه ) في ( كتاب الإمارة- باب قوله عت : 
« إنما الأعمال بالنية )) (: .)١51١8‏ 

و أبو داود ) في ( سننه ) في ( كتاب الطلاق- باب فيما عنى به 
الطلاق والنيات ) (5057:7). 

و («الترمذي) في «سننه) في (أبواب الجهاد- باب ما جاءً فيمَن يُقَايَلُ 
رياء وللدنيا ) .)11٠١ 53" ١‏ 

و النساني » في « سننه ) في ( كتاب الطهارة- باب النية في 
الوضوء ) (58:1)» وفي ( كتاب الطلاق- باب الكلام إذا قصد به فيما 
يحتمل معناه ) »)١548:5(‏ وفي ( كتاب الأيمان والنذور- باب النية في 
العين ) ١7:7‏ ). 

و( ابن ماجه ) في « سه ) في (أبواب الزمد_باب النية ) 
52:5 4). 


وهو في ( حلية الأولياء ) (45:8). 
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وقد روي في جميع الكتب المتقدمة عن ١‏ عمر )-رضي الله عنه-. 

وجاء في « حلية الأولياء» (855:5) أيضًا من حديث: «أبي سعيك 
الخدري )2 وقد عُلْطَ راويه فيه . 

وزعم بعض المتأخرين - كالشعراني أن هذ! الحديث بلغ مبلغ التواتر » 
وليس كذلك ؛ فإنه انفرد به « يحبى بن سعيد الأنصاري ) عن ( محمد بن 
إبراهم التيمي »غ ثم رواه عن ( الأنصاري ) خلقٌ كثير » نحو مائتي رارٍ » 
وقيل : سبعمائة راو » وقيل : أكثر من ذلك » وقد روي من طرق كثيرة غير 
طريق ( الأنصاري »» ولا يصح منها شيم . كذا قال الحافظ « علي بن 
المدينيٌ » وغيو من الأئمة . 

وقال « الخطابي ) : لا أعلم في ذلك خلافًا بين أهل الحديث . 

والله أعلم . 

وحاصل ما للأئمة فيه أنه حديثٌ فَرْدٌُ غريبٌ باعتبار أوّله » بل تكررت 
الغرابة فيه أربع مرات » مشهور أو متواتر باعتبار آخره . 

ومهما يكن من أمر فهذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
انظر « الترغيب والترهيب © (07/:1)» و( نظم المتنائر ) 4 58-5 . قال 
« البغدادي ) في «١‏ تخريجه » : 

أخرجه وأحمدي» وأصحاب السنن الستة » عن « عمر بن 
الخطاب )-رضي الله عنهاء و«أبو نعم » في «الحلية)ء 
و« الدارَقُطني » في « غرائب مالك )» و« ابن عساكر » في أماليه ) 
عن ( أي سعيد ): و( أنس الرشيد العطار ) في جزء من تخريجه عن ( أبي 


هريرة ). 
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تخريخ حديث : ١‏ إِنّما الولاء لمن أعتق ). 

أخرجه ( البخاري ) في « صحيحه ) في ( كتاب الصلاة- باب ذكر 
البيع والشراء على المنبر في المسجد) :»)١١:1(‏ وفي ( كتاب 
البيوع- باب البيع والشراء مع النساء ) 7١‏ : /1؟) بلفظ : « فإن الولاء لمن 
أعتق )؛ وفي ( كتاب الشروط- باب ما يجوز من شروط المكائب إذا رَضِيٌ 
بالبيع على أن يُعْتَقَ ) (7: 17) بلفظ : ١‏ الولاءٌ لمن أعتق ). 

وف ( كتاب وجوب الزكاة- باب الصدقة على موالي أزواج النبي عَفله ) 
»)١86:1(‏ و( كتاب البيوع-باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا 
تجلّ) :وم. 

وفي ( كتاب الشروط_بابٌ الشروط في البيع ) (10*:5) وفي 
( كتاب الشروط- بابٌ الشروط في الوَلام ) »)١0717:7(‏ وفي ( كتاب 
الشروط-بابٌ المكائب وما لا يَجِلٌ من الشروط ..) (8: 184): وفي 
( كتاب الأطلعمة- باب الأثم ) »)350١8:5(‏ وفي ( كتاب كفارات 
الأَيُمان- بِابُ إذا أعتيّ في الكفارة لمن يكون ولاؤه ) (588:30)» وني 
( كتاب الفرائض-باب الولاء لمن أعتق .. ) (5:48)»: وف ( كتاب 
الفرائض - باب ميراث السائبّة ) ( : 4 » )١١‏ بلفظ : « فإنّما الولاء لمن 
أعتق 0. 

و( مسلم ) في « صحيحه ) في ( كتاب العتق- باب إنما الولاء لمن 
أعتق ) »)١١41:1(‏ بلفظ : ١‏ فإنّما )» و١(‏ أبو داود ) في ( سئنه ) في 
( كتاب الفرائض - باب في الولو ) (1771)» بلفظ : ١‏ إن 3 

وفي ( كتاب العتق- باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ) 
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517:5 بلفظ : « فإنما »» و١‏ الترمذي » في « سننه ) في ( أبواب 
الفرائض -باب ما جاء في الرجل يُمْلِمْ على يد الرجل ) )155٠0:15(‏ 
بلفظ : ٠‏ أن ». وفي ( أبواب الوصايا- بابٌ حدثنا قتيبة ) (5: 98؟) 
بلفظ : «فإنما) . وه النسائي) في ( سننه ) في ( كتاب الركاة-إذا تحولت 
الصدقة) (ه 0٠١7:‏ و( كتاب الطلاق- باب خيار الأمة تعتق وزوجها 
جرع (0)0158:5 وباب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك ) 
»)١54:(‏ و( كتاب البيوع بيع المكاتب ) )7"٠08:7(‏ بلفظ : 
فإن ». و( ابن ماجَهُ ) في ١‏ سننه ) في ( أبواب الطلاق ‏ خيار الامة إذا 
أعتقت ) (1: 884)»: بلفظ : ١‏ الولاء لِمَنْ أَعْتقٌ ). 

ود أهد ) في (مسنده )(541:1) 59: 21١5011١9630‏ 
ا يي ل ل ان الل طن لذن لقت 
0 ا ل الي شت فق 

وه مالك ؛ في ٠‏ الموطً » في ( كتاب الطلاق -باب ما جاء في 
الخيار ) (؟ : 071 بلفظ : « الولاءُ لِمَنْ عمق »» وفي ( كتاب العتق 
والولاء- باب مصير الولاء لمن أعتق ) (7 : »)978١‏ بلفظ : « إنها ». 

وه الدارمي ) في « سننه » في ( كتاب الطلاق-باب في تخيير الأمَةِ 
تكون تحت العبد فتعتق ) (" : »)١58‏ بلفظ : ١‏ فإنما )» و( باب بيع 
الولاء ) (5 :5548© بلفظ : ( الولاء لمن أعتق ). 

وورد في « نصب الراية » في ( كتاب الولاء ) (5 :59 »)١‏ وني « نظم 
المتناثر ) : 3155 بلفظ : ١‏ الولاء لمن أعتق ») » وهو من حديث : 


( عائشة )٠و(‏ ابن عباس )» و( علي )» و( بريدة )2 و( أبي هريرة ). 
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وورد في ١‏ الأزهار المتنائرة في الأحبار المتواترة » 1< السيوطي © أيضًا . 

والحديث في بعض رواياته عن « أي هريرة ) أنه قال : 

« أرادت عائشة أن تشترء يجان تعتقها ؛ فأبى أهلها إِلّا أن يكونّ لهم 
الولاء » فذكرت ذلك لرسول الله للم » فقال : لا يمنعك ذلك » فإنما 
الولاء لمن أعتق )'" والجارية هي ( بريرة ). 

وقال « المناوي ») في « فيض القدير ) (051:5) : 

( هذا الحديث فيه فوائد تزيد على أربعمائة» وذكر «النوويٌ» أن «ابنّ 
جرير» و«ابنّ خزمة) صنّفَا فيه تصِِيفَيْن كبيرَين أُكثرَا فيهما من 
الاستنباط). 

قال ( البغدادي » في « تخريج أحاديث شرح الكافية ) : 

١ (‏ إنها الولاء لمن أعتق ). كذا بي ( الجامع الصغير ) [( السيوطي » 
وأخرجه في « الذيل » بهذا اللفظ عن «١‏ مالك )2 و«رأحمد)ء 
و١«‏ البخاري )» وم أبي داود )» وجميعهم عن « ابن عمر ). 

والولاء : قرابة حكمية » حاصلة من العتق ). 
تخرج حديث : ١‏ لا صلاةَ لجار المسجد إِلّا في المسجد ) . 

أخرجه ( الدارقطني ) في ( سننه ») في ( كتاب الصلاة- باب الحث 
لجار المسجد على الصلاة فيه إِلّا من عذر ) )47١:1(‏ من حديث 
جابر ) » و(م أبي هريرة ) 


01١545: 5( » د نصب الراية‎ )1١١ 
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وأخرجه (الحاق) في «المستدرك) (17:1؟) عن «أبي هريرة) مرفوعًا. 

وأخرجه «عبد الرزاق» في «المصنف) (14517:11) موقوقًا على «عليٌ». 

وقال ( ابن حجر ) في « التلخيص الخحبير ) (5:15") : ( وهو 
ضعيف » ليس له إسناد ثابت ). 

وقد حكم عليه بالوضع (ابنُ الجوزي» في «الموضوعات) (57:5). 
وانظر « اللا المصنوعة ) »)١7:5(‏ ووكشف الخفاء) (؟ : 1556). 

وقال « ابن عَرّاقَ » في ٠‏ تنزيه الشريعة المرفوعة » :)٠٠١:7(‏ ومن 
حكم على هذا الحديث بالوضع « الصغاني ) في جزئه » ورَدّهُ ( أبو 
الفضل العراقي » في جزء له تعقبٌ فيه على « الصغاني » في أحاديث » 
فقال : أخرجه ( الحم ) في ( مستدركه ) من حديث ١‏ أي هريرة ( 2 
قال : واعترض غيرٌ واحد من الحفاظ على « الحام ) في تصحيحه بأنَّ 
إسناده ضعيف » ثم قال : وإن كان فيه ضعف فلا دليل على كونه 
موضوعًا ). 

وللمحدّث السيد «عبد العزيز الصديق) جزء في تحسين هذا الحديث. 
وقد جاء في (سنن أبي داود» في (كتاب الصلاة- باب في التشديد في ترك 
الجماعة) »)١81١ :١(‏ من حديث «ابن عباس ) قو رسول الله : 
«مَنْ سَهِعٌ ع المنادي فلم يَمْتَعْهُ من اتبَاعِهِ عُذْرٌ) قالوا: وما العذر؟ قال: 
«تحؤفٌ» أو مَرَضنٌ لَمْ قبل منه الصلاة التي صلى». 

وجاء نحوه في «سنن الدارقطني) .)575١:1(‏ 

وجاء في وسئن ابن ماجه») في (أبواب المساجد- باب التغليظ في 


ع 


التخلف عن الجماعة) )١57 1:1١‏ من حديث «ابن عباس) أيضًا قول 
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وقد استشهد بهذا الحديث «ابنُ جني » في «الخصائص ) في (مبحث : 
حذف الاسم على أضرب ) (507/7:7) على حذف الصفة» أي: لا صلاة 
كاملة أو فاضلة» ونمو ذلك » وقد خخالف في ذلك مَنٌ لا يُعَدٌّ تخلافه خلاقًا . 

كا استشهد به (ابن يعيش» في « شرح المفصل) في «مبحث الصفة) 
(55:5) على أن المراد لا صلاة كاملة أو تامة. ونحو ذلك. 

وفي «فيض القدير» :)49١:7(‏ (أخذ بظاهره (أحمد). ورد بأنه 
محمول على نفي الكمال لا الصحة؛ لمفتضىٌ اقتضاه. 

قال «ابنْ الدهان) في «الغرة): هذا الحديث قرره جمْعٌ ب«كاملة)» وهو 
نقض لما أصلناه» من أن الصفة لا يجوز حذفهاء والتقدير عندي: لا كال 
صلاة؛ فحذف المضافء وأقم المضاف إليه مقامه.. اه. 

وقد تمسك بظاهره «الظاهريةٌ) على أن الجماعة واجبة» ولا حجة فيه 
بفرض صحته؛ لأ النفي المضاف إلى الأعيان يحتمل أن يراد به نفي 
الأجزاء » ويحتمل نفي الكمالء وعند الاحتال يسقط الاستدلال). 

و«الغرة» هو «الغرة في شرح الذّمع» («ابن الدَّهّانَء سعيد بن 
المبارك) - 5"ه ه» و (اللمع» ( (ابن جني»). 


كوا كما كما كما كه 
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( مفعول ما ل يُسَّمّ فاعله ) 
المسألة : * 
في « الجار أحقٌ بصقبه » 


قال ( الرضي ) في « شرح الكافية ) (44:1): 

( يجب حفظ المراتب في باب ١‏ أعطيتٌ » إذا التبست مخالفته » نحو : 
« أعطيبٌ زيدًا أخاك ): فإن لم تلبس لقرينة جاز العدول » كقوله - تعالى- 
« أَََيْتَ مَن آنَحَدَّ إِلْهَهُ هَوَاهُ 4" . 

هذا الذي قلنا من حيث القياس » ولا شك أن السماع ل يأت إلا بقيام 
أول مفعولي « علمت )) لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل ( والجار أحقٌ 
بصقبه )). 

وفي حاشية ( محرم ») على ( شرح الكافية ) ( « ملاجامي » 
:)١86 :1(‏ ( ولا يقع المفعول الثالث من مفاعيل باب « أعلمت ») موقع 
الفاعل ؛ إذ حكم المفعول الثالث منها كحكم المفعول الثاني من باب 


(0) الجائية :5 . 
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«علمت » ؛ لأن المفعول الزائد بزيادة الحمزة في أوله هو المفعول الأول » 
فيكون المفعول الثاني من باب ( علمت » المفعول الثالث لباب « أعلمت » 
فيأخذ حكمه في كونه مسندًا إلى المفعول الأول إسنادًا تامًا » يعني 5 كان 
إسناد المفعول الثاني إلى الأول تامّا» ؛ فلم يتغير ذلك الاسناد بكونه مفعولًا 
الما لباب « أعلمت ».... ). 
قال المي في « تبذيب اللغة ) (مادة: جار) 
»)١ 75-١5:‏ ( روى ( أبو العباس ) عن « ابن الأعرابي ) أنه 
0 : الجارٌ اذى ونه تت . بيت . والجحا 3 : هو الغريب . 
: : الشرِيكُ في ١‏ ر : المقاسم . : الحليف . 
7 : الناصر 0 ع يك في التجارة » فُوْضئ' كانت الشركة ع 
و عِنَانًا ”© . قلت"©: ولا كان الجار في كلام العرب محتملًا لجميع هذه 
الى م رأ شت ول ا لق : « الجار أحقٌ بِصَفَّبهِ » أنه الجار 
الملاصق إلا بدلالٍ تدلُ عليه » فوجب طلب الدلالة على ما أريد به > 


.)64 815 «شركة المفاوضة» أن تكون جميعٌ ما يملكانه بيتهما. (المصباح) (فوض - تفاوض‎ )١( 

قال ١‏ ابن السكيت » : وه شركة الهنّان » كأنها مأخوذة من ن  :‏ عَنَّ 4 هما شيءٌ إذا 
عَرْضَ » فإنهما اشتركا في معلوع , وانفرد كل منهما بباقي ماله . 

وال نعضهم : مأخوذ من ( عِنَاِ الفرس )؛ لأنهُ يَمْلِك بها التصيُفَ في مال الغير م يَمْلِكُ 
التَصَرْفَ في الفرس يِعنَّانْهِ . 

وقال «الخشري) : بينهما شرك لان إذا اشتركا على السواء. «المصباح) (عنن +49), 
(5) القائل هو ١‏ الأ زعري ؛ وهو( أبر منصور محمد ين أحمد )2817 . لاله ). 
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فقامت الدلالة في سْئنٍ أخرى مفسة أن اراد بالجار الشريكُ الذي لم 
يقاسم » ولا يجوز أن مُمجْعل المُقاسم مثل الشريك ا 

وقال أيضًا في « تهذيب اللغة ) ( :8م" : 

( قال ١‏ أبو عبيد » : قوله : « أحق بِصقَبِهِ » يعنى القَرْبَ . 

ومنه حديث « على » أنه كان إذا أَتيّ بالقيل قد وك بين ارين 
حَمَلَهُ على أُصْقَب القَرْيتيْن إليه ... 

قال : ومَْنَّى 
وقال « اللحياني » : أُصْفَبّتِ الدارٌ» وأسْقَيَثْ » أي : فَيْيْثْ » وداري من 


الحديث أن الجارٌ أَحَنٌّ بالشفْعَةِ من الذي ليس بجار . 


دارِهِ يِسَقَبٍ وصّمّبٍ )» وانظر « اللسان ) ( مادة : صقب 088:1). 


وحديث ١‏ علي » ذكره ١‏ ابن الأثير » في « النهاية » »)4١:(‏ 
و« الزتخشري ») في « الفائق ) »)5٠80:5(‏ وقال : في حديث 
« علي )-رضي الله عنه-دليل على أنَّ « أفعل ») مما يجوز فيه-إذا 
أضيف- التسوية بين المذكر والمْنث » وأنْ الذي قاله « ثعلب ) في عنوان 
الفصيح : ١‏ فاخترنا أَفْصَحَهُنٌ )» لا غَمِيرَة فيه . 

تخرج حديث : ١‏ الجار أحق بصقبه » : 


أخرجه « البخاري ) في ٠‏ صحيحه ) في ( كتاب الحيل- باب في الهبة 


. )١854:5 وانظر « اللسان » (جور‎ )١١( 
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السفْعَةِ » (50:4)» برواية : « بِصّقَبهِ » انظر ١‏ عمدة القاري » 
(74:؟١)»‏ و١‏ البخاري ) أيضًا في « صحيحه» في ( كتاب 
الشفعة- باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ) (* : /47)» برواية : 
( بِسَّقبِهِ ) و١‏ أبو دأود ) في « سننه ) في ( كتاب البيوع-باب في 
الشفعة ) (7851:7) برواية : ( بِسَقبه ). 

وم النسائي ) في « سننه ) في ( كتاب البيوع- باب ذكر الشفعة 
وأحكامها ) (: ٠‏ 035 برواية : ( بسقبه ). 

والترمذي ) في ( سننه ) في ( أيواب الأحكام ‏ باب ما جاء في الشفعة 
للغائب ) »)4١7:5(‏ برواية : ( بِسَقَبِهِ ). 

و١ابن‏ ماجه ) في ( ستنه ) في ( أبواب الأحكام- ياب الشفعة 
بالجوار ) (” : ا/)» برواية : ( بسقبه ). 

و«أحمد )في ١‏ مسنده 6 (5: »)٠١‏ برواية : ( بسقبه » والجميع من 
حديث « الي رافع 6 

و«أحمد) في «مسنده) (9..929:4")» برواية (بسقبهع» 


و(590:5) برواية «بصقبه), أو (بسقبه) من حديث: «الشريد بن 


سويد الثقفي »). 


كما كما كما كما كمة 
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المبتدأ والخيبر 


المسألة : /ا 
في لغة « أكلوني البراغيث » 


أورد ١‏ الرضي ») في « شرح الكافية » (48:1)» )١144:7(‏ 
حديث : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكةٌ», وكذلك ورد في « شرح الكافية ) 
ل( ملا جامي ) ب ( حاشية محرم ) )5١8:1(‏ وفيه ما يلي : 

( من موجبات تقديم المبتدأ على الخبر نحشية التباس المبتدأ بالفاعل لو 
جر . وذلك إذا كان الفعل الواقع خبرًا عن المبتدأ المفرد . 

نحو : « زيد قام » فإنه إذا أَمرَ المبتدأ عن الخبر وقيل : « قام زيد » 
التبس البتدأ بالفاعل . يعنى لم يعلم أن « زيدًا » فاعل للفعل » والكلام 
جملة واحدة » أو مبتدأ مؤّخر » والفعل قبله مع فاعله خبر عنه » والكلام 
جملتان » يعني جملة امية مؤكدة » خبرها جملة فعلية » فوجب تقديمه ؛ 
لإزالة هذا الالتباس . 

ولذلك خحشية التباس المبتدأ بالبدل عن الفاعل إذا كان الفعل مثنى» 
مثل : ١‏ الزيدان قاما ) أو مجموعًا » مثل : ( الزيدون قاموا » فإنه إذا قيل : 
قاما الزيدان ) » و١‏ قاموا الزيدون » يحتمل أن يكون « الزيدان » 
وه الزيدون » بدلا عن الفاعل بدل كل من كل » مع أنه مراد » فالتبس 
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المبتدأ بالبدل » أو بالفاعل بناء على قول من يجوز كون ألف التثنية » وواو 
الجمع حرقًا دالا على تثنية الفاعل وجمعه » لا ضمير فاعل للفعل » فيكون 
حينئذ الفاعل الاسم الظاهر في « ربت هند » » فإنها حرف دال على 
تأنيث الفاعل » لااضمير هو فاعل للفعل » فيكون الفاعل الاسم الظاهر . 
و >« الواو ) في : « أكلوني البراغيث ). 
وفي قوله تعالى' : ل وَأُسرُا وى اين لما 4 ©. 
وفي الحديث : ١‏ يتعاقبون عليكم ملائكةٌ الليل والنهار » على قولٍ . 
ومنه قول « الفرزدق ). 
...000000 بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السلليط أُقَاريُة؟» 
وهي لغة فاشية » وعليها حَمَلٌ « الأخفش ( قوله - تعالى - 2 سوا 
جْوَئ اين طَلَمُواْ 4 . قال : وقد تعسّف بعضٌ النحاة في تأويلها وردّها 
للبدل ؛ وهو تكلف مستغنيٌ عنه » فإن تلك اللغةً مشهورة » وها وجةٌ من 
القياس واضح ). 


(0 الأنبياء :م 
(؟) عجز بيت » وصدره : ولكن دِيَافيٌ أبوه وأمهُ . 
وقيله : 
فلو كُنْتُ ضرا صفَحْبُ ولو سَرَثْ ١‏ عَلَى قدمي حَيَّتُهُ «عَفَارنه 
ولو قَطمُوا يُمتى يدي عَفَزنُها ‏ لَهُمْ » والذي يُخصي اسار كازئة 
هجو «عمرو بن عفراء الضبي» في قصة ذكرت في الديوان ص: 245 بأنه قروي من 
«دياف 6 وهي قرية بالشام: يععمل لإقامة عيشه» وليس كا عليه العرب الخلص من الانتجاع 
والحرب . - 
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قال ( سيبويه » في ( الكتاب ) :)5١:5(‏ 

( واعلم أَنَّ من العرب من يقول : « ضربوني قومّك »» و« ضرباني 
أخواك » ء فشبهوا هذا ب( التاء » التي يُظهرُونها في : « قالتُ فلانة )» 
وكأئّهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامةً كا جعلوا للمؤدّث » وهي قليلة » قال 
الشاعر : 


ولكة ناي أبوه رانّهُ بوران يصن السليط قارب 

وأما قوله - جل ثناؤه : موسرو التجوئ الِْينَ طَلَمُوأ4 فإنها جيم على 
البدل» وكأنه قال: : انطّلقوا فقيل له: م؟ فقال : بنو فلان. فقوله - جل 
وعرٌ - : إوأسرُوا لنّجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا4 على هذا فيما زعم (يونس)). 


- والشاهد في « يَعْعِيرْنَ 4» ووجهه : كون النون علامة لكون الفاعل جمعًا » ى ( تاء : 
التأنيث ». و( أقاربُه » فاعل ١‏ يعصر ). 
وقوله : « دِيَافِنٌّ » خبر لمبتدأ حذوف » تقديره : لكن أنت ديافيٌ ؛ يدل عليه قوله فيما 
قبله : لو كنت ضبيًا » أو هو ديافيٌّ » لقوله : فلو كان ضِبيًا » وهو منسوبٌ إلى « دياف ). 
وه أبوه » مرفوع به ديفي » ؛ لأنه خبرٌ سببيٌ » وأنى بضمير الغيبة ؛ لأن التقدير : أنت رجل 
ديافي أبوه , و« أمه » معطوف عليه . وقوله ٠‏ بحوران » متعلق ب( يعصين » ء وجملة ( يعصرن » 
صفة ١(‏ ديافي )» وضمير ١‏ أقاربه » راجع عليه . 
ود يعصرن » بكسر الصاد . وفي « المصباح ) : عصرت العنب » ونحوه عصرًا » من باب 
« صرب » : استخرجت ماءه» وأراد هنا يستخرجن السّليط . قال « الصغانيٌ » في 
« العباب » : المتِّيط : الزيت عند عامة العرب » وعند أهل العن دُهن السمسم . ( خزانة 
الأدب » (ه:541-558). والبيت في « الخصائص »© (7: 14 »)١5‏ و١‏ التبصرة والتذكرة ) 
(لنحلكيى و« أمالي ابن الشجري ) 2)١737:1(‏ و( شرح المفصل ) ١(‏ ابن يعيش » 
(9 :كمي 7 :لا وذ جمع الطوامع) )١5٠0:1(‏ و١‏ الدرر اللوامع) .)١45:1(‏ 
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-- 


١ 


١ 
1 


وقال « أبو حيان ) في ( البحر المحيط ) (195:5): ( وجوزوا في 
"عراب ١‏ الذين ظلموا » وجوثًا : الرفع » والنصب ء والجر . 

© فالرفع على البدل من ضمير ( وأسروا ) إشعارًا أ: نهم الموسومون بالظلم 
الفاحش فيما أسروا به . قاله « المبرد ) » وعزاه « ابن عطية » إلى 
0 سيبويه ». أو على أنه فاعل » و( الواو » في « أسروا » علامة للجمع على 
لغة : « أكلون البراغيث ). قاله « أبو عبيدة ) » و« الأحفش )»» 
وغيرما . 

قبل : وهي لغة شاذة . 

قيل : والصحيح أنها لغة حسنة » وهي من لغة ( أزد شنوءة )» وخرج 
عليه قوله : 8 ثُمّ عَمُْ وَصَمُوا كَبِيرٌ مُنْهُمْ » المائدة : ١لاء‏ وقال 
شاعرهم : 

يني في اشتراءِ الخ إلى أهلي وكلهم أَلمَمٌ 

أو على أن « الذين ») مبتدأ ع و« أسروا النجوى ) خبره . قاله 
الكساني » فقدّم عليه » والمعنى : وهؤلاء أسروا النجوئ » فوضع المظهر 
موضع المضمر تسجيلًا على فعلهم أنه ظلم » أو على أنه فاعل بفعل 
القول » وحذف » أي : يقول الذين ظلموا » والقول كثيرًا يضمر 00 
« التحاس )2 قال : ويدل على صحة هذا أن بعده : « هل هذا إلا بشر 
مثلكم ». وقيل التقدير : أسرها الذين ظلموا . مر 

فقيل : « الذين » خبر مبتدأ محذوف » أي : هم الذين . 

«والتصب على الذم. قاله «الزجاج»» أو على إضمار (أعني» قاله 


مك15 


« والجر على أن يكون نعمًا (( الناس 26 أو بدلا في قوله : « اقترب 
للناس ». قاله ‏ الفراءُ ». وهو أبعد الأقوال ). 

قال « الحسنٌ بن أُمّ قاسم المرادي » في « الجنى الداني » :10١‏ 
( تسل بعطثهم على هذه اللغة قو -تعالى -: ق ثم ذا وَصَمُوا هر 

منهُمْ 4 0 «وأسروا نوك ). قلت : ولا ينبغي ذلك ؛ لأن هذه اللغة 
ضعيفةٌ » فلا يُحملُ القرآنُ إلا على اللغات الفصيحة ). 

ويك هذا الرأي « ابن هشام » » فقال في « شرح شذور الذهب » 
6( وقد يِل على هذه اللغة آياتٌ من التتزيل العظيم » منها 
قولُه - سبحانه - : ل وأسرُوا آلنجْوَى ّذِينَ ظَلَمُا 4 . 

والأجود تخريجها على غير ذلك ؛ وأحسنٌ الوجوه فيها إعرابٌ « الذين 

0 لعش يمس ١‏ 9 

ظلموا ) مبتدأ » و١‏ اسروا النجوى » خيرا ). 


كوا كما كما كما كيه 


(0 المائدة : ذلا 


-555ا- 


تحربرٌ عزيرٌ : 


قال « ابِنُ حجر ) في « فتح الباري ) (5 :4 8- ه"8): 

( قوله : «يتعاقبون» أي : تأت طائفة عَقِبٌ طائفة» ثم تعودٌ الأول عقبّ 
الثانية. 

قال ( ابنٌ عبد البر » : إنما يكون التعاقبٌ بين طَئِفَئَيْن أو رجلين أن 
يأ هذا مرة » ويعقبه هذا . ومنه : تعقيب الجيوش أن يجهز الأمير بعك إلى 
مدة ء ثم يأذن لهم في الرجوع بعد أن يجهز غيرهم إلى مدة » ثم يأذن لحم في 
الرجوع . 

قال «القرطبي) ”©: «الواو) في (يتعاقبون) علامة الفاعل المذكر المجموع 


.١/1100 «المفهم» مخطوط ق‎ )١( 

و«القرطبي» هذا هو «شهابٌ الدين: أحمدُ بن عمرٌ بن إبراهيمَ بن عمرّء أبو العباس» 
الأنصاريٌ» الأندلسي» ثم القرطبيٌ» عرف + ابن المزين»» يلقب ب اضياء الدين»» من أعيان 
فقهاء المالكية, تَزْلَ «الاسكتدرية)؛ واستوطتها ولد ب «قرطبة) سنة 9ه أو لاه ه. 

من مؤلفاته  :‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » شرح به كتايًا من تصنيفه في 
اختصار ( صحيح مسلم ». وتفخر مديتة ( حلب الشهباء » باحتواء مكتبة أوقافها العامة 
نسخةً مخطوطةٌ منه في « المكتبة العؤائية »ء تحت رقم / ١73‏ / . ومن تلاميذه : « أبو عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبٌ » صاحب التفسير المشهور . وتوفي في ١‏ الاسكندرية ) سنة 6ه 
«الديياج المذهب» ١ : ١(‏ 4 )»و (البداية والنهاية» (*1: 177 5ع و «الأعلام) (085:1) . 


ها١ك؟-‎ 


على لغة بني الحارث*©. وهم القائلون: «أكلوني البراغيث» ومنه قول 
«الفرزدق ): 
000000000000000 00 بخؤران يَعْصيرْنَ السسليط أُقَارةُ 

وهي لغة فاشية » وعليما حَمَلٌ ( الأحفش » قولة- - تعالى - : 

« سيا اجو اَن طلا 4. قال : وقد تسق بعضن النحاة في 
تأويلها وَرَدُّهَا للبدل » وهو تكلفٌ مستغي عنه فإن تلك اللغة مشهورة » 
ونا وجةٌ من القياس واضحٌ . 

وتَوَارَدَ جماعة من الشراح- أي شراح البخاري - على أن هذا الحديث 
من هذا القبيل. 

وواَمَهُمْ « ابن مالكِ »» وناقشَةٌ « أبو حيان »» زاعمًا أن هذه الطريٌ 
اختصرها الراوي » واحتج لذلك بما رواه « البزار » من وجدٍ اخر عن ( ألي 
هريرة » بلفظ : ١‏ إِنَّ لله ملائكة يتعاقبون فيكم » ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنبار ) الحديث . 

وقد سوع في العزو إلى ( مسند البزار »)» مع أن الحديث بهذا اللفظ 
موجود في الصحيحين » فالعزو إليهما أولى ؛ وذلك أن هذا الحديث رواه عن 
د أي الزناد » ( ماللكٌ » في ١‏ الموطأ »2 ولم يختلف عليه اللفظ المذكور » 
وهو قوله : ( يتعاقبون فيكم ). وَتابَعَهُ على ذلك ( عبد الرحمن بن أبي 
الرَّاد "2 ) عن أبيه » أخرجه ( سعيد بن منصور ) عنه. 


. ونسّبَ بعض النحويين هذه اللغة إلى ( طرّع‎ )١( 

وقال بعضهم : هي لغة ( أزد شنوءة 6. 
(؟) صدوق ء تَعَيّر حِفْظهُ لَمّا قدم بغداد- مات سنة أربع وسبعين ومعة . ( تقريب التبذيب » 
(499:1) و١(‏ خلاصة تذهيب الكمال » (5:؟189). 


-١5"- 


وقد أخرجه « البخاري » في ( بدء الخلق ) من طريق « شُعَيُب بن أبي 
حمزة ) عن ( أبي الزناد ») بلفظ : م الملائكة يتعاقبُونَ 2 ملائكة بالليل »2 
وملائكة بالنهار ». 


وأخحرجه ( النسائي » أيضاً من طريق ١‏ مومبى بن عقبة » عن ١‏ أ 
الرْنادٍ ؛» بلفظ : « إِنَّ الملائكة يتعاقبون فيكم » فاختلف فيه على « أبي 
الزناد ) . فالظاهر أنه كان تارة يذكره هكذا وتارة هكذا » فيقوى بحت ( أبي 
حيان )0, 

ويؤيد ذلك أن غير ١‏ الأعرج ( من أصحاب ) أبي هريرة » قد رووة 
تامّا » فأخرجه ( أحمدُ » و« مسلمٌ » من طريق ( هَمّام بن مُتبّهِ ) عن 
أي هريرة ) مثل رواية ( موسبى بن عقبة ) لكن بحذف ( إن » من أوله . 


(1) في هذا البحث أجاد « أبو حيان » وأفاد ؛ لأنه أوضح,لنا أن هذا الحديث الذي استدل به 
« ابن مالك » على لغة « أكلوني البراغيث » لا دليل له فيه ؛ لأنه قطعةٌ من حديث » والحديث 
بروايته الكاملة موافق للّغة المشهورة» وهي أنه لا يَلْحَقُ الفعل علامةٌ تثبية ولا جمع . وقد قصّر في 
العزو إلى 0 مسند البزار »4 لأن هذا الحديتٌ بروايته المطولة موجود في الصحيحين . 

ولا يريد ١‏ أبو حيان ؛ طعنَ تلك اللغة أو توهيئها ؛ لأَن الأئمةً المأخودَ عنهم هذا الشأَنُ 
متفقونَ على أن ذلك لغةٌ لقوم مخصوصينَ من العرب » فوجب تصديقهم في ذلك » كا 
تُصَدّفُهُمْ في غيه ؛ وهي لغة كثيرة وجيدة . 

قال « أبو حيان » في « ارتشاف الضرب ) ص ١١١‏ مخطوط العؤانية بحلب : ( ... وهذه 
اللغة عند جمهور النحويين ضعيفة » وكثرة ورود ذلك يدل على أنها ليست ضعيفة ). 

وللحقٌ أقول : إن أبا حيانَ هنا لا يريد أن يقول : لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث في مسألةٍ 
نحوية » بل قصد إفادتنا بأنَّ هذا الحديتٌ لا حجة فيه على لغة هوؤلار القرم . والله أعلم . 


-4ك15ا- 


وأخرجه « ابن خزيمة » و ( والسراج » من طريق « أبي صالح » عن 
« أبي هريرة » بلفظ : « إن لله ملائكةً يتعاقبون ). 

وهذه هي الطريقٌ التي أخرجها « البزار ». 

وأخرجه «أبو ع ) في (الحلية) بإسناد صحيح » هن طريق «أبي 
يونس » عن ١‏ أبي هريرة » بلفظ : « إن الملائكة فيكم يعتقبون ). 

وإذا عرف ذلك فالعَروٌ إلى الطريق التي تتحد مع الطريق التي وقع فيها 
القول أول من طريق مغايرة لما َليُعْرَ ذلك إل تحرج « البخاري «( 
و١‏ النسائيٌ ) من طريق ( أي الزناد ) للا أوضحته .4# 


ا اننا 


وهذا الحديث الشريف الذي يَفُوحٌ شَذَا عَرفْهِ » ونستنشق تنشو قّ نشرة 
ونسيمّه قد استشهد به جماعة من النحاة . 

انظر: «شرح الكافية الشافية) : 254١‏ و«التسهيل): 2١40:1414‏ 
, و«المساعد» (27017:1 570)» و «شواهد التوضيح)»: 155 
و«الجنى الداني): 217٠١‏ و( شرح عمدة الحافظ ):2)49 9ه 
8 2010 و( مغني اللبيب كن »2 و( شرح شذور 
الذهب ») : 1109 وه شرح قطر الندىا 6 : 385 و( همع الموامع 
»)١50:1(‏ و(الفرائد الجديدة): ,”١١‏ و اشع فر 
(148:5)» و(١شرح‏ ابن عقيل) 2»)١5١:1(‏ و(ارتشا تشاف الضرب) 
ص: : 161 مخطوط في الكتبة الأحمدية يحلب برقم //445/. 
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تخريج حديث : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكةٌ » . 

هو قطعةٌ من حديث ١‏ ألي هريرة ». 
ش أخرجه ١‏ البخاري ) في «صحيحه» في (كتاب مواقيت 
الصلاة- باب فضل صلاة العَصّر ) )١١9 : ١(‏ بلفظ : ( يَتَعَاقَبُونَ فيكم 
ملائْكَةٌ بالليل وملائكة بالهارٍ .. ». 

وفي ( كتاب بدء الخلق- باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهيم-) 
)81١:5(‏ بلفظ : ١‏ الملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل » وملائكة 
بالنهار. .) 

وقد أخرجه ( مسلم ) في « صحيحه ) في ( كتاب المساجد- باب 
فضل صلائي الصبح والعصر وامحافظة عليهما )» (498:1) بلفظ : 
( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » وملائكة بالهار .. ) من حديث ١‏ أب 
الرّناد ؛ عن ١‏ الأعرج . 

وبلفظ : «والملائكة يتعاقبون فيكم..) من حديث ١همّام‏ بن مُتَبّةٌ ). 

وقد أخرجه « النسائي » في « سننه ) في ( كتاب الصلاة- باب فضل 
صلاة الجماعة ) (1: 5٠‏ 5)» بلفظ : ١‏ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل » 
وملائكةٌ بالنبار .. ) من طريق ‏ قُيَْةَ ؛ عن ( مالك ) عن ١‏ أي الزناد »» 
عن ١‏ الأعرج » . 

وبهذا اللفظ أخرجه ١‏ ماللكٌ ) في « الموطأ » في ( كتاب قصر الصلاة 
في السفر باب جامع الصلاة ) )١077١:1(‏ . 

أخرجه ١‏ أبو تُعَيّم » في « حلية الأولياء ) (788:17) في ترجمة 


دككا-ه 


الليث بن سعد » برواية : « إِنَّ الملائكة فيكم معتقبون » ملائكة 
بالليل » وملائكة بالنهار ... » وقال : غريب من حديث ١‏ الليث » عن 
و عمرو بن الحارث » » صحيح متفق عليه من حديث ١‏ أني هريرة ) من 
غير وجه . انظر الكلام على « بحث الغريب » : « فتح المغيث ») 
5-78:5”)ء و( قواعد التحديث ):١؟١‏ . 


كما كما توا كما كه 


-/ا15- 


المسألة : م 
في حصول الفائدة بكلمات الشرط . 


وفي « شرح الكافية » ١(‏ الرضي ») )50:١(‏ : 

(مسوٌغّ الابتداء يكلمات الشرط » نحو : ( مَنْ صمت نجا » حصول 
الفائدة فيها بسبب التعيين الحاصل من العموم » لا بسبب تخصصها 
بشيء) . 

تخرج حديث : ١‏ مَنْ صمت نجا ». 

قال البغدادي ) في ( تخريجه أحاديث الرضي ) : 

( قال ( السيوطي » في ( الجامع الكبير ) : أخرجه ( ابن المبارك )» 
و« الطبراني ) في « معجمه الكبير ) » و١‏ البمهقي ) في « شعب 
الإيمان ) ١‏ و( العسكري ) في ( الأمثال ). 

وقال « الترمذي ») : غريب . 

وقال أيضًا في ١‏ جامعه الصغير ) :,أخرجه ( أحمد » » و١‏ الترمذيٌ » 
عن ( ابن عمر ) ) وصوابه : « عبد الله بن عمرو بن العاص ). 

أقول : أخرجه (أحمد ) في (مسنده) (72189:5ا١).‏ 
و« الدارمي » في « سننه » في ( كتاب الرقاق_باب في الصمت ) 
5995:5). 
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وأخرجه « الترمذي ©) في « سننه» في ( أبواب صفة القيامة ) 
»0٠١ : 5(‏ وقال : هذا حديث لا نعرفة إِلّا من حديث 0 ابن طيعة ). 

وقد كثر الكلام في « ابن ليعة » » وصفوةٌ القول فيه : 

هو ( عبدٌ الله بن لَهِيعَة بن عقبة الحضرمي » أبو عبد الرحمن ) قاضي 
مصر وعالمها ومسندها » صدوق » خلط بعد احتراق كتبه » ورواية « ابن 
المبارك » و ١‏ ابن وهب ) عته أعدل من غيهما . 

قال فيه ( ابن معين » : ضعيف لا يحنجٌ به » قبل أن تحترق كيبُةُ وبعد 
احتراقها . 

وقال ١‏ ابن وهب » : كان ( ابن ليعة ) صادقًا . 

وقال « ابن حبان » : كان صالحًا » لكنه يكلس عن الضعفاء » ثم 
احترقت كتبه » وكان أصحابنا يقولون : سماع مَنْ سّمع منه قبل احتراق 
كتبه صحيح مثل العبادلة : عبد الله بن وَهُب ء وابن المبارك » وعبد الله بن 
يزيد المقرئٌ » وعبد الله بن مسلمة القعنبي . 

وكان « ابن لَّهِيعة » من الكتّابين والجمّاعين للعلم » والرالين فيه . 
توفي سنة أربع وسبعين ومثة . 

انظر « الجرح و«التعديل ) »)١55:8(‏ و( ميزان الاعتدال » 
(485-476:5)» و( خلاصة تذهيب الكمال ) 5١١‏ » و( تقريب 
التبذيب ) .)4551:31١‏ 

قال « المناوي ) في « فيض القدير ) (5:١ا١):‏ 

( قال ( ابن حجر » : الأحاديث الواردة في الصمت وفضله » 05 مَنْ 
صّمَتَ نجا » » وحديث ١‏ ابن أي الدنيا ) بسند رجاله ثقات : « أيسر 


مسدكفكك- 


العبادة الصمت » لا يعارض حديث : ( ابن عباس ») الذي جزم بقضيته 
الشيخ في التنبيه من النبي عن صمت يوم إلى الليل ؛ لاختلاف المقاصد في 
ذلك ؛ فالصمتٌ المُرَغْبُ فيه ترك الكلام الباطل » وكذا المباح إن جر 
إليه » والصمتٌ المبيٌ عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه » » وكذا المباح 
المستوي الطرفين . 

قال ( النووي © في و الأذكار ) بعد ما عزاه ل ١‏ الترمذي ») : إسناده 
ضعيف » وإنها ذكرته لأَيْينهُ ؛ لكونه مشهورًا . وقال « الزين العراقي » : 
سند ( الترمذي ) ضعيف » وهو عند ( الطبراني ) بسند جيد . 

وقال « المنذريٌ » : رواة « الطيراني ني ©) ثقات .اه 


وقال ( ابن حجر ») : رواته ثقات ) . 


وفي «المقاصد الحسنة) 4١9‏ : إللحديث شواهد كثيرة » منها عند 
« الطبراني » بسندٍ جيد » وقد أفرد « ابن أي الدنيا » للصمت جزءًا 
حافلاً ). وانظر ( كشف الخفاء ) (5 :558). 


وأورده « السيوطي ) في ( الجامع الكبير ) (1:/ا9ل ). 


كما كما كما كفية 


176 


المسألة : 9 
في خبر المبعدأ الظرفي 


ش قال « الرضي »© في « شرح الكافية ») ١(‏ : 

( يجوز « أنت مني فرسخين » بالنصب » على أن ( مني ) خبر 
المبتدأ » أي : من أشياعي » وفرسخين : حال » أي : ذوي فرسخين . 
أو على الظرف , أي : في فرسخين ١‏ أي : أنت من أشياعي ما سرنا 
فرسخين » كقوله مده : «سلمانُ منا» ) . 

وقد ذكر الحديث « أبو البركات » في « الإنصاف ) )7١9:5(‏ على 
أن « أهل » تُصِبّ على الاعتصاص . والتقدير فيه : أعني أهل البيت . 

وفي « فيض القدير ) (5 :)١٠١5:‏ 
١ (‏ سلمانٌ منا أهلّ البيت ) بالنصب على الاختصاص عند ( سيبويه )» 
والجر على البدل من الضمير عند ( الأخفش ». قال : والمضمر يحتمل أن 
يراد به المتكلم فقط » وأن يراد المتكلم وجماعة » يعني الصحابةٌ وأهل 
الببت » فلما تعدّد الاحالُ وَجَبٌ البيان بالإبدال , والنيٌ مه داخل في 
أهل البيت دخولًا أوليا . 

وفيه : والمراد أهل بيت النبوة » قال ( الراغب ) : كيّهَ به على أن مولى' 
القوم يصح نسبته إليهم » كا قال : مولي القوم منهم ). 

وقال « ابن يعيش »© في « شرح المفصل ) :)١5:7(‏ 


دكالاادت 


( يجوز في ( مررت به البائس المسكين » خحفض ( البائس » 
و المسكين » على البدل . ولا يجوز أن يكون نعنًا ؛ لأ المضمرات لا 

ويجوز نصبه على التَرَحُمِ بإضمار « أعني » » وهو من قبيل المدح 
والذم). 

تخريج حديث : ١‏ سلمانُ منا أهل البيت ): 

أخرجه ( الحآك ؛ في « المستدرك » في ( كتاب معرفة الصحابة ) 
(58:5ه) من حديث ( عمرو بن عوف )2 , 

و« ابن أبي شيبة ) في المصنف © )١58:117(‏ برواية : عن ( أبي 
البختري » قال : قالوا لعلي : أُخيرئًا عن ( سلمان » قال : « أدرك العلمَ 
أل » والعلمّ الآخرء بحر لا يترفع قعره » هو منا أهل البيت ©. 

أخرجه ( ابن سعد » في ( الطبقات الكبرى ) (4 : )5١‏ من طريق 
( مسعر ) عن ( عمرو بن مَُرّة ). 

و١‏ أبو نعم ) في ( حلية الأولياء » .)١1410/:1(‏ 

وذكره ( ابن الجوزي ) في ( صفوة الصفوة ) )5760:١١(‏ من حديث 
د كثير بن عبد الله المُرَن » عن أبيه عن جده أن رسول الله مده خط 
الخندق » وجعل لكل عشرةٍ أربعين ذراعًا » فاحتج المهاجرون والأنصار في 


(1) : عَمْروُ بن عَوْف الأنصاري» بان » حليفٌ لبني عامر بن لَرَّيّ أسلم قدا ؛ وجب 
3 ]انل 2 8 32 

النبيّ َيه وروى عنه » وشهد بدرًا . 
انظر « الطبقات الكبرىْ » (4 : 9/) ( القسم الثاني )» و «أسد الغابة) (: 68). 


؟لاا- 


« سلمان »)» وكان رجلا قويًا » فقال المهاجرون : ١‏ سلمان منا )» وقالت 
الأنصار : لا » بل سلمان منا » فقال رسول الله مَييَهِ : « سلمانُ منا أهلّ 
البيت ). 

وفي « فيض القدير ) )٠١9:14(‏ ( قال ١‏ الطيثميٌ ) فيه عند 
« الطبراني ) : ( كثير بن عبد الله المزني ) ضعفه الجمهور » وبقية رجاله 
ثقات ) اه. 

و( كثير ) هو ١‏ ابن عبد الله بن عَمْرو بن عوف اليشكري المدني » 
المزني » قال عنه ( أحمد بن حنبل ) : منكر الحديث » ليس بشىء . 

وقال ( يحيى بن معين ) : ضعيف الحديث . 

وقال «الشافعي) و «أبو داود) : ركنٌ من أركان الكذب. انظر (الجرح 
والتعديل) (7: 5 »)١5‏ و(ميزان الاعتدال) (2)101:7 و«تقريب 
الهذيب» (؟:؟؟١).‏ 


6 كر جر عور 


"ااا 


١١ : المسألة‎ 


في وجوب حذاف الخبر بعد « لولا » 


قال « الرضي ) في « شرح الكافية » في ( مبحث حذف البتدأ أو 
الخبر ) ١ ( :)2٠١4:1(‏ لو » التي تفيد امتناع الاول لامتناع الثاني » 
دخلّتْ على ١‏ لا )» وكانت لازمةً للفعل لكونها حرف شرط فتبقى مع 
دخولها على ( لا ) على ذلك الاقتضاء » ومعناها مع ( لا » أيضًا باق على 
ما كان » كا تبقى مع غير ١‏ لا ) من حروف النفي . 

فمعني : «لولا على للك عُمَرٌ): لو لم يوجد علي لَهَلَكَ عُمَرُء ينتفي 
الأول » أي : انتفئ انتفاءَ وجودٍ علي لانتفاء هلاك عمر » وانتفاءٌ الانتفاء 
ثُبوتٌ » فمن ثم كانت ( لرلا » مفيدةً ثبوت الأول » وانتفاءً الثاني » كإفادة 
« لو » في قولك : « لو ل تأتني شتمتّكٌ ). 

لكنّ مَنْعَ 9 البصرِيّينَ » من هذا التقدير حَمَّلَهُمْ على أن قالوا : « لولا ) 
كلمةٌ بنفسها » وليست « لو » الداخلة على و لا ) ؛ لأن الفعل بعد« لو » 
إذا أضمر وجوبًا فلابد من الاتيان بمفسر » وليس بعد « لولا ) مفسر . 

وأُيضًا « لا ) لا يدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا 
مكررًا في الأغلب ء ولا تكريرٌ يعد ( لولا ). 

فقال « البصريون ) : الاسم المرفوع بعده مبتدأ » ولا يجوز أن يكون 
جوابٌ « لولا » خبرَهُ » يا في « أما زيد فقائم )؛ لكونه جملةٌ خاليةَ عن 


1١9/5 


العائد إلى المبتدأ في الأغلب » ا في ١‏ لولا علي لَهَلَكَ عُمَرٌ » فخبو 
محذوف وجوبًا » الحصول شرطي الحذف : 

أحطثما : القرينة الدالة على الخبر المعين » وهي لفظة ( لو )؛ إذهي 
موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم . 

د لولا » دالةٌ على أن خبر المبتدأ الذي بعدها ( موجود ) لا قائم , ولا 
قاعد » ولا غير ذلك من أنواع الخبر . 

والثاني : اللفظ السادٌّ مسلٌّ الخبر » وهو جواب « لو )). 


تخريجح حديث : ١‏ لولا علي فلك عمر » : 

أورده « عضدٌُ الله والدين » القاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الايججي 55-6/ه في كتابه « المواقف ) ( ص : 4١١‏ ) عن الشيعة » 
وتبعه ( مسعود بن عمر التفتازايي )-7597ه في « شرح مقاصد الطالبين 
في علم أصول الدين »» والمتن والشرح له . وعبارته : 

احتجت الشيعة بوجوه . منها : إن 9 عمر ) لم يكن عارفًا بالأحكام » 
حتى آمَرَ برجم امرأة حامل بالزنا » ورَجْم امرأةٍ مجنونة زنت » فنهاه عن 
ذلك » فقال « عمر » : « لولا على هلك عُمَرُ ». 

قال « الحَطَّينُ » في « معالم السنن » (9.:5؟) : 

(لم يأمر «عمر »-رضي الله عنه برجم مجنونة مطبق عليها في 
الجنون ء نولا يجوز أن يخفى هذا عليه » ولا على أحد ممن بحضرته » ولكن 
هذه امرأة كانت تجن مرة » وتفيق أخرئ » فرأى « عمر )-رضي الله 


- 6ه 


عنه : أن لا يُسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون . إذ كان الزنا منها في 
حال الإفاقة » ورأي 0 علي »- رضي الله عنه أن الجنونَ شببةٌ يُدرا بها الحدٌ 
9 ا 8 
عمن يْتَلى به » والحدودٌ تُذْرَا بالشبباتٍ » فلعلها قد أصابت ما أصابت » 
وهي في بقية من بلائها . فوافق اجتهاد « عمر )- رضي الله عنهاجتباده 
01 يم 

في ذلك . فكرًا عنها الحدٌ . واللّه أعلم بالصواب ). 

وفي « فيض القدير ) (51:4") (وأخرج ( أحمد ) أن ١‏ عمر ) أمر 
برجم امرأة , فمرّ بها « على » فانتزعها » فأخبر ( عمر ) فقال : ما فعله 
إلا لشيء » فأرسل إليه فسأله » فقال : أما سمعت رسول الله عه يقول : 
« رفع القلم عن ثلاث -الحديث-) قال : نعم فهذه مبتلاة بني فلان » 
فلعله أتاها وهوبباء فقال « عمر »؛ : ١‏ لرلا علي هلك عمر )). 

وأخرج ١‏ ابن أبي شيبة » في « المصنف » في ( كتاب الحدود- باب 
من قال : إذا فجرت وهي حامل انتظر بها حتى تضع ء ثم تُرجم ) 
)88:5١‏ من حديث ١‏ ابي سفيان ) عن اشياخه ان امراة غاب عنها 
زوججها , ثم جاء وهي حاملٌ فرفعها إلى « عمرٌ »: فأمر برجمها , فقال 
( معاذ ) : إن يكن لك عليها سّبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها » فقال 
( عمر ) : احبسُوها حتى تضِعٌ » فوضعتٌ غلامًا له ثنيتان » فلما راه أبوه 
قال : ابني » فبلغ ذلك ١‏ عمرٌ » فقال : « عَجََرَتِ النساءً أن يَلِدْنَ مثل 
معاذٍ , لولا معاد هلك عُمَرُ ». 

وبنحوه ذكره ( السيوطي » في ( الجامع الكبير ) في ( مسند عمر ) 
(ص:58١١)‏ ورمز لمن خرجه 5 يلي : عب » ش » ق . 

ومعنى الرموز : « عبد الرزاق ) » و( ابن أي شيبة )2 و( البييقي ). 


د كلاا تب 


قال « البغدادي ) في «١‏ تخريجه أحاديث الرضي ) : 


قال « ابن الخازن )20 في « مقبول المنقول » في رواية « أحمد )© 
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و2 أبي داود يدق و0 الدارقطني ) 2 عن ( ابن عباس ) أن «عمر) اي 
بمجنونة قد زنت » فاستشار فيها أناسًا » فأمر بها « عمرٌ ) أن تُوْجَمّ » فمر 
بها « علي بن أي طالب » فقال : ما شأن هذه ؟ فقالوا : مجنونة بني فلان 
رَنَتْ » فأمر بها « عمرٌ ) أن ترجم ء فقال : ارجعوا » ثم أتاه » فقال : 
يأأمير المؤمنين » أما علمت أن القلم مرفوع عن ثلاثة : عن المجنون حتى 
يرأ وفي رواية : حتى يفيق - وعن النائم حتى يستيقظط » وعن الصبي 
حتى يعقل ؟. 


(1) هوه علاء الدين » أبو الحسن » علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشّيحي » 
المعروف بن الخازت ) خازن كتب خانقاه السميساطية ب دمشق )» كان حسن السمت والبشر 
والتودد . ولد ببغداد سنة 514 ه » و١‏ الشّيحيٌ » نسبة إلى ١‏ شيحة » من عمل حلب . له 
« لباب التأويل في معاني التنزيل »» و« مقبول المنقول » في عشرة مجلدات » جْمَعٌ فيه 8 مسند 
الشافعي »» و« أحمد ». وه الكتب الستة »» و« الموطأ 6» و ١‏ الدارقطني © فصارت عشرة 
كُتُبٍ ء ورتبها على الأُواب . توفي سنة ١1/4ه‏ بحلب . انظر «الدرر الكامنة» (810/:6)» 
وه شذرات الذهب 6 (5: 2١5١‏ ) و( معجم المؤلفين ) (1707/:1)) و3 معجم المطبوعات 
العربية والمعربة ) .)8١9 1:1١‏ 

(1) 9 مسند أحمد » (214.0:1 064)» وه الفعح الرباني» :1١(‏ 36). 

(5) : سنن أي داود » في ( كتاب الحدود باب في الجنون يسق أو يصيب حدًا ) 
.)١50:5(‏ 

(5) « سنن الدارقطني » في ( كتاب الحدود ) (7:-139). 


دلالضوات 


فقال : يَلَى . فقال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء » قال : أَْسلُهًا » 
فَأَرسَلَهَا وعمرٌ »» قال : فجعل يُكَيّر ). 

وني رواية : ٠‏ وإن هذه مَعْعُوهة بني فلان » ولعل الذي أتاها أتاها وهي 
في بلاثها ). 


كما كما كما كما كية 


-1١ا4-‎ 


المسألة : ١١‏ 
في اقتران الجملة الاسمية ب« واو » الحال 


وفي « شرح الكافية ) ل« الرضي » :)٠١8:1(‏ 

( إن كانت الحال السادَةٌ مسد الخبر جملةً اسميةٌ فعند غير « الكسائي » 
يجب معها « واو ) الحال , نحو : ( ضربي زيدًا وغلامه قائم ). 

قال النبيٌّ عه : « أقربُ ما يكونُ العبدٌ من رّه وهو ساجدٌ » ؛ إِذٍ 
الخال فضلةٌ » وقد وقعث موقعَ العُمْدَةِ » فيجبُ معها علامةٌ الحالية ؛ إذ 
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0 سالء الصو 
كل واقع غير موقعه ينكر ). 


وقال « ابن مالك ) في ( شرح عدة الحافظ )لال/ا ١‏ : 

( ومن الحذف الواجب حذفٌ الخبر لسدٌّ حال مسدَّه » كقولك : 
« ضرلي زيدًا قائمًا )» وكقولي : ١‏ اعتكافي صائمًا » أي : إذا كنت 
صائمًا . ذ ( اعتكافي » : مبتدأ » وإذا : حيو » والتاء من ( كنت » 
فاعل لاسم ( كان » ؛ لأن و كان » تام » والمخصوب بعدها حال لا خيرٌ ؛ 
لأنه ملتزم التدكير والخبر لا يكون كذلك ؛ ولأنه قد يغني عنه جملة مقرونة ب 
« واو » الحال » كقول النبيّ عه : « أقربُ ما يكونُ العبدٌ مِنْ ريّهِ وهو 
ساجدٌ )» والشرط في وجوب هذا الحذف وسد الحال مسد المحذوف أن 
يكون المبتدأ لا يصلح أن يجعل الحال خبرًا عنه » كالضرب بالنسبة إلى 


-1١ا/8-‎ 


قائم » ؛ والاعتكاف بالنسبة إلى ( صائم )» فلو صح جعل الخال خبرًا 
عن المبتدأ لم يعدل عن الخببية إلى الحالية إِلّا على شذْوؤٍ ...). 

وقال ( ابن هشام ) في ( مغني اللبيب ) 571 : 

( الحديثٌ من أقوئا الأدلة على أن انتصابٌ « قائمًا » في « ضربي زيدا 
قائم ؛ على الحال » لا على أنه خبرٌ (« كان » محذوفة ؛ إذ لا يقترن الخبر 
بج الواو )...). 

وجاء في «حاشية السندي على شرح سنن النسائي» («السيوطي) 
007:5 : 

( أقربُ » مبتدأ . ( ما ) مصدرية » ( يكون ) تامة » « من ربّه ) 
جار ومجرور متعلق +( أقرب © . 

وخبر ( أقربُ ) محذوف ء أي : حاصل له . 

و هو ساجدٌ ) جملةٌ اسمية حالية من ضمير حاصل » أو من ضمير 
له . والمعنى : أقربُ أكوان العبد من ريه تبارك وتعالى- حاصل له حين 
كونه ساجدًا . ولا يرد على الأول أن ا حال لابد أن يرتبط بصاحبه » ولا 
ارتباط ها هنا لأ ضمير ‏ هو ساجدٌ ) للعبد » لا(« أقرب »؛ لأنا تقول : 
يكون في الارتباط وجود « الواو ) من غير حاجة إلى الضمير » مثل : ( جاء 
يد والشمسُ طالعة )) اه بتصرف . 

وأورد الحديتٌ الشريفٌ «الأشمونيٌ» )١١19:1(‏ شاهداً على وقوع 
الجملة الاسمية مقرونة ب( الواو ) موقع المنصوب . 


سعقاه 


تخريج حديث  :‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ») : 
أخرجه ( مسلم » في « صحيحه ) في ( كتاب الصلاة- باب ما يقال 
في الركوع والسجود ) .)58٠0:1(‏ 
ود أبو داود ) في ( ستنه ) في ( كتاب الصلاة- باب في الدعاء في 
الركوع والسجود ) (1: 51)» ( ومختصر سنن أبي داود ) .)57١:1(‏ 
ود النسائي ) في « سئنه ) في ( كتاب الافتتاح- باب أقرب ما يكون 
العبد من الله-عز وجل-) (775:7) . من حديث ١‏ أبي هريرة ) » 
وأخرجه ١‏ البزار » عن « ابن مسعود ) كا في ( الذيل © 2 السيوطي ). 
وانظر « فيض القدير ) (؟ :58). 


#د خ#د عر ور عو 
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المسألة : ١١‏ 
في دخول ١‏ لام الاإعداء » على أحد معمولي إِنَّ » 


تدخل ( لام الابتداء » على المبتدأ ؛ للتوكيد . 
نحو : « لَريلٌ ناجحٌ ) 
فإذا أريد إدخال ‏ إِنَّ » على هذه الجملة » وهي للتوكيد أيضًا لم يجز 
الجمع بينهما متجاورتين » فتزحلق « اللام » إلى الخبر . 
نحو : ( إِنَّ زيدًا لناجمٌ ». ومن هنا تسمى ١‏ اللامّ المزحلقة ». 
ه تدخل لام الابتداء بعد ( إِنَّ » المكسورة على أربعة أشياء : 
() الخبر » وذلك يثلاثة شروط : 
- كونه مؤْترَاء ميا » غير ماض . 
نحو : ل إِنَّ ري لسمِيعُ الدعاء 20# 
١‏ وان يك لَْمٌ 74" ط وَإنّك على شل يليم 74 ا وإنا 
لَنْحْنُ تخي وَنُمِيثُ 17#. 


(0) إبراهم :75 . 
(5) ال : 704 . 
(؟) القلم : 4 . 
(4) الحجر : 37 . 
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وأجاز ( الأحفش ») و( الفراء ) » تَبِعَهُمَا « ابن مالك ) دخولّها على 
الماضي الجامد ؛ لشبهه بالاسم . 

نحو : « إن زيدًا لَيعُمَ الرجل». 

وو إن زيدًا لعسئ أن يعقوم ). 

وأجاز « الجمهورٌ »: ١‏ إن زيدًا لقد قَامَ )» لشبه الماضي المقرون 
ب« قد ) بالمضارع » لقرب زماته من الحال . 

-تَقَدمُةُ على الخبر » وكونهُ غيرٌ حال , وكوُ الخبر صالحا لام . 

نحو : « إن زيدًا لَعَمْرَا ضاربٌ ©. 

(5) الاسم ء بشرط أن يتأخر عن الخبر . 

نحو قوله-تعالى ‏ : :ل إن في ذَلِكَ لَعبرَة 2046 

وقول اننبي عَيه : « إِنَّ من البيان لسحرًا ». 

أو أن يتأخرٌ عن معمول الخبر » إذ كان المعمول ظرفًا » أو جارًا 
”7 

نحو : « إن في الدار لزيدًا جالسٌ ). 

(4) ضمير الفصل » بلا شرط . 

نحو قوله-تعالى - : « إِنْ هذا لَهُوَ القَصّصُ الحَقٌ 9# . 


. 1: آل عمران‎ 0١ 
. 57 : آل عمران‎ )0( 
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إذا لم يعرب « هو ) مبتدأ » فإن أعرب ميتدأ وما بعده خبر » والجملة 
خبر ( إِنَّ » فلا يكون ضمير فصل ؛ لأَنّ « ضمير الفصل » لا محل له من 
الاعراب على الصحيح . 

انفظر « أوضح المسالك ) (844:1)» و(التصريج ) 
:558-551). 

وف « شرح الكافية » (« الرضي ) )١١١:١(‏ في ( بحث خبر 
«إن)) 

ور حديث ١‏ إن من البيان لسحرًا » شاهدًا على وجوب تقديم خبر 
إن ) إذا كان الاسم نكرة . وإنما جاز تقديم الخبر ظرقًا لتوسعهم في 
الظروف ما لا يتوسع في غبرها ؛ لأ كل شيء من المحدثات لابد أن يكون 
في زمان أو مكان » فصارت مع كل شيء كقريبه » ولم تكن أجنبية منه » 
فدخلت حيث لا يدخل غيها » كانحارم يدخلون حيث لا يدخل 
الأأجنبي » وأجري الجار مجه لمناسبةبينهما ؛ إذ كل ظرف في التقدير جار 
ويجرور » والجارٌ محتاج إلى الفعل أو معناه كاحتياج الظرف . 

وانظر الحديث في ( الخصائص ١ ١)‏ ابن جني ) .)57١:1(‏ 
تخريجح حديث : ١‏ إِنَّ من البيان لسحرا» : 

أخرجه « البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب التكاح-باب 
الخطبة ) )١719:5(‏ من حديث ( ابن عمر ) يقول : جاء رجلاكنٍ من 
المَشْرق فخطبا ء فقال النبيٌ عه : « إِنّ من البيان ميخرًا ». 

وفي ( كتاب الطب-باب إِنَّ من البيانٍ ميحْرًا ) (7: )٠‏ برواية : 
« إِنَّ من البيانٍ لَسيسيرًا » أو إِنَّ بعضّ البيان ميخْرٌ ). 
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و( مسلمٌ ) في ( صحيحه ») في ( كتاب الجمعة-باب تخفيف 

الصلاة والخطبة ) (” : 15 59) برواية : ( 5 من البيان سيخرًا ). 

ش و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الأدب_باب ما جاء في 
المتشدق في الكلام ) (5 : 5 )3١‏ برواية : « إن من البيانٍ لَسِحْرًا » أو 
« إن بعض البيان لَسِخْرٌ ». 

و« الترمذيٌ » في « سننه » في ( أبواب البر والصلة- باب ما جاء إِنَّ 
من البيانٍ محْرًا ) (7: 57 ؟) برواية : « إِنَّ من البيان سحرًا » وإِنَّ بعض 
البيان ميحر ). 

و مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الكلام باب ما يكره من الكلام 
بغير ذكر الله) (485:5) برواية : «إِنَّ من البيان لَمِيخْرا» أو قال : إن 
بعض البيان لَسِخْرٌ ). 

و الدارميٌّ ) في « سنه ) في ( كتاب الصلاة_باب في قصر 
الخطبة ) ١(‏ : 578) من حديث ١‏ أي وائل » قال : خطبنا « عمار بن 
ياسر » فأبلغ وأوجز ء فقلنا : ياأبا اليقظان لو كنت نفست شيعًا . 

قال : سمحت رسول الله عله يقول : ١‏ إن طول صلاة الرجل » وقصر 
خطبته مَهِنّة"2 من فِقَهِهِ » فأطيلوا هذه الصلاةً وأقصروا هذه المخطبٌ ؛ فإنَّ 
من البيان لسحرا ). 


(1) أي عَلَامةٌ » أي أن ذلك ما يُعْرَفُ به فِقَهُ الرجل ٠‏ وك شيء دل على شيء فهو مَينة له . 
«النهاية) (4 :0٠55؟)».‏ و«غريب الحديث» (5 :51410 . 
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ودأحمد ) في «(مسنده ) (59:1ن ##الء قاظء لل 
الا ا ل ا ا 0 ف 26252 
بروايات قريبة ما تقدم . 

ورواه « الطبراني ) من حديث «أنس ) برواية : 9 من البيان 
لسحرًا » وإن من الشعر لحكمة ». وفيه ( العباس بن الفضل الأزرق » 
وهو متروك . ا في « مجمع الزوائد ) .)١77:4(‏ 

معنى الحديث : قوله : « جاء رجلانٍ من المَشرق فخطبا » : 

هما : ( لقان بن بَذْر »» و( عمرو بن الأَهْتَم » وهما صحبة . ؟] 
في ١‏ مختصر سنن أي داود ) (1: 589)» وفيه في 17 : 790 ) ( قال أبو 
علي - وهو اللؤلوي » صاحبٌ أبي داود-  :‏ وإِنَّ من البيان لسحرًا ) » فإن 
المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان » فيصدّق فيه » حتى يصرف 
القلوب إلى قوله » ثم يَذَمَهُ » فيصدق فيه حتىا يصرفٌ القلوب إلى قوله 
الآخر , فكأنه سَحَرّ السامعين بذلك ). 

وفي ( النهاية » )١174 : ١(‏ ( البيان : إظهار المقصود بأبلغ لفظ» وهو 
من الفهم وذكاء القلّب » وأصله : الكَتظف والظهور . 

وقيل : معناه أن الرجل يكون عليه الحقٌ ‏ وهو قوم مجه من حصي 


الإنسان » وليس بقلب الأعيان » ألا ترى أَنَّ البليعٌ يمدح إنسانًا حتى 
يَصئْرف قلوب السامعين إلى حبه » ثم يَذَمُهُ حتى يَصْرفَها إلى بُعْضِهِ ). 

وف « عمدة القاري ) )١95:1٠0(‏ ( لسحرا : باللام التي هي 
للتأكيد والبيان على نوعين : 


كما 


ْ 


- بان تقع به الإيانة عن المراد بي وجو كان . 

- وبيانُ بلاغة » وهو الذي دََلَيةُ الصنعةٌ بحيث يروق السامعين » 
ويستميل به قلويّهم » وهو الذي يشبه بالسنّحْر إذا جَلَّبَ القلوبّ » وِعَلَبَ 
على النفوس . وفي الحقيقة هو تصدُمٌ في الكلام » يكلف لتحسينه » 
وصرف الشيء عن ظاهره كالسّحْر الذي هو تخييل لا حقيقة له والمذموم 
من هذا الفصل أن يُقصّدَ به الباطل .. ) 


ما لها كوا كما كية 
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المسألة : ١“‏ 
قَصْدْ العموم من مسوّغات الابتداء بالنكرة 


الأصل في المبتدأ أن يكون معرفةٌ ؛ لأنه مسندٌ إليه » ومحكوم عليه » 
فلابد من تعيينه أو تخصيصه » فوجب أن لا يكون مجهرلًا ؛ لأن التحدّّث 
عن المجهول المطلق لا يفيد » لتحير السامع فيه » فينفر عن الإصغاء . لكن 
التكرة إذا أفادت جاز الابتداء بها » والمعوّل في إفادة النكرة على العموم 
والخصوص » وقد قال ( أبو حيان ) في منظومته «نباية الاعراب © : 


وكل ما ذكرث فى التقسيم يرجم للتخصيص والتعمم 


وقام بعض النحاة في حصر الأحوال التي تكون فيها النكرة مفيدة فمن 
هذه الأحوال أن تكون النكرة مفيدة للعموم » نحو : ( تمرة خيرٌ من 
جرادة ) . 

وقال م الخضري 117407-6ه في ( حاشيته على شرح ابن عقيل » 
(1:١٠٠):(من‏ مسوّغات الابتداء بالنكرة » أن يراد بها الحقيقة من حيث 
هي نحو : ( تمرة خير من جرادة )2 و( مومن خير من كافر )؛ وقد مل 
ابن عقيل » بهذا لخلف الموصوف » فيكون فيه مسوّغان) . 

وقد ورد : ١‏ تمرة خيرٌ من زنبور ) في حاشية « شرح الكافية » 
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(« الرضي » )٠١8:1(‏ شاهدًا على أن المبتدأ والخبر قد ينكران بشرط 
الفائدة . 

كا أورده « ابن عقيل ) في ١‏ المساعد ) )5١8:1(‏ من قول « ابن 
عباس © شاهدًا على أن مسوغ الابتداء بالنكرة في قوله : « تَمْرَة ) هو 
قصد العموم . ويكون بمعنى : ( كل تمرة ). 


تخرخ حديث : ١‏ تقرةٌ خير من جرادة ): 

هو قطعة من حديث ( عمر ) أخرجه « مالك » في « الموطأ » في 
(كتاب الحج- باب فدية من أصاب شيئاً من الجراد وهو محرع) (415:1) 
من حديث « يحت بن سعيلر » أن رجلاً جاء إلى 9 عُمَرَ بن الخطاب » 
فسأله عن جراداتٍ قَدَلها وهو مُحْرمٌ . فقال « عْمَرٌ » ل« كغب » : تَعَالٌ 
حتى لَحْكَم . فقال « كَعْبٌ » : ديهم » فقال « عُمَرُ » 0 كَعْبٍ » : 
« إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاِهِمَ » لكَمْرَةَ تيْرٌ مِنْ جَرَادَة ). 

وانظر شرح الحديث في « المنتقى ل هن : 6107)» و١‏ القِرَى لقاصِد أم 
القرَىا ) 3789 . 


كوا كسا كما كما كة 


هماو 


المنصوبات : 
المفعقول به 


المسألة : 4 ١‏ 
في حذف الفعل الناصب للمفعول به المقصور على السماع 


الأسل في الفعل العامل في المعمول به أن يكون مذكورًا ؛ لكونه 
عاملا » وجزءًا من الكلام . 

وقد يحذف الفعل العامل في المفعول به ؛ لقيام قرينة مقالية » أو حالية » 
دالة على تعيين المحذوف . 

فمن المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول يه فيها :0 ) 
سَمَاعِيّ » بحيث لا يكون له ضابط كلي يعرف به علة وجوب الحذف ؛ 
لأنه لم يستعمل إظهار فعله سماكًا . 

فهو لا يتجاوز حذفه أمثلة محدودة مسموعة » فلا يقاس على المثال 
الذي ّمع حذف الفعل فيه مثال آخر فيحذف الفعل فيه كا حذف في ْ 
المقيس عليه؛ بل يكون الحذف مخصوصًا على ما سمع . ( حاشية حرم » 
.)5537:1١(‏ ومنها قوهم : ١‏ عَذْيرَكَ من فلان ). ٠‏ 

قال ( الرضىٌ » في « شرح الكافية » (17.0:1) : ظ 

( قولهم : « عَذِيرَكَ من فلان ). والعذير بمعنى' العاذر » كالسميع » أو ْ 
المعذر كالألم بمعنى الوم » وأعذر وعذر بمعنىّ . 
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ويجوز أن يكون العذير بمعنى العذر إلا أن الفعيل في مصدر غير 
الأصوات قليل كالنكير . وأما في الأصوات كالصهيل والنعم فكثير . 
والعذير أيضًا الحال يحاوها المرء يعذر عليها . قال : 
جارِيّ » لا تُسَتَدْكِرِي عذيري 
سَيرِي وإشفاقي على بعيري”" 
بين بقوله : ٠‏ سيري وإشفاقي » الحال التي ينبغي أن يُعْذّر فيها ولا يلام 
عليها . 
ومعنى ( من فلان » أي : من أجل الإساءة إليه وإيذائه » أ :أنت 
ذو عذر فيما تعامله به من المكروه . 
ومنه ما يروى عن النبيّ عه أنه قال لأبي بكر  :‏ اعذرفي من عائشة » 
أي : من جهة تأدييها . 


:)64:( » هذان البيتان من رجز (3 العجاج » . قال« ابن الشجري »© في و أماليه‎ )١( 
العذير الأمر الذي يحاوله الإنسان فيعذر فيه » أي : لا تستنكري ما أحاوله معذورًا فيه » وقد‎ ( 
» فسره بالبيت الثاني » ويقولون : « من عذيري من فلان » » أي : من ينتحي باللائمة عليه‎ 
.) ويعذرني في أمره‎ 

وفي ٠‏ خزانة الأدب ) ( 7 :17-116) ( وعلى قول ( ابن الشجري ) ف( عذيري ) : 
مفعول « تستنكري »» و ١‏ سير ) : عطف بيان له » أو بدل منه » أو خبر ميتدأ محذوف » 
أي : هو سيري .الم 

ويجوز أن يكون « عذيري » : مبتدأ خبره « ميري » الما قال « ابن الحاجب © في 
« الإيضاح 26 وعلى هذا فمفعول « تستنكري ) محذوف . 

قال ١‏ أبو عبيدة ) : معناه : لا تستدكري حالي من الهَرم ياجارية » ولا كثرة ما أَحَدّتْ به 
من الأسرار . وذلك من أحوال الشيوخ المسان وتهائر الحرمئ ). 
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وني الخبر ٠:‏ لن يولك النامن حتى يُعِْرُوا من أنفسهمٍ )»أي : يقيموا 
العذر بسبب كثة ذنوبهم لمعذبهم ومهلكهم » فمعنى من أنفسهم » أي 
من جهة أنفسهم وإهلاكها . 

ويقال : ( مَنْ يعذرني من فلان ؟) أي : من أجل إيذ يذاني إيّاه أي : 
لي عذر في إيذائه » فهل ها هنا مَنْ يعذرني ؟). 

وفٍ « الكتاب » (؟ :185 ( عَذِيرَك : على مثال ما يكون نكرةً 
ومعرفةً » نحو : ضَربًا » وضريَك » ولا يُتَكَلْمْ به إلا معرفةً مضافة ). 


معنى حديث : ١‏ لَنْ يَْلِكَ النّاسْ حنَّى يُعْدِرُوا منْ أَنْفْسِهِمْ » : 

قال م الأزهري ) في « تعبذيب اللغة) : 

( قال « أبو عبيد ».: قال ( أبو عبيدة » : يقول : حتى تكثر ذنوبيم 
وعيويهم . قال : وفيه لغتان » يقال : اعذر الرجل إعذارًا » إذا صار ذا 
عيب وفسادٍ . وكان بعضهم يقول : عذر يعذر بمعناه .- ولم يعرفه 
« الأصمعمٌّ 0 

قال ( أبو عبيد » : ولا أرئ أخذ هذا إلا من العذر , يعني يُعْذِروا من 
أنفسهم باستيجابهم العقوبة » فيكون لمن يعذَّبهم العغذر في ذلك » وهو 
كالحديث الآخر : ( لن يبلك على الله إلا هالك 26. 


)١(‏ أخرجه ( مسلم » في « صحيحه » في ( كتاب الإيمان- باب إذا هم العبد بحسنة 
كتبت » وإذا هم بسيئة لم تكتب ) »)١١1:1(‏ والحديث بتهامه عن ابن عبّاس عن رسول - 
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ومنه قولٌ الناس : «من يعذرني من فلاك) ) . 


وقال « ابن الأثى ير » في « النهاية » ( عذر 1910:5)- يعد داه 
الحديث -: ( يقال : أَعُذَّر فلانُ من تفسيه إذا أَمْكَنَ منها » ؛ يعني أنهم لا 
كن حتى تكز لوبهم وعييهُم فيستتوجثون الُقوية ويكون من يديهم 
عُذْرٌ » كأنهم قاما بِعُذْرِهِ في ذلك . 

ويروي بفتح الياء » من عَذَرْنُةُ » وهو بمعئاه . 

وحقيقة عَذَّرْتُ : مَحَوْتٌ الإساءة وطَمَسْتُها . 

ومنه الحديث : ( أَنّهِ اسْتَعْذْرَ أبا بكر - رضي الله عنه- من عائشة كان 
عَتَبَ عليها في شيءٍ » فقال لأبي بكر : ٠‏ كن عَيذيري منها أَنْ ها » 
أي : قُمْ بعُذْري في ذلك ). 


بخ صزالته 8 2 0 00 00 2 و 8 
- الله عه فيما يَْوِي عن رَيهِ - تبارك وتعالى- قال : « إِنْ الله كتبٌ المحَسَنَاتٍ والسّيقَاتٍ ثم 
2 كله ملعك شاعم مهاس سيم لظ لهاع عي ّ 0 
َيّنّ ذلك ء فَمَنْ هَمّ بحَسَنَة فلم يَعْمَلَهَا كتبها الله عند حَسَئَةٌ كاملة » وإن هَمّ بها فَعَمِلّها كتبها 
الله عر وجل - عدده عر حَسئاتٍ إل سْعائةٍ ضيف إلى أضلعَاف كثيرة » وإن هَمٌ بسي 

له م أل عله م عي ًّ 15 ع ا ا ينا 0 
فلم يَعْمَلْهَا كتبَها الله عنذه حَسَنَةٌ كاملةً » وإن هَمّ بها فَحمِلَهَا كَبَها الله سَيعةٌ واحدةً » ومححَاها 
الله ولا يَهْلِكُ عَلَىَ الله ل هالك »). و« الدارمي ©) في «سسه» في ( كتاب 
الرقاق - باب من هم بحسنة ) (7: )937١‏ برواية : ١‏ كتبت واحدة أو يمحرها ولا يبلك ..)2 
ود أحد ) في ومسنده ) (5:1ا؟) . 


1١65" 


تخرج حديث : ٠‏ لَنْ يَهْلِكَ الئاس حتّى يُعْذْرُوا من أَلْفْسِهِمْ » : 

أخرجه «(أحمد) في (مسنده) (599:8(:)570:4) يلفظه ) 
و« أبو داود ) في «( سننه ) في ( كتاب الملاحم- باب الأمر والنبي ) 
)١١5 : 5(‏ وفيه : «حتى يَعْدْرُواء أو يُعُذَرُوا من أنفسهم»» والحديث في 
( مختصر سنن أي دأود ) )١51١:5(‏ من حديث ١‏ أبي البَخْتَرِي ) وهو 
« سعيد بن فيروز الطائي » قال : أخبرني مَنْ سمع النبيّ عه » وقال : 
« سليمانُ بن حرب » قال : حدثني رجل من أصحاب النبي كه . 


ما كما كما كم كد 
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( الاختتصساص ») 
المسألة : ١8‏ 

ثما أصله النداء : بابُ الاختصاص 

قال « الرضيٌ » في « شرح الكافية » )15١1:1(‏ : 
( ما أصله النداء بِابُ الاختصاص »ء وذلك أن تأتي +« أي )2 وتجريه 
مجراه في النداء من ضمه » والمجىء ب ( هاء » التنبيه في مقام المضاف إليه » 
ووصف ١‏ أي »© بذي اللام » وذلك بعد ضمير المتكلم الخاص ء 
>< أنا » و« إِنّي » » أو المشارك فيه » نحو « نحن © » و ١‏ إننا » لغرض 
بيان اختصاص مدلول ذلك الضمير من بين أمثاله بما نسب إليه » وهو إما 
في معرض التفاخر » نحو  :‏ أنا أَكْرمٌ الضيفٌ أَيّها الرجل )» أي : أنا 


اختص من بين الرجال بإكرام الضيف . 
أو في معرض التصاغر » نحو : ( أنا المسكين أيها الرجل ) أي : مختصًا 
بالمسكنة من بين الرجال . 


أو مجرد بيان المقصود بذلك الضمير » لا للافتخار » ولا للتصاغر » 
نحو : « أنا أدحل أيها الرجل )» و« نحن نقرأ أيّها القوم » . 

فكل هذا في صورة النداء » وليس به » بل المراد بصفة « أي » هو ما 
دل عليه ضمير المتكلم السابق لا المخاطب . 

وإنما نقل من باب النداء إلى باب الاختصاص لمشاركة معنوية بين 
البابين ؛ إذ المنادي أيضًا مختص بالخطاب من بين أمثاله . 
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ولا يجوز في باب الاتعتصاص إظهارٌ حرف النداء مع ( أي )؛ لأنه لم 
يبق فيه معنى النداء » لا حقيقة » كا في ( يازيدٌ ) . ولا مجارًا » كا بقي في 
المتعجب منه » والمندوب » فكره استعمال علم النداء في الخالي عن معناه 
بالكلية . 


وحال ظاهر « أي » ووصفه » من ضم الأول » ولزوم رفع الثاني 
كحالمما في النداء» لكن مجموع نحو : «١‏ أيها الرجل » في باب 
الاتتصاص في محل النصب لوقوعه موقع الخال » أي : مختصًا بين الرجال » 
وهذا كا قيل في نحو : ١‏ سواء أقمت أم قعدت ») : إن قمت أو قعدت . 

وإن كان في الظاهر جملة معطوفة على جملةٍ » إِلّاأنه في الحقيقة بتقدير 
مبتدأ عُطِفَ عليه اسمٌ آخر ء أي : سواء قيامك وقعودك .. 

وقد يقوم مقام ١‏ أي ) المذكور اسم منصوبٌ دال على المراد من الضمير 
المذكور . إما معرف باللام » نحو : « نحن-العرب -أقرى للنزل ». 

' أو مضاف »ء نحو قوله عله : « إنا- معاشرّ الأنبياء فينا بَلدُء » أي : 
قلةٌ كلام . 

وقوهم : « نحن- آل فلان- كرماء ). 

وربما كان المنصوب علمًا . قال : 


بنا-تميمًا- يُكْشَفُ الضتبَابِ 2, 


)١(‏ الرجز (درقبة)؛ وشكلتٍ القافية في شرح الأشموني) (7: 1810) بضم الباء » وصوابها 
الاسكان , م في ١‏ الديوان ) : 159: 
راث وراح كعصًا السيّسَاب 2 بنا-تميمًا-يُكْشَفُ الضباتث - 


سكؤقا- 


بلس يه رت رفع اسه اا 


قال « أبو عمر ) : وإن العرب نصبت في الاختصاص أربعة أشياء : 
معشرٌ » وال » وأهل » وبني . قال : 
إنا- بني ضببّة- لا تفر . 

أقول : لا شك أن الأزبعة المذكورة أكثر استعمالًا في باب الاختصاص » 
ولكن ليس الاختصاص محصوراً فيها) . 

معنى الحديث : 

قال ( ابن الأثير » في ( النباية ) :)١4/8:1(‏ 

( ( نحن- معاشر الأنبياء ‏ فينا بَكَاةٌ ) أي : قلّة كلام إلا فيما يحتاج 
إليه . يقال : بَكَأْتِ الناقة والشاة إذا قل لبها فهي بكيءٌ وتكيقةٌ . 
و «معاشرٌ » منصوب على التُخْصيص ). 

وورد في « الفائق ) )١55:1١‏ بلفظ : ( نحن- معاشر الأنبياء- فينا 
بَلدْءٌ ). 

وفي « اللسان » ( بكأ ١‏ :( بك الرجل بَكَاءَةٌ » فهو بَكِىءٌ 
من قوم بكاء : قل كلامة حِلْقَةَ . وفي الحديث : و إِنا-مَعْشَرٌ 
الباء بِكَاءٌ 20 

وفي رواية : « نحن معاشرٌ الأنبياء فينابلكُةٌ » و« بُكَامٌ » : أي : قل 
كلام لا فيما نحتاج إليه 000 


خا > عو 


- وقد جعل الضبابٌ مثلًا لغمة الأمر وشدَّته . أي : بنا تكشف الشدائد في الحروب 
وغييها . وانظر «١‏ الكتاب ) (78:17)» و« شرح المفصل لابن يعيش ) 2»)١8:7(‏ 
ود خزانة الأدب ) (4318:5) . 


-ل/ا5ك- 


المسألة : ١‏ 
تشتمل على ثلاثة أحكام (« لو ) : 


. » كان » مع اسمها بعد « لو‎ ١ حَذّف‎ ٠١ 
. الواو ) الداخلة على الشرط اعتراضية‎ ١ «؟»‎ 
. » لو » في المستقبل كد« إِنْ‎ ١ استعمال‎ 2 


قال « سيبويه ) في « الكتاب ) (75:4؟): 

( لو :للا كان سيقع لوقوع غيو ). 

وقال « المعربون » هي حرف امتناع لامتناع . واخثلف في المراد بذلك : 
فقال « ابن الحاجب ») : ١‏ لو » لامتناع الأول لامتناع الثاني . 

2 م 1ه 33 

وصحح ١‏ الرضي » قوله في « شرح الكافية ) ( 595.0:17) . 

ويكون المعنى' : امتناع الثاني يدل على امتناع الأول . 

ودليله قوله_تعالى : « لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَة إلا الله لَمَسَدَئا 3 

وقال النحاة : « لو » لامتناع الثاني لامتناع الأول » أي : إِنَّ جوابت 
« لو » ممتنعٌ لامتناع شرطه . 

فنحوٌ : :لو جِنْتَ لَأَكْرَئُكَ » دالّ على امتناع الإكرام لامتناع 


انجيء . 


(0) الأنبياء 5 375 


-قة1ك- 


وهذا هو الذي قَرَرَهُ النحاةٌ من أثبت الامتناعَ فيهما » وهو المتبادرٌ إلى 
الأفهام . 

انظر ( أمالي ابن الحاجب ): هه١‏ (الة كاتبة)» و وحاشية 
الخضري) )١717:57١(‏ و«دراسات لأسلوب القران الكريم ) (550:5" 
ا . 

أ-قال « الرضيٌ » في « شرح الكافية » في ( باب الاشتغال ) 
اهفده : ( يقدر الفعل بعد « لو لو ) بلا مفسبّر» نحو : « إن سيفا 


فسيل ), ونحو : م أطْليوا العلمّ ولو بالصين )). 


ب-وأورد « الرضي » الحديتٌ أيضنًا في ( خبر ‏ كان » وأخواتها ) 
(1:؟55) شاهدًا على حذف كان مع اسمها بعد ١‏ لو »» أي : ولو كان 
العلم بالصين . 

والقاعدة في ذلك : يجوز حذف « كان ) مع اسمها بعد «إن» 
وه لو ) إن كان اسمّها ضميرٌ ما عُلِمّ من غائبٍ أو حاضر . 


ج -وأورده ٠‏ الرضي » أيضًا في ( الجوازم ) (7: 2701 وفيه : ( وقد 
تدخل ١‏ الواوٌ » على أن المدلولٌ على جوابها بما تقدم , ولا تدخل إِلّا إذا كان 
ضدٌّ الشرط المذكور أولى بذلك القدم ١‏ الذي هو كالعوض عن الجزاء من 
ذلك الشرط » كقولك :م أَكْرمُهُ وإنْ شدَمَني )» فالشتم بعيد من كرامك 
الشاتم » وضده وهو المدح » أو بالاكرام 

وكذلك قوله : « أَطُبُوا العلمَ ولو بالصين ». 
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والظاهرٌ أنَّ « الواوّ » الداخلة على الشرط في مثله اعتراضية . 
ونعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقًا به معني 
مستأنقًا لفظًا على طريق الالتفات ... ). 


د - كم ذكره في ( حروف الشرط ) (7: 2)7391 وفيه : 
( ومذهب ١‏ الفراء »أن ١‏ لو ) تستعمل في المستقبل 5( ِنْ )» وذلك 
مع قلته ثابت لا ينكر » نحو ١‏ أَطَلبُوا العلم ولو بالصين »). 


تخريج حديث : « أَطَنبُوا العلم ولو بالصين » : 

قال 0 السبيوطيٌ ) في , الجامع الصغير 6: 

أخرجه « العُمَيْلٍ ) في « الضعفاء » » و١‏ ابن عدي » في ( الكامل )2 
و« البيهقي ) في «شعب الإيمان) . وانظر «فيض القدير) )8147:١(‏ . 

وأخرجه ( البغدادي ) في ١‏ تاريخ بغداد ) (9 : 7514)» وفي ( الرحلة 
في طلب الحديث ): ؟لاء و١‏ ابن عبد البر ) في ( ,جامع بيان العلم 
وفضله ) (0/:1). 

وذكره ( ابن الجوزي ») في « الموضوعات ) )5١8:1(‏ . 


وقال « العجلوني ) في « كشف الخفاء ) )١838:1(‏ : 
( ونُوزٍع-أي : ابن الجوزي - يقَوْلٍ الحافظ ‏ المرّيٌّ » : له طَرّقٌ رما 
يصل بمجموعها إلى الحُسْنِ . ويقؤل ‏ الذهبيٌ » في « تلخيص 


ص دآه 


الواهيات » : رُوِيَ من عدّة طَرّقٍ واهية » وبعضها صالحٌ . ورواه « أبو 
يعلى )). 

والحديثٌُ في سنده « أبو عاتكة . طَريف بن سليمان » قال عنه 
العقيلٌ » : متروك الحديث » وقال عنه ( البخاري » : منكر الحديث . 

وقال عنه « أبو حاتم ) : ذاهب الحديث » ضعيف الحديث . 

وقال ( الدارقطني ) : ضعيف 

ويوجد في بعض طرقه « يعقوب بن إسحاق العسقلاني ) 

قال عنه « الذهينٌ » في « ميزان الاععدال ) (449:4): كذاب . 

وقال في « اللسان ) : ذكره « مسلمة , بن القاسم ) في «١‏ الصلة » 
قال : هو عندي صالح » جائز الحديث . 

كا يوجد في بعض طرقه « أُحمدٌ بن عبد الله الجوياري ). 

قال عنه « ابنُ عدي » : كان يَضَّعْ الحديث ١‏ ابن كرام » على ما 
يريده . 

وقال عنه « ابن حبان ) في « المجروحين ) )١47:1(‏ : 

( دجّال من الدّجاجلة كذَّاب . قد رَوَىئا عن الأئمة الثثقات ألوفٌ 
الأحاديث ”" ما حَدَّئا بشيءٍ منها » كان يَضَعُها عليهم » لا يَجل كيه في 
الكتب إِلّا على سبيل الجرج فيه ). 

.اال عه » الذهي ؛ في و زا الاعتدال ) :)0١07:1(‏ ( ممن 
يضر يُضْربُ المثل بكذبه ) 


)م ألوف حديث ). 


ك5 


ويذكر في بعض طرقه ( الحسنُ بن عَِِيّة بن سعد العوفي ) الكوني . 


قال عنه « ابن حبان ) في « المجروحين ) ١١14:1؟7):‏ 
( يُرْوِي عن أبيه ... فلا أدري البلية في أحاديثه منه »أو من أبيه »أو 
نهما معًا ؟ لأنَّ أباه ليس بشيء في الحديث ٠‏ وأكثرٌ روايته عن أبيه » فَمِنْ 
29 وزع دو 
مهنا اسْتَبَة امره » وَوَجحَبٌ تركه ). 
وضعفه ( ابن أبي حاتم » في « الجرح والتعديل » (:55). 
وانظر الكلام على الحديث في ( المقاصد الحسنة ) : 58 » و( اللالىء 


المصنوعة ) ))١97 :1١‏ و١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة ) .)١558:1١(‏ 


> * #ر عو 


55د 


«التحذير) 
المسألة : ١1/‏ 
حقٌ التحذير أن يكون للمخاطب وأما لغيره فشَاذٌ 


التحذير : تنبيه امخاطّب على أمرٍ مكروو لِيَجَْيِبَهُ . 
.8 4 
« فإن كان ,« إياك » و« إِياكِ » و« إياى) و« إياكم» 
وم يا كنّ ) وجب إضمار الناصب 


١‏ اع وس 
نحو : ٠‏ اك والشرّ » » والتقدير : د شر عدر أ 
107 


ونحو : « إِياكَ أن تَفْعَل كذا »» أي : إياك أمن أن تفعل كذا - 

« وإن كان بغير « إِيّاكَ » وأخواته » فيجب إضمارٌ الناصب مع 
العطف ومع التكرار 

مثال العطف : ١‏ ماز رأسّكٌ والسيف . 

أي : يامَازِكُ ق رأَسّكَ » واحدّرٍ السيف . 

ومثال التكرار : « الضيغمَ الضيغمَ ». 

أي : احدّرٍ الضيغمٌ . 

© وإن كان بذكر امْحذَّر منه بلا عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب 
وإظهاره . 


"75د 


نحو : الأسدّ . أي : احذر الأسد . 

. والشائع في التحذير أن يكون للمخاطب‎ ٠. 

وشذ مجه للمتكلم في قول « عمر »-رضي الله عنه: « إِيّايَ وأن 
يَحْذْفَ أَحَدك الأَييبَ بالعصاء وَلِيّدَكٌ لكم الأمّل والرماح 
والتجل 0 

أي : : تحني عن حذف الأزنب 3 وح حذف الأب عن حضرق . 

شد منه عه للغائب في قول بعض العرب ”© 

( إذا َلَعٌ الرجل الستينّ فإِيّاه وإيّا الشوابٌ ). 

والتقدير : فليحذر تلاق نفسه وأنفس الشواب » فحذف الفعل 
وفاعله » ثم المضاف الأول وأنيب عنه الثاني » ثم الثاني وأنيب عنه الثالث 
فانتصب وانفصل » وأبدل « أنفس » +« إيا )؛ لأمها تلاقيها في المغنىا. 

وفيه شذوذان اخخران : 

أحلثما : اجماع حذف الفعل المجزوم بلام الأمر » وحذف حرف الأمر 
وهو اللام . 

والثاني : إقامة المضمر » وهو «( إيا ) الثانية مقام الظاهر » وهو 
« الأنفس »» وإضافتها إلى « الشواب ). 


)١(‏ إنما قال هذا حال كونهم محرمين أو أنه إذا رمي بمالايكون جارحًا ومات لا يحل أكله. 

قيْدُ الأنب وقع اتفاقًا؛ لأن غيرّه من الحيوانات كذلك . دحاشية رم» (1: .68). 

(1) قال «سيبويه) في «الكتاب») :1١(‏ 775): ( حدّئني مَنْلاأنهم عن «الخليل) أنه سمِعَّ 

أعرابًا يقول : «إذا بَلْعُ الرجل السَتِينَ فإيّاهويًا السْتّوابٌ )) وانظر «اللسان» (أيا 14: .)5٠0‏ 
3 


ولا يقاس على شيء من ذلك . . ومنه قول « ابن مالك © : 

وذ « إِيّايَ » وَدإَِّةُ» أذ وعن سبيل القصد مَنْ قاس انتبذ 

« شرح الشافية الكافية ) (008:5) 4 و١‏ شرح ابن عقيل ) 
:”)2 وو حاشية الخضري ) (85:5)» و١‏ التصريح » 
,))١55:5(‏ 
قال « الرضي » في ٠‏ شرح الكافية 00411 

( قوهم : ١‏ إذا بَلْمْ الرجل الستين فإيّاه وإيا الشوابٌ » شاد من 
وَجْهَيْنِ : من جهة وقوع ١‏ إياه » محذرًا » وليس بمعطوف . ومن جهة 
إضافة « إيا » إلى المظهر .. 

وقول «عمر) - رضي الله عنه -لجماعة : « إِيّايَ وأن يحذف أحدم 
الأب بالعصا وليّدَكٌ لكم الأسل والرماح ) يحتمل أمر تكلم » أي : 
أبْعِدُ نفسبي عن مشاهدة حذف الأأنب » وأمر انخاطب » أي : بَعْدُونٍ 
عن مشاهدة حذفه ). 

وفي « الكتاب ) (1:+7؟): ( هذا باب ما يَنتصب على إضمار 
الفعل المتروك إظهارُهِ استغناء عنه . وسأمئّله لك مظهرًا لتعلم ما أرادوا إن 
شاء الله -تعالى . هذا باب ما جَرَى منه على الأمر والتحذير . 

وذلك قولك إذا كنت تُحَذّرُ : ٠‏ إِيّاكَ ». كأنك قلت : إِّاكَ تم ء 
وإيّاك باعِدْ » وإِيّاكَ انق » وما أشبه ذا , 

ومن ذلك أن تقول : تَفْسَكَ يافلان » أي : ابّى نفسّك » إلا أن هذا لا 
يجوز فيه إظهارٌ ما أضمرتٌ » ولكن ذكريّه لأمكّلٍ لك ما لا يُظهّر إضمابُ . 

ومن ذلك أيضًا قولك : ١‏ إِيّاك والأسك )»وم ياي والشرّ )» كأنه 
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قال : إياك هَاتَعِيَنّ والأسد » وكأنه قال : إِيَّايٍ لَأنَقَينٌ والشدّ . فإيّاكَ 
مقو ولد ولد لعا ٠‏ فكلاها مفعرل ومفعول نه . 

ومثله : « إِيّايَ وأن يحذف حدم الأنَبّ ». 

ومثله: إِيّاكء وإيّاهء وإيّايّء كأنه قال: إِيّاك باعِذ, وإيّاه أوكحٌ. 

وزعم أن بعضهم يقال له : « إِيّاكَ ) » فيقول : إيَّايَ » كأنه قال : 
إِبَّاي أخفظ وأَخْدَرٌ . 

وحذفوا الفعل من « إِيَّاكَ » لكثة استعماهم إيّاه في الكلام » فصار 
بدلا من الفعل , وحذفوا كحذفهم : ١‏ حيعذ الآن )ع فكأنه قال : احذ 
الأسد ء ولكن لابدّ من الواو ؛ لأنّه اسم مضموم إلى آكيرّ ... ). 

قال م الأشموني 6 :)19١:5‏ 

( شد التحذيرٌ بغير ضمير انخاطب » نحو : « إِيّاي » في 
( عمر )- رضي الله عنه : ( لتُذَكٌ لكم الأسل والرماح والسهام » وإيّاي 
وأن يحذف أحدم الأَينبَ ». 

والأصل : إياي باعدوا عن حذف الأرنب » وباعدوا أنفسكم عن أن 
يحذف أحدء الأرنبٌ » ثم حذف من الأول امحذور - وهو حذف الأزنب-» 
ومن الثاني امحذر - وهو أنفسكم-. 

قال « الصبان » : (( قوله : والأصل إِيّايّ باعدوا عن حذف الأنب 
الح ) هذا قول الجمهور . 

وقال « الزجاج » : التقدير : إياي وحذف الأب » وإيآم أن يحذف 
أحدم الأأنب » فحذف من كل من الجملتين ما أثبت نظيو في الأخرئ 
فيكون احتباكًا » كذا في « السندوبي »). 
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والاحتياك موجود على قول الجمهور أيضًا » فتضعيف قول الجمهور : 
أن فيه الحذفٌ من الأوّل لدلالة الثاني » وهو قليل » يجرى مثله في قول 
« النجاج )2 ويزيد بأن فيه ادعاء حذف ١‏ إيآى », وحذفها لا يليق لما 
استقر لها في هذا الباب من أنها بدل من اللفظ بالفعل) . وانظر «الفصول 
الخمسون) : ١98‏ . 


قال « ابن يعيش ) في « شرح المفصل ») (551:57) : 

١ ١‏ إياي وأن يحذف أحدم الأرنب » يعني يرميه بسيف أو ما أشبهه ع 
ف( أن » في موضع نصب ء كأنه قال : إياي وحذف أحد الأأنب . 

وقال « الزجاج » : إن معناه إِيّاي ويام » ودلّ عليه قوله : ٠‏ وأن 
يحذفٌ أحدى الأنبَ )» ولو حذف ١‏ الواو » هنا لجاز مع « أن »ع 
فيقال : أن يحذفٌ أحدى الأَرنبَ » ولو صرح بالمصدر لم يجر حذف الواو » 
ولا ١‏ مِنْ ». والفرق بينهما أن « أن ») وما بعدها من الفعل وما يعمل فيه 
مصدر فلما طال جوزوا فيه من الحذف مالم يجز في المصدر الصرجج . 
فاعرفه ) . وانظر «المفصّل): 49 . 


قال « ابن الأثير » في ١‏ النهاية » (1: 49)- بعد إيراده هذا الأثر_: 
( الأسّل في الأصل الرماح الطوال وحدها » وقد جعلها في هذا الحديث 
كناية عن الرماح والتبّل ما . 

وقيل انَل : معطوف على الأَسّل » لا على الرماح » و« الرماح » بيانٌ 
0 الأمّل ) أو بدل ). 

وفي حاشية ١‏ شرح الكافية للرضي » (يقال : حذفته بالعصاء أي : 


”7د 


رميته بها » والأسل : شجر » ويقال : كل شجر له شوك فشوكه أسل » 
وتسمى الرماح أسلا ). 


تخرج حديث : ( إبَّايَ وأن يَحْذف أحدم الأوْنبَ ...» : 

جاء في « المصئّف » ١!‏ عبد الرزاق » في ( كتاب المناسك- باب 
صيد المعراض ) ( : /ا/ا5) عن ( معمر ) عن ( عاصم بن أي النجود » 
عن ( زِرٌ بن حبيش » قال : خرج أهل المدينة في مشهد”" لهم » فإذا أنا 
برجل أصلع أعسر أيسر”" قد أشرف فوق الناس بذراع 2 عليه إزار 
غليظ » قطن » وهو متلبب بهء وهو يقول : ياأيّهَا الناس هاجروا ولا 
تَمُجّروا 9 ولا يُحذفن” أحدى الأنبَ بعصاة أو بحجرء ثم يأكلها , 
وليك لكم الأسل » الرماح » والنبل » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : « عمر 
ابن الخطاب ) رضي الله عنه-. 


وعن ( الثوري ») عن « عاصم ) عن ( زِرّ » قال : سمعت « عمر بن 
الخطاب ( يقول غ2 يا أيها الناس هاجروا ولا تبروا » ولق أحدُى الأَنبَ 


(1) في ١‏ الستن الكبري © : ( يوم عيد ). 

(؟) قال و أبو عبيد » : كلام العرب « أعسر أيسر )ء وهو الذي يَعْمَلُ بيديه . 

(*) كان في مكانٍ يعلو عليهم قدر ذراع . 

(4) قال « أبو عبيد » : أي أخلصوا النية في الحجرة ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير نية منكم . 
(5) لا يرن . 
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يحذفها بالعصا » أو يرميها بالحجر , ولكن ليّذَكٌ لكم الأسل »الماح والتبل ». 


وأخرجه ( البييقي © في ١‏ السنن الكبرى ») (7518:9) من طريق 
( أبي بكر بن عياش » عن ١‏ عاصم بن أي النجود ) بنحوه . 

وأورده ٠‏ السيوطي » في « الجامع الكبير » )١١7/:1(‏ بلفظ الحافظ 
عبد الرزاق » ورمز لمَنْ حرّجَهُ بما يلي : ( عب » و١‏ أبو عبيد ) في 
« الغريب )» و١‏ ابن سعد )» طب . ك . ق . كر )©2,. 


وللآن لم أعثر عل لفظ الأثر ما استشهد به النحاة . 


*# #د د #4 ور 


: الطبراني » في « الكبير »» ك‎ ١ : شرح الرموز : عب : « عبد الرزاق » » طب‎ )١( 
.) تاريخ ابن عساكر‎ ١ البيبقي » , كر‎ ١ : الحم » في المستدرك »» ق‎ « 
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المفعسول فيه 
المسألة : م١‏ 


ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلًا 


« ينوبٌ المصدرٌ عن ظرف المكان قليلا . 
نحو : « جلستٌ قَرْبٌ زيد . 

فكلمةٌ «قُرْبَ » مصدرٌ بالتيابة » فحذف المضافء. وهو 
١‏ مكان ) » وأقم المضاف إليه مقامه » وأعرب بإعرابه » وهو النصب على 
الظلرفية » والتقدير : مكان قرب زيد . 

ونحو : « ذهب نحو الحديقة ) أي : قربها . 

قال « الرضيّ » في « شرح الكافية ) 190:1 : 

( وقد يقومٌ المصدرٌ المضاف إليه مقامَ المضاف الذي هو مكان » نحو : 
« مشيت عَلْوةَ سهم 26) أي : مسافة عَلْوَةِ سهم , وفي الحديث : 
؛ أقطع لني مه زيرً مخطر َيه 06 قف الظرف المكاني » وهو 
( مسافة ) المضاف . وقام مقامه « غلوة ) المضاف إليه . 


. غلوة سهم : غلوت بالسهم غلوًا » إذا رميت به أقصى ما يقدر عليه » وأبعده‎ )١( 
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وحيذف من الحديث الظرف المكاني » وهو ( مسافة ) المضاف » وقام 
مقامه « خخضرٌ ) المضاف إليه 
قال « ابن عقيل » : ( ولا ينقاس ذلك » فلا يقال : ٠‏ اتيك جلوسَ 
يد ) » تريد مكان جلوسه ). 
أما نيابة المصدر عن ظرف الزمان فكثية . 
وجتتك قدوم الحاج . 
واننظرتك حَلْبَ ناقة . 
واتيك طلوع الشمس . 
والأسل : جتّك وقت صلاةٍ العصر» وهكذا الباق محف 
المضاف » وأَعْربَ المضافف إليه بإعرابه . 
وهو مقيس في كل مصدر . 
قال « ابن مالك © : 
وقد ينوبُ عن مكانٍ مصدرٌ ‏ وذاك في ظرف الزمان يكثل 
. انظر « شرخ-ابنٍ عقيل) 2)0588:١1(‏ و(همع اطوامع» 
»)5١ 4: ١‏ و١‏ الحو الواني » (5514:5). 


0 8 20 2 صاابل ع رم و 

تخريج حديث : ١‏ أَقْطْعَ النبيّ عَزلهُ زبيرًا خُصْرٌ فرميه) : 

أخرجه «أبو داود ) في ( سننه ) في ( كتاب الخراج والإمارة 
والفي - سباب في إقطاع لضي ) (5 :/ا/ا١)‏ من حديث ( ابن عمر ) 


ممم اع رهس 


بلفظ : « أن رسول الله عله لَه فط لير حضْرٌ هسه » فأجرى فرسّه 
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1 كلاه ى مو 5 + ره 6 4 
حتى قام20» ثم رمى بَسُوطه » فقال : اغطوة مِنْ حيث يَلعْ السوط 6. 


وفي ١‏ مختصر سنن أبي داود » (4 :5514) : 

في إسناده « عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب ) وفيه مقال9'. وهو أخو ( عبيد الله بن عمر العمري 0 

5 5 5 اس ‏ جيي 5 

وفي « النهاية ) (98:1*): ( في حديث ورود النار : ( ثم يَصدُرون 
عا بأعمالهم كلمح البَرْق » ثم كلرّي » ثم كححضير الفرس » 
الحُضر ‏ بالضم-: العَذُوُ » وأَحْصِرٌ يُحُضير فهو مُحْطْيرٌ إذا عدا . 

ل ا ا 7 ع 
ومنه الحديث : ( أنه أقطع اير حُضيرٌ فَرَسِه بارض المدينة » ). 


خا خا ا © عو 


)1١(‏ قام : وقفاء 
(ف4 قال « الذهبيٌ » في « ميزان الاعتدال ) (456:5) : 
١(‏ عبد الله » صدوقٌ . في حفظه شيم . روىا عن ٠‏ نافع ) . قال ١‏ ابن معين » : ليس به 
بأس » يُكتب حديئه . قال ( أحمد ) : صالح » لا بأس به . وقال : وكان « عيكُ الله » رجلا 
صالححا » كان يُسأل عن الحديث في حياة أيه 3 عُبيّد الله » فيقول : أما و« أبو عثان » حٌَّ 
فلا. 

قال « ابن المديني ) : « عبد الله ) ضعيف . 

قال « ابن حبان » : كان ممن عَلَبَ عليه الصلاحٌ والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار » 
وجودة الحتفظ للاثار » فلما فحش خخطوه استحق الترك . 

انظر « الجرح والتعديل » .)١٠١5-:6©(‏ 


5١5 


و ع م وي ع دي ا 


المفعول معه 


المسألة : ١9‏ 
في وقوع ؛ المفعول معه » بعد فعلٍ محذوف 
تعريف «١‏ المفعول معه ) : 
الى - ل ار و 
هو اسم فضلة » واقع بعد وأو » اريك بها التننصيص على المعية » مسبوقة 
بفعل » أو ما فيه حروفة ومعناه » أو معناه دون حروفه » وقد يقع بعد مرفوع 
فعل محذوف بعد استفهام +( كيف ») أو ( ما ) » أو زمانٍ مضاف إلى 
الجملة 34 وربها حذف الفعل دوك ذلك ... ). 
قال ( ابن مالك ؛ في « شرح عمدة الحافظ ) : 405-455 : 
( ومثال قوله : حذف الفعل دون ذلك : « كل رجل وضيعتّه ») 
5 7 3 ل 
بالنتصب » على تقدير : يكون كل رجل وضيعتّة . 
حكاه ١١‏ لصيمريٌ » » والمشهور  :‏ وضيعتُهُ » بالرفع . 
يقري ما حكاه « الصيمري ) ما جاع في الحديث من قول 
عائشة )-رضي الله عنها-: « كان ينزلٌ عليه الوَحَيُّ وأنا وإيّاه في 
لِحَاف » على تقدير : وأكون أنا وإيّاه في لحاف ). 
قال « ابن مالك ») في ( التسهيل ) في ( باب المفعول معه ) : 
( وربما نُصب بفعل مقدَّرٍ بعد ما »أو« كيف )أو( زمن مضاف ) 
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أو « قبل خبر ظاهر ) في نحو : ( ما أنت والسيرٌ )» و( كيف أنت 
وقصعة ؟) و( أزمان قومي والجماعة ) و« أنا وإياه في لحاف)) . 


قال « ابن عقيل ) في « المساعد على تسهيل الفوائد ) ١١‏ : 47 ه) : 
(والإشارة بالأول إلى بيت أنشده (سيبويه) , وهو : 

وما أنت والسيرٌ في مُثلف برح بالذّكَرٍ الضا بطل 

ومثله : ( ما أنت وزيدًا ؟)» وبالثاني إلى قولهم : « كيف أنت وقصعة 
من ثريد ؟ ) ذكره ( سيبويه )» ومثله : ( كيف أنت وزيدًا ؟) وبالثالث إلى 
بيت أنشده ( سيبويه )2 وهو : 

أزمانَ قومي والجماعة كالذي منع الرحالة أن تميل مميلّة0© 

ونَصّ « سيبويه » على أن النصب في هذه الثلاثة بإضمار فعل الكون 
فقدّر : ما كنتٌ وزيدًا ؟ وكيف تكونُ وقصعةً من ثريد ؟ وأزمان كان 
قومي . 

وقول « المصنف )-أي : ابن مالك : ( وربما » إشارة إلى قلة النضب 
هنا » وهو كذلك . قال ( سيبويه » , وهو قليل في كلام العرب . 

والإشارة بالرابع إلى ما ورد في الحديث من قول ( عائشة )- رضي الله 
عنها- : « كان النبي َيه ينزل عليه الوحيٌُ » وأنا وإياه في لحاف » . قال 


. الذّكر الضابط : أي : الجمل القوي‎ )1١( 
.) قال الراعي الغيري عبيد بن حصين‎ )5( 

الشاهد في : « أزمان قومي والجماعة ) أي : أزمان كان قومي » حيث حذف « كان » 
ونصب ١‏ الجماعة ) مفعرلًا معه . 
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المصنّف : كأمها قالت : كنت وإياه » أو وأنا كائنة وزياه في الحاف ). 

قال الرضي » في « شرح الكافية ) في بحث (المفعول معه ) 
:)١198:1(‏ ( قال « سيبويه » : إذا نصبت ما بعد « الواو ) ها هنا مع 
قلته وضعفه قدرت « كان ) بعد « ما ) الاستفهامية » و« يكون ) بعد 
٠‏ كيف 6» وذلك لكثرة وقعهما ها هنا . والشيء إذا كر وقوعه في موضع 
جاز حذفه تخفيًا » وصار كأنه منطوق به . 

وَرَدّ ( المبردُ ) تقدير « سيبويه )» وقال : لا معنى لتخصيصه ١‏ ما » 
بالماضي » و« كيف ) بالمستقبل . 

قال « السيرافي ») : لم يقصد ١‏ سيبويه » بتمثيله التخصيص » وإفا أرادَ 
ثيل على الوجه الممكن . واتقثيل ليس حدًّا لا يجاوز وقول « الراعي © : 

أزمانَ قَوْمِي والجماعة كالذي لَرِمَ الرّحالة أن تَمِيلٌ مَمِيلاً 

أي : أزمان كان قومي والجماعة . 

وقول بعضهم : « أنا وإيّاهِ في لحاف ») أي : كنت وإيّهُ ‏ أبعل من 
نحو : ما أنت وزيدًا ؟) و كيف أنت وقصعة ؟ »؛ وذلك لإشعار 
« ما ) و« كيف » بالفعل بما فيهما من معنى الفعل , مع كثرة وقوع 
« كان ) بعدها . 

ولا يجوز أن يكون العامل في قوله : ( وإياه ) قوله : ( في لحاف )؛ لأن 
المفعول معه لا يتقدم على العامل فيه اتفاقًا . 

وأما نحو : كل رجل وضيعته ) و( أنت ورأيك » فالرفع فيه 
واجب » وإن قصد المصاحبة ؛ لعدم فعل ومعناه . 

أجاز «الصيمري» نصبه بالخبر المقدرء وأنكره «ابن بابشاد»؛ يجب 


51١86 


على مجيز النصب إضمار الخبر قبل ١‏ الواو » » أي : كل رجل مقرون 
وضيعته » فإن أظهرت الخبر على هذا الوجه فلا كلام في جواز نصبه » هذا 
كله بناء على أصلهم . 

وأنا لا أرى مانعًا من تَقَدّمِ المفعول معه على عامله إذا تأخر عن 
المصاحب » فإن ذلك مع واو » العطف الذي هو الأأصل جائز » نحو : 
« زيدًا وعمرًا لقيت »© فنقول : العامل في : « الجماعة ) و١‏ إياه » : 
« كالذي )2 و« في لحاف »). 

وإنّما امتنع النصبٌ في الأصح في « ضيعته »: لكون الخبر المقدر 
أضعف من الظاهر )اه . 

تخريج حديث : « .. أنا وإيّاه في لحاف » : 

م أعفر عليه للآن باللفظ الذي استشهد به النحاة» وهو : «أنا وإيّاهِ في 
الحاف»» والذي عغرثٌ عليه هو ما أخرجه «البخاريٌ» في (صحيحه) في 
(كتاب فضائل النبي مُه باب فضل عائشة رضي الله عنها-) 
2057١ :5(‏ برواية : ( ياأمّ سَلَمَةَ لا تؤِّيني في عائشة فَإنهُ الله ما مزل 
عََيّ الي وأنا في لاف امرأة دكن غييها ». 

و( الحاكم ) في « المستدرك ) في ( كتاب معرفة الصحابة ‏ باب تسمية 
أزواج رسول الله عي ) ( : )٠١‏ برواية : « وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في 
حاف واحد ). 

وأورده ‏ الميشمي » في « مجمع الزوائد » في ( كتاب المناقب-باب 
جامع فيما بقي من فضل عائشة- رضي الله عنها-) (9: 57 ؟) برواية : 
« كان جيل ينزل عليه بالوحي وأنا معه في لحاف ». 
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رواه ( الطبراني )2 وفيه ضعف . 

قال أحد محققي الكتب”" في تخريج حديث : (كان النبي مََيِه ينزل 
عليه الوحي وأنا وإيّاهِ في لحاف ) : مسند ابن حنبل (5: 77 7)» وابن 
ماجة - بالتاء- طهارة ١7١‏ » والدارمي وضوء ٠١‏ . 

(قلت) وليس صنيعة هذا بصواب» فالحديث لا يوجد في شيء ثما 
ذكْرَ أماما في ومسند أحمد» (5 : 0715 فهو حدديث «عكرمة) عن (أم 
سلمة) أنها كانت مع رسول الله عَقيَْهُ في حاف فأصابها الحيضء فقال: 
قومي فائتزري » ثم عودي. 

وأما حديث ١‏ ابن ماجه )--بتسكين الماء في المشهور-في ( كتاب 
الطهارة ‏ باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا ) )٠١9 :١(‏ فهو عن 
« أم سلمة » قَالَتْ : كنثٌ مع رسول الله عله في حاف » فوجدت ما تجد 
النسامٌ من الحيضة ء فَانْسَلَلْتُ من اللّحاف » فقال رسول الله ملك : 
أَنفِسمُتٍِ ؟ » قلت : وَجَدْتُ ما ئَجدُ النساءُ من الحيضة . قال : ( ذلك 
ما كتبّ الله على بناتٍ أدَمَ ». 

قالت : فَانْسَللتُ » فَأَصلَحْتٌ مِنْ شأني , ثم رَجَعْتٌ . 

فقال لي رسول الله َه : « تعَالَيْ فادتحلي مَعِي في اللّحَاف ) . 

قالت : فَدَتلتٌ معه . 

وأما حديث ( الدارميٌ ) في ( سننه » ١(‏ : 40 ؟) فهو عن ( سالم بن 
عبد الله) عن الرجل يضاجع امرأته » وهي حائض في لحاف واحدٍ » 
فقال : « أما ونحن ال عمر فنبجرهن إذا كنَّ حيضًا ). 

والذي أريده من امحققين أن يَتَتُوا في تخريم الأحاديث . 


. جد عد عد 
)١(‏ انظر «المساعد) (51:-817) . 
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(الخال) 


المسألة :0 
في مجيء الحال بلفظ المعرفة 


حت الحال أن يكون نكرة ” . فإن ورد بلفظ ا معرفة فيؤول بدكرة ؛ لأنه 

0 
: ( ادخلوا الول فالأول "2 أي : : مرثّيين 000 الأول ( الأول حال 

منصوبة من ( الواو ) في ( ادخلوا ) » والثانية معطوفة على الخال ب( الفاء ) 
التي لا تفيد الترتيت » فيؤولان بنكرة » أي : مرتبين. واحدًا فواحدًا . 

وقال بعضهم : الظاهرٌ أن المجموع حال ؛ لأن المعنى لا يم إلا به . 

قال « ابن هشام ) في « شرح شذور الذهب 55١:6‏ : 

( قد تأتي الحا بلفظ المعرّف بالألف واللام» كقوهم: «ادخلوا الأول 
فالأول) » و «أرسلّها العرّاك) *2©: و «جاءوا الجَمَّاءَ الغفير» ”2 أي: جميعًا. 


)١١‏ انظر «الكتاب» (5: »2)١١5‏ وهشرح ابن يعيش للمفصل) (55:57)» و( حاشية 
محهد عبادة) 75١‏ 851) . 

(؟) ١‏ العراك © : حال من ( اطاء » في أرسلها » أي : معتركة » و ١‏ العراك ) : 

عارك » « معاركة » و« عراكًا » » أي : يسح سل أذ أويه لم مريهة 7 

(س ١‏ الجَمّاء » حال من ١‏ الواو » في « جاءوا »: أي : جميعًا » و( الغفير » من الغفر , 
بمعنى الستر والتغطية» «فعيل» بمعنى «فاعل») نعت «الجماء»» و«الجمّاء) تأنيث- 
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و« أل » في ذلك كله زائدة . 

وقد تأتي بلفظ المعرّف بالإضافة » كقوهم : ١‏ اجْتَهِدْ وَحْدَكَ )» 
أي : منفردًا . و( جاءوا قَضَهُمْ بقَضِيضهم )أي : جميعًا . 

وقد تأتي بلفظ المعرّف بِالعَلَّمِيّة » كقوهم : ( جاءت الخيل بَدَادٍ ) © 
أي : مَُبَدّدَةَ » فإن « بّدادٍ » في الأصل عَلَمٌ على جنس التبدّد » كا أن 
( فجَارِ ؛ عَلَمّ للفجرة 4 

وقال ( الرضي » في « شرح الكافية » (1: *50) : ( وشرط الحال أن 
تكون نكرةً » وصاحبها معرفةً غالبًا . 

وه أرسلها العراكَ )» و( مررثٌ به وحدّه ) وتحوة متأول © ومنه 
قولحم : ( دس ١‏ الأول فلأل 3 

قال النبيّ عَكيلَهِ : ديذهبٌ الصا حونَ أسلاقًا الأول فالأل) أي : مرتبين). 


- ( الجم »2 ومنه قوله تعالى : 9 ميُحِبُونَ الملل حا جَمّا # الفجر : 2١‏ وكان القياس أن 
يقولوا : الجم الغفير » أو الجماء الغفية » ولكنهم أنثوا الموصوف على معنى الجماعة » وذكَروا 
الوصف حملا (« الفعيل » بمعنى ١‏ الفاعل ) على « الفعيل » بمعنى « المفعول » أي : الجماعة 
الكثيرة الساترة لوجه الْأَْضٍ لكثرته . ذ « جميعًا » تفسير [« الجماء ». 
)١(‏ قال ( الرضي » : المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل » أي : جاءوا قاضهم مع قضيضهم » 
أي : كاسرهم ومكسورهم .اه . 

والقضٌ : الكسر ء بمعنى القاض » أي : الكاس . 

والقضيض : بعنى المقضوض » أي : جاءوا جميعًا » أي : مزدحمين » بحيث يكسر بعضهم 
بعضًا من شدة الزحام . 7 
(1) بَدَادٍ : مبني على الكسر في محل نصب . 
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قال « أبو البقاء العكبري ) في ( إعراب الحديث النبوي ) : ١7١‏ : 
( وف حديث « مرداس الأسلمي ) : ( يذهب الصالحون الول فلأل » 
يجوز رفعُه على الصفة » أو البدل » والنصبٌ على الحال . 

وجاز ذلك وإِنْ كان فيه الألف واللام ؛ لأن الخال ما يتخلص من 
المكرر ؛ لأنَّ التقدير : ذهبوا مترتبين ). 


تخرج حديث : «١‏ يذهبٌُ الصالحونَ أسلاقًا الأول فالأول) : 
أخرج ) البخاريٌ ) في « صحيحه ) في ( كتاب المغازي- باب غزوة 
5 0 

الحَدَيْييّة ) (55:0) عن «١‏ قيس ) أنه سمع ( مرداسًا الاسلمي » 
يقول-وكان من أصحاب الشجرة - : ١‏ ُقبَصنّ الصالِحَونَ الول فالأول 0 
وتبقى' حُمَالَةَ كخفالة اكّمْرِ والشجير لا يَعبَاً الله بهم شيعًا ». 

وف ( كتاب الرقاق_باب ذَهَابٍ الصَالحينَ » (7: )١74‏ برواية : 
١‏ يذهب الصالحونَ الول فالأول ١‏ ويبقىا حُمَالَة كحُمَالّةِ الشعير أو القر لا 
الهم الله بال » قال ( أبو عبد الله ؛ : يقال : حُمَالَةَ » وكالة . 

و« أحمد ) في ( مسنده ) )١99:4(‏ بثلاث روايات متقاربة من 
حديث « مرداس )- رضي الله عنه- . 

وم يرو «١‏ البخاريٌ » و( أُحمدٌُ » كلمة « أسلاقًا ». وقد ذكرها « عز 
الدين ابن الأثير » في ١‏ أسد الغابة » (4 :55" ورواية الحديث فيه 
هكذا : « يذهب الصالحون أسلاقًا » ويُقبَضُ الصالحون أسلاقًا » الأول 
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١‏ وم 


فلأل » حتى تبقى حكئالة كحثالة المر والشعير » لا يبالى الله -عز 
وجل - بهم شيعا ). 


و١‏ مِرْداسُ بن مالك الأسلمي » عداده في أهل الكوفة » كان ممن بايع 


لغويات الحديث : 

الحثالة : الرديية من كل شيء » والحفالة مثله . 

قاله « الاصمعي ). « غريب الحديث ) (597:15). 

الحفالة : الرديء الساقط عند الغربلة . 

وبالة : أصله بالية » حوّلوه بحذف لامه عن بنية الشذوذ ؛ لأ 
فاعلةَ ) شاذ في المصادر . 

وانظر «١‏ فتح الباري ) 2)5655:1١(‏ و( عمدة القاري » 
4:58 4). 

وفي « النهاية » :)١57:1(‏ ( بَالَةَ أصله بَالِيّةَ » كعافيّة » فحذقوا 
الياء » تخفيفًا » يقال : ما اليه » وما بالَيِتُ به » أي : لم أكترثْ به ). 


خا ©#د # 6د #ر 
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المسألة : ١؟‏ 


في مجيء صاحب الخال نكرة مختصة بوصف 


قال ( ابن الخشاب ) في « المرتجل ) : ١58‏ : 
( وأما ذو الحال فهو الاسم الذي الحال صفة له في المعنى' ؛ والأأصل فيه 


أن يقع معرفة » ما أن الأصل في الحال أن تكون نكرة ؛ فإن وقعت الحال 1 
من نكرة فعلى ضعف » كقولك : « جاعءني رجل راكيًا ). ١‏ 

والمحتبر في مثل هذا حصول الفائدة » فإِنْ نعثّ المدكور قربٌ من المعرفة 7 
بتخصيصه بالصفة » فَحَسّنَ وقوع الحال منه شيعًا » كا جاء في الحديث : 1 


« سبّق رسول الله َيه بين الخيل » فجاء فرسنٌ له سابقًا ». 

فقوله « سابقًا ) حال من قوله ( فرسنٌ » وهو نكرة » لكنه قد خصصه 
وصفه بقوله : « له »- وهو الجار والمجرور » على أنه لو أجرى هذه ال حال 
وصفًاء فقال : فرسٌ له سابقٌ لم يُعْط المعنىا الذي أعطته الحال » ولا 
مخض له » وار أن يفهم من الرفع أنه فرسٌ سابقٌ من قبل » وإن كانت 
الحال لا تمنع ذاك » ولكن ظاهر الأْمر مع الرفع نعته بالسبق الذي يجوز أن 
يكون سبق له الوصف به لا الآن ). 

وقال ١‏ الرضيٌ » في « شرح الكافية » (4:1١؟):‏ 
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تع ل ساو وس ا قت اواو ود وو شد وما سا ا د لولج 


اعلم أنه يجوز تنكير ذي الحال إذا اخقتص بوصف ء ا جاء في 
الحديث : ( سَابَق رسول الله ع بين الخيل فأتى فرسٌ له سابقاً »). 


تخريج الحديث : 
أخرجه الحافظ ( الدّميَاطِيٌ )* في كتاب ( فضل الخيل )© عن 


( الحُتليٌ 6 من حديث ( الوليد بن مسلم » عن ١‏ يحيى بن حمزة ) عن 
« العلاء بن الحارث عن ١‏ مكحول » أن رسول الله عَييله أجَرَىا الخيل 
يومًا فجاء فرسٌ لهُ أدهمٌ سابقًا » وأشرف على الناس » فقالوا 9 : الأَدْهَمْ 
لأذكم ٠‏ وكا رول ال يي عل ذبن و ب ود لتر َرَ ذَيْبُةٌ » وكان 
معقودًا . فقال رسول الله عله : إنه لَبْحرٌ ). 

000 0 


(1) هو عبد المؤمن بن خلف الدمياطي » أبو محمد . شرف الدين » شيخ المحدثين » حامل لواء 
هذا الفن -أي : صناعة الحديث وعلم اللغة- في زمانه » مع كبر السنٌّ والقدر » وعلو الإسناد » 
وكثة الرواية » وَجوْدَة الدراية » وحسن التاليف » وانتشارٍ التصانيف » وتردد الطلبة إليه من 
سائر الأفاق » ولد بدمياط سنة 717 هء سمع الكثير على المشايخ » ورحل وطاف » وحصّل 
وجمع فأوعى» ولكن ما مَنمَ ولا بَحِلّ » بل يَذَلْ وصَنّفٌ » ونشر العلم » وم يزل في إسماع الحديث 
إلى أن أدركته وفائّه وهو صاتم في مجلس الإملاء » عشي عليه فَحُمِلٌ إلى منزله فمات من ساعته 
سنة ١ه‏ في القاهرة . قال ١‏ المِرّيُ » : ما ما رأَيثٌ أحفظ منه . 

أنظر «البداية والنهاية» (5 ١‏ : 6)ء و«الدرر الكامنة) (411:5)» و«درة الحجال في 
أسماء الرجال) ( : 55 0)ء و«الأعلام» :2.0059 
(؟) منه نسخة مخطوطة في مدينة حلب الشهباء في المكتبات الوقفية الإسلامية برقم 
الأحمدية. والنص المذكور موجود في ص : 77 من المخطوط . 
(؟) في كتابه » ولعله « الفروسية ». 
(5) وفي « تخريح أحاديث شرح الرضي » مخطوط : ١‏ فقال ». 


-*؟آد 


المسألة : ؟٠‏ 
في حديث : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موس ) 


قال 0 الرضي » في ٠‏ شرح الكافية ‏ في ( باب الخال ) (1: )51١‏ : 
( وقد يقوم مع آلة التشبيه قرينة تدل على الحدث المعين » فيتعلق بها 
جارا ن ... نحو قوله عله : « أنت منّي بمنزلة هارون من موسا » أي : 
قريب مني قرب هارون من موسى . قال : 

وق نتفلا طني عَيْر- مني بمَئزلة المُحَبٌ المكْرم 

وتقول : « مأمولي مني بمنزلة الغها من المتناول » أي : بعيد مني بعدها 


قال ( البغدادي » في ( خزانة الأدب ) (7107:5؟)-عند كلامه على 
البيت السابق--: ( هذا البيت من معلقة ( عنترة ). 

قال « أبو جعفر النحاس ) في شرحه- وتبعه ( الخطيبٌ التبريزيٌ 1-0 
الباء في قوله : ( بمنزلة ) متعلقةٌ بمصدر محذوف ؛ لأنه لما قال :( نزلت ) 
َل على التزول . 

وقوله « بمنزلة » في موضع نصب ء أي : ولقد نزلتٍ مني منزلةً مل 
منزلة المُحَبّ . 
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وقال «الزوزني): يقول: ولقد نزلتِ من قلبي منزلة من يحب ويكرم. 

وقوله : « فلا تظني غيرّه ) مفعول «ظنّ ) الثاني محذوف 
اختصارًا- أي : لدليل-» لا اقتصارًا أي : لغير دليل-» أي : فلا تظنّي 
غيره واقعاً أو حمًا » أي : غير نزولكِ مثي منزلة المُحَبٌّ . 

والمحب » والمكرّم : اسما مفعولين . 

قوله: «ولقد نزلت» الواو: عاطفة» وجملة: «لقد نزلت» جوابٌ 95 
محذوفء أي: والله لقد نزلتء كقوله تعالى: مإوَلْقَدُ صِدَفَكُمُ الله 
دمع © 

وجملة: «فلا تظني غيره) جملة معترضة بين امجرور ومتعلّقه فإن (مني ) 
متعلّق +(نزلت)) . 


فالشاهد في البيت «فلا تظني غيره) حيث حذف المفعول الثاني 
[«تظن» اختصاراً مع قيام الدليل على ذلك المحذوف » وذلك الحذف 
جائز. خلاقًا ل «ابن ملكون) . وانظر «شرح شذور الذهب): 0/4 . 


قال «أبن حجر» في «فتح الباري) 7: 0/5): 
(قوله: (أما ترضىئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى) أي : نازلا مني 
منزلة هارون من مومىء» والباء: زائدة). 


١6١ : آل عمران‎ )1١( 
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تخريج الحديث: 

اأخحرجه 2 البخاريٌ » في ( صحيحه ) في ( فضائل أصحاب النبي 
َكل - باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي ) (4 )7١8:‏ من حديث 
( إبراهم بن سعد ) عن أبيه . 

و( مسلم » في ( صحيحه ») في ( كتاب قضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم- باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) 
5 : 111 من حديث ( مُصُعب بن.سعد بن أني وقاص ) عن ١‏ سعد 
ابن أبي وقّاص)» والحديث برواية «مسلم» : ولق سول الله عله 
علي بنَ أني طالب في غزوة تبرك » فقال : يارسول ال لمي في النساء 
والصِبّيانِ ؟ فقال : أما تُرضى أن تكونٌ مني بمتزلة هارون من موسى غير أنه 
لا نبي بَغدي ). 


وأخرجه « الترمذي ) في ١‏ سئنه ) في ( أبواب المناقب ) (2: 4 9.0)» 
وقال فيه : هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ » وقد روي من غيرٍ وجهٍ عن 
« سعد » عن النبيّ عله , ويُسَغرَبُ هذا الحديث مِنْ حديث ١‏ يحبى بن 
سعيدٍ الأنصاري ). 


وأخرجه ( ابن ماجه ) في ( سننه ) في ( المقدمة 1:1١)‏ 2»)757 برواية : 
« ألا ترضبى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟). 

وأْحدٌ في «عسنده ) (١:للاكء‏ لالاك كلاك كرك كرك 
5 في « مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه ). 
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و«أَحمدٌ ) في ( مسدنده ) أيضًا (:97) في ( مسند أي سعيد 
الخدري- رضي الله عنه ). 
وه الحام » في « المستدرك » )1١1-١١8:5(‏ برواية  :‏ ألا ترضى 


أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي 6. 
وقال ( أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني ) في « نظم المتناثر » : 
: ( قد تتبع ( ابن عساكر ) طرّقه في جزء فبلغ عدد الصحابة فيه 


نيًا وعشرين » وفي « شرح الرسالة » للشيخ « جسوس »رجه الله ما 
خصه : 


وحديث : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى ) متواترٌ جاء عن نيف 
وعشرين صحايًا » واستوعبها ( ابن عساكرٌ » في نحو عشرين ورقة ). 


# خا #د 6 6و 
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( الاسشاء ) 


المسألة ٠‏ ؟» 
في قوهم : ١‏ ما النساءً وَذِكُرَهُنٌ ) 


قال م البغداديٌّ ) في 0 تخريجه أحاديث شرح الكافية ) ١!‏ الرضي ») : 
ءِ 5 7 
أورد في ( باب الاستنتاء ) : « كل شيء مَهَه إلا حديث النساء ). 

ولكن بالرجوع إلى « شرح الكافية » (19.0:1) لم أجد ما ذكره 
« البغدادي ). وهذا نصه : ( وفاعل ( خلا ) و( عدا ) عند النحاة : 
« بعضمهم » وفيه نظرٌ ؛ لأن المقصودّ في « جاءني القومُ خلا زيدًا » و« عدا 
زيدًا ) أن « زيدًا ) لم يكن معهم أصلًا » ولا يلزم من مجاوزة بعض القوم 
إياه » وخلوٌ بعضهم منه مجاوزة الكل وخلو الكل » فالأولى أن تضمر فيهما 
ضميرًا راجعًا إلى مصدر الفعل المتقدم , أي : جاءني القومٌ خلا جيئهم 
نيا » كقوله تعال' : ١ط‏ دلا وَأ لقا 74" . 

فيكون مفسر الضمير سياق القول , والنَصّبٌ في قوهم : « ما النساءً 
وَذْكرَهُنٌ ) ١+‏ عَدَا ) مضمرة . 


وقال بعضهم : « ما ) مؤول ب( لا 260 وم يشبت 04 


0١‏ الائدة م 
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وقد جاء في الحاشية ة قول ٠‏ الشريف علي الجرجاني » تعليقًا على قوله : 
( ما النساءً وَؤْكرَمُنٌ ) : أوله : « كل شيء مَهَةٌ ومهاه 3 

أي : منصريًا بلفظ « عدا » ا يدل عليه ما روي أيضًا : ( ما نلا 
النساء وذكرهن ). 

وفي « اللسان 6( ونصب « النساء » على الاستثناء ‏ 
أي : ما خلا النساءً » وإنما أظهروا التضعيف في ١‏ مَهّه ) فرقًا بين ( فَعَل » 
و«دفعغْل». 

قال «ابن بري ) : الرواية بحذف ( سخلا » وهو يريدها » وهو ظاهر 
كلام ١‏ الجوهري ). 

وروي : « كل شيء مَهَهُ إلا حديتٌ النساء »). 

وفي ١‏ تاج العروس ( 0 237): 

( من الأمثال : دكل شيء مَهَهٌُ ومَهَاةٌ ومَهَاهَةٌ ما تحلا النْسَاءٌ 


وَؤِكرَهُنٌ ). 
هكذا رواه ( الزمخشريٌ ) » و( الميدانيٌ ) بإثبات لفظ « خلا )»2 
والأكثرون على حذفه . 


وقال « ابن بري ») : الرواية بحذف « خملا )2 وهو يريدها . 

وقال « الجوهري ): قال ( الأحمر » و١‏ الفراء ): يُقال في المخل : 
( كل شيءٍ مهه ما النساءً وؤْكُرَهُنٌ ». 

وقال ( أبو عبيد ) في ١‏ الأجناس ): ما النساءً وَؤْكَرَهُنّ » أي : دع 
النساء وذِكرَهُن . 
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قلت: معناه: تَعَرْضْ لكل شيء إِلّا النساءًء فإن الفضيحة في التعرض 
هن. 03 

ودما » بمعنى « إلا ) لا يكون زائدًا . 

ويجوز أن يكون «ما» نفيّاء يريد ما أَريدُ النساءء وما أعجبني النساء). 

وانظر « المستقصئأ » ( :507 7)» وه مجمع الأنغال » (*:5). 

وف « النباية » (975:4): (المَهَهُ » والمَهَاهُ : الشيء الحقير 
اليسيرٌ » والمهاء فيه أصلية : 

وقبل : المَهَاكُ : النضَارةُ » والحسسْنٌ » أراد على الأول أَنَّ كل شيء تَمُونُ 
ويُطْرَحٌ إلا ذِكْرَ النّسّاءِ. أي : : أن لجل يَحْتملٌ كل شيء إلا كر خرعه. 

وعلى الثاني يكون الأمر ب بِعَكْميهِ » أي : أن كُلّ ذِكْرٍ وحديث حَسَنّ » 
إلا ذِكْرٌ النّساء » وهذه الحامُ لا َْقَلِبُ في الوصل تاءٌ ). 

وقال في ( اللسان ) ( مهه :)051١: 1١1‏ 

» ودافاء ) من مَهّه وِمَهَاهٍ » أَصليةٌ ثابتة » كالاء من « مياق‎ ١ 
.) و« شفاو‎ 

قال « لحني » : معناه : كل شيء قَصْدٌ إلا النساءَ ). 

وفيه أيضاً ١(‏ :0 : (قال «عِمْرَانُ بن حطَّان» : 

ويس لِعَيْيِنَا هذا مَهَاهٌ وَِيِْسَتْ دارنا الدُّنيًا بدارٍ 

قال «ابن بَرّي): «الأصمعي ) يرويه دمهاقي وهو مقلوب من الماء» 
قال: ووزته: فَلَعَة تقديره: مَهَوَة فلما تحركت الواوٌ قلبتٌ ألفا). 


1 اد قا شا 


7د 


المسألة : > ؟ 


في كثرة حذف خبر ١‏ لا » النافية للجبس إن عُلِمَ 


وفي « شرح الكافية ) ل( الرضي » في ( الاسضاء ) (559:1): 
( أما نحو قولك : ( لا إلة إل الله » و( لا فتيّ إِلّا على » ولا سيف إلا ذو 
الفقار » فالنصب على الاستثناء فيه أُضِعف منه » نحو : ( لا أحد فيها إلا 
زيداً »؛ لأ العامل فيه » وهو خبر ١‏ لا » محذوف ء إِمّا قبل الاستشناء » 
وإما بعده . 

وفي نحو : ولا أحد فيها إِلّا زيدا » ظاهر » وهو خبر ( لا )). 

وقال «ابن الحاجب © في « الإيضاح في شرح المفصل » 
١(:)517:1(‏ ذو الفقارٍ » و« علي » في قوله : « لا سيف إلا ذو 
الفقار » بلا فتىّ إِلّا على » لا يصحٌ أن يكون خبرًا ؛ لأنه مستثنى من 
مذكور ء والمستثنى' كذلك لا يصحٌ أَنْ يكونَ خبرًا عن المستثنى منه ؛ لأنَّهُ 
م يُذْكَرْ إلا ليتييّنَ به ما قصيك بالمستثنى منه ). 

وقال « ابن مالك ) في « شرح الكافية الشافية » (١:ه7ه):‏ 
( وحذف الخبر -في باب ١‏ لا » العاملة عمل ( إنَّ » -إذا كان لا يُجَهَلُ 
يكْثْرٌ عند الحجازنينَ » وبلْم عند الهيميينَ . 

فإن كان يُجَهَلُ عند حذفِه وَجَبٌ تُبونهُ عند جميع العرب . 
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قَمِنْ حذفِه لكونه لا يُُجْهَلُ : ١‏ لا إلة إِلَااللهُ »» و١‏ لافتيّ إلا على » 
ولا سيف إِلّا ذو الفمَارٍ »). 

وقال « ابن يعيش ) في « شرح المفصل ) )٠١ 7:1١‏ : 
( اعلم أنهم يحذفون خير ٠‏ لا » من : لا رجل » ولاغلامٌ » ولا حول » ولا 
قوة )» وفي كلمة الشهادة » نحو : ( لا إلهَ إلا الله ). 

والمعنى : لا رجل . ملاغلام لنا» ولا حول ولا قوة لنا . 

وكذلك : لا إله في الوجود إلا الله ولا أهلّ لك ولا مال لك » ولا بأس 
عليك » ولا فتىّ في الوجود إلا علي » ولا سيف في الوجود إلّا ذو الفقارٍ . 

فالخير الجار مع امجرور » وهو محذوف ). 

وقال « الشيخ خالد ) في « التصرخ ») )5551:1١‏ : 

( وحذف الخبر المعلوم يلتزمه اتفيميون والطائيون . 

هذا نَقْلُ « ابن مالك ». 

تقل « ابن خروف ) عن بني تمم أنهم لا يظهرون خبرًا مرفوكًا » 
ويظهرون المجرور والظارف . وهو ظاهر كلام ( سيبوية ). 

وقال « أبو حيان »: وأكثر ما يحذفه الحجازيون إذا كان مع « إلَا.؛» 
نحو : ( لا إلة إلا الله » أي : لناء أو في الوجود ء أو نحو ذلك . 

قال « الزخشريٌ » في جزء له لطيف على كلمة الشهادة : 

هكذا قالوا » والصواب أنه كلام تام ولا حذف ء وأنَّ الأضل : الله إلةٌ ع 
مبتداً وخبرٌ » كا تقول : زيد منطلق » ثم جيء بأداة الحصر » وقدم الخبرٌ 
على الاسم » ورُكُبَ مع ١‏ لا »» م ركب المبتدأ معها في نحو : ١‏ لا رجل 
في الدار » » ويكون « الله ) مبتداً موّعرًا » و( إِلهٌ ) خيرًا مقدمًا . 


"دس 
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وعلى هذا تخريج نظائره» نحو: «لا سيف إلا ذو الفقار» ولا فتىّ إلا 
عليٌ)). 

تخريج حديث : ١‏ لا فى إلا علي » ولا سيق إِلّا ذو الفِقَارِ» : 

قال ( البغدادي ) في ( تخريجه أحاديث شرح الكافية » : 

( أخرجه ( ابن عرفة ) في جزئه الشهير”" . قال : حدثني ( عمار بن 
محمد ) عن ١‏ سَعْد بن طريف الحنظلٌ )7 عن ( أي جعفر محمد بن علي 
الباقر » أنه قال : نادىئ ملك من السماء يوم بدر » يقال له « رضوان © : 

6 : 

« لا سيف إلا ذو الفقار » ولا فتىٌّ إلا علي ). 

وترجم عليه « المحب الطبري ) في ( مناقب علي ) من ١‏ الرياض 
النضرة ) واختصاصه بتنويه المّلك بأسمه يوم بدر ). 

أقول : وقد أورد ذلك «ابنُ كثير» في «البداية والنهاية) (5717:1)» ثم 
قال : ( قال 3 ابن عساكر » : وهذا مرسلٌ . وإنما تنفل رسول الله عَلده 
سيفه ذا الفقار يوم بدر » ثم وهبه من ( علي ) بعد ذلك ). 


)١(‏ وف « الرسالة المستطرفة ») 8 يقول- في صدد ذكره الأجزاء الحديئْيّة-( وجزء أي 
عليّ» الحسن بن عرفة بن يزيك العبديٌّ البغداديّ المُعَمرِِ المتوق سنة سبع وخمسين 
ومائتين » وقد جاوز المائة ). 
(؟) « سعد » هذا هو « سعد بن طَريف الاسكاف الحنظلل » الكوفي » متروكٌ » ورماه « ابن 
حِبَّانَ » بالوضع , وكان رافضيًا . : 
«تقريب التهذيب» (5810:1؟)» و(ميزان الاعتدال» 157:7 .)١54-‏ و(«سعيدكٌ بن 
محمد الحنظلي » مكان « سعد بن طَريف الحنظلي » في ١‏ البداية والنهاية ». 
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ثم ذكر في « البداية والنباية ) (55:1) أيضًا ما يلي : 

( قال ١‏ إبراهم بن الحسين بن ديزيل ») : ثنا « يحيى 26 ثنا ( نصر )» 
ثنا و عمرو بن شمر ) عن ( جابر الجعفي ) عن ( ثمير الأنصاري ) قال : 
« ولله لكأني أسمعٌ عليًا وهو يقول لأصحابه يوم صفين : أما تخافونَ مقت 
الله ؟ حتى عتى ؟ ثم انفتل إلى القبِلَةَ يدعو , ثم قال : والله ما معنا برئيس 
أصاب بيده ما أصاب علىٌّ يومئذ » إنه قتل فيما ذكر العادُونَ زيادةً على 
خمسمائة رجل » يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني » ثم يجي فيقول : 
معذرة إلى الله وإليكم , والله لقد هممت أن أقلعه » ولكن يحجزني عنه أني 
ممعت رسول الله كه يقول : لا سيق إلا ذو الفقَارء لا في إلا 
عل )؛ قال : فيأخذه فيصلحه ء ثم يرجع به . 
وهذا إسناد ضعيف » وحديث منكر) . 

وفي ( تخريح أحاديث شرح الكافية » : 

(0 ذو القَقار » : اسم سيف النبي عَلّه وهو الذي رأئ فيه الرقيا يوم 
أخ 0 وكان 2 مُتبّه بن وهب »© . وقيل : ل( تُبْيّه بن الحجاج ) 7 
وقيل : ل« العاص بن مُتيّه بن الحجاج ؛ . بل قيل : إن ١‏ الححجّاجٍ بن 
علاط ”© أهداه لرسول الله عَيْله ثم كان عند الخلفاء العباسيين . 


(01) ل في « الطبقات الكبرى © (177:1) ( القسم الثاني ). 

» 6» قتله يوم بدر « أبو اليّسَّر » » وقال « ابن هشام ») : قتله ( حمزة بن عبد المطلب‎ )١( 
.)310/1 : 5( ) سية ابن هشام‎ ١ . و سعدٌ بن أبي وقاص »2 اشتركا فيه‎ 

(") صحابي » أسلم » وحسن إسلامه » وشهد مع النبي عه خيير» سكن المدينة ٠»‏ - 
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ويقال. : إِنَّ صل من حديدة وُجدت مدفونة عند الكعبة فصُنع منها . 
قال أبو العباس » : سُمّي يذلك ؛ لأنه كان فيه ُقرٌ صِعَارٌ . والمُقرَهَ : 
الحُفْرَة التي فيها الودِيّة . 

وعن ( أي عبيد ) : المُمَمّر من السيوف الذي فيه الحرُورٌ المطمعنة 9 , 

قال « الأصمعي ») : دخلت على ١‏ الرشيد » فقال : أريكم سيف 
رسول الله َيِه ذا الفقار ؟ 

فقلنا : نعم » فجاء به » فما رأيت شِيعًا قط أحسن منه » إذا نصب لم 
ير فيه شيء » وإذا بُطح عُدَّ فيه سبع فقر 

وقال ١‏ قاسيم بن أُصْبَعْ »”" في « الدلائل » : إن ذلك كان يُرَئْ في 
رونقه شبيهًا بفقار الحية » فإذا تمس لم يوجد . 


> وهو معدود من أهلها . وهو والد ١‏ نصر بن حجاج » الذي نفاه 0 عمر بن الخطاب -١‏ رضي 
الله عنه- حين ممع المرأة تنشد : 
قل من سبيل إلى تمر فَأشْربََا أ هل سبيل إلى صر بن باج 
وكان جميلا . « أسد الغابة » (46511). 
)١(‏ و اللسان » (فقره :5). 
وفي «وفيات الأعيان» (+ : ٠‏ 8©) والقَقَار : بفتح الفاء. جمع فقارة الظهرء يقال في 
جمعها : فقار » وفقارات ٠‏ ويقال : ذو الفقار» بكسر الفاء أيضًا » والفقّار: جمع فقرة » 
بكسر الفاء وسكون القاف » ول يأتِ مثله في الجموع إلا قوههم : إبرة » وإبار ). 
(؟) هو أبو محمدء قاسم بن أُصْبَع لاني » القرطبيٌ . إمام من أئمة العلم» حافظ» مكير 
مُصِنّفء نبيل في النحو والعربية والشعر والغريب» مات سنة أربعين وثلائمائة عن من عالية. 
انظر ١‏ جذوة المقتيس » : "7٠0‏ » و١‏ الديباج المذهب 5(6: »)١45‏ و« نفح الطيب » 
(407:5)» وه معجم الأدباء ) 5:1 ود الأعلام » (ه:19). 
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وفي رواية عن ( الأصمعي ( قال : أحضر ١‏ الرشيدٌ ) ذا الفقار يومًا 
ين يديه فاستأذة في تيل » فأؤنَ لي » مقي » واخلفث أنا وئن 


حر في عدة فقاره » هل هي سبعة عشر » أو ثمانية عشر ؟. 
وفي « العباب ) ل« الصغاني » : والمقارة : واحدة فَفَارِ الظّهْرٍ » كان 
سيف ١‏ العاص بن مُتيّه بن الحجّاجٍ السهمي ©)غ فقتله « علي » يوم 


بدر”©: وجاء بسيفه إلى رسول الله عه فَوَمَبَهُ له . وفيه قيل : ( لا سيف 
إلا ذو الفقار ء ولا فتىّ إلا على ». 


وفي ( وفيات الأعيان » 9550 : 0 سبب وصول « ذي 
الفقار ) إلى « هارون الرشيد ) فيما ذكره ( أبو جعفر الطبري »© بإسناد 
متصل إلى «عمر بن المتوكل» عن أمه وكانت أمه تَحُدُمْ «فاطمة بنتّ 
الحسين بن علي بن أبي طالب »- رضي الله عنه - -يوم قتل في حاربته حش 
١‏ أبي جعفر المنصور العباسي ) » والواقعةٌ مشهورة » فلما أحسنّ ( محمد ) 
با موت دفع ذا الفقار إلى رجل من التجار كان معه » وكان له عليه أربعمائة 
دينار » وقال له : خذ هذا السيف فإنك لا تلقىا أحدًا من آل أبي طالب إلا 
أخذه منك وأعطاك حقك » فكان السيف عند ذلك التاجر حتى ولي 
«جعفرٌ بِنُ سليمانَ بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب »-رضي الله عنه الهِنّ والمدينة » فأخبر عنه » فدعا بالرجل 


. 0719/1١: 9( » السية النبوية ) ل أبن هشام‎ ١ )١( 
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فأخذ منه السيف وأعطاه أَرعَمِانّة دينارٍ » فلم يزل عنده حتى قام « المهديٌ 
بن المنصور» واتصل خحبو به فأخذه » ثم صار إلى «مومق الحادي» ثم 
إلى أخيه « هارون الرشيد ). 

قال م الأصمعيٌ ) : رأيت « الرشيد ؛ بطوس متقلدًا سيفًا » فقال : 
يأأصمعي ٠‏ ألا أريك ذا الفَفَارٍ ؟ قلت : بلاء جعلني الله ذداك » فقال : 
استل سيفي هذا » فاستللته » فرأيت فيه تماني عشرة فقارة ). 


كما كما كما كمد كه 


0د 


المسألة : ه؟ 
الاستخناء من النفي لا يكون موجَبًا في مذهب « أبي حنيفة ( 


قال ( الرضي » في ١‏ شرح الكافية ) )547:1١(‏ : 

(قال «الفقهاء» : إذا قلت : (مالَهُ على عشرة إلا تسعة» بالنصب ء 
لم تكن مُقرا بشيء ؛ لأن المعنى : ما له عشرة مستثنى منها تسعة »أي : ما 
له علي واحد . 

وإذا قلت : ١‏ إلا تسعةٌ » بالرفع على البدل يلمك تسعة ؛ لأن المعنى : 
ما له علي إلا تسعة . 

وفي الفرق نظر ؛ لأ البدلّ والنتصب على الاستثناء كلاهما استثناء » ولا 
فرق بينهما اتفاقًا في نحو : « ما جاءني القومٌ إلّا يدًا » وزيدٌ » وإن بنوا ذلك 
على مذهب ١‏ ألي حنيفة )- رحمه الله-على وهنه » وهو أن الاستثتاء من 
المنفي لا يكون موجيًا تمَسكًا بنحو  :‏ لااصلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأنه لا 
يلزم أن يثبت مع الفاتحة صلاة لجواز اختلال سائر شروطها كان عليهم أن لا 
يفرقوا بين البدل والنصب على الاستثناء » إذ كلاهما استثناء . 

وعلى الجملة فلا أدري صحة ما قالوا ). 

وقال « .الشريف علي الجرجاني » في تعليقه على قوله : « وعلى الجملة فلا 
أدري صحةً ما قالوا » : ( لعلهم تخيلوا أن الأصل في الكلام هو الإثبات » 
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والنفي طارىء عليه » فإذا قلت : ١‏ إلا تسعد » بالنصب كان الاستثنام 
راجعًا إلى المثبت » كأنك قلت : ١‏ له علي عشرةٌ إلا تسعةً » ويصير 
حاصله أن له عليك واحدًا » فإذا أدخحلت النفي كان المعنى! : ليس له على 
واحد » فلا يلزمك شيءٌ » كا صرحوا به . 

وأما إذا قلت : ١‏ إلا تسعة » بالرفع , فلا يمكن أن يكون الاستثناء 
راجمًا إلى الإثبات والنفي داخلا في الكلام بعده » فوجب الحمل علا 
الإندال من النفي » ويكون المعنى كا قالوا : ليس له علي إلا تسعة » 
والاستثناء من المنفي إثبات عندهم . فيصح ما قالوا ) . 


وفي « حاشية يحرم 4951:1١01)‏ ): 


( قله أحد » في قوله ٠:‏ لا أحد فيها إلا عمرّو » لان من الاعراب : 
-مَحلٌ قريب » وهو نصبه بكلمة ٠‏ لا » التي لنفي الجنس ؛ لأن اسمها 
لمبني يكون منصريًا بها محلا . 
- ول بعيد » وهو رفعه بالابتداء . 

والمستثنى بدل بعض من كل والمستثنى جزء من المستثنى منه ؛ لأن 
النكرة وقعت في حيز النفي فعمت . ودخل المستثتى في المستثنى منه » 
فيكون جزءًا منه » وبدل البعض ما يكون جزءًا من المبدل منه . مثل : 
« ضرت زيدًا رأسّه )). 

وف « أمالي ابن الشجري ) (1: 59 0) : 

( ومن الخبر الذي هو أمر قولُ النبيّ ميك : « لا صلاة لمن لم يقرا بفاتمة 
الكتاب » أي : اقرأوا في الصلوات الفاتحة ). 
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تخريح حديث : ١‏ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » : 

قال ١‏ البغداديٌُّ ) : ( أخرجه « أحمد 1 و الشيخان ) عن 
« عبادة » لكن بلفظ : « لاصلاة لِمَنْ لم يه يقرا بفاتحة الكتاب )). 

أقول : أخجرجه باللفظ الذي ذكره «البغداديّ» وأجمدع) في (مسنده) 
1١4 :5(‏ 6)). 

و «البخاريٌ) في «صحيحه) في (كتاب الصلاة- باب ووب القِرَاءةٍ 
للإمام والمأموم في الصلوات كُلّها في الحَضرٍ والسسفرٍ وما يُيهَرٌ فيها وما 
يخافت) .)١85:1١‏ 

و( مسلم ) في ( صحيحه ) في ( كتاب الصلاة- باب وجوب قراءة 
الفانحة في كل ركعة ... ) (1: 596). 

و١‏ الترمذي ) في ( سننه ) في ( أبواب الصلاة- باب ما جاء أنه لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) .)١55:1(‏ 

و( ابن ماجه » في ( سننه » في ( أبواب إقامة الصلاة- باب القراءة 
خلف الإمام ) (099:1؟) . 

وم يُخْرّج ١‏ البغداديٌ » لفط الحديث الذي استشهد به ١‏ الرضيّ » 
وهو موجود في ( مجمع الزوائد » في ( كتاب الصلاة باب القراءة في 
الصلاة ) (7 : )١١©‏ عن ( عبادة بن الصامت » قال : معت رسول الله 
عله يقول : دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ٠‏ وايتين معها » رواه 
« الطبراني » في « الأوسط ). 

وفيه « الحسن بن يحبى الخشني » ضعفه « النسائي » و« الدار 
قطنى ) . ووَنَقَهُ و دحم ) و١‏ ابن عدي ) و( ابن معين ) في رواية . 


54س 


وانظر «نصب الراية) في (كتاب الصلاة- باب صفة الصلاة) 
كم 1 

ويقرب من حديث الشاهد ما رواه «ابنُ أي شيبَة شَيْيّة) في «المصئّف) في 
(كتاب الصلوات-من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) 
1١١‏ :951-51©): حدثنا (ابن علية) عن «خالد) عن «عبد الله بن 
الحاريث) قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي َه من الأنصارء 
فذكروا الصلاة» وقالوا: «لا صلاة إلا بقراءة ولو بأمّ الكتاب». 

قال «خالد): فقلت ل «عبد الله بن الحارث): هل سَّمّى أحدًا منهم؟ 
قال: نعم» (ححوّات بن جبير». 


وفيه أيضًا : حدثنا (وكيع) عن #مسعر» عن (يزيد الفقير) عن «جابر» 
قال: «كنًا نتحدّث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد). 


* خ# د # ا هن 


-541- 


المسألة : 5؟ 
ف الاستضاء ب« بيد » 


وفي ٠‏ شرح الكافية » ل« الرضي » (471:1 5 : 

( قوهم :ف يي » مل 0 عَيْر ‏ » ولا تجيء إلا في المنقطع مضافة إلى 
«أن » وصلتهاء قال النبيٌّ عل : «أنا أفصح العرب يِيْدَ أَنّي من 
قريش ). 

ويجوز أَنْ يقال ببنائها ؛ لاضافتها إلى أَنَّ »؛ دأَنْ يقال هي منصوبة ؛ 
لكونها في الاستثناء المنقطع ). 

وفي « المساعد ) :)505":1١(‏ 

( ويساويها ) أي : غيرًا ( في الاستنناء المنقطع « بيد » مضافًا إلى 
«أنَّ » وصلتها ) ويقال : « هو كثيرٌ المال بيد أنه بخيل »» والمشهور أن 
١‏ يَيْدَ ) بمعنى « غَيرَ » كا ذكر . 

وقال بعضهم : هي بمعنى « على 26 وذكر قوله عل : « أنا أفصحٌ مَنْ 
نَطَقٌ بالضادٍ بَيْدَ أنّي من قريش » واستُرضعت في بني سعد ) . 

وانظر ( الفرائد الجديدة ) 455:1)» و( شرح أبيات مغني 
اللبيب ) (5: 785)» و١‏ الحديث التبوي في النحو العرلي ») : 7١7‏ . 

وفي « مغني اللبيب ) : ه5١‏ مبحث ( بيد ) : ( ويقال : ميد » 
بالمم » وهو اسم ملازمٌ للإضافة إلى « أن ») وصلتها » وله معنيان : 
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أحلما : «غير إِلّا أنه لا يقع مرفوعًا ولا مجرورا بل منصويّاء ولا يقع 
صفةء ولا استثناء متصلاء وإنما يستنشى به في الانقطاع خخاصة» ومنه 
الحديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيك أنهم أُوبُوا الكتاب من 

وفى ( مسند الشافعي )- رضى الله عنه-: ( بائك ألهم 6 

وفي ( الصّحاح )2: ( بيد ) بمعنى « غير 6» يقال : ( إنه كثير 
المال ء» بيد أنه بخيل ) اه . 

وفي ( المحكم ) أن هذا المثال حكاه ( ابن السكيت )2 وأنَّ بعضهم 
فسرها فيه بمعنى ( على »)2 وأن تفسيرها ب« غير ) أعلى . 

والثافي : أن تكون بمعنى ١‏ مِنْ أجل » » ومنه الحديث : (أنا أفصحٌ 
مَنْ نطق بالضادء يبد أنّي من فَرْيشء واستَرَضِعْتٌ في بني سعد بن بكر ». 

وقال « ابن مالك » وغيرّه : إنها هنا بمعنى ( غير )» على حدٌّ قوله : 

ولاعيبٌ فيهمْ غير أنَّ سيوفَهُمْ بن فلول من قراع الكتائب 

وأنشد « أبو عبيدة » على بجيثها بمعنى ومن أجل » قوله : 
عمدًا فعلتُ ذاك بيد أنّي أخاف إن هلكتُ أن تُرِنّي 
وقوله : تُرنّي » من الرنين » وهو الصوت ) 


)١(‏ قال «السيوطيٌ» في «المزهر» (97:1): (قال «أبو زكريا الخطيب القَّيزي اللغويٌ»: 

يقال: كتاب الصّحاح بالكسرء وهو المشهورء» وهو جمع (صحيح) كظريف وظراف» ويقال 

الصّحاح بالفتح» وهو مفرد نعت كصحيح. وقد جاءً «فَعَال) بفتح الفاء لغد في «فعيل» 

كصحيح وصّحاح» وشحيح وشحاح» وبريء وبراء) . وانظر «الإفادات والإنشادات» :1141 
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تخريح حديث : : « أنا أفصح العرب بيد أني من قريش » : 

قال «(البغدادي) في «تخريج أحاديث شرح الكافية): (قال «السيوطي ) 
في «اللالي المنتثرة في الأحاديث المشتهرة): عن الخحافظ «ابن كثير » 9 هذا 
الحديث لا أصل له. ونبه عليه صاحب «المواهب اللدنية)» ثم قال: لكن 
معناه صحيح). 

وفي « المصنوع ) 7٠0‏ : ( حديث: : ( أنا أفصح العرب » بيد أني من 
قريش ») قال « السيوطي » : لا يُعُلمُ مَنْ أخرجه ولا إسناده 344 

وفي وكشف الخفاء» (1: 5١١‏ ) لأورده أصحاب الغرائب» ولا يعلم 
مَنْ أخرجه ولا إسناده ). 


قال «ابن الجزري») في «النشر) (1: ١١5؟):‏ (والحديث المشهور 
على الألسنة: أنا أفصحٌ من نطق بالضاد) لا أصل له. ولا يصح). 


تخريج حديث : « نحن الآخرُون السابقون يوم القيامة, بَيْدَ أنهم أوتوا 
الكتاب من قَبْلنَا» : 

أخرجه ( البخاريٌ » في و صحيحه ) في ( كتاب الجمعة- باب فرض 
الجمعة ) )11١:1(‏ من حديث ٠‏ أبي هريرة » بلفظ : 

( نحن الآخرُونَ السابقونَ يوم القيامة » بَيْدَ أنهم أُوتُوا الكتابٌ من فَيْلنا » 
نم هذا يهم الذي فض عليهم » فاختلفرا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا 
فيه تَبَعّ » اليبودٌ غدًا » والنصارى بعد غد ». 
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وبنحوه في ( كتاب الأنبياء -بابٌ حدثنا) (5 20١87:‏ وأخرجه 
« مسلمٌ ) في « صحيحه ) في ( كتاب الجمعة باب هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة ) (؟ : 5 508) بروايات قريبة فيا لفظ ( بيد ». 

وبنحوه أخرجه النسائي ) في (سننه) في ( كتاب الجمعة - باب 
إيجاب الجمعة) (”7: 86م) و ١‏ الدارقطني ») في (سئنه) في (كتاب 
الجمعة - باب من تجب عليه الجمعة) (؟ :”7) . 


جد اعد عد عدا 


-558آ-ه 


المسألة : بالا 
في جواز وقوع « إِلّا ؛ صفة مع صحة الاستخاء 


قال ( الرضي ) في « شرح الكافية » (1510:1) : 

( مذهب ( سيبويه » جوازٌ وقوع ( ِل ) صفة »مع صحة الاستثناء » 
قال : يجوز في ذلك : ١‏ ما أتاني أحدّ إِلّا زيِدٌ » أن يكون « زيدٌ » بدلًا 
وصفةً » وعليه أكثر المتأخرين » تسا بقوله : 

وكلّ أخ مفارقّة أخوه تَعَمْرُ أبيكَ إِلّا الفرقدانٍ 

وقوله- عليه الصلاة والسلام- : ١‏ الناسُ كلّهم هالكون إِلّا العالمون » 
والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون » والعاملون كلّهم هالكون إلا 
الخلصون » والمخلصون على خطر عظم )). 


وفي ( مغني اللبيب » : ٠١١‏ ( لا يُوصف + إِلّا » إلا حيث يصح 
الاستثناء » فيجوز : « عندي درهم إلا دانق ) ؛ لانه يجوز ( إلا دانقا )» 
ويمتنع ( إلا جيد ) ؛ لأنه يمتنع « إِلّا جيدًا )2 ويجوز ١‏ درهمٌ غيرٌ جيد )2 
قاله جماعاتٌ . 

وقد يقال : إنه مخالفٌ لقوهم في : « لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَة إلا آلله 


لْمَْسََّئا لْفْسَدَئًا 20# 
ولثال « سيبويه » : ( لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ») . ا 
0 الأنبياء : ؟ 
1 
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وشْرَّط م ابْنُ الحاجب ) في وقوع ( ِل ) صفةٌ تعذّرٌ الاستثتاء » وجَعَل 
من الشاذ قوله : : 
2 


وف « شرح أبيات مغني اللبيب » 5 :6 ) :( البيت من قبيل 
الشاذ عند ( ابن الحاجب ») ؛ فإله شط في وقوع « ِل ) صفةً أن يتعذر 


الاستثناء » وفي البيت وقعث مإلّا» صفة » مع أنه يجوز نصب 
« الفرقدين ) على الاستثناء » وعنده فيه أيضًا شذوذان آخران : 
أحلثما : وصف المضاف »ء والمشهور وصف المضاف إليه . 
وثانيهما : الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر » وهو قليل . ولا شذوذ 
في الأولين عند « سيبويه » » قال : كأنه قال : وكلٌ أخ مفارقُُ غيرٌ الفرفَدَيْن 
مفارقُة أخوه » إذا وصفت به « كلا » » ما قال « الشماخ » : 
وك خليل غيرٌ هاضم نفسيه ‏ لِوَصْلٍ خليل صايمٌ أو معارثٌ” 
وقال م السيرافيٌ » : تقديره : وكل أخ إلا الفرقدان مفارقةُ أخوه . 
و« إلا )صفة!د كل )»وه مفارقه » : خبر » ولو كان صفة (( الأع » 


.6© هاضم : كاسر . صارمٌ : قاطع » وهو في البيت خير ( كل‎ )١( 

معارز : مجانب » أو منقبض » أو معاتب والمعنى : كل خليل لا يضم نفسّه لخليله فهو 
قاطع لِوَصْلِهِ » أو منقبضٌ عنه . 

«الكتاب») (؟ : »)١١١‏ و«المعاني الكبير» (55571:7؟1١)‏ . 
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لقال : إِلّا الفرقدين ؛ لأن ما بعد ( إِلّا » يعرب بإعراب غير الذي يقع 
موقعه » فالمرفوعٌ نعثٌ « كل »2 والمخفوض نعت « أخ ). 

وفي « مفتاح العلوم ) : 5 ٠١‏ : ( قد تستعمل 3 إِلَّا ) بمعنى ( غير )» 
فتستحق إذ ذاك إعراب المتبوح مع امتناعها عنه » فيعطى ما بعدها » وعليه 
قول النبي َكل : ٠‏ التامٌ كلهم موق إلا اعالمون » ء كا يستعمل ٠‏ غير » 
بمعنى ( إِلّا )» فيستحق ما بعده إعراب مع بعد ( إِلّا » مع امتناعه عنه ؛ 
لانجراره بكونه مضاقًا إليه » فيعطئ ‏ غيرًا » فيكون حكمُّه في الإعراب 
حكمٌ ما بعد ( إِلّا » سواء بسواء » ولا يكون « إلا » بمعنى « غير » إلا 
والمتبوع مذكورٌ حطًا لدرجتها ). 


تخريج الحديث : ١‏ الناس كلّهم هالكون لا العالمون ...» 

قال د الصغانيّ ) في كتاب ١‏ الموضوعات ) : 

( قوهم : ( الناس موق كلهم إلا العالمون » والعالمون كلهم هلكى إلا 
العاملون » والعاملون كلهم غرقا إِلّا امخلصون » والمخلصون على خطر 
عظم ). 

ومنهم من يقول في الكل « موق ». وهذا الحديث مفترىٌ ملحو . 

والصواب في الإعراب : « إِلّا العالمين » والعاملين ١‏ وامخلصين »). 
ووَاقَقٌ ١‏ العجلونيٌ ) في « كشف الخفاء ) (5 )7١7:‏ ( الصغانيٌ ) في 
الحكم عليه بالوضع » ولكنه قال : ( إن السيوطيّ » نقل في الكت » 
عن ١‏ أبي حيان ) أن الإبدال في الاستثناء الموججب لغة لبعض العرب » 


-548- 


6 


رج عليها قوله تعالىا : <ل مسرا به ا يل 4 اه. وعليه 
ف( العالمون ) وما بعده بدل هما قبله ). 

وفي ( أسنى المطالب © : 85" : ( خير : « الناس هلكى 
العالِمُونَ : والعالمونَ هلك إِلَّا العاملون » و«العامنون هلكي' 
المُخْلِصُونَ » والمُخْلِصُونَ على خطر عظم » موضوعٌ » وهذا الحديث 
ذكره ( السمرقنديٌ ) في كتاب ( تنبيه الغافلين ) » ووَلِعَ به أهل الوعظ 3 
وهذا الكتاب فيه كثيرٌ من الموضوع » فلا يعتمد عليه ). 


اس وي 


محكالىرا م 


حك 


و 


عَودُ على بدء: 

قد حك « رضي الدين الصغانيٌ ؛) على الحديث الموضوع بأنه 
ملحو 3 أن الصوابب في الاعراب : ١‏ إلا العالمينَ » والعاملين » 
وامخخلصين » اعتادًا على أَنَّ الحديتٌ مما وقع فيه المستثنى' غير منصوب في 
الكلام التامّ الموجّب » والقاعدة المعروفة هي وجوبٌُ نصب المستشنىا في هذه 
الصورة . 

نعم هذا كلام كثيرٍ من النحاة , ويَجَمُلَ فى هذا الموطن أنْ أَسَجل آراءً 
العلماء » وأسوق النصوصّ من القران الكرم والحديث الشريف ‏ 
وغبتما » وأبرز عرائسس المعانى في حُلَة بعد حُلةِ ؛ لتظهرٌ المسألةٌ على 
حقيقتها » فأقول-وبالله التوفيق : 

إن كان الكلام-في باب الامتشناء تاما : 
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إن كان الكلام موا - وهو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شه - -وجَبَ 
نَصْبُ المسضىا ب( إلا ) نحو قوله تعالل: «3 نم مم إلا قَلِيلّ 
نكم 04. 

وقوله : ط فََرُوامنه إلا ًا منهُمْ 4”". 

فد قليلًا » في الآيتيْن منصوبٌ على الاستثناء من الكلام التامٌ الموجب ء 
وقد قُرىء بالرفع فيهما شذودًا . 

أجل هنا ما أفاده ‏ العَكبْريٌ ) في (« التبيان )١959 86:1١)‏ عن 
قراءة الرفع » قال : ( وى بالرفع شاذًا » ووَجَهُةُ أن يكون يفغل 
محذوف » كأنه قال : امتنع قليل » ولا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأن المعنى 

ويجوز أن يكون مبتداً » والخبرٌ محذوف ؛ أي : إلا قليل منكم ل يتؤل » 
كا قالوا : ( ما مررثٌ بأحد إلا ورجل من بني تمم تَيْرٌ منه ). 

وبيجوز أن يكون توكيدًا للضمير المرفوع المستئنى منه » و3 سيبويه » 
وأصحايّه يسمُونه نعمًا ووصفًا ء وأنشد « أبو علي » في الرفع : 
وبالصريمَة مِنْهُمْ عَنْرِلُ لق عَاف عير إلا لوي والوَدُ اه. 


وأفاد ( أبو حيان » بأن ورود غير المنصوب في الكلام التام الموجب لغ 
لبعض القبائل العربية » وهي تجعل الكلام التامّ الموجب » والتامّ غير المويجب 
متائلين في الحكم . فيجوز فيهما : إما النصب على الاستثناء » وإما البدل 
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وإما البدل من المستثنئ منه » وإما الرفع على الابتداء ... فلا معنى للتأويل 
بقصد إخضاع لغة قبيلة للغة نظيتها . 

ففي « البحر المحيط ) (555:7) ( ورج على هذه اللغة قراءةٌ 
« عبدالله)» و١‏ أبَيّ )ء و« الأعمش » : إلا قليل »2 قال 
( الزعخشريٌ ( : وهذا من ميلهم مع ا معنى والإعراض عن اللفظ جانيًا » 
وهو باب جليلٌ من علم العربية » فلما كان معنى ( فشربوا منه ) في معنى : 
فلم يطيعوه » حُِلَ عليه » كأنه قبل : فلم يطيعوه إلا قليلٌ . ونحوه قول 
« الفرزدق ) : 

وِعَضٌ زمانٍ ياابن مروان لم يَكَحْ من ا مال إلا مُسنْجنًا أو ميلف 

المُسّحَت : القليل , والمْجلّف : الذي ذهبت الشدائد والسنون بما له » 
أو من تركت له بقية ضكيلةٌ » كأنه قال : ل يق من المال إلا مُسلحَت أو 
مجَلف )اه . 

والمعنى أن هذا الموبجب الذي هو ١‏ فشربوا منه » هو في معنى النفي » 
كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل » فارتفع « قليل » على هذا المعنى » ولو لم 
يلحظ فيه معنى النفي لم يكن ليرتفع ما بعد ( إلا » . فيظهر أن ارتفاعَه هو 
على أنه بدل من جهة المعنى » فالموب كالنفي . 

وما ذهب إليه « الزمخشريٌ » من أنه ارتفع ما بعد « إِلّا » على التأويل هنا 
دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعد الموجب ء فلذلك تاوله . 

ونقول : إذا تقدم موبجب جاز في الذي بعد « إِلّا » وجهان : 

أحلاما : النصب على الاستثناء » وهو الأفصح . 
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والغاني : أن يكون ما بعد « إِلّا » تابعًا لاعراب المستثنى منه » إن رفكًا 
فرفع » أو نصبًا فنصب » أو جرًا فجر » فتقول : 

قم لق انيد »اوه رأبت الت إلا ًا »؛ وه مريت بال إلا 
زيد » » وسواء أكان ما قبل ١‏ إلا ) مظهرًا أو مضمرًا 

واختلفوا في إعرابه : 

فقيل : هو تابع على أنه نعت لما قبله » فمنهم من حمل هذا على ظاهر 
العبارة » وقال : ينعت بما بعد « إلا » الظاهر » والمضمر . 

ومنهم من قال : لا ينعت به إلا النكرة أو المعرف بلام الجنس » فإن كان 
معرفة بالاضافة » نحو : ( قام إخوتك » » أو بالألف واللام للعهد , أو 
بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام الجنس » فلا يجوز الإتباع » ويلزم 
النصب على الاستثتاء . 

ومنهم مَنْ قال : إن النحويين يعنون بالنعت هنا عطف البياث . ومن 
الاتباع بعد الموججب قوله : 

ماع 5واءع 9 ع 1 2 
وكل أخ مفارقة أخوه لعَمْرْ أبيك إلا الفرقدَانٍ 

وهذه المسألة مستوفاةٌ في علم النحو » وإثما أردنا أن ننبه على أنَّ تأويل 
الزعغشريٌ » هذا الموجب بمعنى التفي لا نضطر إليه » وأنه كان غير ذاكر 
م قرره ( النحويون » في الموججب )أه. 

وقد وردت النصوصٌ على هذا في كثير من المراجع النحوية » ومنها 
«( شواهد التوضيح » : ١454-41غ»2‏ و( حاشية ياسين على التصريح ) 
(4:1"-44”)., وو حاشية الصبان ) )١415:5(‏ ففيها البيان 
والأمثلة من القرآن الكريم » والحديث الشريف » والشعر الفصيح . 
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مرج على اللغة التي حكاها « أبو حيان » الحديثٌ الذي أخرجه 
١‏ البخار » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب جزاء الصيد -باب لا يشير 


المح إلى الصيد لككي يصطادة التحلال ) (5 ))1١ 1١:‏ من حديث (عبد 
الله بن أبي قتادة ) - رضي اله عنبما-: ١‏ ... أحرموا كُلهُمْ إلا أبو قتادة م 
يُخرم . 


وروئ ( أبو داود ) في ( سننه » في ( أبواب الجمعة- باب الجمعة 
للمملوك والمرأة » )18٠ : ١١‏ عن ( طارق بن شهاب » عن البي عَفلَه 
قال : و الجمعة حي واجبٌ على كل مسلم في جماعة إلا أيعة : عب 
ملوك , أو امرأة » أو صبِيّ ؛ أو مريض ». 

قال ( أبو داود ) : « طارق بن شِهّاب )"© قد رأئ النبيّ عله » وم 
يسمع منه شيا . 


: )5١ 5: 5( ) الإصابة‎ ١ قال « ابن حجر ) في‎ )١١ 

( إذا ثبت أنه لقي ابي مَك فهو صحاني على الراجح » وإذا ثبت أَنَّه لى يسمع منه فروايته 
عنه 9 مُرْسَل صحابي 26 وهو مقبول على الراجح : 

وقد أخرج له «التسائي » عِدَّةَ أحاديث» وذلك مَصيرٌ منه إلى إثبات صُحيّته وأخرج له 
« أبو داود » حديئًا واحدًا . 

وقال « أبو داود الطيالسيٌ » : حدثنا شعبة » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب 
قال : « رأيت النبي َه » وغزوت في خلافة أي بكر » وهذا إسناد صحيح . 

مات سنة : امه أو 88 » أو » ووهم من أبّحه بعد المائة . 

وانظر ( أسد الغابة ) (؟ : ؟:48) . 

حكم مُرْسَل الصحابي : مرسل الصحالي كإخباره عن شيء فَعَلَهُ النبي مَُهِ » أو نحوه مما 
يعلم أنه لم يحضره » لصغر سنه» أو لتأخر إسلامه » أو غير ذلك . فالمذهب - 
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وروى ١‏ الحآم ) في « المستدرك ») في ( كتاب الجمعة- باب من يجب 
عليه الجمعة ) ))١5848:1١(‏ من حديث ( طارق بن شهاب ) عن ١‏ ألي 
موس » عن النبي عَُهِ - ثم ذكر لفظ «أبي داود) المتقدم . 

ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيّحيْن » فقد اتفقا جميعًا على 
الاحتجاج + ١‏ هريم بن سفيان » » ولم يخرجاه . 

وروى ١‏ الدارقطني ) في ( سننه ) في ( كتاب الجمعة- باب من تجب 
عليه الجمعة ) (؟ : ")»؛ عن ١‏ جابر » أَنَّ رسول الله مله قال : « مَنْ 
كان يمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة يوم الجمعة » إِلّا مريضٌ » أو 
مسافر » أو امرأة » أو صب » أو مملوك » فمن استغني' بلهو أو تارة 
استغنى الله عنه » والله غنيّ حميد 6. 

ومن الشعر قول « ألي واس » ل« محمد الأبين » : 

ياخيرٌ مَنْ كان وِمَنْ يكو إلا لني الطاهرٌ الميمونُ 

فالشواهد المتقدمة فيها فيها الرفع بعد الاستثناء في الموجب . 

ول( محمد بن عمّار بن محمد بن أحمد المالكي النحويّ )-4 4ه 
رسال لطفة سناهاه الاج اذكب في رفع الستثى من اليس ». 

وانظر « الحديث النبوي في النحو العربي » : 


>-الصحيح المشهور الذي قطع به جمهورٌ أصحابنا وجماهيرٌ أهل العلم أنه محجة, وأطبق امْحدّثون 
المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسلّ ليس بحجة على الاحتجاج بهء وإدخاله في الصحيح. 
قال « العراقي ) في ١‏ ألفيته » : 
أما الذي أرسِلَّهُ الصحابي 2 فحكمُةُ الوصل على الصواب 
انظر « التبصرة والتذكرة ») )١55:1١(‏ »2 و( فتح المغيث ) »)١6*:1(‏ و( تدريب 
الراوي ) »)5١ 1:1١‏ و١‏ قراعد التحديث © : 21147 
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المسألة : .م ؟ 


في وقوع الماضي بعد « إلا ) في الالسشاء المفرغ 


قال 0 الرضي » في ه شرح الكافية » ١(‏ 550-54 : 

( واعلم أن أصل إلا أن تدخل على الاسم . 

وقد يليها في المفرغ فعل مضارع . 

إما خبر المبتدأ » كقولك : ١‏ ما الناس إلا يعبرون » و١‏ ما زيد إلا 
يقوم ). 

أو حال » نحو  :‏ ما جاءني زيدٌ إلا يضحك ). 

أو صفة , نحو : ( ما جاءني منهم رجل إِلّا يقوم » ويقعد ) ويجوز أن 
يكون هذا حالّا لعموم ذي الخال . 

وإنما شرط التفريغ » لتكون ‏ إِلّا » ملغاةً عن العمل-على قولي- أو عن 
التوصل بها إلى العمل-على قول آاخر_فيسهل دفعها عما يقتضيه من 
الاسم لانكسار شوكتها بالإلغاء . 

وشرط كون الفعل مضاعًا لمشابهته الاسم . 

وأما الماضي فجوزوا أن يَليّها في المفرغ بأحد قيدين وذلك : 

-إما اقترانه ب« قد ) نحو : « ما الناس إلا قد عبروا ). 

-وإما تقدم ماض منفي - -أي : على م إلا » لع نحو قولك : 
أنعمت عليه إِلّا شكر 6» و١‏ ما أتينه إِلّا أثاني ). 
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وعنده عليه الصلاة والسلام: (ما أيسَ الشيطانُ من بني آدمَ إلا 
أَنَاهُمٌ من قبل النساء» » وذلك إذا قصد لزوم تعقب مضمون ما بعد «إلّا 
لمضمون ما قبلها. 
وإنما جاز أن يليا الماضي مع هذا القصد ؛ لأن هذا المعنى هو معنى الشرط 
والجزاء في الأغلب » نحو : « إن جثتني أكرمتك ©). 

وإنما قلت : ١‏ في الأغلب » ؛ لأنه قد لا يكون مضمون الجزاء متعقبًا 
لمضمون الشرط » بل يكون مقارثًا له في الزمان » نحو : « إن كان هناك نار 
كان احتراق » وإن كان هناك احتراق فهناك نار » وإن كان الإنسان ناطقًا 
فالحمار ناهق » , لكن التعقب المتكور هو الأغلب » فلما كان تعقب 
مضمون ما بعد 0 ١‏ إلا والمضمون ما قبلها هو المراد » وكان معنى حرف النفي 
مع « إلا » يفيد معنى الشرط والجزاء » أعني لزوم الثاني للؤوّل جاز أن يعتبر 

معنى الشرط والجزاء مع حرف النفي » وإلا فيصاغ ما قبل « إِلّا ): وما 
بعدها صوغ الشرط والجزاء : وذلك إما بكونهما ماضيين » نحو : 
( مازرئني إل أكرمتك ». أو مضارعين , نحو : « ما أَرُويهُ ِل يَرُورْفٍ ). 

ومثل هذا هو الغالب في الشرط والجزاء » أعني كونهما ماضيين أو 
مضارعين » فجاز كون الماضي الذي بعد « إلا ) ها هنا مجردًا عن ( قد » 
وه الواو » مع أنه حال » كا هو معلوم في باب الخال » وذلك لكونه 
متضمنًا معنى الجزاء » فيكون ما بعد « إِلّا » على هذا المعنى إما ماضيًا 
مجردًا » أو مضاعًا مجردًا . 

وجاز أيضًا أن ينظر إلى كون مثل هذا الفعل حالّا في الحقيقة » وإن كان 
فيه معنى الجزاء فيوّق به ماضيًا أو مضايعًا مع « الواو »: نحو : ( مازرئه 
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إلا وأكْرَمَني )2 وولا زور ِل ويُكْرمُني 0 

وإنما اطرد « الواو » مع هذا النظر ؛ لكون هذا الحال غير مقترن 
مضمونه بمضمون عامله .» 5 هو الغالب في الحال » نحو : « جاءني زيد 
راكبًا ). 

ولفظه أيضًا منفصل عن العامل +( إِلّا » فجاز أن يستظهر مطرردًا في 
ربطه مثل هذه الحال بعاملها لفظًا بحرف الربط ١‏ أي : ١‏ الواو )» فمن مة 
اطرد نحو : ( ما زوه ِل ويكرمني ) . 

ويجيء في الماضي مع ١‏ الواو ) « قد ») أُيضمًا » نحو : « مازرئه | 0 
زارف ). 

ولا يجوز الاقعصارٌ على « قد )» فلا يقال : « مارُيه إِلّا قد زارني » ؛ 
لأنك إن نظرت إلى معنى الجزاء الذي يستفاد عن مثل هذا الحال » فالجزاء 
لا يتجرد عن ١‏ الفاء ) إذا كان مع « قد ). 

وإن نظرت إلى ا حال الذي هو أصله فليس فيه حرف الربط المذكور . 

وإها قلنا : إن الأغلب في الحال مقارنة مضمونه مضمون عامله ؛ لأنه 
قد يجيء بخلاف ذلك . كقوهم : ١‏ تحرج الأميرُ معه صَّقرٌ صائدًا به 
غدا )» أي : عازمًا على الصيد . 

وكذا معنى الخبر » أي : ( ما يس الشيطانُ من بني آدم من جهة غير 
النساء إلا عازمًا على إتيانهم من قبلهن جعلوا المعزوم عليه امجزوم به كالواقع 
الحاصل ). 

جاء في « دراسات لأسلوب القرآن الكريم » (188:1) في مبحث 
( وقوع الماضي بعد ( إلا »في الاستناء المفرّغ ) ما يلي : 


د لاه 


ار رضي فى ٠‏ شرح الكانية » اشترط لوقوع الفمل امي بعد 
)١(‏ أن يتقدم و إلا » ماض منفي .. 

(؟) أن يقترن الماضي ١+‏ قد ». 

وكذلك اشترط « العصام » في « شرح الكافية ) : ١45‏ . 


والرد عليهما أن نقول لهما : إن الفعل الماضي قد وقع بعد « إِلّا » في 
القرآن الكريم » وليس فيه أحد الشرطين في ثماني عشرة آية : 

تسع منها سبق « إِلَّا ) فيها مضارع منفي ب( ما ». 

وست منها سبق ١‏ إلا » فيها مضارع منفي +« لا ). 

وآية تقدم ‏ إِلَّا » فيها مضارعٌ منفي ب« إن ) . 

وآيتان لم يتقدم « إِلّا » فيهما فعل » ولم يقترن الماضي ب( قد )). 
» شاهدٌ ما سبق 9 إلا » مضارعٌ منفي ب ما » : 
قوله تعالى : «( ما تذّرُ من سَيْءٍ أن عَلَيْ إلا جَعَليَةُ كالم ميم 004 
» شاهدٌ ما سيق و إلا » مضارع منفي ,0 لا » : 
قولّه تعالما : « ولا عْمَلُون من عَمَل إلا كنا عَليكُم ٠‏ شهُودًا 0744 . 
#شاهدٌ ما سبق : إلا » مضارع منفي ٠,‏ إن » : 
قوله تعالمى : ل إِنْ تقول إِلّا اعتَرَاك بَعْضُ اليا بسُوءِ 9# . 


)١(‏ الذاريات : ؟ 
(5؟) يونس : 5١‏ 
5) هود: 54ه. 
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«شاهدٌ مالم يتقدم « ِل ) فعل ا فعل » ولم يقترن ب( قد ) : 
قوله تعالى : 8 إن كَل إِلّا كَذَّبَ 0 و 
وورد في ( دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) (1: 2 أيضًا مايل : 
( اشترط ١‏ ابن مالك » لوقوع الماضبي بعد « إِلّا » أحد شرطين : 
١‏ -تقدم الفعل على ١‏ ل 0 
-اقتران الماضي ب« قد )”" . 
وفي «الهمع) ديع هه (يلي مإلا» ماض بشرط أن يتقدمها فعل 
نحو : (ما يأتيهم مِنْ رسول إِلّا كانوا به يستهرئون» . 
قال «ابن مالك»: ويغني عن تقديم فعل اقتران الماضي ب+(قد)» كقوله: 
ما امْجدٌ إِلّا قد تبِينَ أنه بندى وحلم لا يزال مؤثلا 
لأنها تقربه من ا حال » فَأَشْبَةَ المضارعَ » والمضارعٌ لا يشترط فيه ذلك 
لشيبه بالاسم ء والاسم ب« إِلّا » أول ؛ لأن المستننىا لا يكون إِلّا اسم 


ومؤولًا به » وإنما سا وقوع الماضي بتقديم الفعل ؛ لأنه مع النفي يجعل 
الكلام بمعنى «كلَّما كان كذا كان كذا»؛ فكان فيه فعلان, كما كان مع 
« كلما ). 


4 صض:‎ )١( 
إِلّا » ماض مسبوقٌ بفعل » أو‎  يليو‎ ( : ٠١6 : ) (؟) قال و ابن مالك » في « التسهيل‎ 
أبو حيان» في «البحر المحيط) (5 : 0/5 وانظر «شرح‎ ١ مقرون +«قد))» وتبعه على ذلك‎ 

المفصل » [2 أبن يعيش ) (5: 45-95).ء و١‏ المساعد ) .)28١:1(‏ 
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وقال « ابن طاهر )0©: أجاز ( المبرد » وقوع الماضي مع ( قد ) بدون 
تقدم فعل » ولم يذكره من تقدم من النحاة . وفي « البديع ) : 

لو قلت : ٠‏ ما زيل إلا قام » لم يجر » فإن دخلتٌ « قد » أجازها قوم . 

د على هلا قوله تعالى : 

«إوإن من أمة إلا حلا ها يدير لد 

وقوله : إن كُلْ إِلّا كَذّبَ الرُسُل 4 

على أن أبا حيان قد عاد وألقى تبعة هذه الشروط على غيرو » فقال : إن 
صِحّ ما نصوا عليه ... ( البحر ) (985:5). 

وم أجد في القرآن ماضيًا سبق ٠‏ إلا » إلا في ثلا 'ثاايات : 

١‏ - وَمَا رسلا في قريّة مِنْ بي ِلآ أتحذا أَهْلَهَا بالبسَاء 


(1) هو محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري » الإشبيلي » أبو بكر » المعروف ب( الخِدّبٌ ). 
وه الخِدّبٌ » : الزجل الطويل . وهو نحوي , حافظ » بارع » يُرحل إليه في العربية » موصوقًا 
فيها بالجذّق والتبل » صاحب اختيارات وآراء » اشتبر بتدريس ( الكتاب 6غ وله عليه طُرّر 
مدوّنة مشهورة ع اعتمدها تلميذه (ابن خروف ») في شرحه !« الكتاب )» مات 
سنة/ ١ل‏ ه/ه. ١‏ بغية الوعاة ) (58:1). 

4 : فاطر‎ )5١ 

(5) ص : ع 

(4) الاغراف : 4 

(0) سيا : 03 


- كاه 


2 


أقول ويجْمُل بنا أن تعرّج على حديث أفضل الخلق ؛ وحبيب الحقٌّ ) 
فنسرّح طَرْفٌ الطَرف في رياطيه » لنتدشتّق من أَرج أردانه ؛ ندم بين يدي 
الناظر في هذه المسألة باقة من الأحاديث النبوية الصحيحة ما يشرح 
الصدر » ويثلج الفؤاد في هذا الواد . 

فقول - وبالله التوفيق-: 

إن الفعل الماضي قد وقع بعد « إِلّا » في طائفة من الأحاديث النبوية » 
وليس فيه أحلٌ الشرطين اللذّين تقدم ذكرهما في كلام ( الرضي )» وإليك 
الشواهد : 

« شاهدُ ما سبق ( إِلّا ) مضارعٌ مثبت 

قل ٠‏ جرير بن عبد الله الجن » : 

« إنِّي رَأَيْثُ الأنْصَارٌ يَصِتعُونَ شيعا » لا أجدُ أَحَدًا منْهُمْ | 
رده م 

وقوله مويله من حديث ١‏ تَوْبان ):: 


. الذاريات : 7ه‎ )١( 

(1) أخرجه : البخاري » في و صحيحه » في ( كتاب الجهاد- باب فضل الحِدْمَةٍ في الَزْو ) 
5: )ل باللفظ المذكور » و« مسلم ») ف ( صحيحه ) في ( كتاب فضائل 
الصحابة - باب في حسن صحبة الأنصار » رضي الله عنهم ) (4 : .01981١‏ 
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هالة ا د ققره 4 


١‏ ما مِنْ عَبّدٍ يَسسْجُدُ لله سسَجْدَةَ إلا رَقَعَهُاللهبها دَرَجَة » وحطّ عنه بها 
تحطية )20 

© شاهدٌ ما سبق إِلّا ؛ مضارعٌ منفي +« لم ) : 

قولهُ عه : « لم يط حطوة إلا رَفعَهُ الله بها درجة ليده 

وقوله عه من حديث « عبد الله بن عمرو )-: 

« حَصلدَانِ لا يُخْصِيهِمًا رَجُل مُسيلمٌ إلا دتحل الجنة ... ©©. 

© وشاهد ما سبق إِلّا » مضارعٌ منفي +0 لن » : 

قوله مَل من حديث ١‏ سعد بن أي وقّاص )-: 

نك لَنْ تُخَلّفَ فَعْمَلَ عَمَلاً صَالًِا إلا الود به دَرَجَةٌ 


4 
٠. ) ورفعة‎ 


عن 


)١(‏ أخرجه ١‏ ابن ماجه ؛ في 9 سننه » في ( كتاب إقامة الصلاة- باب ما جاء في كا 
السجود ) (401/:1) . 
هه قطعة من حديث أخرجه ( البخاريٌ ) في 9 صحيحه ) في ( كتاب الصلاة- باب الصلاة 
في مسجد السوق ) (1: »)١77‏ و( مسلمٌ ؛ في و صحيحه » في ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة- باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ) ١(‏ : 459) من حديث ١‏ أبي هريرة 6. 
05 أخرجه 3 أبن ماجه » في سننه 6 في ( كتاب إقامة الصلاة- باب ما يقال بعد التسللم ) 
(553:1). 
(4) أخرجه « البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الجنائز - باب رَنَى النبيّ عه سعد بن 
عَوْلَةَ ) (7: ؟8) بنفس اللفظ . 

وه مسلمٌ » في و صحيحه » في ( كتاب الوصية- باب الوصية بالثلث ) (7: 81؟١)»‏ 
و« أحد » في ومسنده ) (17511) ينحوه . 


؟ككآ-ه 


وشاهد ما سبق ٠‏ إِلّا » اسم فاعل منفي ب( ليس ) : 

قول « أبي بكر )-رضي الله عنه-من حديث عائشة ():: 

« لَمسْتُ تاركًا شيًا كان رسولٌ الله عه يَعْمَلُ به إلأ عَمِلْتُ به » فإئي 
أحشى ؛ إن كت شيا مِنْ ره أن أي 4 00 

وحديث «أنس بن مالكُ) : ١‏ لم يَجيء احدٌ من ناحية إلا حَدَّتٌ 
بالجَوْدٍ © 

وقوله عله - من حديث ١‏ أسماء »-: 0 ما من شَيْء لم أَكُنْ أيه أ 
رأيتُهُ في مقامي » حتّى الجنةٌ والنارٌ »©. 

© وشاهد ما سبق ( إلا ) مضارعٌّ منفي ب( لا ) : 


(1) أخخرجه 9 البخاري ؛ في ١‏ صحيحه » في ( كتاب فرض المخمس- باب فرض الخمس ) 
(4:؟47). باللفظ المذكور » وأخرجه « مسلم ) في ( صحيحه ) في ( كتاب الجهاد 
والسير - باب قول النبي مُه : « لا نورث ما تركنا فهو صدقة )) (7: »)15١‏ برواية : ( ولم 
برك أَمْرًا رأيثُ رسول الله ع يَصَْْهُ فيها إلا مَقئقة ». 
(1) قطعة من حديثِ أخرجه ( البخاريٌ ؛ في « صحيحه » في ( كتاب الجمعة- باب 
الاسْتِسْقَاءِ في الخُطَْةِ يوم الجُمُعَةِ ) 1 : 4 17): وبنحوه أحرجه ( مسلم » في ٠‏ صحيحه » 
في ( كتاب صلاة الاستسقاء- باب الدعاء في الاستسقاء ) (7 : 4 11) و١‏ الود » : المطر 
الغزير . 
(1) قطعة من حديث أخرجه ( البخاري ؛ في و صحيحه ؛ في ( كتاب من أجاب اليا 
بإشارةٍ اليد والرأْسِ ) (059:1» باللفظ المذكور . 

وأخرجه ‏ مسلمٌ » في و صحيحه » في ( كتاب الكسوف- باب ما عرض على النبي عله 
في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ) ( ”: 6 17) بلفظ : 9 أما بعد . ما مِنْ شييْءِ لم أكُنْ 
رأ إل قد ريتهُ في مقامي هذا ». 
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حديثٌ وعائشة) : و كان لا 
الصبّح »20. 

وله نه - من حديث ( أل ذرٌ  :-»‏ مام رج تكوثُ له له يل بل أو 

قر أو عَم لا مودي حَفَا إل ني بها يوم القيامة ... )©, 

وقوله عه من حديث ١‏ سعد بن أني وقاصٍ 1-6 

0» لايكيد أفل المدينة أَحَدٌ د إّا اماع كما ماع الح في اما‎ ١ 

وقوله له عله - من حديث 0 عبد الله بن مسعود 0 -: 

١‏ لا تقكل نفس إِلّا كانَ على ابن آَم الأول كِفْلٌ مِنْ دمِهَا ؛ لأنه أل 
مَنْ سن لفقل »0©. 


58 ]أ بده ع 
وقوله عليه من حديث ( أنس )-: 


(1) قطعة من حديتٌ أخرجه (البخاريٌ» في «صحيحه؛ في (كتاب بدء الوحي- باب حدثنا 
يحبى بن بكير) (1 : 7)» و «مسلم» في وصحيحه» في (كتاب الإيمان- باب بدء الوحي إلى 
رسول الله ميته 1 ولم. ش 

(1) قطعة من حديث أخرجه ١‏ البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الزكاة- باب زكاة 
البقر) (1: ؟١)»‏ باللفظ المذكور وأخرجه « مسلمٌ » في « صحيحه » في ( كتاب 
الؤكاة- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الرّكاة ) (؟ :585) بنحوه . 

(؟) أخرجه «البخاريٌ) في «صحيحه؛ في (كتاب فضائل المدينة-باب إثم من كاد أهل 
المديية) (:؟37). 

(5) أخرجه ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب الأنبياء- باب تلت آدم وريه ) 
)٠١4:4(‏ باللفظ المذكور » و« مسلم » في و صحيحه » في ( كتاب القسامة- باب بيان 
إثم من سن القت ) (9: 4 10)+ بنحوه. و( الكفْل »: الجزء والتصيب . 
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.©) لا تَسْألُوني اليومَ عن شيء إلا يه لكُمْ‎ ١ 

« وقد وَجَدْتُ في الأحاديث النبوية ماضيًا بعد ( إلا »» مسبوفًا 
بماض . 

وشاهدٌُ ذلك : قول ٠‏ عائشة »-رضي الله عنها- : 


ع ليم 


دما حُيرَ رَسُولُ الله عه بين أُمريْن إِلّا أذ أَيْسَرَهُمَا ما لَمْ يَكُنْ 
نما )© 
ع 


ا 3 ع 8 
وقوله َه من حديث ١‏ سعد بن أي وقاص )-!( عمر ): 
8 3 ع فلك ماس 01 5 2 
« والذي ئفسي بيده ! ما لَقِيَكَ الشيْطان قط سَالِكَا فَجا إلا سَلكَ فَجا 
فَجَكَ »© 


(1) أخرجه « البخاريٌ » في و صحيحه » في ( كتاب الدعوات- باب الوذ من الفتن ) 
(1517:9) باللفظ المأكورء وه مسلم » في ة صحيحه » في ( كتاب الفضائل - باب توقيرة 
َه » وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق به تكليف » وما لا يقع » ونحو 
ذلك ) (4: 2018 بلفظ : « فوالله ! لا تستألونني عن شيء إلا أخيريَكُمْ به مَادْنتُ في 
مقامي هذا ». 

) أخرجه « البخاريٌ » في و صحيحه » في ( كتاب المناقب- باب صفة النبي عه‎ )١( 
و2 مسلم ؛ في ( كتاب الفضائل- باب مباعدته عه ) (4 : 1811)» واللفظ‎ »)157:4( 
نما . وبنحوه أخرجه 9 مالك » في 9 الموطأ ؛ في ( كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حسن‎ 
.)6 ١.9: ) الخلق‎ 

(6) أخرجه و البخاري ) في و صحيحه » في ( كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنويو ) 
(55:5). وو مسلم » في و صحيحه 4 في ( كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل 
«وعمر »ء رضي الله تعالى عنه ) (4 : ١ .)١8784‏ الفج » : الطريق الواسع . 
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© كا وجدثٌ فيها ماضيًا بعد د إِلّا » مقترنًا ب قد ». 

وشاهد ذلك : قولّه 0 حديث (١‏ عائشة )- رضي الله 
عنها-!( فاطمة ) : 

. 206 لا أرئ الأَجَل إلا قد ارب » فائقَي الله واصطبري‎ ٠ 

وقول « سَعْد » : « ما أرئ البٍِّّ إلا قد مضل عَلَيْنَا . 

فقيل : قَذْ فَضَلَكُمْ على كثير »©. 

تخريج الأثر: «ما أيس الشيطانُ من بني آدم قط إِلّا أناهم من قِبَل 
النساء». ْ 

ذكره « النمخشري » في ١‏ الكشاف)» (5071:1) عند قوله تعالى : 

« ولق الإنسانُ ضعيًا 4 من سورة النساء ؛ آية 1 منسويًا إلى 
( سعيد بن المسيّب 76" والأثر بهامه فيه : ( ما أيسّ الشيطان من بني 


)١(‏ قطعة من حديتٌ أخرجه ( البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه ) في ( كتاب الاسغذان- باب من 
ناجى بين يَدَيٍ الناس ومن لم يُخْبرٌ بسيرٌ صّاحبهِ فإذا مات أُميْرَ يه) (1: 47 »)١‏ و«مسلم» في 
9 صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة- باب فضائل فاطمة » بنت النبي » عليها الصلاة 
والسلام ) (5 .)١9.8:‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ » في ( صحيحه ») في ( كتاب مناقب الأنصار- باب فضل دُورٍ 
الأنصار ) (504:5)» واللفظ له ء» و« مسلم » في : صحيحه »؛ في ( كتاب فضائل 
الصحابة - باب في خير دور الأنصار » رضي الله عنهم ) (4 : .)١5549‏ 

(؟) قال « اين سعد ) في ( الطبقات الكبرقئ » :)١٠١5:0(‏ ( توفي ( سعيد بن المسيب » 
بامدينة سنة أربع وتسعين »في خلافة ( الوليد بن عبد الملك 26 وهو ابن خمس وسبعين سنة . 
وكان جامدًا , ثقدّ » كثير الحديث ء ثبنًا » فقيهًا » مفتيًا » مأموًا » وكًا » عاليًا » رفيكًا ). 

وفي « الأعلام ) (*: 5 )٠١‏ ولادته سنة 11ء ووفاته سنة 944 . 
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آدم قط إِلّا أتاهم من قبل النساء . فقد أتى علي ثمانون سنة » وذهبت 
إحدي عينيٌ » بأنا أعشو بالأخرئ . وإِنَّ أخوف ما أخاف علي فتنة 
النساء ). 

وكذلك تيب هذا القول إلى « سعيد » في « حلية الأولياء » 
(55:5١)ء»‏ و١‏ البداية والنباية ) »)٠١٠١:5(‏ و( صفة الصفوة » 
0:5م). 

فنسبةٌ « الرضي » هذا القول إلى النبي مُه غيرٌ صحيحة . 

وفي ا تخريج أحاديث الرضي » ١(‏ البغدادي » : 

( قال (القطب ) : هذا استثناء من النفي » وهو إثبات » فيلزم حصول 
يس الشيطان من جهة النساء » وليس براد . 

والجواب : أنه استثناء مفرغ . والتقدير : ما فعل الشيطان شيعا عند 
5 ل كح عم ا 
ياسه من إغواء بني ادم إلا أن أتاهم من قبل النساءء ا يقال : ١‏ ما 
احتجت إِلّا زرك »: أي : ما فعلت شيعًا عند احتياجي إِلّا زيايّك » 
فاتدفع احتياجي . أه. 

وقال ( السعد ) : فيه إشكال من جهة دلالته على أنه لا يأس إِلّا 
حال الإتيان من قبل النساء » والمقصود العكس » أي : لا يأس البتة 
تلك الخال . 

والجوابُ بأن التقدير : ما فعل الشيطان شيئًا عند يأسه من إغواء بني 
آدم لا أن أناهم من وبل النساء » ليس دفًا للإشكال » بل انالا يعرفه 
كل أحيد من أنه ال مقصود » وإن أراد أن « أيس ) في معنى ما فعله اليأس » 
وأتاهم من قبيل تنزيل الفعل منزلة المصدر » فلابد من بيان جهة التجوز . 


3 
في 


5مس 


وقد يجاب بأن ما بعد (إِلّا) في موقع الوصف (« حين ) محذوف » 
أي : ما أيس حيئًا إلا موصوفا بأنه يأتتهم فيه من قبل النساء » فيكون قصرًا 
لزمان اليأس على وصف الانيان » ونفيًا أن يكون زمان ينفك عنه من غير 
تعرض لنفي اليأس في غيو » ودل بحسب المقام على الإتيان لإزالة اليأس ع 
فصار الحاصل أنه كلما أيس أتاهم من قبلهن . 

والأقربُ ما ذكره بعض الأفاضل أنه في موقع ال حال , وأن النفي 
والاستثناء لما دل على لزوم الثاني للأول كالشرط استعمل فيه » وأريد أنه كلما 
أيس من جميع جهات إتيائهم أتاهم من قبل النساء ) . 


كما كما كما كما كية 
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المسألة : 8؟ 
في استعمال ١‏ لَمّا » بمعنى « إلا » 


قال م الرضىٌ » في ٠‏ شرح الكافية ) :)551١:1١(‏ 

( وقد تدخل « إِلّا » و« لما » بمعناها على الماضي إذا تقدمهما قَسّمْ 
السؤال » نحو : نشدتك بالل إِلّا فعلت ». 

وقول « عمر )-رضي الله تعالى عنه- في كتابه إلى « أبي موسا »: 
« عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطًا . 

كتبه إليه لما لَحَنَ كاتبه في كتابه إلى ٠‏ عمر )» وكتب : 

( من أبو موسبى ). 

وقوهم : « نشدتك الله ) من قوهم : « نشَدْتُهُ كذاء فَنَسَدَ ) أي : 
6 ذَكُرَ » ذه نشد » المتعدي إلى واحد مطاوع للأول المتعدي إلى 
ثنين » والمعنى : ذكرتك الله بأن أقسمت عليك بهء وقلت : بالله 
لتفعلن . 

أو يكون ١‏ نشدت ) بمعنى : طلبت » أي : نشدت لك الله » كقوله 
تعالى : « أَبْفِكُمْ إِلَهنا )ع أي : أبغي لكم » أي : طلبت لك الله من 


0 الأعراف :14 
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بين جميع ما يقسم به الناس » لأقسم به- -تعالى -عليك . 

ومعنى ( إلا فعلت ») : إلا فعلك » و( إِلّا » لِتَقْضٍ معنى النفي الذي 
تضمنه القَسّم ؛ لأنك إذا حلفت غيرك بالله قسم الطلب فقد ضيقت عليه 
الأّمْر في فعل مطلوبك » فكأنك قلت : ما أطلب منك إلا فعلك . 

ذو فعلت » بمعنى المصدر » مفعولاً به (0 ما أطلب » الذي دل عليه 
« نشدتك الله ). 

وإنما جعلته فعلًا ماضيًا ؛ لقصد المبالغة في الطلب » حتى كأن 
امخاطب فعل ما تطلبه » وصار ماضيًا » ثم أنت تخبر عنه فهو مثل قوله 
تعالى : « وسييق الّذِينَ .. 224 ل وَنَادَىَْ أصْحَابُ آَارِ ... 04" 
وقولهم : ( رحمك الله 0 

ومعنى' : ( عزمتٌ عليك )» أي : أوجبتُ عليك » وهو من قَسَّم 
الملوك . 

وو لمًا » في الاستثناء لا تجيء إِلّا بعد النفي » ظاهرًا أو مقدرًا » كا 
رأيت » ولا تجيء إلا في المفرغ » » نحو قوله تعالى : 

) "7# وَإن كل لما جَمِيعٌ لدَيْنًا فخ مُحْصْرُونَ‎ «١ 

انظر « الكشف ) 5١8:17‏ . 

وفي الجَتى الداني » : 9ه : 


7١ : الزمر‎ 0١ 
. 60: الأعراف‎ 0 


(5) يس : 39 . 
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(< لما » التي بمعنى « إِلّا ) لها موضعان : 

أحلجما : بعد القسّم » نحو : « تَشسَدْتك بالله لَمّا فَعَلتَ ), 
و« عزمتٌ عليكَ لما ضَربتٌ كتبّكَ سوطا ). 

وثانييما : بعد النفي » ومنه قراءة ١‏ عاصم ) و( حمزة ) : 

طون كُلٌ لما جميعٌ لدينا مُخضرٌون 074 

وط وإنْ كل ذلك لما مََاعٌ الحا الدنير 04 

أي : ما كلى إلا جميعٌ » وما كلل ذلك إِّا متا الحياة الدنيا . 

و لما » التي بمعنىا « إلا ) حكاها « الخليل »» و( سيبويه )» 
و الكسائيٌ ». وهي قليلة الدور في كلام العرب » فيتبغي أن يقتصر فيها 
على التركيب الذي وقعتٌ فيه . 

وعم أبو القاسم البَاجي » أنه يجوز أن تقول : لم يأتتي من القوم 
لَمّا أوك ) » و «لم أرَ من القوم له لما زيدًا) . يريد :2 أخوك , وإلّا زيدًا . 

قيل : وينبخي أن يُوقْف في إجازة ذلك » حتى يرد في كلام العرب ما 
يشهد بصححته ) اه . 


وف « شرح المفصل » ١[‏ ابن يعيش ) (96:7): 
(وأما حديث «عمر) : «عزمتٌ عليك لما ضربتٌ كاتبك سوطاً) . 


2.55: يس‎ )١( 
, (؟) الرحرف : ه”‎ 
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ففي هذا الحديث رواية أخرئ عن ١‏ يحبى ب بن أبي كثير ) أن كاتبّا د أب 
موسئ ) كتب إلى ( عمر بن ن الخطاب ) : من ( أبو موسى ). 

فكتب إليه «عمر ) : ( إذا أتاك كتابي هذا فاضريه سوطًا واعزله عن 
عملك ). 

فقوله : ( لمااضربت كاتبك )2 بمعنى !1 ضربت » أي : لا أطلب إِلّا 
ضربه . 

وقوله : « عزمت عليك » مِنْ قسم الملوك » وكانوا يعظمون عزائم 
الامراء )اه . 

و( يحبى بن أبي كثير » هو ( يحيى بن صالح الطائي - بالولاء الماني » 
أبو نصر ء ابن أبي كثير ) أُحدُ الأعلام الأثبات » قال ( يحيى القطان ) : 
مرسلات « يحيى بن أبي كثير ) شبه الريج . 

قال « الذهبي ) : هو في نفسه عَذّْلُ حافظ ء من تُظراء « الزهريٌّ » » 
توفي سنة 1ه . 

انظر «١‏ الطبقات الكبرى » »)5١04:0(‏ و( ميزان الاعتدال ») 
:05 4)» و( الأعلام ) (0:8ه0). 

أقول : من الآثار الواردة على مجيء ( لما » بمعنى ( إِلّا ) بعد القسم ما 
أخرجه ( البخاريٌ » في ( صحيحه » في ( كتاب الأحكام- باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً ) )01١5:/(‏ : 

قال-أي : رجل من الأنصار - : ( عزمتُ عليكم لَمَا جَمَعْكُمٌ حطبًا ‏ 
وأوْقَدتُمْ نااء ثم دخلم فيها ». 


اا 


وفي « عمدة القاري ) (5؟ :6؟5): 

( قوله 9 لما جمعم » بالتخفيف »ء وجاء بالتشديد » أي : إلا جمعتم » 
وجاء «لما » بمعنى كلمة ( إِلّا » للاستثناء » ومعناه : ما أطلب منكم إلا 
جمعكم . ذكره ( الزتخشريٌ ) في ( المفصل )). 


وما أخرجه «أبو جعفر الطبري ) في ( تهذيب الآثار ) في ( مسند 
عمر بن الخطاب ) : *ه+-8507 عن ( عكرمة ) قال : كان 9( عمر ) 
واقفًا بعرفات » وعن بمينه سيّد أهل المن » فقال : إِنّي صائم . فقال : 
« أقسمتٌُ عليك لما شربت وَسَقَيْتَ أصحابك »). 

وما أخرجه « ابن الجوزي ») في « سية عمر بن الخطاب ): 80 : 
( كتب « عمرٌ ) إلى ( أبي موسى ): 

سلامٌ عليك ... أما بعد » فإن فلانًا أخبرني بكذا وكذا » فإن كنت 
فعلتٌ ذاك في ملا من الناس فعزمتٌ عليك لما قعدت له ني ملأ من الناس 
حتى يقتصضّ منك » وإن كنت فعلتٌ في خلاء من الناس فاقعد له في مخلاء 
من الناس حتى يقتصّ منك . 

فقدم الرجل » فقال له الناسٌ : اعف عنه . 

فقال : لا والله. لا أَدَعْهُ لأحدٍ من الناس . 

فلما قعد ١‏ أبو موس » ليقتصّ منه . رفع الرجل رأسه إلى السماء » ثم 
قال : اللهم إني قد عفوت عنه ). انظر « أخيار عمر ) : ١94‏ . 

ومما يدل عل أن ١‏ لما » بمعنى « إِلّا » استعمال « إِلّا ) بعد( أعزم » 
فيما أخرجه ( ابن ماجه ) في « سننه ) في ( كتاب الجهاد ‏ باب لا طاعة 
في معصية الله ) (*:407)» قال ( عبد الله بن حُدَافَةَ بن قيس 
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السهميّ »-وكانثُ فيه دُعَابَةٌ- : أليس لي عليكُمٌ السممٌ والطاعة ؟ 
قلا : بل . قال : فما أنا بكم بشيء إلا صنعتموه ؟ قالوا : نعم » 
قال : ١م‏ فإنّي عم عليكم إلا َوَائَية ثم في هذه الار ). 


واستعمال ( إِلّا ) بعد « عَرَمْت ) فيما أخرجه «( مسلم) في 
« صحيحه ) في ( كتاب الصيام- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر 
وهو جنب ) (7 0 : ١‏ عَرَمْتُ عََيْكَ إِلّا ماذَمَبْتَ 
إلى ألي مُرَيْرةَ » فَرَدَدْتَ عليه ما يقول .. 

وفي « شرح النووي ) :)١77:17(‏ ( قوله « عزمتٌ عليك إلا ما 
ذهبت إلى أبي هريرة ») أي : أمرتك أمرًا جازمًا عزيمة محدمة » وأمر ولاة 
الأمور تجب طاعته في غير معصية ). 


تخري الأثر : « عزمتٌ عليك لما ضربت كاتبك سوطاً) : 

قال « البغدادي ) في ( تخريج أحاديث الرضي ») : 

( الذي رأيته في « مدرج البراعة إلى منهج البلاغة ) [0 أبي امسن علي 
ابن فضّال بن علي المجاشعي ) رو « أبو أب هلال الراسبي ) عن رجل من 
باهلة » أن كاتبًا (( أي موسوأ الأشعري » كتب إلى ( عمر ): ١‏ من أبو 
موس ) فَكَتَبَ إليه ١‏ عمرٌ ) : ١‏ أَنِ اضربَهُ سوطًا » واعزلُ عن عملك 6. 

وكذا في ١‏ الجامع الكبير ) (2 السيوطي » (859:1+؟١)‏ من رواية 
ابن الأنباربي )عن ( أبي هلال ) قال : حدثني رجل من باهلة أن كاتب 
« أبي موسى ) كتب إلى ( عمر )2 فكتب : ( من أبو مومى ). 

فكتب إليه « عمر » : إذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطًا واعزله. اه. 


-94ا؟- 


فليس في الروايتين : ( عزمتٌ عليك لما ضربيت كاتبك © . 

ولعله جاء من رواية أخرى . 

ورد عليه بأنه كيف يكون ًا مع جواز حكايته على أقوى أحواله وأونها » 
وقد كان ( علي )- رضي الله عنه- يكتب 00 مِنْ علي بن أبو طالب 6. 

وأجيب : بأنه إنما يُحَكَى إذا اشتهر بالواو » 5( أبو طالب » » بخلاف 


01 3 . 
« ابو موسى ). وفيه بحث ). 


« الحكاية »: معناها , أحكامها : 

الحكاية: في اللغة هي مصدرٌ قولك: «حكيت عنه الكلام حكاية)» 
و«حكوت») لغدّ حكاها (الجوهري) في «الصحاح» (9117:57؟) عن 
«ألي عبيدة). 

ووحكيت فعله, وحاكيته) إذا فعلتٌَ مثل فعلهء و«المحاكاة): 
المشاببة» يقال: «فلان يحكي الشمس حسنًاء ويحاكيها» بمعنى . وبهذا المعنى 
عند النحويين. 

وقال م الزتخشريٌ » في « الكشاف ) (86:1): 

( الحكاية : أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته ). 

وقال «الزنجاني) في «الكاني): ١575‏ بعد ما أورد قول صاحب 
الكشاف-: (ومعنى ذلك أن تورد اللفظ المحكي بعينه» من غير تغيير له 
بزيادة ولا نقصان.. 

والحكاية في كلام العرب إما بعد القول » أو ب( مَنْ )»أو ب« أي )»أو 
حكاية الجمل المسمّى بها .. 
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وفي « الكتاب ) :)41١7:5(‏ 

(: أهل الحجاز » يقولون إذا قال الرجلٌ : « رأيتٌ زيدًا » : « مَنْ 
يدا ؟ )» وإذا قال : « مررثٌ بزيد ») قالوا : « مَنْ زيد؟ ). 

وإذا قال : « هذا عبدٌ الله » قالوا : « مَنْ عبدُ الله ؟ ). 

وأما ١‏ بنوقيم » فرفعون على كل حال . وهو أقيس القولين . 

فأما ٠‏ أهل الحجاز » فإنهم حملوا قوهم على أهم حكوا ما تكََمَ به 
المسؤول » 5 قال بعض العرب : ١‏ دَعْنَا من تُمرتان » » على الحكاية » 
لقوله : ٠‏ ما عنده تَمْرَئَانِ » . وسمعتٌعريا مرّة يقول لرجل سَألَهُ » فقال : 
« أبس قرشي ؟ » فقال : « ليس بِقْرَئِئً » حكايةً لقوله . فجاز هذا فى 
الاسم الذي يكون علمًا غالبًا على ذا الوجه ... والكنية بمنزلة الاسم ). 

وانظر «١‏ الكاني شرح الحادي ) : 21595-١٠*1١‏ و( شرح 
المفصل » ل ١‏ ابن يعيش ) (4 : )50١ 21١5‏ » و ١‏ القصريح ) 
5 :40). 

فإعراب « مَنْ زيدًا ؟ )» و١‏ مَنْ زيد ؟ ») في قولك : 

«رأيت زيدًا )» و١‏ مررت بزيد ) في لغة الحجاز ( مَنْ » : مبعدأ , 


و« زيدًا ؛» المنصوب ء و١‏ زيد » انجرور بعده مرفوع الموضع بأنه خبره . 


كوا كما كما كيد كيه 


ل كلا؟د 


« خبر ( كان » وأخواتها » 
المسألة : "٠‏ 


في جواز حذف « كان ؛ مع اسمها بعد ( إن » 


قال « الرضي »© في « شرح الكافية ) (1:؟085) : 

( وقد يحذف عامل خبر « كان ) في مثل : ( الناس مجزيون بأعمالهم إن 
خيرًا فخير ). 

قفي مثل هذا التركيب » أعني أن يكون بعد « إن ) اسم » وجزاؤها 
الفاء » وبعد الفاء اسم مفرد » نحو : ١‏ المرء مقتول بما قل به » إن سيفا 
فسيفٌ » وإن ختجرًا فخنجر ). 

نقول : ننظر فيه » فإِنْ جاز مع ( كان » المحذوفة بعد ١‏ إن ) تقديرٌ 
( فيه ) أو ( معه )» أو نحو ذلك ء ا في قوله : ( الناس مجزيون 
بأعمالهم » فإنه يصح أن يقال : ( إن كان معه ) أو ١‏ في عمله خير ) جاز 
في الأول مع النصب الرفع أيضًا » ولكن على ضعف معنوي ؛ إذ معنىأ « إن 
كان معه ) أو( في يده سيف ) و( إن كان في عمله خير ) معنى غير 
مقصود ؛ لأن مراد المتكلم « إن كان نفس عمله خيرًا » » و إن كان ما 
قتل به سيقا » لا إن له أعمالًا » وفي تلك الأعمال خير » ولا إن في يده » 
أو في صحبته وقت القتل سيقًا . 


لاد 


هذا الذي قلنا ضعيف من حيث المعنى . 

وأما من حيث اللفظ فضعيف أيضًا ؛ لأن حذف ١‏ كان ) مع خبه 
الذي هو في صورة المفعول الفضلة حذف شيء كثير » ولا سيما إذا كان 
الخبر جارًا أو مجرورًا » بخلاف حذفه مع امه الذي هو كجزئه » ولاسيما 
إذا كان ضميرًا متصلا . 

فإن قلت : فقدر للرفع « كان ») التامة . 

قلت : يضعف لقلة استعمالا » ولا يحذف إلا كثيرٌ الاستعمال ؛ 
للتخفيف » ولكون الشهرة دالة على المحذوف ... ) اه . 


ونريد أن نبسط الكلام في هذا القول ؛ لأنه خليق بالتفصيل ؛ ليحصل 
التنوير » وإليك البيان : 
الأكثر أن تُحْذَف « كان » مع اسمها ء ضميرًا كان أو ظاهرًا » ويبقئ 
7 

الخبر دالا عليهما. 

وكرَ ذلك بعد « إِنْ » وه لو » الشرطيتين . مثال « إِنْ » قولك : 
« سِرٌ مسعًا إن راكبًا وإن ماشيًا »» أي : إن كنت راكبًا وإن كنت 
ماشيًا . 

وقول « ليل الأَخيّليّة » : 

لاتقريَنّ الدهرّ آل مُطَرّف إن ظالمًا أبدًا وإن مظلومًا 
أي : إن كنت ظالمًا » وإن كنت مظلومًا . 

وقولّهم : ١‏ الناسُ مجزيونَ بأعماهم ‏ إِنْ خيرًا فخيرٌ , ون شرا فشر » 
يجوز فيه أربعة أوجه : 
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الوجه الأول : مثل ما تقدمء فيكون التقدير: إن كان عمِلّهُم خيرًا 
فجزاوهم خير. 

الوجه الثالبي : يجوز (إِنْ خيرٌ فخيرًا» برفع الأول» ونصب الثاني . فيكون 
إعراب «خيرٌ) اسم (كان).» والخبر محذوف. و «خييرًا») مفعول به لفعل 
محذوف . 

والتقدير : إن كان في عملهم خيرٌ فيجرّونَ خيرًا . 

الوجه الثالث : يجوز ( إن خيرًا فخيرًا ) بنصبهما . 

فيكون إعراب ١‏ خيرًا » الأوْلى خبر « كان » المحذوفة مع اسمها . 
و« خيرا ) الثانية مفعول به لفعل محذوف . 

وتقدير الكلام حينئذ : إن كان عملهم خيرًا فيجزون خيرًا . 

الوجه الرابع : يجوز « إن خير فخيرٌ ) برفعهما . 

فيكون إعراب ( خيرٌ » الأ اسم ( كان ) المحذوفة مع خبرها . 

و١‏ خيرٌ ) الثانية خبر لمبتدأ محذوف . 

وتقدير الكلام حيهذ : إن كان في عملهم خيرٌ فجزاؤهم خير . 

والوجه الأول أرجحها ؛ لأ فيه إضمارٌ ‏ كان ») واسيها بعد ( إن ». 

والوجه الثاني أضعمها ؛ لأ فيه حذفٌ « كان » وخبها بعد « إن » » 
وحذف فعل ناصب بعد الفاء » وكلاهما قليل . 

والوجهان الأخيران متوسطان بين القوة والضعف7©. 


2)97:75( انظر 9 شرح ابن الناظم ) : 5ه » و١ شرح المفصل » لابن يعيش‎ )١( 
- ) و«المساعد» (١1:؟50)» ولالكاني شرح الحادي): 2545 و(شرح الأشهوني‎ 
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« وول مَنْ مكل بهذا الأثر ١‏ سيبويه » في « الكتاب ) (68:1؟)2 
فقال : ( هذا باب ما يُضْمَرٌ فيه الفعل المستعمّل إظهارُه بعد حرف » 
وذلك قولك : 

« الناسٌ مَجْرِيُونَ بأعماهم إِنْ خيرًا فخيرٌ » وإن شرًا فشر »» و١‏ المرء 
مقتول با فكَلّ به إن حَنْجَرًا فخنجرٌ » وإن سيفًا فسيف ). 

وإن شعتٌ أظهرت الفعلٌ فقلت: إِنْ كان خمْجرًا فخنجرٌء وإِنْ كان 
هرا فو 

ومن العرب من يقول : إن خنجرًا فخنجرًا » وإن خيرًا فخيرًا » وإن 
شا فشر » كأنه قال : إِنْ كان الذي عمل خيرًا جُزِي خيرًا » وإن كان 
شنا جُرِيَ شا » وإِنْ كان الذي قَعْلَ به خنجرًا كان الذي يُعَْل به 

والرفعٌ أكثرٌ وأحسنئٌ في الآخر ؛ لأنّك إذا أدخلتٌ الفاء في جواب الجزاء 
استأنفتٌ ما بعدها » وَحَسُنَ أن تقع بعدها الأسمامٌ . 

وإنّما أجازوا النصبّ حيث كان النصبٌ فيما هو جوايّه ؛ لأنه يُجْرَمُ ‏ 
يُجْرَمُ » ولأنه لا يُستقيم واحدٌ منهما إلّا بالآتر » فشبّهوا الجواب بخبر 
الابتداء » وإن لم يكن مثله في كل حالة » م يشبهون الشيء بالشيء » وإن 
لم يكن مثله ولا قريبًا منه . 


-(547:1)ء و( توضيح المقاصد » للمرادي (700:1): و(همع الموامع ) 
(1:1١)غ‏ و١‏ أوضح المسالك » (551:1)» و« شرح شذور الذهب ) : 21810 


و« التصريج ) (197:1). 
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وإذا أضمرت فأن تُصمْمِرَ الناصبٌ أحسَنٌ ؛ لأنك إذا أضمرتٌ الرافع 
أضمرتٌ له أيضًا خبرًا » أو شينًا يكون في موضع خببه» فكلّما كبر 
الإضمارٌ كان أضعف . 

إن أضمرتٌ الرافع يا أضمرتٌ الناصبٌ فهو عرب حسن ؛ وذلك 
قولك : إِنْ خيرٌ فخيرٌ » وإن حمْجَرٌ فخنجرٌ . كأنه قال : إن كان معه 
خنجر حيث قَتلَ فالذي يُفعَلُ به مجر » وإن كان في أعمالهم خيرٌ فالذي 
يُجْرَونَ به خيرٌ . 

ويجوز أن تجعل إِنْ كان خيرٌ على : إِنْ وَقَعَ خيرٌ » كأنه قال : إن كان 
خيرٌ فالذي يُجَرْوْنَ به خيرٌ . 
وزعم 9 يونس » أن العرب تنشد هذا البيت 01 هُليَةَ بن كشرع » : 
فإِنْ تك في أموالنا لا نَضيق بها ؤوَرَاعَاء وإِنَ صيْرٌ مَمَصْيِرٌُ لصي © 

والنصبٌ فيه جد بالغ على التفسير الأول . 

والرفعٌ على قوله : وإن وقع صبْرٌ » أو إن كان فينا صبرٌ فإنا تَصَيرٌ. وأما 
قول الشاعر ل« تُعمانَ بن المُئْذْرٍ » : 
قد قيل ذلك إِنْ حَفًا وإِنْ كَذِبًا فما اعمذارك من شيء إذا قيلد"© 


)١(‏ كان « هدبةٌ » قد كَكَلَ ابنَ عم له يُدعى « زياد بن زيد »» ثم اعترف بقتله » يقول : إن 
طولبتا بديته لم نضق بها ذراعًا » ولم تعجز أموالنا عنها » وإن أوجبوا علينا الثأرٌ والقعل صبرنا . 
انظر ١‏ أمالي ابن الشجري © (7: 20075 و١‏ الأغاني » (17:1). 

(؟) يخاطب بذلك « الربيعَ بنّ زيادٍ العبسي » » وكان « لبيد ) قد انّهمه في رجز قاله 
ل «النعمان») بأنه أبرص» وذلك ليكف «النعمان) عن منادمة «الربيع» ومؤاكلته. فترك - 
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فالنصبٌ فيه على التفسير الأوّلِ » والرفُ يجوز على قوله : إِنْ كان فيه 
حٌ وإن كان فيه باطِلٌ » كا جاز ذلك في : إن كان في أعمالهم خيرٌ . 
عام 78 7 5 8 57 25 
ويجوز أيضا على قوله : إن وقع حق » وإن وقع كلاب ... ). 


تخريج الأثر : « الناسٌ مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌ » : 

قال « السخاوي ) في « المقاصد الحسنة » : ١/9‏ : 

( في كتب النحاة » كشروح الألفية وتوضيحها : ١‏ الناسُ مجزيون 
بأعمالهم إن خيرًا فخيرٌ » وإن شرًا فشر ). 

وقد أخرجه ١‏ ابن جرير © في تفسيو عن ١‏ ابن عباس » موقوفا ). 

وذكرٌ في « كشف الخفاء » (1: 89) بأنه ذكر في كتب النحاة . 

وفي « أسنى المطالب » : *8” : ( ليس بحديث » وقول النحويين : 
إنه حديث غَلَّط ). 

أقول : إن أكثر النحوبين لم يقولوا : إن حديث ؛ ولكن قالوا : فمِنْ 
ذلك قولّهم » أو ذلك قولك » أو مثل» أو نحو » وما أشبه ذلك من الألفاظ 
التي تستعمل قبل الأمُئلة » نعم رَفَعَهُ بعضهم للنبي عَيُهِ 5« ابن مالك » 


١ -‏ النعمان ) منادمته وأمره بالعودة إلى قومهء فمضون « الربيعٌ » وتجرد وأحضر من شاهد بدنه 
وأنه ليس فيه سوء ٠‏ وأرسل إلى النعمان © بأبيات منها : 
لمن رحلت لي لا إلى سعة 2 ها مثلها سعة عرضًا ولا طولا 
فأجابه ( النعمانٌ » بأبيات منها هذا البيت . 
و« ذلك » أي : التهمة بالبيص ء ويُرَوَى : ( قد قيل ما قيل ). 
الشاهد فيه نصب «حقّا» وو كذيًا ) بإضمار فعل يقتضيه الشرط » تقديره : ١‏ كان 6. 
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في ( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ) دكلاء 
فقال : ( وحذف « كان » مع اسمها ؛ وبقَاء خبرها كثير في نثر الكلام 
ونظمه . 

فمن النثر قولٌ النبي عله : « المرء مجزيٌّ بعمله إن خيرًا فخيرٌ » وإن 
شرا فش » أي : إن كان عمله خيرًا فجزاقه خيرٌ » وإن كان عمله شا 
فجزاؤه شر 

ومن النظم قول الشاعر- وهو ١‏ النابغة الذبياني )-: 

حَدِبَت عَلَيّ بُطُونَ يه كلها إِنْ ظالمًا فيهم , وإِنْ مَظلُوئًا© 

أي : إن كنت ظالمًا فيهم » وإن كنت مظلومًا ). 

وتابعه ( ابن هشام ) في ( شرح شذور الذهب ): 1/07 فرفعه للنبي 
َيه ولم يرفعه في « أوضح المسالك » )511١:1(‏ فقال فيه : 
وقولهم : (الناس مجزيون ... ) وجاء في «حاشية الصبان» )١147: 1١١‏ 
(قال القليوبي ): (المرء مجزي بعمله) ليس حديئًاء وإن صِحٌّ معناه). 

وأنا شديدُ العنْب على النحاة “في اقتصارهم على أثر لم يَنبْتُ رَفْحُهُ 
للنبيّ عه » وقد ورد حذف « كان » مع اسمها , وبقَاءُ خبرها بعد 
« إِنْ » في كُتبٍ الأحاديث المعتمدة . 


. ١71 : » ديوان التابغة‎ « )١( 
» حَدِبَتُ : أشفقتٌ وعطفت , وضيئّة : بطن من قضاعة » ثم من عذرة » وكان ( النابغة‎ 
. وأهل بيته ينتسبون إليها » وينتفون عن بني ذبيان » و« ضبة » بالباء رواية تبه على خطعها‎ 
. وهم معروفون بالحِذّق والبصر » ودقة النظر » والصبر على تحصيل العلم‎ )1( 


78" 


« فمن ذلك قوله عل -من حديث ( سعد بن عُبَيْد ) ( مولى عبد 
الرحمن بن أَزهَرَ ) : ( لا يكم يكمَنّى أحَدّكُمْ اموت إما مُمْسيئًا فلَعَلهُ يرْدَادُ ‏ 
وإما مسيئًا فلعلُ يَسَكَْيِتُ 200 


قال « ابن حجر ) في « فتح الباري ) (1:١؟77):‏ 

( قوله : « لا يتمنى ») كذا للأكثر بلفظ النفي » والمراد به النبي » أو 
هو للنبي » وأشبعت الفتحة . 

ووقع في رواية «الكشميبني ): (لا يتمنين» بزيادة نون للتأكيد . قوله «إما 
محسمئًا .. وإما مسيعًا» كذا بالتصب فييماء وهو على تقدير عامل نصب» 
نحو: (يكون». 

ومعنى ( يستعتب ) أي : يسترضي الله بالإقلاع والاستغفار. 
والاستعتاب : طلبٌ الإعتاب » والهمزة للإزالة » أي : يطلب إزالة 
العتاب . عاتبه : لامه » وأعتبه : أزال عتابه . 

قال « الكرماني ) : وهو مما جاء على غير القياس ؛ إِذْ الاستفعال إنما 
ينبني من الثلاثي » لا من المزيد فيه ). 

وفي « عمدة القاري ) (5؟5:5) : 


( إما محسنًا ) تقديره: « إما أن يكون محسئا 6 وكذا التقدير في 
قوله : ( وإما مسيًا ». 


)2غ( أخرجه (البخاريٌ» في و«صحيحه) في (كتاب القني - باب ما كر من امي ) 
(تحلم. 
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ووقع في رواية « أحمد » عن ( عبد الرزاق » بالرفع فيهما » وهذا هو 
٠.‏ ومن ذلك أيضًا قوله عي من حديث ( أبي أمامة » : 
مر 0 2 8 مي ا ان 7 07 
عليه الجَنّة ». 
فقال له رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا يارسول الله ؟ 
قال : ١‏ وَإِنْ فَضيِيبًا من أراكِ © 
ف( قضيبًا ) خبر « كان » المحذوفة مع اسمها . 
ويصح إعرابه مفعولًا لفعل محذوف تقديره : وإن اقتطع قضيًا . 


خا خا *# 6 هي 


)١(‏ أخرجه و مسلم ؛ في و صحيحه ؛ في ( كتاب الإيمان- باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجرة بالتار ) (1:؟5١).‏ 
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« المنصوب ب« لا » التي لنفي الجنس » 
المسألة : ١م‏ 


في تأويل العَلّم بدكرة 


قال ( الرضي ) في « شرح الكافية ) ( )550:١‏ : 

( واعلم أنه قد يؤول العلم المشتهر ببعض الخلال بنكرة » فيتتصب 
ب( لا : التبرئة )» وينزع منه لام التعريف إن كان فيه » نحو : ( لاحسن » 
في ١‏ الحسن البصري » » وكذا : ١‏ لاصعق »© في الصعق » أو مما 
أضيف إليه » نحو : ١‏ لا امرأ قيس » » و١‏ لا ابن زيير ». 

ولاتجوز هذه المعاملة في لفظتي : ( عبد الله )» و( عبد الرحمن )؛ 
إذ « الله ) و« الرحمن » لا يطلقان على غيره-تعالى- حتى يقدر 


تنكيرهما. قال : 
لا مَيكمَ اللي ِلْمَطِيٌ 2. 


)١(‏ الشاهد فيه نصب «هيثم) + (لا) النافية للجنس » وهي لا تدخل على العلم» وجاز ذلك 
على التأويل إما بتقدير مضاف » وهو «مثل»» أي : لا أمثال «هيثم) ممن يقوم مقامه في حُداء 
المطي . وإما بتأويل العلم باسم الجنس . فصار العلم بذلك شائعاً؛ إذ أدخله في جملة 
المنفيين . و ١هيثم)‏ علم على رجل مشهور بحسن الصوت في حدائه» وكان أعرف أهل زماته 
بالبيداء والفلوات . 

انظر «الكتاب» (7: 5457 » و«المقتضب» ( : 2555 » و«شرح المفصل) لابن يعيش 
20٠١7: 5(‏ ولأمالي ابن الشجري) (1: 20074 ودعرانة الأدب» (4 :لامع . 
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وقال : 1 

أرىا الحاجات عند أبي حُييُبِ تكِذْنَء بلا أُمَيّهَ في البلاد © 

ولتأويله بالمنكر وجهان : 

إما أن يقدر مضاف هو ١‏ مثل »)» فلا يتعرف بالإضافة ؛ لتوغله في 
الإههام » وإنما يجعل في صورة النكرة بنززع اللام » وإن كان المنفي في الحقيقة 
هو المضاف المذكور الذي لا يتعرف بالإضافة إلى أي معرف كان لرعاية 
اللفظ وإصلاحه » ومِنْ ثم قال « الأحفش »© على هذا التأويل يمتنع 
وصفه ؛ لأنه في صورة النكرة فيمتنع وصفه بمعرفة » وهو معرفة في 
الحقيقة » فلا يوصف بنكرة . 

وإما أن يجعل العَلّمِ لاشتهاره بتلك الخلة كأنه اسم جنس موضوع 
لإفادة ذلك المعنى ؛ لأ معنى : « قضيةٌ ولا أبا حسن لها » لا فيصل لها ؛ 
إذ هو -كرم الله وجهه- كان فيصلاً في الحكومات على ما قال النبيّ 
عل 0 أقضام على » فصار اسهه - رضي اللله تعالى عنه ‏ كالجنس المفيد 


)1١١(‏ البيت لم ابن الرّبير الأسديّ » من أبيات بجو بها « عبد الله بن الزبير ين العوام )و ةأبو 
خبيب »© كنيقّه » وكان له بنون ثلاثئة يكنىبكل واحد منهم ١‏ وهم : خبيب » وبكر » وعبد 
الرحمن » وكان لا يكنيه ب ( خبيب » إلا من أراد ذمه . 

نكدن : ضقن وتعذرن . والشاهد في نصب «١‏ أمية » بالعبئة » على معنى : ولا أمثال 
«أمية ». وانظر « الكتاب ©» (591/:7)؛ و< المقتضب ) (1:5؟755). 
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لمعنى الفصل والقطع . كلفظ الفيصل » وعلى هذا يمكن وصفّه بالمنكر » 
وهذا كا قالوا : « لكل فرعونٍ مومئ » أي » لكل جبارٍ قهارٌ » فيصرف 
فرعون وموسى ؛ لتنكيرتما بالمعنى المذكور ). 


ولعرفة الشاهد في القول المأثور » وهو : ٠‏ قضية ولا أبا حسن لها ) لابد 
من تمهيد يقرّبُ المسألة فأقول ‏ وبالله التوفيق: ا 

« قضيةٌ » خبر لمبتدأ محذوف ء أي : هذه قضية . 

و لا أبا حسن » هو كنية [9 علي بن ألي طالب )- رضي الله عنه-» 
والكنية من أقسام العلم » فهو معرفة » فدخلت ١‏ لا » على معرفة » وشرط 
إعمال ١‏ لا » النافية للجنس عَمَلَ « إِنْ » أمران : 

أحلاما : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين . 

الغافي : أن يكون الاسم مقدمًا , والخبر موخرًا . 

فلو أدخلت على معرفة » أو على خبر مقدم وجب إهمانها وتكرارها » 
نحو : دلا زيد في الدار ولا عمرو » » و١‏ لا في الدار رجل ولا امرأة ». 

وهنا يرد علينا سوال » وهو : ما الإجابة عما ورد من قو ( عمر ) » 
أو ١‏ معاوية »-رضي الله عنهما-: ١‏ قضيةٌ ولا أبا حسن لها » » وقول بعض 
العرب : ١‏ لا بصرة لكم ) » وقول ( ألي سفيان ) يوم فتح مكة : ( لا 
قريشٌ بعد اليوم » » وقول الراجر : 

وقول « عبد الله بن الرّبير الأسديّ » : 

أرى الحاجاتٍ عدد أي شيب تكن , لا أمية في البلادٍ 


فيجاب بأن ذلك مؤول باعتقاد تنكيو » بأن جعل الاسم واقعًا على 
مك1 


مسماه » وعلى كل من أشببه - حكمه حكم اسيم الجنس- » فصار نكرة 
لعمومه . والمعنى : قضية ولا فيصل لا . 

أو بتقدير مضاف لا يتعرف بالإضافة كلفظ « مثل »2 أي : ولا مثل 
أي حسن » ولا مثل البصرة » ولا مثل قريش » ولا مثل هيثم ٠‏ ولا مثل أمية . 

قال ١‏ المبيد » في ١‏ المقتضب )55:5”): 

( أراد الشاعر : لا أمثال أَمَيّه » ولامَنْ يَسُدٌ مسدها . والمعن' : ولا ذا 
فَضْل » فدخلت أُمَيةُ في هؤلاء المدكورين . 

ومنه حديث ٠‏ مُعاوية 9 » وقد جاءته مسألة متشكلة » فقال : 
١‏ مُعْطيلةً ولا أيا حَسّنٍ لها ». أبو حسن : مَْرِفَةٌ وضيحَتُ مَوْطيعَ ع الدكرة » 
كأنه قال : ولا رَجُلَ لها كأبي حَسّنٍ ء لأن : لا » النافية إنها دمحل على 
النكرات ). 

والأثر هو نثر منسوب [0 عمر » في حقٌّ ( علي »- رضي الله عنهما-ثم 
صار مثلًا للأمر المتعسر . كا في ( حاشية شية الصبان ) (؟ :)و حاشية 
الخنضري »© »)١41:1(‏ و١‏ شرح شذور الذهب .5١١:)‏ 


وقال « البغدادي ) في « تخريج أحاديث الرضي »© : 

( أورده 9 السيوطيٌ ) في ( الجامع الكبير ) عن « سعيد بن المسيب » 
بلفظ : « كان عمرٌ يتعوَدُ بالله من معضلة ليس ها أبو حسن » » وقال : 
رواه « أبو سعد » و١‏ المروزيٌ » في العلم ). 

وقد مثل به « سيبويه ) في ١‏ الكتاب 6 (5917-0796:7) في ( باب 
ما لا تير فيه ( لا ؛ الأسماءَ عن حالها التي كانت قبل أن تدخخل ( ل1)). 
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المسألة : ؟م 
في تخريح حديث : « أقضام علي ) 


ورد هذا الحديث في ١‏ شرح الكافية للرضي ) »)5١ : ١(‏ وليس فيه 
شاهد نحوي » وإنما استشهد به ليبيّن أنَّ علا كان فيصلًا في الحكومات . 
وقد أخرجه « ابن ماجةٌ » في « سننه » في ( المقدمة ) : هه من 
حديث ( أنس بن مالك ١‏ أن رسول الله َيه قال : « أَْحمُ أُمْتِي بأمتي 


مروءده 


0 د . با ملع 7 و م وه 
أبو بكر » واشَذّهم في دين الله عَمَرَ » وَاصدَقهُمْ حياءً عهان » وأُقضَاهُمْ 

م ماع هده 7 با ناك اع سه 3 
علي بن الي طالب » واقروُهُم لكتابٍ الله أبِي بن كغبٍ » وأعلمهم 

7 20 عير لوقه ام 5 0 7 مشخ على 

بالحلال والخرام معاذ بن َل » وأفْضمُهُمْ زيدُ بن ثابتٍ » ألا وإِنَّ لكل أمةٍ 
أميئًا 3 وأمينٌ هذه الام أبو عَبِيْدَة بن الجراح 0 

وهو في ( مشكاة المصابيح ) )١07١0:*(‏ وفيه : وروي عن 
مَعْمّر » عن ( قتادة ) مرسلًا , وفيه : ١‏ وأقضاهم على ». 

وأخرج «الحآى) في «مستدركه) في (كتاب معرفة الصحابة) 
(5 : 176) من حديث (عبد الله بن مسعود» قال: كنا تتحدث أن أقضئ 
أهل المدينة علي بن أي طالب» - رضي الله عنه- . هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » و4 يخرجاه . 

وأفاض القول في تخريجه سمس الدين السخاوي) في «المقاصد الحسنة) : 
لا ا 


:ه154 


واللفظ المذكور «أقضام عليٌّ) لم أقف عليه . 
وكذلك : لا هيثمَ الليلة » لا مُجْرَي ولا سائق كُسَوق هيثم . 


وكذلك : قضيةٌ ولا أبا حَسّن لها » أي : قضية ولا عالِمّ بها » فدخل 
١‏ علي ؛-رضي الله عنه- فيمَنْ يطلب هذه المسألة . انظر ‏ شرح المفصل 
لابن يعيش 6 (7: »)٠١*‏ و ١‏ الكاني شرح الهادي ) : 23174 و( شرح 
شذور الذهب ): 25٠١‏ و( شرح الأشموني » (2)5:5 و( مع 
الهوامع » »)١ 45 : ١(‏ و( أمالي الشجري ) (779:1)» و« شرح ابن 
عقيل ) :١(‏ 94")» و١‏ الحديث النبوي في النحو العربي ) 3٠١١:‏ . 


الكلام على الأثر : 

قال ١‏ ابن الأثير » في « النهاية ) (584:8) : 

أصل العَضْل المنمٌ والشّدّة . يقال : أَعْضّلٌ بي الأمرٌ إذا ضَاقَتُْ عليك 
فيه الجيّل . ومنه حديث « عمر » : « قد أَعْضَل بي أهل الكوفة ! ما 
يَرَضَوْنَ بأمِيرٍ » ولا يَرْضَى بهم أميرٌ » أي : ضَاقتْ عَلَيَّ الجيّل في 
أيهم » وصَعْبّث علي مُداراتهُم . 

ومنه حديثه الآخر : « أَعُودُ باله من كل مُعْضلة ليس ها أبو حَسّن ). 

ورُويّ ١‏ مُعَضّلة و» أراد المسألة الصّعبَةَ » أو الحُطَّةَ الضّيقة 
المخارج » من الإِعْضَال أو النُعضيل » ويريد +« أي حسن »: ١‏ علي بن 
أبي طالب ). 


كا كا 6 جو 


-5853- 


المجرورات : 
0 الإضافسة ( 
المسألة ٠‏ مم 


في اكتساب المضاف معنى التأنيث من المضاف إليه 


أورد ( الرضيٌ ) في « شرح الكافية ) )١97:1١(‏ حديث : ( ما 
رأيت مثل الجنة نام طاليُّها ». 

والشاهد فيه اكتساب المضاف معنا التأنيث من المضاف إليه » وهو 
كثير . ولا يجوز ذلك إِلّا بوجود شرطه » وهو أن يحسن الاستغناء في الكلام 
عن المضاف بالمضاف إليه . 

تخريج الحديث : 

أخرجه ( الترمذيٍّ » في 9 سئنه » في ( أبواب صفة جهنم ياب ما جاء 
8 للنار نَفْسَيْن ... ) »)١١5:5(‏ من حديث ١‏ ألي هريرة » مرفوعًا 
بلفظ : « ما رأيتُ مثل النار نام هاريُها » ولا مِثْلَ الجن دام طاليُها ). 
وقال : هذا حديثٌ إنا نعرفهُ من حديث ( يحبى بن عُبيْد الله » وهو 


ضعيفٌ عند أهل الحديث » تكلم فيه و شعبة ). 


وأخخرجه ( أبو نعيم ) في م حلية الأولياء :)0 من حديث ( أبي 
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هريرة ) مرفوعًا بلفظ : « ما رأَيتٌ مثلّ الجن نامَ طالبّها » ولا رأيتُ مثل 
النار نام هاريها ». 

وقال : مشهورٌ من حديث « ابن المبارك )» لم يروه عن ( عبد الله بن 
موهب ) إلا ابنه « يحيى ). 

وأورده ( السيوطيٌ » في « الجامع الكبير » (1: 4 201١‏ ورمز له : ابن 
لمبارك» ت وضعفه » حل » هب عن أي هريرة . 

وفي «الجامع الصغير) ورمز له: ت عن ني هريرة» وطس عن أنس (ض). 

وفي « فيض القدير ) (©:5551): 

(2 مارأيت مثل النار ) قال ( الطيبيٌّ ) : ( مثل ) هنا م في قولك : 
مثلك لا يبخل . ١‏ نام هاربها » : حال إن لم يكن ١‏ رأيت » من أفعال 
القلوب » وإلا ذه نام هاريها ) مفعول ثان له . 

« ولا مثل الجنة نام طالبها » يعني : التار شديدة , والخائفون منها 
نائمون غافلون » وليس هذا طريق امهارب » بل طريقه أن يهرول من المعاصي 

, ١ ١ 
إل الطاعات , وفيه معنىا التعجب » أي : ما إِعْجَبٌ حال النار الموصوفة‎ 
بشدةٍ الأهوال , وحال الحارب منها » مع نومه وشدة غفلته » والاسترسال‎ 
في سكرته  وما أَعجَبٌ حال الجنة الموصوفة بهذه الصفات » وحال طالبها‎ 
الغافل عنها ... وَضِعُمَةُ « المنذريٌّ »» وذلك لأن فيه : ( يحيى بن عبيد‎ 

الله ) عن أبيه ( يحيى بن موهب 6. 

قال في « المنار » : الأب مجهول » منكر الحديث » تركوه لأجل ذلك . 

وقال « ابن الجوزيٌ » : حديث لا يصح . 

و( يحيى ) قال عنه ( ابن معين » : لا يكتب حديثه . 
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وقال و أحمد ) : أحاديثه منكرة . 

وراه « الطبراني » في « الأوسط » عن ١‏ أنس » قال ١‏ اليئميٌ » : 
إسناد ( الطبراني » هذا حسن ). 

وانظر « الترغيب والترهيب » في ( كتاب صفة الجنة والنار- الترهيب 
من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه ) (4 :017 4) . 

و« مجمع الزوائد » في ( كتاب أهل الجنة- باب صفة الجنة وما فيها من 
الخير ) .)4١5:3١(‏ 


وفي « تخريج أحاديث الرضي) : 

( حديث : ( ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ») . 

كذا أخرجه ( الديلميٌ ) في ( مسند الفردوس ) عن ( أبي هريرة ) . 
وكذا أخرجه عنه «الترمذيٌ »» وضعّفه » و«أبو نعيم )6 2 
و البيقيٌ »؛ لكن بزيادة » هي : ١‏ ما رأيثٌ مثل النارٍ نام هاربُها » ولا 
مثل الجنة نام طاليها ). 

وقد أدرجه : علي »-رضي الله عنه في بعض خطبه » قال في خعطية : 
( أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت » واذنت بوداع ©) . 

إلى أن قال : « ألا فاعملوا في الرغبة كا تعملون في الرهبة » ألا وإني ل أرَ 
كالجنة نام طالبُها » ولا كالنار نام هاريها »). 


* د د © وو 
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المسألة : 4م 
8 0 0 ه ورمع 
في تخريج حديث : ١‏ لكل نبي حواري , وحوارى الزيرُ ) 


هذا الحديث ذكره « البغدادي » في تخريج أحاديث الرضي » ولم أجده 
في « شرح الرضي ؛)» والموجود : « لكل فرعونٍ موسى » انظر 
1ق 

والحديث أخرجه ‏ البخاري » في « صحيحه » ني ( كتاب الجهاد 
والسير - باب فضل الطَليعةٍ ) (1 : )3١‏ برواية ٠:‏ إن ِكل نبي حوريًا » 
وحواريّ الزبيرٌ » ورواية : ١‏ إن لكل نبي حواريًا » وإن خواري لير بن 
العوام » . وفي ( باب السَير وحده ) (4 : )١07‏ برواية :إن لِكُل ني 
حواريًا » وحواري الزبير ) قال ١‏ سفياقُ )-أحد رجال السند- : الحواريٌ : 
الناصر . 

وفي ( كتاب فضائل أصحاب النبي مَركله - باب مناقب الزبير بن 
العام -رضي الله عنه ) (5 : )1١11‏ برواية : ١‏ إن لكل نبيّ حواري » إن 
حَوَارِيٌ الزبير بن العوام ». 

وفي ( كتاب المغازي باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب ) 
(ه : 49)» برواية : ١‏ إِنَّ لكل نبيّ حوارًا وإن حواري لير ». 

وأخرجه « مسلمٌ ) في ( صحيحه ) في ( كتاب فضائل الصحابة رضي 
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الله تعالى عنهم- باب فضائل طلحة » والزبير- رضي الله تعالى عنهما ) 
»4)١875:4(‏ و(ابنُ ألي شيبة ) في ( مصنفه) في ( كتاب 
الفضائل- -ما حفظت في الزبير بن العوام- -رضي الله عنه ) ١‏ 6 ة 
برواية : « إن لكل نبي حواري » وإن حواري الزبيرٌ بن العام ». 

وأخرجه «الترمذيٌ» في (سننه) في (أبواب المناقب - مناقب الزبير بن 
العوام ‏ - رضي الله عنه) (ه : ٠١‏ ) مرة من حديث اعليّ ومرة أخرى من 
حديث «جابر»» برواية : «إن لكلل نبي حوارياء وإن حواري الزبيرٌ بن العوام) . 

و١‏ ابن ماج » في ( سننه ) في ( المقدمة- فضل الزبير- - رضي الله 
عنه ) (1: 2»)45 برواية : ١‏ لْكُلٌ نبي حواري » وإنَّ حواري الزبير ». 

و( الحام ) في ٠‏ مستدركه » في ( كتاب معرفة الصحابة -ذكر مناقب 
حواري رسول الله عله ) (" : 57") برواية : ( إن لكل نبي حواري » 
ون حواري الزبير » فقيل له : ياأبا عبد الله أتعلم أن رسول الله مه قالمها 
لأحب غيرك ؟ قال : لا ء والله ما أعلم » صحيحٌ على شرط الشيخين » 1 
يخرجاه ببذه السياقة 

ود أحمد ) في ومسنده )215:17 اال ام ااا 
7984 1360) بروايات متقاربه لما تقدم . 

وأخرجه « ابن سعد ) في (١‏ طبقاته ) (5: */ا- 4 /), برواية « إِنَّ 
لكل نبي حواريًا » وحواريى الزبير ». 

اللغغيات : 


قال « ابن الأثير » في « النهاية 28:6 4):(أي خاصتي من 
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أصحابي » وناصري . ومنه : ( الحواريُون أصحابٌ المسيح ) أي : مُخلصانةُ 
وأنصاره . 

وأصله من التحْوبرٍ : التبييض . قيل : إنهم كانوا قَصّارين يُحَوْرونَ 
الثيّابَ : أي : يُبِيْضوئها . 

ومنه : « الخُبْرُ الحُوَارَى » الذي تُخل مرة بعد مرة . 

قال «الأزهريٌ) الحواريُونَ : مُحلْصَانُ الأنبياء» وتأويله الذين لصوا ونُقوا 
من كل عيب). 

وحواريٌ : لفظهُ مفردٌ » بمعنى' الخالص والناصر » والياء فيه للنسبة » 
وأصل معناه : البياض » فهو منصرف منون . 

و إِنَّ حواري » أصله بالإضافة إلى ياء المتكلم » لككن حَُذِقَتِ اليا 
اكتفاءٌ بالكسرة » وقد تبدل فتحةً للتخفيف . 


كه كما كه كمه 
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التوابسع : 
«(النعت) 
المسألة : 68م 
في قول العرب إذا قصدوا الإغراء بشيء : « كَذَبَ عليك » 


قال ١‏ الرضيّ » في « شرح الكافية » (708:1): 

( ومِنَ المقيس أن تُكَرْرَ الموصوفٌ وتضيفه إلى نحو : صدق ء 
وسوءٍ » نحو : ١‏ عندي رجل رجل صدق ») و( حمارٌ حمارٌ سوءٍ ). 

والمرادُ بالصدق في مثل هذا المقام مطلقٌ الجودة » لا الصدق في 
الحديث» وذلك لأن الصدق في الحديث مستحسنٌّ جيد عندهم » حتنى 
صاروا يستعملونه في مطلق الجودة » فيقال : ٠‏ ثوب صدق » » و« تل 
صادقٌ الحموضة »: كما أن الكذب مستهجن عندهم » بحيث إذا 
قصدوا الإغراءَ بشيء قالوا : كَذَّبَ عليك . 

قال « عمرّو بن معدي كرب ») لِمَنْ شكا إليه المعص : « كَذَّبَ 
عليك العَسَلّ » أي : العَسّلان » بمعنى : عليك به , ولرَمْةٌ » ويجوز أن 
يريد بالعسل المعروف . 

قال ١‏ مُعَفّر البارقيّ ال 

ا 0 مر سرع مد ع 

وذَييانيِةٍ أوصثُ ينيها بان كذبّ القرّاطف والقروف 


أي : عليكم بهما ). 


(1) هوه مُعَفَر بن أوس البارقيّ الأزديّ » شاعر يماني » من فرسان قومه في الجاهلية » مات 
نحو / 5 /قبل الهجرة . «الأعلام) (97: 051770 . 


-4هة؟- 


وفي (الخزانة) (ه : ١0‏ )-عند الكلام على هذا البيت-: استشهد 
الرضيٌّ » به على أن الكذب مُسْتَهْجَنٌ عندهم » بحيث إذا قصدوا الإغراءً 
بشيء قالوا : « كَذّبَ عليك )» أي : عليكم بهما فاغتنموهُمًا .. 

و« القراطف » جمع قَرْطَفِ » وهو القطيفة » أي : كساء مُخْمَلٌ , 
وه القروف » جمع : قرف » وهو وعاء من جلد يدبغ بالقرفة » وهو ُشور 
لمان » ويُجْعَل فيه الخَلع ويطبخ بتوابل فيفر غ فيه . 

الكَلْعّ : لحم يُطبخ بالتوابل ثم يجعل في القرف ٠‏ ويُتزوّد به في 
الأسفار . 

والواو واو « رُبّ ». يقول : ربٌ امرأة ذبيازيّة أمرت بنيها أن يستكثروا من 
نبب هذين الشيئين إن ظفروا بعدوّهم وغنموا » وذلك لحاجتهم » وقلة 
مالهم . 

وفي « تاج العروس ») (550:1): ( وعلى هذا فَسرُوا حديث : 
و كدب التّسسّابون. ) أي : وجب الرجوع إلى قوهم .. ) 

قال ( الزمخشري ) في « الفائق ) :)55١:5(‏ 

( هذه كلمة مُشْكِلَةٌ » قد اضطربت فيها الأقاويل » حتى قال بعضُ 
أهل اللغة : أظبّها من الكلام الذي دَرَجَ » ودَرَجَ أهلّه » ومَنْ كان يعلمه » 
وأنا لا أذكر من ذلك إلا قول من هِجيراه التحقيق ). 

ثم قال : ( هذا » وعندي قول هو القول » وهو أنها كلمةٌ َرَت مَجْرَىا 
٠‏ الكل في كلامهم » ولذلك ل تُصرّف ‏ ولزمَث طريقة واحدة في كونها فعا 
ماضياً معلّقاً بامخاطب ليس إِلّا » وهي في معنى الأّمر » كقوهم في الدعاء : 
رَجمك الله . 


-1588- 


والمراد بالكذب الترغيبٌ والبغث » من قول العرب : كَدَبَنهُ نفسّه » إذا 
َه الأمانيّ » وتيت إليه من الامال مما لا يكادٌ يَكُون . وذلك ما يُرَعْبُ 
الرجل في الأمور » ويبكثُه على التععرض لها . 

و«مُضِرٌ » تنْصِبُ بو كَذَّبَ »ء و١‏ أهل اليمَن ) تَرْفَعُ به . 

قال « ابن السكيت »: يرفعون المُغْرَئْ به » ومن نصب فعلى الأمر 
والإغراء . 


وذكر ( الرضيٌّ ) في ١‏ شرح الكافية » :6107 : ( أن كَذَّبَ في 
الأصل فَعَلٌ » وقد صار اسم فعل » بمعنى : الزم ). 


قال « أبو الطيب الفاسي » كا في « تاج العروس » (449:1): 
وهذا-أي : كوثه اسم فلم شيم انفرد به ( الرضي ). 

وقال ١‏ الزبيديٌ » : قد أنكر النصبٌ جماعة » وعَيّنَ عَينَ الرفمم جماعة » 

منهم : ١‏ أبو بَكْرٍ بن الأ لانْبَارِي » في رسالةٍ مستقلة » شرح فيها معاني 
الكّذْبٍ , وجعلها خمسة . 

قال : كَذَّبَ : معناه الإغرء ومُطَبَةٌ المُحَاطّبٍ بوم الشيء المذكور » 
كقول العرب : « كذبٌ عليك العَسَلٍ )» ويريدون : كُلٍ العسلّ . 

وتلخيصه : أخطا تارك العَسلٍ » فعلّبَ المٌضافٌ إليه على المُضَاف . 
قال «عمرٌ بن الخطّاب ) : «كَذَّبَ عليكُمُ الحَجٌ ٠‏ كَذّبَ عليكُمُ 
العُمْرةُّ كَذَبَ عليكم الجهَادُ » ثلاث أَسْفَارٍ كَذَيْنَ عليكُمْ » معناه : 
الرَمُوا احج والعمرة والجهادٌ » وَالمُعْرَى به مرفوعٌ ب( كَذَّبَ ». لا يجوز 
نصيّه على الصنّحّة ؛ لأَنَّ و كَذَّبَ » فل لابْدّ له من فاعل , وكبرٌ لايد له 


”د 


من مُحَدَّث عنه » والفعل والفاعل كلاهُما تأُويلّهما لارام . 
ومن رعَمَّ أن احج والعمرةَ والجهّاد في حديث ١‏ عْمَرَ » حَُكُمُهنَّ 

لنّممْبٌ لم يصب ؛ إذ قَضَئ بالخُلُوٌ عن الفاعل . 

وقد حَكَى ‏ أبو عَُيْد ) عن ١‏ ألي عُبيْدَةَ ؛ عن أعرابي » أنه نَظَرَ إلى 
ناقةٍ نِضْو © لِرَجُلٍ » فقال : كَذَّبَ عليك البَزْرَ "© والتَّى . 

قال «أبو عُيَيد) : لم يُسْمَع النصبُ مع «كَذَّبَ) في الإغراء إأ في هذا 
الحرف . 

قال « أبو بكر »: وهذا شاد من القَول » خارجٌ في النحو عن مِنْهَاجٍ 
القياس » مُلْحَقٌ بالشَواذ التي لا يُعَوّل عليها » ولا يوْتحذ بها . قال 
الشاعر © : 

كَدَبَ العتِيقُ وماءٌ شن بايد إن كُنْتِ مَائلتي عَبُوهًا فَاذْمِي 

معناه : الْرَمِي العتيئ وهذا الماءَ » ولا تُطَالبيني بغيهما . و« العتيقٌ ): 

مرفوعٌ لا غَيْرٌ . اه . 


: اللسان » وفيه التَضْو : البعير المهزول والجمع‎ ١ نصف ». والتصويب من‎ ٠ : المطبوع‎ )١( 
.)739.0:16 أنضاء (نضا‎ 
. (؟) في « اللسان ) بضم الراء » والرواية تقضي بضبطه بفتحها‎ 
هو «عنترة) يخاطب زوجته «عبلة»» وقد لامته على إيثاره فرسه باللبن دونها. والبيت في‎ )7( 
, «ديوانه» : الا ؟‎ 

ونسبه في «الكتاب) (4 : +1؟) إلى (مرَزٍ ين لَودَانَ السّدوسي) برواية فاذْهَبُ )» والشاهد 
فيه حذف الياء من «فاذهبي). 

وه العَتيقٌ»: اتمر اليابسُ. و «الشّنَ»: القربة البالية» وماها أَبردُ من ماء الجديدء 
و «العبُوق): شرب الععثي. 


سأد”ه 


وقد ئقَل « أبو حَيَّانَ » هذا الكلامً في « تَذْكِرَتِهِ » » وفي « شرح 
التسهيل » . وزاد فيه : بأَنَّ الذي يَدُلْ على رفع الأسماء بعد « كَذَبَ ) أنه 
يتصل بها الضمير » كا جاء في كلام « عمر » : ١‏ ثلاثةٌ أسفارٍ كَذَبْنَ 
عليكم »». وقال الشاعر : 

معناه : عليك بي » وهي مُغْرىٌ بها » وانّصلت بالفعل ؛ لأنه لو تأر 
الفاعلٌ لكان منفصلًا » وليس هذا من مواضع اتفصاله . 

قال « الزبيديٌ » : قلتٌ : وهذا قول « الأضصمعيّ »ء كا نقله 
« أُبوعُيَيد » قال : إِنّما أغراه بنفسه ء أي عليك بي » فجعل نفْسَّهُ في 
موضع رَفْع » ألا تراه قد جاءَ بالتاء فجعَلّها املْمَهُ . 

وقال ( أبو سعيد الضّرِيرٌ 4- في هذا الشّعر - : أي : ظَتَنْتُ بك أَنّك لا 

قال شيخُنا-هو أبو الطيب الفاسي-: قلت : والصحيحٌ جوارٌ 
النصب ؛ لتقل العٌلمَاءِ أنه لَْةٌ « مُضَرٌ » » والرفعٌ لغة « اليَمَنِ © وَوَجْهُهُ 
مع الرفع أنه من قبيل ما جاء من ألفاظ الكبّر التي بمعنى الإغرآء » كا قال 


3 
)١(‏ نسبه في (اللسان) في (قوف 94: *55) («القطامي) وفي (وسق )”8٠١:٠١‏ [(الاسْوّدٍ 
ابن يعفر ). و «القائف»: الذي يعرف الاثار» والجمع: القافة» يقال: قفت أثرهء إذا اتبعتهى 
مثل: قفوت أنه 
و «الوسق): الطردء» ومنه “ميت الوسيقةٌ وهي من الإبل كالرفقة من الناس» فإذا سرقت 
1 1 2 هك 95 
طردت مغاء فمعنى (تقوفني » تُقضني وتتبع اثارى . 


”ده 


ابن الشّجَرِي ) في ( أماليه » : ١‏ تُوْمِبُونَ بالله )"2 أي : آمنُوا بالله و 
و رَحِمَهُ الم أي : اللهم انْحَمَهُء و حَستَبُكَ زيدٌ». أي: اكتف به. 

ووجْهُهُ مع النَصْبٍ من باب مررَايّة المعنى إلى اللفظ » فإنَّ المُغْرَئ به 
لما كان مفعولًا في المعنى اتصلتُ به علامةٌ النَصمْبٍ » ليُطَابقَ اللفظ 
المعنى . اه . 

قال « الزبيدي » : ونقل شحنا عن كتاب « حلي العلاء في الأدب ) 
له عبدالدائم بن مررُوق القيروَانيٌ » أنه يُرْوَئ : ١‏ العَتِيقٌ » بالرفع 
والنصب . 

ومعناه : عليكَ العَتِيقٌ » مِماءَشَنٌ » وأصله : كَذَّبَ ذاكَ عليك 
العَتِيق » ثم خف « عليك » », وناب « كَذَّبَ » مَتَايَهُ » فصارت العربُ 
تُغْرِي به .. 

وقال « الأعلمُ ) في (, شرح مُخَْارٍ الشَعرَاءِ الست )-عند كلامه على 
هذا البيت- : قوله : « كَذَبَ العَتِيقُ » » أي : عليك بالثّمْرٍ » والعربُ 
الإمكان » وقول اليُجُلٍ : كَدَْتَ » أي : أُمْكَنْتَ من تفسيك وضَعْفْت » 
فلهذا انِّعَ فيه فأغْرِي به ؛ لأنّه متى أَغْرِيَ بِشَيْءٍ فقد جُعل المُْرىا به 
مَمْكِنًا مُسْتَطَاعًا إن رامَهُ المُغْري . 


2 


000 2 ء- 2ك ععلسه اك م اسايه 8 
(1) الصف : ١٠١-١١ء‏ يمام الايتين : ف ياأيها الذينَ امنوا هَل أدُلْكُمْ على يَجَارَةِتُنْجِيكُمْ 
ِنْ عَذَابِ ألم . مُومُِوَ بلله ورُوله وُجَاِدُونَ في ستبيل الله بأموَلكُمْ وافيكُمْ ذَلِكُمْ عير 


لكُمْ إن كُكمْ تلمُونَ 4. 


"د 


والذي تة تقتضيه القواعك. أ أن هذا يكوك من باب اعمال دَوَعَدَبَ ) 
يت الاسم عله فاعل » وه عليك » بط عل أنه مفعول » فإذا رفعنا 
الاسم بد كَدّبَ » كان مفعول « عليك » عحدُوفًا ؛ لفهم المعنى » 
والتقدير : كَذَّبٌ عليكُم الج وإِنّمَا الثم حَذْفُ المفعول ؛ لِأنَّه مكان 
اختتصار » ورف عن أصل وَضلْعِهِ » فجرئ لذلك مجْرَى الأمثال في 
كَوْنِها ْم فيبا حالة واحدة » لا يُعَصَرَّفْ فيها » وإذا نْصَبْتٌ الاسم كان 
الفاعل مضمرًا في ( كَذَبَ ) يُفَسَيهُ ما يَعْدَهُ على رأى ١‏ سبيبويه )» ومحذوفًا 
على رأي « الكسائي » .اه. وانظر « أمالي ابن الشجري » 
550:9 . 


وفي ( النباية ) :2710 5 :5/8 (:)١‏ هذا من كلام ( عمر ) قاله 
ل( عمرو بن مَعْدِي كرب )22 لمّا شكا إليه المَعصّ » يريد : العَسّلان » 


(1) 0 عمرو بن مَعْدِي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي ؛ » فارس المن » وصاحب الغارات 
المذكورة » وَقْدَ على المدينة سنة / 9ه في عشرةٍ من بني زبيد فأسلم وأسلموا ء وعادوا » وارتد 
بعد وفاة النبي عه » ثم رجع إلى الإسلام » فبعثه « أبو بكر » إلى الشام » فشهد البيموك » 
وذهيت فيا إحدي عينيه » وبعثه ٠‏ عمر » إلى العراق » فشهد القادسية , وكان عَصِيّ النفس » 
يها » فيه قسوةٌ الجاهلية » يكنئ أباثور . توفي سنة/ 7١‏ /ه على مقربة من الري . ١‏ الطبقات 
الكبرى ) (ه : ”ممم و١‏ الأعلام » (ه نك . 
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وهو مَشْيٌ الذنْبٍ , أي : عليك بُسْرعة المَشي . والمَعصُ-بالعين 
المهملة : التِواءٌ في عَصّبٍ الرجل . 


وشكا إليه أيضًا 0 عَمْرْو بِنْ مَعِدي كرب ن20 وقيل غيرٌه التقَرسَ 20 
فقال « عمر ) : كدذْبَتَكَ الظهائر . 


أي: عليك بالمَضي فها. والظُّهائر: جمع ظهرة» وهي ما طَهَرَ من 
الأرض وارتعَ). 


# خ# #6 ور نر 


: القاموس » ( مادة‎ ٠ . التْرس : وَبَمٌّ وَوَجَعّ في مفاصل الكَعْْيْن وأصابع الرٌجْليْنِ‎ )١( 
.) نقرس‎ 


-"86- 


المسألة : م 


في مجيء الوصف بالمقادير 


قال « الرضيّ » في « شرح الكافية ) (705:1): 

( ومن القياي الوصف بالمقادير » نحو : « عندي رجال ثلاثد » 
قال-عليه السلام- : ١‏ الناسُ كابل معة ”2 لا تجد فيها راحلةَ واحدة ). 
وتقول : « عندي بر قفيزان ). 


(1) قال ١‏ السيوطي » في ١‏ همع الموامع © (575:7):( قال ٠‏ أبو حيّان ) : وقد رأَيثٌ مخط 
بعض النحاة ٠‏ مِأَةٌ » هكذا بأليفٍ عليها همزة . 

وقد كي كنب الهمزة المفتوحة إذا انكسر ما قبلها بالألف عن حُذَّاق النحوبين » منهم 
؛ الفراء »» روي عنه أنه كان يقول : يجوز أن تُكْقَبَ الهمزة ألقَا في كل موضع . 

وقال « أبو حَيانَ » : وكثيرًا ما أكتبٌُ أنا « مِعَةٌ » بغير ألف » كا تكتبُ ( ؤئّة »؛ لأ كَنْبَ 
١‏ مائة » بالألف خارج عن الأقيسة . فالذي أبحتاره أن تكتب بالأليف دون الياء على وَجْهِ 
تحقيق الهمزة » أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها . 

قال : وَحَكَىْ صاحبٌ « البديع » أن منهم من يحذف الألف من ٠‏ مائة » في الخط . 

قال : وأما زيادةٌ الألف في 9 مائتين »» ففيها خلافٌ » منهم من يزيدها » وهو اختيار « ابن 
مالك » ء لأن التثنية لا تغير الواحد عما كان عليه » بخلاف الجمع . 

ومنهم من لا يزيدها » ا لم يزدها في الجمع ؛ لأن موجب الزيادة قد زال . 

واتفقوا على أنها لا ثُرَادُ في الجمع » نحو : « يعات 26 و١‏ يِكُونَ » ). 


سكع" 


وكذا الوصف بالذراع والشبر والباع » وغير ذلك من المقادير الدالة على 
الطول والقصر والقلة والكثرة » ونحو ذلك ), 

قال « الزتخشري » في « الفائق » 7١‏ :58 ): 

١ (‏ تجدون النامسّ كالإبل الئة ليست فيها راحلة ». 

«الأنهري»: الراحلة: البعير الذي يَرْئحِلّه الرّجلء جملا كان أو ناقةء 
يريدُ أن المُتَجَبٌ في عزة وجوده كالتُجُب التي لا تُوجد في كثيرٍ من الإبل. 

الكاف : مفعول ثانٍ ؛ 5 ( وَجَدَ ) بمعنى « علم ») يتعدّى إلى 
مفعولين . وليست مع ما في حيّرها في محل النصب على ا حال ؛ كأنه قيل : 
كالإبل الئة غير موجودة راحلة » أو هي جملة مستأنفة » وهذا أوجه » 
وأصح معني ). 

وف « تخريج أحاديث الرضي » : قال « الدمامينكٌ © ) في 
( المصابيح ) : قال « ابن مالك ) : فيه النعت بالعدد . وقد حكئ 


« سيبويه” ) عن بعض العرب : ( أخذوا مِنْ بني فلات إبلّا ممة ». 


(1) هو محمد بن أني بكر بن عمر » بدر الدين » المعروف ب3 ابن الدماميني » الإسكندراني . 
مهر في العربية والادب » وشارك في الفقه وغييو » لسرعة إدراكه ٠‏ وقوة حفظه . 

سرح البخاري ؛ في مجلد غالبه في إعراب الألفاظ . وسمّاه ه مصابيح الجامع » » انتهئ 
من تاليفه ب « رّبيد ) من بلاد المن . توفي سنة /ا؟م ه بالهند . 

« بغية الوعاة » (551:1)»ء و( الضوء اللامع » 2)١85:17(‏ و البدر الطالع » 
060:5 وه كشف الظتون ) : 2,045 و الأعلام » (5 : لاه). 
(1) وني «الكتاب» (8:7؟) : (هذا باب ما يكون من الأسماء صفة مفرداء وليس بفاعل» - 


دالاء”د 


والراحلة : امختارة القويّهُ على الحَمْلٍ والأسفار , يريد : أن الكيّر في 
الناس الذي تُرْضَئ حال وطريقه قليل . 

وقال « الكرماني » : قال « المخطابي”" » : تُوّوّل بوجهين : 

أحلثما : أن الناسَ في أحكام الدين سواء » لا فضل فيها لشريف على 
مشروف ٠‏ ولا لرفيع على وضيع » كالإبل المة التي لا يكون فيها راحلة » 
وهي التي ترحل لتركب » أي : كلها حمولة تصلح للحَمْل » ولا تصلح 
للرَخْلٍ والركوب عليها . 

والعربٌ تقول للمثة من الإبل : إبل » يقال : لفلان إل » أي : مئة من 
الإبل » وإبلان إذا كان له مائتان . 

والثاني : أنَّ أكثر الئاس أهل نقصء وأهل الفضل عددُهم قليلٌ » 
فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة اه . 


- ولا صفة , تشبّه بالفاعل كالحَسّن وأشباهه ) وذلك قولك : ٠‏ مررت بحي ذراعٌ طولّها »٠‏ 
و مررثُ بثوب سَبْعٌ طولّه » » و مرت برجل ماثة إبلّه ؛ » فهذه تكون صفاتٍ » كا كانت 
٠‏ خيرٌ منك » صفةً . يدلك على ذلك قولُ العرب : : أخد بنو فلان من بني فلان إلا مئة » 
فجعلوا ‏ مثةٌ » وصفًا . وقال الشاعر » وهو ٠‏ الأعشى»: 
لفن كنت في جب ثمانينَ قامة- وِيقْيتَ أسبابٌ السماء سُلّيو) 

والشاهد في بيت ١‏ الأعشئ » بحيءٌ العدد صفةً » فه ثمانِينَ » صفةً ل« الجب » ؛ لأنها 
تنوب منابٌ « طويل » وه عميق » » ونحوه ‏ فكأنه قال : في جب بعيد القعر . 
)١(‏ نص « الخطابيٌ » ذَكَرَهُ « ابن حجر ؛ في « فتح الباري » ( 1١‏ : 90) وفيه : وتأولوا 
هذا الحديث على وجهين . 


4ه 


وفي « شر ح النووي » على ١‏ صحيح مسلم » 0٠١١:١150‏ : 
( قال « ابن قتيبة » : الراحلة : النجيبة اتختارة من الإبل للركوب 
وغيره » فهي كاملةً الأوصاف » فإذا كانت في إبل عرفت . 

قال : ومعنى الحديث أن الناس متساوون » ليس لأنحد منه فَضْل في 
النسب » بل هم أشباه » كالبل المكة . 

قال « الأزهريٌ » : الراحلةٌ عند العرب : الجَمَلُ النجيب » والناقة 
النجيبة » قال : والهاء فيها للمبالغة في الصفة » ؟ يقال : رجل فهّامة 
00 

: وللعنى الذي ذكره ٠‏ ابن قتية » غَلَط » بل معنى الحديث : أ ن 

اه في ادن الكل في لد نا وا ىلر قل قا . 
كقَلَةِ الراحلة من الإبل . 

هذا كلام ١‏ الأزهري ) » وهو أجود من كلام « ابن قتيبةَ ». 
وأجودُ منهما قول آخرين : أن معناه : المرضِيء من الناس الكاملٌ 
7 / 1 7 

الاوصاف , الحسنٌ المَنظر » القوي على الأحْمَّالٍ والأسفارٍ » سميت 
راحلةً ؛ لأنها ترحل » أي : يجعل عليها الرخل » » فهي ( فاعلة » بمعنى 
( مفعولة )» 5: 9 عِيشْةٍ راضية 6(" أي : مرضية ). وانظر ( النباية © 
( نهل 009:52 . 

وفي « تخريج أحاديث الرضي » : ( هذه الجملة للتحذير من غوغاء 


.) القارعة : /اء ونص الاية : « فهو في عيشة راضية‎ )١( 


4د 


الناس » وأن من تلقاهم أتعبوه ا يَتْحَبُ بالستّؤق من يذود معة من الإبل لا 
يجد فيبا راحلةً يركبها يجد بها راحة . 

وقيل : هو مَكَلٌ ضَرْيُ لفقيد الصالح من الناس » كفقد الراحلة في الإبل 
المسوقة 

وعند العرب الم من الإبل نباية الحَوّل © اليل » وأول مدار الغنى . 

وقوله : « كإبل مك ) في-معنى عطف البيان » و« كالابل المثة » 
وصف وموصوف رتبة العدد . 

وبطلقون الإبل على الخة منها » وإذا قالوا : إبل » فلأي من الإبل ). 
تخريج حديث : «الناس كإيل مثء لا تجد فيها راحلةً واحدةٌ) : 

أخرجه « البخاري » في ( صحيحه » في ( كتاب الرّقاق باب رفع 
الأمانة » )١89:7(‏ من حديث ١‏ ابن عمر » بلفظ : « إِنَّما الناسٌ 
كالبل الم » لا تكاد جد فيها راحِلَةَ ». 

و مسلم » في و صحيحه » في ( كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنبم باب قرله مله : الناس كإبلي مع » لا تجد فيها راحلةً ) 
زق : 151377)» بلفظ : ٠‏ تجدُونَ النََّ كإبل مم ء لا يَجِدُ الرجل فيما 
رَاحِلَةَ ). 


(1) الكو : عَطيّةُ الله من النمم والعبيد والاماء وغيرهم من الأتباع والحشم ( للواحد والجمع » 
والذّكَرِ والأنتى ). 

مأخوذ من التخويل واتمليك ٠»‏ وقيل : من الرّعاية ‏ وَحْوْلهُ المال : أعطاه إِيّاهِ . « اللسان » 
( خول ١6:1؟5؟‏ ). 


0 - 


معو 


وه الترمذيُّ » في « سننه » في ( أبواب الأمثال - بابٌ ما جا مكل ابن 
آدمّ وأّجلِهِ وله ) (4 ط١110)‏ من طريقين : 

الألى : « إِنّما التَاسُ كإبلٍ ِمَةِ » لا يَجِدُ الرجل فيها راحلا ؛ 
والأخرئ : ١‏ ها العام كإبل معو » لا جدٌ فيها راحلةً » أو لاجد فيا إلا 
راحلة ). 

وه ابن ماجَةُ » في 9 سننه » في ( أبواب الفتن- باب مَنْ تُرجى له 
السلامة من الفتن ) (17:7*) بلفظ : « الناس كإبل مث » لا تكادٌ 
جد فيها راحلة ). 1 

وفي « فتح الباري ) )598:11١(‏ : 

رواية « مسلم » و١‏ الترمذي » : 9 كإبلٍ مث » بغير ألف ولام » وبغير 
: كاد » » ويكون العنى : لا تجد في م إل راحلةً تصلح للركوب ؛ لأن 
الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيًا » سهل الانقياد . 

ركذا لا تجد في معة من الناس مَنْ يصلح للصحبة بأن يحاون رفيقه » 
ويلينَ جانبه . 

والرواية بإثبات ١‏ لا تكاد ) أولى ؛ لما فيها من زيادة المعنى » ومطابقة 
الواقع » وإن كان معنىئ الأول يرجع إلى ذلك » ويحمل النفي المطلق على 
المبالغة » وعلى أن النادرٌ لا حكم له . 
فعل' هذا فالرواية التي بغير أليف ولام يكون قوله « مئة » تفسيرًا لقوله 
« إبل » لأ قوله : « كإبل » أي كمئة بعير » ولما كان مجرد لفظ « إبل » 
ليس مشهورٌ الاستعمال في الممة » ذكر ال كة توضيحًا » ورفعًا للإلباس . 

وأما على رواية «البخاري) : «كالابل المة) بألف ولام فاللام للجنس. 


كما كما كنا 
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المسألة : بام 
في وقوع الجملة الطلبية المحكية صفة 


قال « الرضيٌ » في « شرح الكافية ) (08:1) : ( قد تقع الجملة 
الطلبية صفة ؛ لكونها محكية بقولٍ محذوف ء هو النعت في الحقيقة » 
كقوله : 

جاءوا يِمَذْق هل رأيت الذَنْبَ ف 

أي : بمذق مقولٍ عنده هذا القول » كا يقع حالًا » نحو : ٠‏ لقيت زيداً 
اضريّه واقتله » أي : مقرلًا في حقه هذا القول » ومفعولًا ثانيًا في باب 
« ظَنَّ )» نحو : « وَجَلت النامن ,أخيٌ تَقلد »). 

وفي ( حاشية على شرح الرضي للشريف علي الجرجاني ): 

( قوله : أخبر تقله ) أصله : تقلي » من قلاه يقليه : أبغضه » حذفت 
الياء للجزم ؛ لأنه جواب الأمرء والاء : ها السككت » م في 
( كتَابِيَة )"2 وقوطم : ( لأحيرن نخبرك ) لأعلمن علمك » تقول : منه 
حبرته » أخبره » خبرًا » وخبة » بالكسر : إذا بلوته واختبيقه . 


. المَذّق : المذيق » وهو اللبن الممزوج بالماء‎ )1١( 
. 0١49: 5( ) أمالي ابن الشجري‎ ١و‎ »)١58 :7( » انظر « امحتسب‎ 
.» الحاقة : 15 . وهام الابة : « فأمًا مَنْ أُوتِيّ كتابهُ بيمينه فيقول هَاوُمُ اهْرهُوا كمَابيَةُ‎ )5( 


د”"١؟-‎ 


( فقوله : مير ) أَمْرٌ بالتجربة » وَقَمَ مفعرلًا انيّا لد وَجَدْتُ » لا 
صفة ل« الناس »)؛ لأن الجملة لا تقع صفة للمعرفة بدون توسط الاسم 
الموصول » فعلم أنه مفعول » والمفعول الثاني في باب 3 ظننت ») خبر مبتداً 
في الأصل » وما لا يحتمل الصدق والكذب لا يكون خبرًا للميتدأً » فيكون 
قولهُ : ( ابّرٌ تقله » محمولًا على إضمار القول أي : وَجَذْتُهُمْ مقولا فييم 

5 0 مم ,مو 
هذا القول » أي : إن اختبرتهم ابعَضتهم . 

وفي « فيض القدير » :)5١ 51:١١‏ 

» وَجَدْتُ النامس : أبر تَقلّهُ » أي : وجدت أكثرهم كذلك‎ ١( 
أي : علمتهم مقولًا فيهم هذا القول ما منهم من أحد إلا وهو مسخوط الفعل‎ 
.) عند الخبية » فإذا نخبرته أبغضته . كذا قرر بعض الأعاظم‎ 

وفي ( تخريح أحاديث الرضي ) : 

أَيْر » بضم الحمزة والباء » في « الصحاح )9: تبرت الشيءَ 
خبرة حبرا » بالضم » وخبرة » بالكسر : بلوته . 

و١‏ تَقَيِّهُ » بضم اللام وكسها ؛ لأنه يصح أن يكون من : قلا » 

00-7 011 7 عاتم الع 0 
يقلو » يقال : قلا اللحمم » أي : أنضجه في المقلاة . وقلاه : ابعْضه . وان 
يكون من : فى يَقَلَىا , يقال : قلام, كد رَمَاه )ع وليه » 

شالع 2 2 للح ع م 0000 
01 رضيه )»2 قلى » وقلاء, ومقلية » أي : ابغضة » وكرهه غاية 
الكراهة » فتركه . 


0 
١ 


(1) انظر « الصحاح » : (741 477 5). 0 فائدة »: وهمزة الفعل ٠‏ ير » همزة وَصْلٍ ؛ 
لأنه أمرٌ الفعل الثلاني ( بر ). 


"اك" 


وقيل : قلاه في الهجر » وقليه في البغض ٠‏ والجزم على أنه جوابٌ الأمر 

و( وَجَدَ ) بمعنى : صَّادَف » كا فسره ( ابن هشام ») في « المغني )© 
أو موقع ثاني المفعولين على أنها من أخوات « ظنٌّ »2 بتقدير القول , أي : 
وجدت الناس مقولًا في حقهم ذلك » ومفعول « أَحْبْرٌ » محذوف » وكذا 
جوابه » أي : اخبرهم تقلهم . 

وقيل : ١‏ وجدت ) بمعنى : عرفت » و ( الناس »© مفعول . « اخبر » 
مقدمًا ؛ أي : عرفت هذه القصة وتحقيقها وجدانًا . 

8 ع 3 2 0ل 

و١‏ الماء ) في تقَلهُ ) هاء السكت » أو ضميرٌ أفرِد » نظرًا إلى لفظ 
الئاس » » أو كل واحد » فلا حذف من الجواب . 

قال ( أبو عبيدة » : تحرج الكلامُ على لفظ الأمر » ومعناه الخبرٌ » يريد 
أنك إذا جَرَيْتَهُمْ قليتهم . يُضْْربُ في ذم الناس » وسوع معاشتهم . 

وقال « الميداني )”" : يجوز رفع « التاس » على الحكاية للجملة » 
كقول : 

سمِعْتٌ : الناسٌ يَنْتَجحُونَ غَيناً 0 

ومَنْ نصب ١‏ الناسَّ » نَصبَهُ بالأمر . 


: مغتي اللبيب ) : 757 (قال « أبو الدرداء »-رضي الله عنه: « وجدتٌ الناسَ‎ ١ وفي‎ )١( 
.) أب تَقَيْهُ » أي : صادفثٌ الناس مقولًّا فييم ذلك‎ 

(5) في «مجمع الأنقال» (©: 5 4). وأورده «أبو عبيد» في «فصل المقال»: 259١‏ معزواً 
إلى « أبي الدرداء وفيه : قال ( أبو عمرو » : يقال : مير تله وَقْلِهْ » لغتان فصيحتان . 
ذُكِرٌ ذلك في كتاب « الياقوت 6. 
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و« وَجَدْتُ ) بمعنى : عرفت هذا المثل . والهاء للسككت . 

وأصله : أُمبُرٍ النامس تَقْلْهُمْ » ثم حَدَّفَ الضميرٌ » وأدخل هاءً 
السكت » وتكون الجملةٌ في موضع نصب ب( وجدت )2 أي : وجدت 
الامر كذلك .اه . 

والبيت بتامه : 

وهو [( ذي الرمة ) كا في « ديوانه ) (” : 575 2)١‏ و١‏ المقتضب ) 
»)0٠٠١:4(‏ و«الجمل): 2595 و١‏ العقد الفريد ) ١ه:؟؟5),‏ 
ووخزاؤنة الأدب ) (1519:9)ء و(الإفصاح ): .279 
و«التصريح) (587:5)» و( شرح الاشموني) ( : 57). وبروى : 
« رأيت الناس .. ). 

الانتجاع : التردد في طلب العشب ولماء » وصيدح : اسم ناقة ٠‏ ذي 
الزمة ) » وبلال : هو ابن أبي بردة » أمير البصرة وقاضيبا » وكان داهية » 
لقنًا » أديًا . 

وفي ( التصريح ) و حاشية يس ) (1587:5) : 

( سمع الشاعر قومًا يقولون : ١‏ الناسُ ينتجعون غيئًا ) برفع ( الناس » 
على الابتداء » فحكى ذلك م سمع » و ١‏ ينتجعون ) أي : يطلبون » وهذه 
الجملة خير المبتداً . 

وجملة « الناس ينتجعون ) : محكية بقول محذوف » أي : سمعت اناس 
يقولون : الْناسٌ ينتجعون غيئًا » فمفعول « سمعت ») محذوف » وجملة 
« يقولون » حال من « الناس ») الذي هو مفعول ( معت »)2 أو مفعول 
ثان له » على الخلاف في ذلك . 
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فعلى هذا جملة : ( الناسٌ ينتجعونٌ غيثاً » محكية بالقول على القياس » 
لكنه محذوف . وصفة ( غيثاً ) محذوفة » أي : مريعًا نافعًا » فقلت 
لناقتي -لا معت قولهم المذكور : لا تنتجعي الغيث » وانتجعي بلالا » 
فهو أجدى من الغيث . و« صيّْدح » : مُنِعَْتُ من الصرف للعلمية 
والتأنيث . 

ومثل هذا الكلام : ( قرأت : الحمدٌ لله رب العالمين )). 

وقال « ابن مالك ) في ( شرح الكافية الشافية ) (17:15؟/9ا١):‏ 

0 : م وج أن ماه ب 
( ويمكن أن يكون من هذا ما كيب بواوٍ في تحط الصّحابة - رضي الله عنهم 
5 جمعين-: ١‏ فلان بن أبو قلان »» كأنه قيل : فُلان ابن المقول فيه 
أبوفلان . 

0 لع غ28 3 

والمختار فيه عند المحققِينَ أن يقرَا بالياء » وإن كان مكتويًا بالواو » ا 

ٌ 
تقر قرأ : « الصّلرة » » و« الركوة » بالألف » وإن كان مَكُيُويْن بالواو » 
تنبيهًا على أنَّ لمخطوق به منقَلبٌ عن واو ). 

وفي ( خزانة الأدب ) :)١59:5(‏ (وقد روى نصب ١‏ الئاس ») 
جماعة ثقاتٌ ) منيم « ابن السّيد » في « أبيات المعاني ) » ومنهم 
« الفارقي ) في « شرح أبيات الإيضاح )» ومنهم ( الزمخشريٌ ) وغيرهُ . 

وقد بَسَطَ ( البغداديٌّ » القول في استعمالات « سَمِعٌ )» ومعانيها » 
فارجع إليه إن شعت شفت فإنه جد مفيد . 

وخلاصة القول- ا قال «١‏ الفارقي )-: 

( البيثُ يُرَوَى على وجهين : بنصب « الناس 26 ورفعهم. 

قَمَنْ نصب فأمره ظاهر ب« سمعتٌ » » ومَنْ رفع فعللا الحكاية ؛ لأَن 
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و سمعتٌ ) فعل غير مؤثر » فجاز أن يعلق » وتقع بعده الجمل » وتقدير 
المعنى : ( سمحت مَنْ يقول : الناس ينتجعون غيئًا » أي : يطلبون النجعة » 
وهي مكان المطر إذا أجدبوا ... ). 


تخريج الأثر : (وَجَذْتُ : الناس أخبز تقلّة) : 


أخرجه ( الميثمي. ) في ٠‏ مجمع الزوائد » في ( كتاب الأدب- باب من 
امْكيرَ النامسَ هجرهم ) (8 : )4٠0‏ من حديث أي الدرداء مرفوعًا » بلفظ : 
« أخبر قله ». رواه « الطبراني ». وفيه « أبو بكر بن أَبِي مريم » وهو 
ضعيف . وعن « أبي الدرداء » أنه كان يقول : بْقُ بالناس رويدًا . 

وفي « الجامع الصغير ) : أخرجه ١‏ أبو يَعْلَى » و١‏ الطبراتيٌ » في 
( معجمه الكبير ) » و( ابن عدي © . 

وأخرجه ( أبو نعم ) في « حلية الأولياء » (: 184) . 

وقال « الصغاني ) : حديث موضوع . 

وخالفه ( السيوطيٌ ( وعَدّد طرقه . 

وذكره ( الشريف الرضيٌ » في « نبج البلاغة )( 8١ 1 5١‏ ). 

أنه من كلام 1 علي 0 والمشهور أنه من حديث 0 أبي الدرداء ). 


وقال « اين الجوزيٌّ ) في « العلل المتناهية » (؟ : 575-558) : 
(( اخبر تقلة) حديث لا يصح عن رسول الله عه . قال 
« يحبى ): ١‏ أبو بكر بن ألي مريم » ليس بشيءٍ ). 
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قال ( السخاويٌ ) في (المقاصد الحسنة ) : «٠-56‏ : طرق 


ضعيفة » لكن شاهده في الصحيحَيْنِ : « الناسٌ كإبل مغة » لا تدٌ فيها 
راحلة ). 


ورواه ١‏ العسكري » من جهة ٠‏ عَرظََةَ بن محمد :20 حدثنا 
( سفيان ) عن ( سعيد بن حسان ) عن ١‏ مجاهد ) قال : ( وَجَدْت 
الناس كم قيل أَخير تقَيةُ ». 

ورواية ١‏ ابن عدي ) : ( وجدت الناس أخيرٌ تَقِلُهُ ». 

وانظر ١‏ الدرر المنترة ) : 414 » و« كشف الخفاء ) 2:1١‏ 
(76:5")» و١‏ أسنى المطالب ) : 20 و( الفوائد المجموعة » 569 . 


* # د غي هي 


(1) هو احير بن محمد المتَْرِيء أبو الأزْهر البمري الورّاق»» صدوقٌء وريَقَهُ «ابنُ 
حبان ) مات سنة 6ه , 


( مقدمة خلاصة تذهيب الكمال ) (0/5:1؟)» ( تقريب التبذيب © 019:1١‏ 7). 


"#1١8 


0 


التأكهيد 
مسألة : .مم 


في الغرض الذي وضع له التأكيد 


قال ١‏ الرضيٌ ) في ( شرح الكافية 559-808:1) :( الغرض 
الذي وُضيعٌ له التأكيد أحد ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يَدْهَمَ امتكلّمُ ضَرَرٌ غفلة السامع عنه . 

وثانيها : أن يدفع ظنّه بالمتكلم العَلّط » فإذا قصد المتكلمٌ أحدك هذين 
الأّمرين فلابد أن يكرر اللفظ الذي ظن غفلة السامع عنه » أو ظنٌّ أن 
السامع ظن به الغلط فيه تكريرًا لفظيًا » نحو : « ضَربَ زيدٌ زيدٌ » » أو 
( ضرب ضرب زيك 4... 

وربما يكرر غير المنسوب وال منسوب إليه لظنك غفلة السامع » أو لدفع 
ظنه بك الغلط » وذلك إما في الحرف » نحو : « إِنَّ إن يدا قائم ) » أو في 
لجملة , نحو قوله تعالا  :‏ فإنّ مع الثر يساء إن مع المثر 
يُسْرًا 2746... 

والغرض الثالث : أن يدفع المتكلّمُ عن نفسه ظنّ السامع به تجوزاً » 
وهو ثلاثة أنواع : 


(1) الانشراح : 528. 
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أحدها : أن يظن به تجوز في ذكر المنسوب » فرها دسمُبُ الفعلّ إلى 
الشيء محرا وأنت تريدٌ المبالغةَ لا أن عينَ ذلك الفعل منسوبٌ إليه ك5 
تقول : « قعل زيدٌ » وأنت تريدٌ : ضَرَبٌ ضَرْيًا شديدًا » أو تقول : ( هذا 
باطل » وأنت تريد غيرٌ كامل» فيجب أيضًا تكريرٌ اللفظ حتى لا يبقىئشكٌ 
في كونه حقيقة لغويةٌ » نحو قوله عليه السلام -: ( يما ام ُكِسحتُ عير 
إذْنِ وَيّها ففكاحٌها باطِل باطِل باطِل ». 

والثاني : أن يظن السامعٌ به توا في ذكر المنسوب إليه المعين فريما 
نسب الفعل إلى الشيء » والمراد ما يتعلق بذلك المنسوب إليه » كم تقو 
١‏ قَطَعَ الأميرٌ اللصّ » » أي : قَطَّمَ غلامُه بأمره » فيجب إذن إما تكرير 
لفظ المنسوب إليه » نحو : « ضَرَبٌ زيدٌ زيدٌ » أي : ضَرّبَ هو ء لا مَنْ 
يقوم مقامه » أو تكريره معن » وذلك بالنفس والعين ومتصفاتهما لا غير . 

والثالث : أن يظن السامعٌ به تجورًا إلا في أصل النسبة » » بل في نسبة 
الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليه » مع أنه يريد النسبة إلى بعضها ؛ لأن 
العموماتٍ المتخصصة كثية » فَيدْقَمُ هذا الوهمٌ بذكر : كله وأجمع 
وأخواته » وكلاهما » وثلاثتهم » وأربعتهم » ونحوها . فهذا هو الغرضٌ من 
جميع ألفاظ التأكيد ) . 


سروس 


سوا من الحكم لمذكور- أعني مع تأكيد التكرات- شيم 
واحدٌ » وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكمًا لا محكومًا عليه » 


0 


كقوله-عليه الصلاة والسلام-: ١‏ فنكاحٌهًا باطل باطل باطل )2 ومثله 
قوله ‏ تعالى - : «3 دكت الأْضُ دكا دكا 4" فهو مثل : ( ضَرّبَ 
ضَرَبَ زيدٌ ). 

وفي « حاشية شرح الكافية » : 

) قوله : وهو جواز تأكيدها إذا كانت النكرة حكمًا لا محكومًا عليه‎ « ٠ 
فلا يصح على هذا : « جاءني رجل رجل لدفع توهم غفلة السامع »أو‎ 
اعتقاده غَلَطَ المتكلم » وقد يقال : الممنوعٌ تأكيدٌ المدكر تأكيدًا معنويًا , لا‎ 
تأكيدًا لفظيًا » وهذا أقرب » ولهذا علل عدم الجواز بكون تلك الألفاظ‎ 
.) معرفة‎ 

وفي « شرح الأشموني 460:56 : 

( التوكيدٌ اللفظيٌ : هو إعادة اللفظ ١‏ أو تقويثه بموافقه معني » كذا 
عرّفه في ( التسهيل )”": فالأول يكون في الاسم والفعل والحرف والمركب 
غير الجملة » والجملة » نحو : ٠‏ جاء زيد زيد »» و١‏ نكاحها باطل باطل 
باط )» وقوله : 
فإِيَّاكَ إِيَاكَ المِرَّء فإِنَهٌ إلى الشرٌ دَغَاءَ وللشرٌ جالِبٌ 

ونحو : ( قامٌ قامَّ زيدٌ » , ونحو : ( نعم نعم )ء» وكقوله » وهو 
« الكميت ») : 
فتلك وُلَاةٌ السو قد طال مُلْكُهُمْ فَحَنَّامَ حَتّامَ العام المطولٌ 


(1) الفجر : ».8١‏ وقام الاية : ذل كا إِذَا مُكّتِ الْأَيْضّ دكا كنا 4. 
(؟) رص ١551١ا).‏ 
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والجملة : كقولكٌ : « درجي درجي ) » وقوله : 
لك الله لك الله 
أنت بالخيرٍ حَقِيقٌ قَمِنٌ 

وقوله -هو مضرس بن ربعي » وقيل : طفيل بن عوف الغنوي-: 
أن على الفقزْس أَيْل مشرب ١‏ أجل يران كائث أبيحث تغَائرة”" 

وقوله - هو الاسود بن يَعَفر-: 
َث تفط مث جيائها.- متلي لنا تفلك يفو متمليا' 
تخريج حديث : ١أيّمَا‏ امرأةٍ كحث بير إِذْنِ وَلِيّها فكاحها باطِلٌ 
باطل باطِل ) : 


أخرجه « الترمذيٌ ) في « سننه ) في ( أبواب النكاح- باب ما جاء 


)1١(‏ قلن: أي : النساءء يعني أنهن قلن: إن ارتحلنا عن هذا الماء فإن أول مشرب نرده 
الفردوس . 
5 5 00 5 00 0 

دعاثر : جمع : دعثور » وهو الحوض المتثلم » وقياسه : دعاثير . والمشرب : موضع الشرب 

وانظر د خرانة الأدب ) 00:13 . 
(؟) يبود : اسم قبيلة ها هنا . 

صمي : أخرسي » صّمَام : اسم للداهية . 

والشاهد فيه قوله : «صمام ) فإنه توكيد لفظي لقوله : ( صمي ) وقد علم أن التوكيد اللفظي 
إعادة اللفظء أو تقويته بموافقهِ معني . فالأول كقوله : «ادرجي ادرّجي »» والثاني مثل قوله : 
صّمَّام)» فإنه تقوية لمعئى «صّمّي )» «المقاصد النحوية» (5 )١١7:‏ . 


”د 


لانِكّاح لوي ) )18١:7‏ من حديث ‏ عائشةً )- رضي الله عنها- أن 
رسول الله َيه قال : « أَيْمَا ام كحت بير إذْنِ وَليَّا فيكاحها 
باط » فتِكاحُها باطل » فنكاحها بال . فإِنْ دتحل بها لها المَهرٌ ما 
اسْتَحَلٌ مِنْ فَرّجهًا . فإن اشَْجَروًا فالسُلْطَانُ ولي مَنْ لا وَِيّ له »0 هذا 
حديث لام 

وأخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) (141/:5 055 . 

وه أبو داود ) في « سننه » في ( كتاب النكاح_باب في الولي ) 
(559:5) و( ابن ماجه ») في ( سننه ) في ( كتاب النكاح_باب لا 
نكاح إلا بول ) (506:1). 

و الحاكم » في ١‏ المستدرك » في ( كتاب النكاح- باب السلطان ولي 
من لا ولي له ) .)١58:5(‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين » 
وم يخرجاه . 

و( الدارمي ) في ( سننه » في ( كتاب النكاح- باب النبي عن النكاح 
بغير ولي ) )١70/:5(‏ . 

وم ابن ألى شيبة ) في 0 مصئّفه ) في ( كتاب النكاح - باب مَنْ قال : 
لا نكاخ إلا بولي أو سلطان ) )1١78:5(‏ . 

و١‏ عبد الرزاق » في « مصفهِ » في ( كتاب النكاح - باب النكاح 
بغير ولي ) (5: 158) . 


)١١‏ هذه رواية « الترمذي » » وهي ببذا اللفظ في ١‏ نصب الراية » (: 5.١)»؛‏ وسائرٌ كتّب 
الحديث أَوْرَدنْهُ بألفاظ تُعَاربُ هذه الرواية . 


1م 


و١‏ الدارقطني ) في « سننه » في ( كتاب التكاح ) (*:١؟5).‏ 

وأورده ( الطيثميٌ ) في , مجمع الزوائد ) في ( كتاب النكاح - باب ما 
جاء في الولي والشهود ) (4 : 85 ؟) من حديث ١‏ عبد الله بن عمرو » 
بلفظ : ١‏ أيُما امرأةٍ ِكِحَتُ بغير إذْن وَلِيّها » فنكاحها باطل » وإن كان 
َكل بها فلها صيكاقها”" ما اَل من فرجها ويفرق بينهما » وإن كان لم 
يدخل بها فرق بينبما » والسلطان ولي من لا ولي له ». 

ثم قال : رواه ١‏ الطبراني » » وفيه « حمزة بن أي حمزة » وهو متروك . 

(تنبيه عزيز) الرواية التي ذكرها النحاةً 5( الرضيّ » و١‏ الأشمونيٌ » 
وهي : ( باطل باطل باطل » لا توجد فيما ذكرثُ من المصنفات التي 


هاه 


حرجت منها هذا الحديث 8 


* ا د ىر جر 


.) 1459:1() ضذاق المرأة : مهرَها » والكسر أفصح , وجمعه ( صدُق » . « المغرب‎ )1١١( 
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2 المضمر) 
المسألة : 9م 


في قصر المبتداً على الخبر 


قال ( الرضي » في ( شرح الكافية » 55:5): 

١‏ المبتداً أ ابر عنه بذي اللام إن كان مُعَرَّا بلام الجنس فهو متقصور على 
الخبر » كقوله-عليه السلام -: ١‏ الْكَرُمُ التقوى ؛ والحسّبٌ الما » والدينٌ 
النصيحة » أي : لا كرَمَ إلا التقوىا , ولا حَسمَبٌ إلا المال » ولا دينَ إلا 
لنصيحةٌ ؛ لأ المعنىا : كل الكرع التقوها . 

وإن لم يكن في المبتدأ لام الجنس فالخبر المعرف باللام مقصور على 
المبتدأ » سواء كان اللامٌّ في الخبر للجنس . نحو : «أنت لْعَزيرُ 
الحَكِيم 04 أي : لا عزيرٌ إِلّا أنت ؛ فهو للمبالغة » كقولك : « أنت 
اليجل كل الرجل ). ٠‏ 

أو للعهد نحو: «رأيت الكريم» وأنت الكريمُ) أي: أنت ذلك الكريم 
لا غيرك. 

وسواء كان اللام موصولاً » نحو : ١‏ أنت القائم »: أو زائداً داخلاً فى 
الموصولء نحو « أنت الذي قال كذا )..). 


)١١(‏ البقرة كلا 
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شرج الحديث : 
«الكرُمُ التقوى, والحَسّبٌُ المال» والدينٌ النصيحةٌ) : 
هذه أحاديث ثلاثة : 


الأول : «الْكَرمُ التقوى)» وتعامه : (والشَرّف التوَاضعٌ» واليقينٌ الغنّى). 
أخرجه ( ابن أبي الدنيا ) عن ( يحيى بن ألي كثير ؛*" مرسلًا كذا في 
( الجامع الصغير ) » و« كنز العمال » (:.8) . 


والثافي : « الحسب الال », وتمامه : « والكرم التقوئ » . أخرجه 
« أحد ) في ومسنده ) (0.:0). 

و« الترمذي ) في ( سننه » في ( أبواب تفسير القران- سورة 
الحجرات ) (ه: 6"). 

ودابن ماجَة ) في « سشه ) في ( كتاب الزهد-باب الورع 
والتقوى ) .)١41١١:7(‏ 

و«الحاع) في « مستدركه ) في ( كتاب الرقاق ) (4 :58 . 
وفيه : هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد , ول يخرجاه . 

من حديث ١‏ سَّمُرَةَ ) . ود كنز العمال ) (4.0:8) . 


)١(‏ هوائقة » تَبَتٌّ » لكنه يدلس » وبرسل . مات سنة 115 أو 1 ه. انظر 9 عبذيب 
التبذيب. 816-١570)ء‏ و( تقريب البذيب )(50:5ه") . 
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والغالث : « الدينْ النصيحة ). 

قطعةٌ من حديث أخرجه « مسلمٌ » في ( صحيحه ) في ( كتاب 
الإيمان- باب بيان أنه لا يدل الجنة إلا الموُمنون ... ) (01:1)» من 
حديث ١‏ أبي رَقيّةَ » تميم بن أوس الداريٌ ) - رضي الله عنه- والحديث 
بتامه : « الدينٌ النصيحةٌ » قلنا : لِمَنّ ؟ قال : لله » ولكتايه » ولرسوله » 
ولأئمةِ المسلمين » وعامتِهِمْ ». 

وَرْجَمّ بها « البخاري » في و صحيحه » في ( كتاب الإمانٍ ) فقال : 
( باب قول النبي عه : الدينُ النصيحة ... ) .)5١:1(‏ 


وقال « البغدادي ) في ( تخرجج أحاديث الرضي © : 
أخرجه ( البخاري ) في ١‏ تاريخه ) عن ( تبان ) » و١‏ البزار ؛ عن 
2 ابن عمر ). 


01 ام 


أقول : عَجَبِي شديدٌ من « البغداديٌ ) - رجه الله لانهُ تحرج هذا 
الحديتٌ من غ غير الصّحِيحَيْنِ » » مع وجوده فيهماء ولعلّه تَابَعَ صاحبٌ 
( كنز العمال ) )4١7:(‏ في تخريجه هذا الحديث . 


كما كما كسا كمة 


”د 


المسألة : ٠.‏ 
في مجيء « هُمَا » ضمير فصل , وغير ذلك 


قال م الرضي » في ١‏ شرح الكافية » (: 119 : 

20 .. قولهُ - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ كل مولود ولك على الفطرة 
حتَّى يكونَ أبواه هما اللّدَانِ يبؤدانه أو ينصّرانه » فيه ثلاثة أوجه : 

أحلاما : أنَّ في « يكون » ضميرٌ شأن . 

والثاني : أن فيه ضمير المولود » وقوله : « أبواه هما اللذان » جملةٌ خير 
« كان ) في الوجهين . 

والغالث : أن يكون ١‏ أبواه » اسم « كان ») » وقولّه : « هما اللذان » 
جملة خبر « كان » . 

وروي : وهما اللَذَيْن » و( أبواه » اسم « كان »ء و١‏ اللذين » 
خبو » و( هما » فصل ). 


ا 


.. وأما قوم : ٠‏ كل مولود يُولَدُ على الفطزة » حبّى' يكو أبواه هما 


سد 0 
ففيه ثلاثةٌ أوجه : فالرفعٌ وجهان . والنصبٌ وجةٌ واحلٌّ . 


”7د 


فأحدُ وجهي الرفع أن يكون المولودٌ مضمرًا في « يكونَ » » والأبوان 
مبتدآنٍ » وما بعدهما مبنيٌّ عليهما » كأنّهُ قال : حتَّى يكونَ المولودٌ أبواه 
اللّذاِ وداه وينصرانه . 
ومن ذلك قول الشاعر - رجل من بني عَبْس- : 
إذَا ما المَْمُ كان أبوه عَبْسنَ فَحَسْبُكَ ما تُرِيدُ إلى الكلام ”© 
وقال آخر : 
متى ما يِذ حا يَكُنْ كل ديه لَه مَطَْمٌ مِنْ صَذْر يوع ومأكل ”" 
والوجه الأتحر : أن تُعْمل « يكونَّ » في الأبُوين » ويكون < هما ) مبتدأ » 
وما يعده خبرًا له . 
والنصبُ على أن تجعل « هُمَا » فصلا ). 


وقال « الصيمريٌ » في ١‏ التبصة والتذكرة ») (015:1) : 
5 . 0 3 1 8 و 
( وف الحديث المرفوع : « كل مولودٍ ... ) فيجوز أن يكون (١‏ هُمَا ) 
فصلا » عل أن تُضْمِرَ في « يكونَ » ما يعود على المولود » فَيُجَعَلَ اسمَّ 
و يكونٌ )) ويُجَعَلَ « أبواه » مبعدأ » و« اللذان يُهَوْدَانِهِ » خبرٌ المبعدأ » 


(1) نسب البلاضة والفصاحة إلى عَبْس ؛ لأنه منهم » وهم عَبْسٌ بن بغيض بن رَيْثِ بن عَطَانَ 
ابن سهد بن قَيْسِ عَيْلّان . 

قال « الشتتمري ») :لوه إل هنا بمعنى ١‏ مِنْ ) » وفيها بعد ؛ لأمها ضدها . والأأجود أن 
يريد : فحسبك ما تريد من الشف إلى الكلام » أي مع الكلام ). 

4 الشاهدٌُ فيه إضمارٌ اسم «يكن» . والتقدير : يكن هو كل كسيه له مطعم ومأكل من 
صدر يومهء أي أوله. 


-7”:5- 


ود هما » قَصْل » والتقدير : حتىا يكونَ المولودٌ بوه اللذان يموده » ثم 
فصل بينهما » كا قال رجل من عَبْس : 
إذا ما المرت كان أبوه عبن فَحَسْبُكَ ما تريدُ إلى الكلام 
مر في « كان » استها » وبمل ‏ أبه عب » جملةً في موضع 
الخبر » كانه قال : إذا ما المرء كان هُوَ أبوه عَبْسَ » فهو ضمير ١‏ المرء ». 
ويجوز أن تَجْعَل « هُمَا ) غير ذ فصل » ويكون مبتدأ » وما بعده الخرٌ » 
والجملةٌ خبرٌ « يكون » , واسمّها « أبواه ). 
ووز النصب في ١‏ اللذين ) على أن تعلّهُما خيرَ « يكون »2 
و١‏ أبواه ؛ اسمّها , وعلى هذا الوجه لا يكون « هما ) إِلّا فصلا ). 
واستشهد بالحديث ١‏ أبو علي الفارسيّ » في ( الإيضاح » في ( باب 
العوامل الداخلة على الابتداء والخير ) : ٠١١‏ قال : (... وتقول : « زيدٌ 
كان أبره منطلقًا »» فترفع « زيداً » بالاتداء » وه كان » وما بعدها في 
موضع رفع بأنه خبر المبتدا » و١‏ أبوه » مرتفع بأنه اسم « كان )ع 
و١‏ منطلقًا » نصب بأنه خبيها . 
وإن شعت قلت : ١‏ زيدٌ كان أبوه منطلقٌ » فجعلتٌ في « كان ») ذكرًا 
عائدًا إلى ( زيد ) وجعلتٌ الجملة التي هي : ( أبوه منطلقٌ » » في موضع 
نصب بأنه ير و كان )» وكذلك الحديث المروي : 0 كل مولودٍ يولك على 
الفطرةٍ حتى يكون أبواه هما اللذان مبوّدانه وينصرانه » وهما اللذين ). 
واستشهد به 9 ابن هشام ) في ( مغنيه ) في ثلاثة مواطن : 
الموطن الأول : ني ( الكلام على « حتىا ») : 17١-19‏ قال 
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فيه : ( ول « حيّىا » الداخلة على المضارع المنصوب ثلاثةٌ معانٍ : 

)( ... مرادفة « إلى » ... (5) ومرادفة « كي ») التعليلية‎ )١( 
ابن مشا الخضراري ) من ذلك‎ ٠ ورف إلا ؛ في لاا ... وجعل‎ 
... الحديتٌ : « كل مولود يُولَدُ‎ 

الموطن الثاني شرح حال لضيو الس تتلا رقا 
45" قال فيه : ( . .. وفي الحديث : « كل مولود يُولَدُ . .. © إِنْ قُدّرَ في 
ويكون » ضمي 1و كل » فه أبواه » مبتدأ » وقول ( هما ) إما مبتداً 
ثانٍ » وخبره ( اللذان )» والجملةٌ خبر « أبواه » » وإما قصل وإما بدل 
من ١‏ أبواه ) إذا أجزنا إبدال الضميرٍ من الظاهر . و« اللذان ) خبر 
( أيواه 0 

وإن فُدّر ١‏ يكون » خاليًا من الضمير » ف ١‏ أبواه ) اسم « يكونَ )» 
ووهما » ميتدأ » أو فصل ء أو بدل » وعلى الاول ف( اللذان ) بالالف > 
وعلى الأخيرين هو بالياء 2 

الموطن الثالث : في ( الباب الخامس : في ذكر الجهات التي يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتها ) : 584 قال فيه : 

( قوله-عليه الصلاة والسلام-: ١‏ كل مولودٍ يُولَدُ ... » لا يجوز أن 
يعلق د حتَّى » ب« يولك » ؛ لأ الولادة لا تستمر إلى هذه الغاية » بل الذي 
يستمر إليها كونه على الفطرة » فالصواب تعليقها بما تعلقثُ به ١‏ على )» 
أن على » متعلقة ٠‏ كائنٍ » محذوف منصوب على الحال من الضمير في 
«يولد )» وه يولد » خبر « كل )). 

واستَشْهَدَ بالحديث أيضًا « السيوطيٌ » في ( همع الموامع ) في 


هد”#ا١‎ 


( مبحث النواصب ) (1 : 5) فقال : (... وقال ( ابن عشام اخضراري ) 
في حديث : ٠‏ كل مولود كُ علا لطر حتم يكو أبواه وداه أو 
يَنَصَّوَانِهِ ) : عندي أنه يجوز أن يكون « علي الفطرة » حالًا من الضمير » 
وه يُولدُ » في موضع خبر » و« حتَّى ) بمعنى ( إلا أن المتقطعة » كأنه 
قال : إِلّا أَنْ يكون أبواه » والمعنى : لكن أبواه ميودانه أو يُنصرانه . 

قال : وقد ذكر التَحَويونَ هذا المعنى في أقسام « حتى )). 

وانظر ‏ شرح أبيات مغني اللبيب ) .)١١1-١٠٠١:7(‏ 

وفي « فتح الباري ) 0٠١:50‏ ؟): 

( ( تنبيه ): : ذكر 8 ابن هشام » في « المغني » عن ١‏ ابن هشام 
الخضراوي » أنه جَمَلٌ هذا الحديثٌ شاهدًا لورود « حتَّى » للاستثناء » 
فذكره بلفظ : ٠‏ كل مولودٍ يولكُ على الفطرة حتى يكونٌ أبواه هما اللذان 


ا 


يَهَودَانهِ ويَنَصْرَانِهِ ). 

وقال : لك أن تخرجه على أن فيه حذقًا ‏ أي : يولد على الفطرة ويستمر 
على ذلك حتى يكونٌ » يعني فتكون للغاية على بابها . اه . 

وَل صاحبٌ ١‏ المغني ) في موضع آ آخر إلى أنه ضْمُنَ ( يولدٌ » معنى 
ينشأ مثلاً . وقد وَجَذْثُ الحديث في تفسير ١‏ ابن مَرْدُويَةُ ؛ من طريق 
٠‏ الأسْوَدِ بن سَريع »© بلفظ : 


222 أبو عبد الله ؛ التميمئ الِنْقَرِي . صحابيٌ 3 نزل البصرة . له ثمانية أحاديث » وغزا مع 
لي عله أربع غزوات . وكان شاعرًا مُحْسينًا فصيحًا لَمِينًا » وهو أَوُل من قَضّى' | بالبصرة .مات 
: 4ه . ١‏ الإصابة 4:16 و( مقدمة خلاصة تذهيب الكمال ) (48:1). 


#5 


٠‏ ليست نسمة تولد إلا وُلِدَتْ على الفطرة » فما تزال عليها حتى يَيِنَ 

عنها لساتّها » الحديث . وهو يؤيد الاحتال المذكور . 
3 م رع 

واللفظ الذي ساقة ( الخضراويٌّ » لم أَرَهُ في « الصحيحين »© ولا 
غيرهما » إلا عند ١‏ مسلم ) في رواية : ( حتى يُعْربَ عنه لساثة ». 

ثم وجدث ( أبا تُعَيّم » في « مستخرجه ) على « مسلم » أورد الحديث 
من طريق ( كثير بن عبيد ) عن ( محمد بن حرب ) عن ( الزييدي ) عن 
« الزهريٌ ) بلفظ : « ما مِنْ مولودٍ يولكُ في بني آدم إلّا يولكُ على الفطرة » 
حتى يكون أبواه يُهَودانِهِ » الحديث . 

وكذا أخرجه ١‏ ابن مَرْدُوِيَةُ ) من هذا الوجه » وهو عند ( مسلم ) عن 
و حاجب بن الوليد ) عن ( محمد بن حرب »© بلفظ : « ما مِنْ مولودٍ إلا 
0 تم عع 
يُولَدُ على الفطرة » أبَواهُ يُهُوَدَانِهِ ». 

تخريج حديث : ١‏ كل مَوْلُودِ يُولَدُ على الفطرة ... » : 

الحديثُ الذي هو بلفظ النحاة لم أجده في كتب السنة . 

ولعلّ عبار و هما اللذان » من إدراج النحاقٍ في الحديث » ظنًا منهم أنها 
منه » وهي من كلام الْرُواةٍ أو الشراح . 

وقد روي بألفاظ مختلفة . 

أخرجه «البخاريٌ» في «وصحيحه) في (كتاب الجنائز ‏ باب ما قبل في 
ألادٍ المُتْرَكينَ ) (7 : 5 »)٠١‏ وني ( كتاب القدر- باب : الله أعلم بما 
كانوا عاملين ) (37: .)511١‏ من حديث ١‏ ألي هريرة » بلفظ : ٠‏ كل 
موود يُولَدُ عَلَىا الفطرة هابا يُهَودَانِِ أو يُمَصرَانهِ أو يُمَجُسَانِهِ كَمَكل 


ري 


البّهِيمَةِ تفج " البَهيمَة هَل تَرَى فيها جَنْعَاءَ ». 

و(مسلم) في «صحيحه) في (كتاب القدر- باب معنى: كل مولود 
يولد على الفطرة) (5 :47 0٠١‏ بلفظ: «مما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على 
الفطرة» هاوه يموده ومتصرَانه ومُمَجْسَانِهِ كا تنج الهم يَهيّمةً 
جَمْعَاءَ. هل تُحِسنُونَ فيها مِنْ جَذْعَاءَ؟ ) ... 

و١‏ مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الجنائر - باب جامع الجنائر ) 


:5ق 
ولأبو داود) في «سننه) في (كتاب السنة باب في ذراري المشركين) 
(5755:5). 


وه الترمذي » في « سننه » في ( أبواب القدّر- باب ما جاءَ كل مولود 
يولد على الفطرة ) (*:07.؟), 

ووأحمد) في ومسندم) (؟ :هلا سروم .)48١‏ 

وأخرجه «السيوطيٌّ ) في «الجامع الصغير) من طريق «أبي يعللى» 
و «الطبراني» في «معجمه الكبير)» و «البيبقي) في «السئن) عن «الأسود 
ابن سريع) بلفظ : 

١‏ كل مولود يُولدُ على الفطرة » عب يرت عنه لسالة كه 
يُهُوْدَانِهِ » أو يتَصِرَانِهِ » أو يُمَجسَانِهِ » . انظر «فيض القدير) (ه : #*) . 


# كا جر جر عو 


)1١(‏ هي على بناء المفعول » وقد نْتَجّ الناقة يتتجها نتجًا إذا تولي نتاجها حتىا وَضَعَتُ . ٠‏ عمدة 
القاري ) (8:/ا/00) . 


#4 


و أسماء الأفعال » 
المسألة : 41١‏ 
في معنى ١‏ آمين ) : إفْعَلُ 


قال « الرضيٌّ » في « شرح الكافية » (5107:5) : 

( وأما « آمين » فقيل : سرياني » وليس إِلّا من أوزان العجمة » 
كه قابيل » و«هابيل »» معنا : إفْعَل » على ما فَسْرَةُ النبيّ -- عليه 
السلام - حين سأله م ابن عباس )- رضي الله عنهما- . 

وييَ على الفتح » ويخفف بحذف الألف » فيقال : ١‏ أمين » على وزن 
كريم » ولا منع من أن يقال : أصله القصر » ثم مُدَّ فيكون عربيًا » مصدرًا 
في الأصل . كالنذير والنكير » ثم جل اسم فعل ). 


وفي « روح لمعاتي ) (517:1): 

( ومن الغريب ما قيل : إنه أعجمي معرب « همين ) لما أن ( فاعيل ) 
5 قابيل » ليس من أوزان العرب . 

ورد بأنه يكون وَرْنّا لا نظير له » ولذا قيل : إنه في الأصل مقصور » 
ووزنه « فعيل )»2 فأشبع . 

ثم قال : ( والصحيحٌ أنها عربية » ومعناها : استجب ء وقيل : 
موضوعة لما هي أعمّ منه ومن مرادفه ). 


"#6 


وانظر « شرح المفصل ) [( أبن يعيش )(5: 1514-ه"). 


تخرج الأثر : 

قال م السيوطيٌ » في « الدرٌ المنثور 6: 

أخرج ١‏ جور )20 في ( تفسيه ) عن ١‏ الضحّاك » عن ١‏ ابن 
عباس » قال : قلت : يارسول الله ما معنى آمين ؟ قال : رب افْعَل . 
اه 

قال ٠‏ الشهاب » في « حاشيته على البيضاوي » )١58:1(‏ : ( قال 
« الزيلعي »-رحمه الله في « تخريج أحاديث الكشاف ) : إنه واه © 


جدًا . 


)١(‏ هو ( جويير بن سعيد» أبو القاسم الأردي , ابَلْخِيَّ » المفسّر » صاحب 
؛ الضحاك ؛ » وهو متروك الحديث ؛ ضعي د ٠‏ كان ١‏ وكيع ) إذا أنّى على حديث 
« جور » قال : 

سفيان عن رجل » لا يُسَمْيه » استضعافًا له. مات بعد سنة: ١4 ٠‏ ه. «الجرح والتعديل» 
(5:١4ه»ء‏ و«ميزان الاعتدال) (17:1؟4)» و«تقريب الهذيب» :95م 
و( مقدمة خلاصة تذهيب الكمال ) (11/9/:1). 
(1) ل علداة اميت عن في عق اجرح ولتعديل ‏ وني غرة عل لحديث ولا اكب 

. وذكروا أصحٌّ الأسانيد , وأوهر' الأسائيد . بمعنىا أكذب الأسانيد‎ ٠ 

انظر « معرفة علوم الحديث » (( الحا ) : 58-7 4؛ و( تدريب الراوي ) 
ولتعف04). - 


م 


وأخرجه « التعلبي » عن ١‏ أبي صالح ) عنه . 
وهو مع مخالفته للمشهور لا يصح في كل مقام ... وأما جعل « افْعَلُ ) 
وحده موضوعًا له فبعيد » وهو تعسف وتكلف ). 


* # نر © عو 


وقال ‏ ابن منظور » في : اللسان » (وَهَىَ 417:18): ( وَعَى » بهي » وَهْيّا » فهو 
وا : ضَعُفٌ , والجمع : وُهِيّ » وَرْمَاهُ : أَضْعَفَهُ » يقال : وَمَى الحائطٌ يهي » إذا كقزر 
واسترتحى » وكذلك الثوبُ ء والقزَةُ » والحَبَل ). 

وقال ١‏ الزبيديُ » في تاج العروس © 4١5 : ٠١(‏ : ( وقوهم : رجل واءٍ » وحديث واو » 
أي : ساقط » أو ضعيف ). 
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المسألة : ؟4 
في استعمال « بَلّهَ ) بمعنى ١‏ موا ) 


قال ( الرضي » في « شرح الكافية ) (0:5/): 

( ... يُستعْمَلُ « بَلَهَ » مصدرًا » واسمّ هغل , بمعنى : دع » فيقال : 
( بله زيدٍ » بالإضافة إلى المفعول» 25 ترك زيد » ء و« بَلهَ زيدًا »» ك5 
١‏ دع زيداً ). 

وحَكى « أبو علي » عن « الأخفش ) أنه يجيء بمعنى : « كيف » 
فيرفع ما بعده . وينشد عليه قوله-أي : ( كعب بن مالك )-رضي الله 
عنه-؛ 
ذّرٌ الجَمَاجمَ ضاحيًا هامائها بِلَه الأكف كأئها م تُخْلى 

بنصب « الأكف )2 ورفعه وجَرّه . 

وإذا كان بمعنى : « كيف » جاز أن يدخله 0 من ». 
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حكى « أبوزيد ) ٠:‏ إن فلانًا لا يطيق أن يحمل الفهر فمن بله أن يأ 
بالصخرة كيف ومن أَيْنّ ». 

ويروئ « من بهل » على القلب . 

وذكر « الأحفشُ ») في ( باب الاستثناء ) في قوله-أي : ألي يبيد 
لطان انصاني-: 


كك 


-*98- 


حال أثقال أهل الود آونة أُعْطِيهمٌُ الجَهْد مني بَلهَ مَأَسَعْ 

أن « بَلْهَ » حرف جر > ( عَدَا )» و( تلا ) بمعنى : ( سوبا )» 
قيل : ومنه قوله ‏ عليه السلام-: « بله ما اطُلغكُمْ عليه )). 

وقال « ابن الأثير ) في ( النهاية » :)١55:1(‏ 

(« بَلَهَ » : من أسماء الأفعال » بمعنى : دع » واثركُ » تقول : بَلْه 
يدا » وقد يُوضَعٌ موضع المصدر » ويضاف ء فيقال : بله رَيْدِ » أي : 
ترك زيد . 

وقوله : 9 ما اطَّلمْكُم عليه » يحتمل أن يكون منصوب امحل ويجرورة على 

3 0 1 : 
التقديرين » والمعنى : ذَعْ ما اطلعتم عليه من نعيم الجنة » وعرفتموه من 
َذَّاها ). 

أنظر ( شواهد التوضيح والتصحيح ) : *“١5غ»‏ و١‏ فتح الباري ) 
(:15ه6)ء وو عمدة القارى ) 2)١١54:15(‏ و( شرح الاشموني ) 
5١4:5‏ وه خزانة الأدب ) 90:89 ,)#١‏ و( همع الموامع » 
7:5 و( الحديث النبوي في النحو العرني » : 5975-51٠١‏ . 

وفي رواية (و مسلم » عن < أبي هريرة ) : ١‏ بَلَه ما أطْلعَكُمْ الله عليه ». 

وفي رواية أخرئ عنه : « بَلْهَ ما أُطْلِعُكُمْ عليه ». 

قال شارحه « النوويٌ » (053:117): 

( « بَلْهُ » معناها : دع عنك ما أَطَلِعُكُم عليه » فالذي لم أُطْلِعُكم علي 
أعظمٌُ » فكأنهُ أضربٌ عنه استقلالًا له في جنب ما لم يطلع عليه . 

وقيل : معناها : غير . وقيل : معناها : كيف ) اه . 
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تخريج الحديث : 

الحديث بتامه : م أَعْدَدْتٌ لِعبَادِي الصّاينَ ما لاعين رأت 3 ولا أذنٌ 
سمعثٌ ولا تَحطرٌ على قلب بَشْرٍ » ؛ به ما أُطْلِعْكُم عليه ». 

أخرجه ١‏ البخاري » في « صحيحه » في ( كتاب التفسير-تنزيل 
السجدة ) (5 : ١5؟)»‏ برواية : ( به )» 

وه مسلم » في و صحيحه » في ول ( كناب الجة وصفة تعيمها 
وأهلها ) (4 : 281074 برواية : « بَلَهَ مَا أَطْلَعَكُمْ الله عَلَيّْهِ ». 

و الترمذي ‏ في « سننه ) في ( أيواب تفسير القرآن- سور الواقعة ) 
(ه : 7/4)» ولا يوجد فيها الشاهد . 

وه ابن ماجَهُ ) في « سننه » في ( كتاب الزهد- باب صفة الجنة ) 
)١457:5(‏ برواية : « مِنْ بَلَهَ ». 

و«أحمد) في (مسنده) (2)455:7 برواية: ( يله )ع 
و(450:7)» برواية : « من بَلَهَ ». 


وقال «الهيشمي ) في «مجمع الزوائد» في (كتاب التفسير-سورة السجدة) 
60:95): 

( وعن ‏ ابن مسعود » قال : إنه لمكتوب في التوراة : « للذين تعجاق 
جنوهم عن المضاجع ما لا عن رأت » ولا أن ممعت ول تحر على قلب 
بشر ء وإنه لفي القرآن : [ فلا تَعْلَم : نفْسٌ ما أخحفيّ لَهُمْ ين قر 
4 وو الاق ) عن شيخه ١‏ عبد الله بن محمد بن سعيد بن 
أي مريم ) وهو ضعيف ). 


)١(‏ السجدة : لا 
:”ده 


. وفيه أيضمًا في ( كتاب أهل الجنة- باب في بناء الجنة وصفتها ) 
(297:10): (وعن «ابن عباس) عن النبيّ عَدُّهِ » قال : لما خلق الله 
جنة عَدْنِ حَلَقٌ فيها ما لاعين رأت ء ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 
بشرء ثم قال ها : تكلمي » فقالت : ذا قَدْ ملح المُؤْممُونَ 2*4. 

وفي رواية : « علق اللهُ جنة عَدْنِ بيده » وَل فيها ثمارها » وشقٌّ فيها 
أماتها » ثم نَظَرَ فيها فقال لها : تكلّمي » فقالت : ٠‏ فَدْ لح المُْمِنُونَ » 
فقال : « وعِرّتق لا يجاورني فيكِ بخيلٌ )» رواه « الطباني » في 
« الأٍسط » و« الكبير » » بأحد إسنادي ١‏ الطبراني » في ١‏ الأوسط » 
جيد ). 


ولا شاهد فيما ذكره ١‏ اليثم »؛ لعدم ورود ( بله 6 فيما تقدم. 


3 # د 6و عو 


.31: المؤمنون‎ )١١( 
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المسألة : “47 
في الكلام على « حَيّهلًا » 


تكلّم « الرضيٌ » في « شرح الكافية » (7: 77 عل تركيب « حَيّ ) 
مع ١‏ هَلَا » »على الأحرف التي يتعدئ بها » وعلى معتاها » ولغاتها » وعلئ 
احتاها الضمير مع التركيب » وعلى إعرامها . فقال : 

( وقد يُوَكبُ دحي ) مع «هَلَا » الذي بمعنى : أسرع ء 
واستعجل » فيكون المركب بمعنى : أسرع » فيعدى إما ب( إلى ) نحو : 
« حمل إلى النيد ». 

وإما بالباوع» نحو : وحيلا بعمرٌ » أي : أُمسرعٌ بذكره . والباء 
للتعدية » 5( ذهب به ). 

أو بمعنى : أقبل » فيتعدئ ب« علا »» نحو : « حَيهَلُ على زيدٍ ». 

أو بمعنى : إئتِ » فيتعدى بنفسه » نحو : ١‏ حيهل اليد ). 

وفي المركب لغات : 
- حَيَّهَلُ ) بحذف ألف « هلا ) للاتركيب » حتى يكون» 5 ( خمسة 


عشر ). 
-وقد يُسَكَنٌُ هاه ؛ لتوالي الفتحات. نحو : حَيّهْل » كا قيل : « 
عشر ). 


-وقد يلحقهما التنوين ينغ فيقال: «حَيّهَلًا» واحَيبْله بفتح الهاء 
وسكونها . 
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مدق ااا راج ااا وا ااا و30 


وإذا وقفت على هذَّيْنٍ النوئيّن قلت نوئهما ألهَا » وإثباتُ الألف فيهما 
في الوصل لغة رَديّة . 

وقول « لبيد ») : 

يكَمَارَىْ في الذي قُلْتُ له 2١‏ ولقد يَسْمَعُ قولي حَيّهَل 

سَكّنّ اللام للقافية » ولا يجوز في غير الوقف ). 

وعمّب ١‏ البغدادي » في « الخزانة » (:108) بعد أن ذكر البيت 
بقوله : ( أنشد البيت عَلَى أن لبيدًا سَكّنٌ اللامٌ للقافية » ولا يجوز تسكينٌ 
اللام في غير الوقف . 

تَبِعَ الشارحٌ المحققُ في هذا صاحبّ « الصحاح »42 فإنه قال : وأما 
« حي هَلّا »» بلا تنوين فإنما يجوز في الوقف » وأمّا في الإدراج فإنها لغة 
رديقة . 

وأما قول ‏ لبيد » يذكرٌ صاحبًا له في الستّفر كان أَمَرَهُ بالرحيل : 

يتارىا في الذي قلت له ... البيت . فإنما سكَّهُ للقافية . 

وأصله من « كتاب الأصول » ١١‏ ابن السرّاج » قال : وأمّا و حيّهل » 
فإذا وقفت فإن شعت قلت: « حَيّهل ) بالسكون » وإن شعت قلت : 
«عَيّيَلَا » تقف على الألف كا وقفت في « أنا ». اه . 

وتبعه « أبو على ) في « إيضاح الشعر ) .. 

والصحيحٌ أنَّ تسكينَ اللام لغة » سواء كان في الوقف أم في التَّرْج . 

قال م أبو حنيفة الدّينَوَرِيٌ » في « كتاب النبات »© : 

حَيّهل » حيّهلا » حيٌّ على » يقال في الاستسراع والاستحئاث . 
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مامد نك ااانا نوك ادف ل ارا 


وقال « زكريا الأحمر ): في « حَيّهل ) ثلاثُ لغات : 
يقال : ١‏ حيّهل بفلان ) بجزم اللام . 


و« حيّهلٌ بفلان » بحركة اللام . ١‏ 
و( حيّهلاً يفلان » بالتنوين . ٠‏ 
وقد يقولون من غير « هل » » من ذلك : ١‏ حي على الصلاة ) اه . ٠‏ 
وقال م بن عصفور » : إِنَّ ١‏ حيهلا ) مركبة من( حي )وه هلا » » ا 


إلا أن ألف « هلا » تحذف في بعض اللغات تخفيقًا . 


و اتقاري » : لمجادلةٌ » ومثله الامتراعٌ » وهما يمن المرية بالكسر » وهي 
الشلك . و« حيهل » بمعنى : أُسرِعٌ ). 

ثم تابع « الرضي » بقوله : 

( وفي ١‏ الكتاب الشعري » ١!‏ أني علي » : « حَيّهَلٍ ؛ بكسر اللام 
وتنوينه ). 

أوضح « البغدادي ») في « خزانة الأدب ) (5:5ه) ذلك بقوله : 

أراد به كتاب « إيضاح الشعر » فإنه يعبّر عنه تارة بالأوّل » وتارة 
بالثاني » وتارة بكتاب الشعر . وهذا نصّه فيه : ٠‏ 

وقد وصلوها ب« هَل » فقالوا : حَيَّهلُ . ٠‏ 

وزعم ( أبو الخطاب » أن بعضهم يقول : حي هلٍ الصلاة . 

وقال ١‏ أبوزيد ) ١:‏ حَيّ هَل » » و« حَيّ هَل » .وو حي مَلّا ) . 

والقول ني ٠‏ حي هل » أن لتنوين دخله للتتكير » ما دخله في « صَّهِ ) 
ونحوها . 
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وكأنّه قَدّرَ فيه الاسكانَ » كأنه قال : « حي هل » على الوقف ك5 

قال ( لبيدٌ » : 
...00.0.0 للقد يَسْمَعُ ولي حَيّهلُ 

فَكَسَر اللا يا كُسَر الذال في يومعذر » . ولا يجوز أن تكون حركة 
اللام للإضافة ؛ لأَنَ هذه الأسماء التي ميت بها لا تضاف » ألا ترَئ أنه 
قال : جعلوها بمنزلة النّجاك » أي : لم يضيفوها إلى المفعول "ا أضافوا 
المصادرٌ وأسماء الفاعلين إليه . 

ويجوز أن يكون لمًا نُكَرْ حُركَ بالكسر ؛ ليكون على لفظ غيره من أمثاله 
من التكرات » نحو : ( صو ) و( إيه )» ولمّا جرى في كلامهم غير 
مضاف ؟؛ لاجرائهم إياه مجرى الفعل ؛ لنصيهم الأسماء امخصوصة بعده , لم 
يستجيزوا إضافتها إلى المفعول به » فيكون ما لم يُجعَل بمنزلة الفعل على حدٌ ما 
جُعل من هذه الأسماء بمنزلته . ألا ترئ أن الأسماء لم تُجعَل بمنزلة الفعل 
مفردة حتى ينضم إليها جر آخرٌ وإن كان فيبا ضمير ؛ لأن الضمير الذي 
في اسم الفاعل لما لم يظهر في أكثر أحواله صار لا حكم له » فإذا لم يضيفوا 
هذا البابٌ؛ لأن إضافته يخرج بها عن الحدٌ الذي استُعملت عليه» علمتٌ 
أن الكاف في ١‏ حيّهلك » للخطاب , لا لضمير الاسم . 

وإذا كات كذلك علمت أن الكافٌ فيه مثل الاء في « شهناه » 
ود هلام » » في أنها الحقت الألف لتبيّها لما لم يلتبس بالإضافة » فكذلك 
الكاف في ( حيبلك » الحقت للخطاب حيّث لم يز لحاق التي تكون اسما 
في هذا الموضع ك لم تلحق الماء التي لحقت في ( ههناه ) أفعاه ونحوها . 

والضمير الذي في ١‏ حيهل » ينبغي أن يكون في مجموع الاسمين » ولا 


6ه 


يكون في كل واحد منهما ضميرٌ كا كان في ٠‏ حيٌّ على الصلاة ) ضمير ؛ 
ع , 7 , 
لان الاسمين جعلا بمنزلة اسم واحد» 5 أن ( خمسة عَشْرّ ) بمنزلة 
١‏ مثة » . فكما أن و خمسةً عشرّ ) حكمُه حكمٌ المفردٍ , كذلك ١‏ حيّ 
هل ) حكمُه حكمٌ المفرد . وإذا كان كذلك كان متضمنًا ضميرًا واحدًا . 
ويدلّك على ضم الكلمة الثانية إلى الأول قولٌ « ابن أحمر » : 
أنشأتُ أسأله عن حال رُفْقَهد فقال: حي فإن الركبٌ قد ذَهَبا 
اه 

ُلِمَ من قوله : ( والضمير الذي في : حبهل ؛ ينبغي أن يكون في 
مجموع الاسمين ) أن ما نقله الشارح المحقق عنه » وعند ( أبي علي » على 
حالهما مع التركيب في احتّال الضمير » كحال ١‏ حلو حامض » إلى آخر 
ما نقلهمخالق لما هنا » ولعله نقله عنه من كتاب آخر له . والله أعلم . 

ونقل « أبو حيان » في ١‏ الاوتّشاف )”2 عن ١‏ النباية ) /( ابن الخباز ) 
قيل : فى « حي » و١‏ هلا » ضميران ؛ لأنهما في الأصل اسما فعل أمر » 
فكلّ واحد منهما يستحيٌ الضمير . 

وقيل : فهما ضميرٌ واحدٌّ ؛ لأنهما بالتركيب صارا كالكلمة الواحدة . 
ويدلُ على ذلك أنَّ « حي » وه هل » لا يتعدّيان» فلما ركبا تعدّياء فدلّ 
على أن حكم الافراد قد زال . وقوله : 

006606 000000006000000 0 هو كثيرٌ تَتَادِيه يمه 
أضافَةُ إلى الضمير وأَعرَيّهُ . ١ه‏ . 


(1) ص : 08" مخطوطة حلب الشهباء , المحفوظة بالمكتبة الأحمدية » برقم 844 . 
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اد د با 


وحاصل ما ذكره الشارح من لغاتِ « عَيّهِل » ثمانية2: 

أوها : « حيبل ) بحذف الألف ء وإبقاء فتح اللام . قال ١‏ ابن 
عصفور » في « شرح إيضاح أبي علي ) : إذا وقفت عليها في هذا الوجه 
جاز أن تقغ تقف بالسكون » وأن تقف بالألف لتبيّن حركة المبني في الوقف . 

انيها : « حَيّهْل ) بسكورن الهاء » وفتح اللام بلا تنوين . 

ثالقها : « حَيّهَلُا » بفتح الحاء والتنوين . ٠‏ 

رابعها : ١‏ حَيّهْلَا » بسكون الحاء والتنوين . ولا ينبغي أن يعد المنن من 
اللغات ؛ إذ التتوين في اسم الفعل للتتكير . وإذا كان غير منون فهو 
معرفة » فإن المجرد من التنوين غير المنون . 

قال ( أبو حيّان » في « الاتشاف » : ولا يكون المنون إلا بمعنى : 
ائت . 

يرد عليه : ١‏ فحيَّهَلًا بعمر )» فإنه بمعنى' : أُسْرعٌ بذكره . 

خامسها : ( حَيِّهَلُا » في الوقف بفتح الحا ء» وسكون الألف » 
وحذف التنوين فيبما . 


)02 القاعدة المشهورة في العدد هي أَنَّ العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود تذكيرًا وتأنِيا . 
ويجب ذلك إذا ذكر المعدودٌ بعد اسم العدد » فلو قَدّم وجعل اسم العدد صفة جاز إجراء القاعدة 
وتركها » ما لو حدَفٌ » تحو : « مسائل تسع ) » و( رجال تسعة »» و( مسائل تسعة »» 
وه رجال تسع » . نقل هذا ١‏ النوويٌ )-رحمه الله-عن النحاة » فاحفظها فإنها عزيزة . 
« شرح الكافية » للسيد الصفوي . « الصبان » .)1١:5(‏ 


اع" 


قال ( ابن عصفور ) : هذه اللغة تكون في الوقف والوصل . ولم يقيّد 
كونها رديقة في الوصل » ا قيد الشارحٌ المحقق تبعًا لصاحب 
« الصحاح ). 

وقال « ابن أني الربيع » . منهم من يقول : « حَِّهَدَا ؛ في الوصل 
والوقف ؛ لأ ( هلا ) صوت » أو لأنه من إجراء الوصل مجرئ الوقف »أو 
لأن منهم من يقول : ١‏ حَيّهَلُ » بالسكون في الوصل » فإذا وقف وقف 
بالألف » فتكون الألف عوضًا من هاء السكت كألف ( أنا ). 

وكذلك قال ه أبو حيان » في ( الاتشاف » : إن ٠‏ حَيّهلا » بإثبات 
الألف تكون وصلًا ووقًا » كا قال الشاعر : 

بسَيهَلَا يُرْجُونَ كل مَطِيةٍ 00 

سادسها : « حَيّهَلُ » بسكون اللام في الوقف . وأطلق « أبو حيان ) 
تبعًا ل ابن عصفور » » سواء كان في الوقف أم الوصل . 

وقال ١‏ الراعي 6" في «( شرح الألفيّة » : ذكر ( سيبويه ) في 
« حَيّهّل » ثلاث لغات : 

فتح اللام بلا تنوين » وفتحها مع التنوين » وفتحها مع الإشباع . 

وزاد « ابن مييدّة ) : تسكين اللام . 

قيل : وما ممع منه لا حجَة فيه ؛ لاحتال أن يكون للوقف .١ه‏ . وفيه 
ما تَقَدَّمَ عن « كتاب النبات ). 


)١(‏ هو ( محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل الأندلسيٌ المالكيٌ » نزيل القاهرة » المشهور 
بالرّاعي النحوي ». أبو عبد الله . توفي سنة: هه . ( بغية الوعاة » (1: 588 ). 
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وهذا تصّ ٠‏ سيبويه » : من العرب من يقول : ١‏ حَيّهِلَ » إذا وصل » 
وإذا وقف أثبت الألف . ومنهم من لا يثبت الألف في الوقف والوصل 
اه 

سابعها : ٠‏ حيّهل » بكسر اللام والتنوين . وظاهره أنَّ الهاء في هذه 
اللغة يجوز سكونها أيضًا . 

ثامنها : « حَيّهَلكَ » بفتح اللام وإلحاق الكاف التي هي حرف 
خطاب . ولم أعرف هل يَجْرِي مع الكاف سكونُ الماء أيضًا أم لا . 

قال « ابن عصفور ) : وتستعمل في جميع ذلك متعدّية بنفسهاء 
و إلى » وبه على » وء ١‏ الباء ». فإذا تعدّت بنفسها كانت بمعنى : 
ائت» وإذا تعدّت ب «إلى» أو ب «على) كانت بمعنى : أقبل » وإذا تعدّت 
٠‏ الباء ) كانت بمعنى : جىء . 1ه . 

وقول الشارح ١‏ الرضيٌ ؛ : ١‏ إن الباء للتعدية » كذهبت به » فيه 
نهم ذكروا أن باء التعدية في ( ذهبت به ) غير التعدية المشهورة » وذلك أَنَّ 
مدخحولها يكون فاعلًا في المعنى » كقوله تعالى : 95 ذَهَبَ الله بنُورهِم 20 
أي : جعله ذاهًا » فهي تساوي همزة التعدية . وهذا المعنى لا يجري هنا . 

وقال الشارح « الرضي » : ( وقد تركب و حي ) مع ( هلا ». 0( 
إن قال « ابن عصفور ) : إذا رَكَبَتْ « حَيّ ) مع « هلا » فالأكثرٌ أن 
تستعمل لاستحثاث العاقل تغلييًا ١(‏ حي » 


)١(‏ البقرة : لا 
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ومنهم من يغلّب ( هلا ) فيستعملها لاستحفاث غير العاقل » وذلك 
قليل . وقد يستعمل كل واحدة منبما على انفرادها » فإذا استعملت 
« حي » وحدها كانت بمعنى : أُقبل . 

وإذا استعملت دمَلاً على انفرادها كانت بمعنى : تقدَّمْ و(احَيٌّ) 
خاصةٌ باستحثاث العاقل » و١‏ هلا » باستحثاث غير العاقل . 

وقد تستعمل « هلا ) في العاقل إِلّا أن ذلك قليل . 

ومن ذلك قوله : 

ألا حَيّيا ليل وقولا لها هلا 

اه . 

وقال « أبو حيان » في ١‏ الاتّشاف ) : و١‏ حَيّهّل) مركبةٌ من 
« حي ). ومعناها : أَقْبل » ومن « هَل ) وو هلا ). 

قال ؛ اين هشام » : بمعنىا : عبجل » وقيل : بمعنى : فر » وتقكّم . 
وقيل : إنها صوت الابل . اه . 

وزعم «الراعي ) في م شرح الألفية ) أن ٠‏ حيبل ») كلمةٌ واحدة عند 
الجمهور » وقيل : مركبة . ١‏ ه . وهذا خلاف المتقول . 


ثم تابع « الرضي ) بحثه بقوله : 

( وعند « أبي علي » حالهما مع التركيب في احتال الضمير كحالل 
( حلو حامض »» يعني أن في كل منهما ضميرًا » م كان قبل التركيب . 

وني المجموع بعد التركيب ضمير ثالث » هو فاعلٌ المجموع » لكون 
المجموع بمعنى : أسرعٌ » أو أقبل » أو انتِ . 


مه" 


وعند غيره : إن فيهما ضميرًا واحدًا وليس في كل واحد منهما ضمير ؛ 
لأنه امح عن كل منبما بالتركيب حكمٌ الاستقلال . وأما قوله : 
فهيّج المي من كَلْبٍ فَظُلٌ لهم يعم كثيرٌ تتاديه وَحَيّهَله 

فضمة اللام حر ركة إعراب » وهو مفرد بلا ضمير » وذلك أن كل لفظ 
مبني غير جملة نسب إلى لفظه حكمٌ جاز أن يُحكى » كقولك : 
« صِرَبَ : فعل ماض )). 

قال ٠‏ البغدادي » في ٠‏ الخزانة » (5 :017 : 

( قال « سيبويه » : وأمّا « حَيّهل حَيّهَل » التي للأمر فمن شيئين » يدنّك 
عل ذلك : ٠‏ حيّ على الصلاق ». 

وزعم « أبو الخطاب »: أنه سمع مَنْ يقول: « حي هل الصلاة »» 
والدليلٌ على أنّهما جعلا اسمًا واحدًا قول الشاعر : 
ميج الحيّ من دار فطل هم يون كثيرٌ تتاديه وَحَيّهَلُه 

والقوافي مرفوعة . وأنْشَدَنَاهُ هكذا أعرابي من أقصّح الناس » وزعم أَنّه 
شعرٌ أبيه . 1ه . 

قال ( الأعلم » : الشاهد في قوله : « حيهله » وإعرايُه بالرفع ؛ لأنه 
جَعَلَّهُ-وإن كان مركبًا من شيئين -اسمًا للصوت . بمنزلة ( معد يكرب » 
في وقوعه اسمًا للشخص .ء وكأنه قال : كثيرٌ نَادِيه وحَنّه ومبادريّه » لأن 
معنى قوهم : ( حَيّهَلُ »: عَجل » وبادر . 

وَصَقَ جيشًا نّمع به ونيف منه » فانثيقل عن الْحلّ من أجله ؛ ويُودِر 
بالانتقال قبل لحاقه . ١‏ 


-51ه6"ه 


وفي ( شرح أبيات المفضل » !0 ابن المستوفي ) : وقال ( السيراني ») : 
زعم 0 سيبويه » أن الشعر لرجلٍ من بني أبي بكر بن كلاب » واحْتج به 
ِيْرِيَ أنّه من شيئين ؛ إذ ليس في الأفعال والأسماء المفرد مثل هذا البناء . 

قال ١‏ ابن السرّاج » في « حهله » : جَعَلَهٌ اسماً واحداً 5 
( حضرموت )2 و يأمر أحداً بشيع . 

قال ( سيبويه » : والقوافي مرفوعة » أي : إنه جعله بمنزلة اسم واحد » 
ولو لم يكن كذلك لقال : « وَحَّلَه » بالفتح . وجميع ما يجري هذا امجرى 
إذا مجعل علمًا أعرب . وقالوا : إذا قال : « حَيّهلا » تركه على البناء مع 
التسمية » وإذا قال : ( حيهله ) أعريّه كا يعرب ١‏ وبارٍ » إذا سمي به » 
ووجدثه يُرْوَى لرجل من «١‏ بجيله » اه . 

وه هيح ) بمعنى : فرّق » وفاعله ضمير الجيش على ما قاله 
« الأعلمُ »: ود الحي »: القبيلة مفعوله . 

وقوله : ( من كلب » هي قبيلة . ول أرهِ كذا إِلّا هنا » وأما في كتاب 
( سيبويه )) وفي ( المفصل ) وشروحهما فقد رأيت بدله : « من دار ). 

قال «أبو عُيْيْدِ) في «مُعْجَم ما اسْتَعْجَمَ): ( دار) معرفة لا تدخله 
الأنن واللام» قال «ابن ديد: : هو واد قريبٌ من هَجَرء معروف. اه. 

و« طَلّ ؛ بمعنى : ولي ): : فاعل ١«ظلل).‏ 
٠ 0‏ ود الاي » : تفاعل » مصدر من 
نادى القوم القوم بعضهم بعضًا . و( حيبله ) » معطوف عليه . 

وقال بعض فضلاء العجم في ٠‏ شرح أبيات المفضل » : قبل : فاعل 
٠‏ هيج » غرابٌ البين » وقدذكر قبل . 


تر 


ويجوز أن يكون ١‏ هَيّجّ » و« ظل » متوجّهين إلى ١‏ يعم » على 
التتازع . 

ود ظلٌ هم يوم ) من باب قرهم . : ٠‏ باك صائمٌ »؟ لأن الظُلول في 
الحقيقة للقوم لا لليوم ٠‏ وروي : ١‏ فظَلَلْهُم » موصيلًا » ومعناه : دنا منهم 
يوم » وحقيقيُه ألقىا عليهم ظِلّه أه). 

ثم أتم , الرضي ) بحثه بقوله : ( قال-أي : النابغة الجعدي-: 
بِحَيّمَلَا يُرْجُونَ كُلُ مَطِيّةٍ أُمَامَ المَطَيَا سَيْرُها المُمقَاِفُ 
فحكتىئ ). 

قال ( البغدادي ) في « الخزانة ) (5542:5) : 

( أنشد البيتٌ على أنَّ « حيّهلا » بلا تنوين محكيٌ أريد لفظه . قال 
« النحاس » : جعله بممنزلة : ( خمسة عشْرّ 6ع فلذلك ل ينونه . 

وقال ( الأعلم » : الشاهد في قوله : « بيهلا » فتركه على لفظه 
محكيًا . يقول : لعجلتهم يسوقون المطايا بقولهم : ١‏ حيّهلا » . ومعناه الأْمرٌ 
بالعجلة على أنّها متقدّمة في السير » متقاؤفة عليه » أي : مترامية . وجعل 
القّقاذف للسير اتساعًا ويجانًا 

قال « ابن السيرافي » : المتقاذف : الذي يتبَعُ بعضه بعضاء كأن كل 
سير تسينٌ هذه المطية يقذف بها إلى سير آخر . ومثله قول « عمر بن أي 
ربيعه ) : 
أخو سفر جَوَابُ أرض تقاذفت 2 به فلواتٌ فهو أشعثُ أغير 

أي : رمته فلاةٌ إل أخرىا . وقال غيه : إن القَذَّافَ سرعةٌ السير . 


د 9ه 


وفرس متقاؤف : سريع العَذُو . ويجوز أن يكون المتقاذف الذي يرمي 


والإنجاء : السسّوق . والمطية : الدايّة » يقال لها مطيّة ؛ لأنها تمطو في 
السير » أي : تمتد . 


قال « ابن الحاجب » في « أماليه ) : يريد أنهم مُسُرعون في السير » 
فهم يسوقون بهذا الصوت لتسرع في سيرها . 

وقال : ١‏ أمام المطايا » لأنه إذا سبقت الأو تبعها ما بعدها » بخلاف 
سوق الأؤاخر . وقال : ( سيرها المتقاذف ) ١‏ يعني أنهم يسوقونها مع كون 
سيرها متقاذقًا » والتقاذف : الترامي في السير » وإذا سبق المتقاذِف كان 
سيره أُبلعٌ بما كان عليه . و« أمام المطايا » في موضع وصف المطية » 
وه سيْرُها المتقاذِفٌ » جملةٌ ابتدائية صفةٌ لمطيّة » والجار والجرور متعلق ب 
« يرْجُونَ )اه. 

وأجودُ من هذا أن يكون « سيرّها » فاعل الظرف؛ لاعتاده على 
الموصوف » و( المتقاذِف ) صفة ل( سَيْوُها ). ويجوز أن يكون ( سيرها 
لمتقاؤف » مبتداً موصوفًا » والظرفٌ قبله خبو» والجملة صفة 
« مطية ) ). 

ثم خم « الرضي » بحثه بقوله : ( وجاز أن يجري وجوه الإعراب » 
كقوله أي : أي زبيد الطاني -: 
َ 


فأعرب ؛ وذلك لأنه يصير اسمًا للكلمة . 

وقد يقال : (« حيهلك ). 

قال ( البغداديّ » في « الخزانة » (: 14”) مبيئًا الشاهد في البيت 
بقوله : ( إن الكلمة المبيّة إذا أريد بها لفظّها الأكثر حكايثُها على ما 
كانت عليه » وقد تجيمٌ معربة كما في البيت » كما أرب « ليت » 
الأولى بالرفع على الابتداء » ونَصّبٌ الثانية مع م لو ) بم 5 0 
وفي ( همع الهوامع ) )٠١5:17(‏ ( ومنها ما هو مركب مزجا » 
كه حيهل » اسم مركب مزجي » بمعتى : أقبل » وهلا » بمعنى : قر » 
وتقدم » فلما ركب حذف ألفها » وكثر استعمالها لاستحثاث العاقل » 
تغليبًا لو حي )2 وقد يستحث بها غيرّه تغليبًا ل« هلا ) » وتستعمل 
بمعنى : قدم » نحو : ( حيهل الثريد ). وبمعنى : عَجلُ » متعدية 
ب« الباء ؛» نحو : ( حيهل بكذا )» و ب« إلى ») نحو  :‏ حيهل إلى 
كذا ) » وبمعنىا : أقبل » فيتعدئ بده على »» نحو : ( حيهل على 
كذا ». وفيها لغاتٌ ). 

وهذا قَدْرٌ كاف شاف في الكلام على « حيهل » إن شاء 
الله تعالى -أرجو أن يكون شاملا مفيدًا » ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
: المصنفات التالية : « الكتاب ) (0548:1). 282:57" 501)ء 
و« المقتضب ) (*:ه٠5»‏ 22585 و( شرح المفصل »© ل١‏ ابن 
يعيش 6 (45-45:4)غ و( حاشية الصبان على الأشموني » 
(5: ك5ذلء و١‏ الفرائد الجديدة ) (؟ :1 2548/4 590). 
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قال ١‏ ابن الأثير ) في «النهاية) ١ه‏ :؟50/9) : 

في حديث « ابن مسعود » : « إِذَا ذَكرَ الصَلِحُونَ فَحيّهلا بعمرَ ) 
أي 0 واجدة . ذه حَيٍّ ) 

: أيل » وه هَلًا » بمعنى : أُسْرغْ » ومعنى : اسْكُنْ عند ذْكْرِه 

حي للضي فاب . ونه لهاك . 1ه : 

تخريج الأفر : حيهلاً بعمر ) : 

ورد في ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) في ( كتاب المناقب- ياب وفاة 
عمرٌ- رضي الله عنه-) (78:9) ما يلي : 

( عن «عبد الله » قال : ( إذا ذكر الصالحون فحلا بعمر » إِنَّ 
إسلامٌ عمرٌ كان نصرًا » وإِنّ إمارئه كانت فتححا » وايمٌ الله ما أعلم على وجه 
الأْض أحدًا إلا و0" فَفَدَ عمرّ » حتى العضاة”" . وابم الله إني لأحسب 
بين عينيه ملكا يسدده » وابم الله إني لأحسب الشيطان يفرق” منهء أن 
يُحدتَ في الإسلام حددًا فيد عليه عمر ٠‏ وايم الله لو أعلم كلبًا يحب عمر 
لأحببته ) . وني رواية : « لقد أحببت عمرٌ حتى لقد فت الله » ووددت 
أفي كنت خادمًا لعمرّ حتى أموتٌ 6 

وفي رواية : « لو أن عمرٌ أحبٌّ كليًا كان أحبٌّ الكلاب | 


5-78 


(1) حََنَ . يقال : وَجَدَ في الحُرْنِ وجنًا . ؛ الصحاح » . 
)١(‏ العضاه : كل شجر يَعَظمُ , وله شوك . ٠‏ مختار الصحاح ). 
(5) القرّق : الحَوْفُء وقد قَرِقَ ء تقول : فَرفْثُ منك ء ولا تقل : فَرققُكَ . ٠‏ الصحاح ». 
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وفي رواية : « لقد خشيتُ الله في حبي عمرٌ ». 

رواه ‏ الطبرانيٌ » من طرق ء وفي بعضها « عاضم بن أي النُجُودِ ) » 
وهو حسنٌ الحديث » وبقية رجاهما رجا الصحيح » وبعضها منقطع 
الإسناد » ورجالها ثقات . 

وعن ( ابن مسعودٍ ) أن ٠‏ سعيد بن زيد ) قال : يأأبا عبد الرحمن قبض 
رسول لله عه فأين هو ؟ 

قال : في الجنة » قال : توفي أبو بكر فأين هو ؟ قال : ذاك الأوّاه عند 


كل خير َك » قال : توفي عمر فأين هو ؟ قال : إذا ذُكر الصالحون 
فحلا بعمرٌ . 

رواه (الطبراني )» وإسناده حسن). وانظر «مجمع الزوائد) 
051:9١‏ 


وفي ( مجمع الزوائد » (5177:9) ما يلي : ( عن علي »-رضي الله 
عنه-قال : إذا ذكر الصالحونَ فحيهلًا بعمرّ ما كنا نبعد أصحابٌ محمد 
كله أن السكينة تنطق على لسأن عمرّ )). 

والأثر بلفظ :« إذا ذكر الصاحون فحيبلًا بعمر » أورده 3 السيوطيٌ » في 
0 الجامع الكبير » (1: 0٠8؟١)‏ من قول ١‏ عائشة )-رضبي الله عنبا-» 
ومن قول « ابن مسعودٍ ) برسم : « فحي هلا )» ورمز مخرجهما 
ب( كر )ء وهذا الرمز يعني : تاريخ ابن عساكر . 

وأخرجه « أحدٌ ) في م مسنده ) )١58:5(‏ من قول « عائشة ») 


برسم « فحي هلا ). 


-/اهة”- 


وقال ( العجلوني » في « كشف الخفاء » :)81:1١(‏ 


ذَكْرَهٌ ١‏ القاضي عياض ) في ( الاكال ) من قول ( ابن مسعود )» 
وكذا « القرطبٌ »» و١‏ ابن الأثير ). وظاهرٌ كلام « العراقي » في 
د الذخيق ؛ في ( باب الأذان ) أنه حديثٌ » ولعله أراد به موقوفا » كذا في 
( الموضوعات الكبرى ) ل( القاري ). 


مخ كما كما كدا كما 


-مه"ه 


المسألة : 4 4 


في مجيء « عليك » اسم فعل أمر. 


قال م الرضي ») في « شرح الكافية » (؟ : 178): 

( ومنها- أي : من أسماء الأفعال-: الظروف وشبههاء دَجْرٌ ضميرٌ 
مخاطب كثيرًا » وضميرٌ غائب شاذ قليلًا » نحو قوله : « عليه شخصاً 
ليسني ) » وقوله -عليه الصلاة والسلام-: « مَن اشْتَهَى منكُم الباءة 
لترَوَحْ » ومَنْ لَمْ يَسمَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصوم ء فإنّهِ لَهُ وِجَاء ) اه . 

فيكون قله ١‏ عليه » : اسم فعل أمرٍ » ومعناه : لَِلْمْ » وفاعله ضميرٌ 
مستترٌ فيه وجوبًا » و( بالصوم » : مفعول به » زادت معه الباءٌ » وهو 
حسنٌ من جهة المعنى » ولكنه ضعيف من جهة الصناعة » وذلك لأن 
الأُسلّ في فعل الأ أن يكون للمخاطب لا للغائب » ِِأنَ زيادة الباء مع 
المفعول غيرٌ ثابنةٍ في غير هذا الموضع حتى يحمل عليها ما هنا . 

وكونةُ ضعيمًا نحا لا يني أن الحديتٌ ليس جايًا على الأساليب 
الفصيحة ؛ لأنه يمكن أن يحرج تخريجًا آخرّ موافقا للقواعد النحوية 
السليمة » وسيمر بك قريبا ما يِمْلِجٌ القلبّ » ويشرحٌ الصدر إن شاء 
الله تعالما- . 


وقد أورد الحديتٌ ( عر الدين الزنجانقٌ » في « الكافي شرح اهادي » في 


-94ه0*”*- 


مبحث (أسماء الأقعال): 2١.6‏ وسأذكر بحكه كاملا للقائدة» وهذا نصه: 

(« وعليك زيدًا » أي : الزمْه » « عليك » : في الأصل جار 
ومجرورٌ > » ثم يقل وجل اسم فعل » والكاف في موضع جر وإن لم يقع 
الظاهرٌ موِعَةٌ ؛ لأَنّ «علئ» في الأصل حرف جر » وقد عومل معاملة حرف 
الجر في قلب ألِفِهِ ياءٌ مع المضمر . 

وأما امتناعٌ وقوع الظاهر مُوقِعَةُ فإنما نش من حيث إن هذا مر 
للمخاطبء فلو جعِلَ مكائه اسمٌ ظاهرٌ زال ما قصد به . 

فإذا قلت : ( عليك زيدًا ؛ ففيه ضميران : مستكن مرفوعٌ ء وبارزٌ 
روز . 

فإذا قلت : ( عليك نفِسُّكَ » فإن رفعت « نفسَّكٌ » كان توكيدًا 
للمرفوع » وإن كان الأأحسنٌ : « عليك أنت نفسك »). 

وإن جررته كان توكيدًا للكاف » وإن نصبته كان مفعولًا به » وفي 
لنزيل : « عَلَيكُمْ ألْفْسَكُمْ 2.24 أي : الزموا أمورم ء ولا تعدوا 
بغيرها » وقال ( ذو الرمة )2©9: 
عليك امراالقَيْسِ التِسْ من فَعَالِها وَدَعْ مَجْدَ قوم أنت عنهٌ بِمَعْزِلٍ 

ويقال : ١‏ عليك لي »)2 و١‏ علينا بنا » وبه » وبهما ‏ وبهم » وبهنْ ) 
عدل به عن منهاج الفعل ؛ لأنه ليس بفعلٍ حقيقي . 


. 15١6 : المائدة‎ )0١ 
.)١6١ 84:9 » ديوانه‎ « )؟١(‎ 


لدك”د 


ومنهم من يقول : « عليكني »6 و١‏ عليكنا » و( عليكهم ) 
و« عليكهنٌ )»2 أجراه مجر الفعل الصريح » 5 تقول : ( أكرمني ) 
و« أكرمتا ». 

واعلم أن هذا لا يكون في الغائب » فلا تقول : وعليه زيداً )» لأن أمرَ 
الغائب لا يكون ِل باللام » » فلو استعملناه في الغائب لكان موضوعاً لفعلٍ 
وحرف » وهذا إنما جاء في الأفعال وحدها . 

وأما قوله- عليه السلام-: « يامعشرٌ الشباب مَنِ استطاع منكم البَاءَة 
يوخ » ون لم يسطع فل بالصوم » وله لهو ) فإنما استعمله في 
الغائب ؛ لأنه في سياق المخاطب ٠‏ فإنه منادئ بقوله : ( يامعشر 
الشباب ©6. 

وشذ قول بعض العرب_-وقيل له : إن فلانًا يطلبك-: ١‏ عليه رجلاً 
ليسني » أي : ليطلبُ رجلا ليس إياي ) 

بي لدبت رأ أخر توك أو بن عستو كه بام 
في ( أوضح المسالك ) )١41:1(‏ وهو جَعْلٌ « الباء ) زائدة في 
( بالصوم )» و« الصو : مبتداً ود عليه ) : جار ومجروز متعلقانٍ 
بمحذوفٍ خبر مقدّم) و وكأنه قال : الصومٌ واجبٌ عليه . 

وقال الحافظ ( ابنُ حجر » في ( فتح الباري )(9:4١1)-في‏ صدد 
كلامه على الحديث-: (قال «المازري»: فيه إغراء بالغائب» ومن أصولٍ 
النحويين أن لايُغْرىالغائبٌ » وقد جاء شادًا قول بعضهم : « عليه رجلا 
لَيْسَّنِي » على جهة الإغراء . 


سم”ك5١-‎ 


وعَقَبَهُ « عِيَاضٌ » يأن هذا الكلامٌ موجودٌ (١ابن‏ قتيبة )2 
و( الزجاجي »؛ ء ولكن فيه غَلَّط من أوجه : 

أمَا ولا فمن التعبير بقوله : لا إغراء بالغائب » والصواب فيه إغراء 
الغائب » فأما الإغراء بالغائب فجائرٌ » ونصّ « سيبويه » أنه لا يجوز : 
« دونهُ زيدًا ) » ولا يجوز : ( عليه زيدًا ) عند إرادة غير امخاطب » وإنها جاز 
للحاضر ل فيه من دلالة الخال بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره 
ومعرفته بالحال الدالة على المراد . 

وأمّا ثانيًا فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء ء وإن كانت صورته » فلم يرد 
القائل تبليخ الغائب ٠»‏ وإنما أراد الاخبار عن نفسه بأنه قليلٌ المبالاة 
بالغائب » ومثله قومهم : « إليك عنَّي ) أي : اجعل شعْلَكَ بنفسيك » وم 
يرد أن يغريّه به » وإنما مرادُه دعني وكنْ كمن شُعْلٌ عني . 

وأما ثالكًا فليس في الحديث إغراء الغائب» بل الخطابٌ للحاضرين 
الذين خاطبهم أل بقوله : «مَنٍ استطاعٌ منكم) فالاء في قوله: «فعليه» 
ليست لغائب» وإنما هي للحاضر المبهم؛ إذ لا يصح خطابه بالكاف. 

ونظير هذا له ٠‏ 9 خب لاقام ف الث 4 إلى أن 
قال : 9٠‏ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ شي 204 


١١‏ البقرة : 174 ء وهام الآية: حل يأأيّها الذي آمو كِب عليكُم القصّاص في الى الخ 

بالحُرٌ اليد بالميد والأتتى بالأثتى فَمَنْ حُفِيَ له من أيه سَيْءٌ فَاْباعٌ بالمَغرُوف وأداءٌ إليه 
اسم 5 000 .- اسه ل 0 م ١‏ 5 1 3 0 

بِإِحْسَانٍ ذلك تخفيف مِنْ ربكم ورَحْمّة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اليم © . 


-؟57”مه 


ومثله لو قلت لاثنين : « مَنْ قام منكما فله درهمٌ » فالاء للمبهم من 
الماطبيّن , لا لغائب . اه ملخصا . 

وقد استحسنه ١‏ القرطبيٌ »» وهو حسن بالغ » وقد تفطن له 
١‏ لطي » فقال : قال « أبو عُبيْد » : قوله : « فعليه بالصوم » إغراءٌ 
غائب » ولا نكاد العرب تغري إِلّا الشاهد » تقول : « عليك زيدًا ) » ولا 
تقول : « عليه زيداً » إِلَّا في هذا الحديث . 

قال : وجوايه أنه لما كان الضمير الغائب راجعًا إلى لفظة « مَنْ )» وهي 
عبارة عن المخاطبين في قوله : « يامعشر الشباب © ء وبيان لقوله : 
( نكم ) جاز قوله : « عليه » ؛ لأنه بمنزلة الخطاب . 

وقد أجاب بعضهم بِأنَّ إيراد هذا اللفظ في مثال إغراء الغائب هو 
باعتبار اللفظ » وجواب « عِيَاضٍ » باعتبار المعنى » وأكثر كلام العرب 
اعتبار اللفظ . كذا قال » والحق مع « عِيَاض » » فإِن الألفاظ توابم 
المعاني » ولا معنى' لاعتبار اللفظ مرّدًا هنا ). 

وقال « السيوطي » في « شرح سنن النسائي » (4: :)١54‏ 

( قال ١‏ الأندلسيٌ )”2 في « شرح المفصل »: ١‏ الإغراء لا يكون إلا 


» أبو محمد لوقي‎ ٠ القاميم بن أحمد بن امك بن جعقر الأندسي المرسيي‎ ١ هو‎ )١( 
» ياقوت » : إمامٌ في العربية » عالم بالقراءات » اشتغل في صِبَاهُ بالأندلس‎ ١ النحوي . قال عنه‎ 
. أتعبٌ نفسّه حت بلغ من العلم مَُاهُ » فصار عَيْنا للزمانٍ » وما مِنْ علم إلا وله فيه أَوفرٌ نصيب‎ 

من مصنفاته : « شرح المفصل 6 و« شرحٌ الجزوليّة »؛ و« شرح الشاطبية ». توفي 
بدمشق سنة : 551ه . (١‏ معجم الأدباء ) (15: 585) 2 و( بغية الوعاة .)١9٠:7(4‏ 


0# 


للمخاطب ٠‏ فلا يجوز « فعليه بزيد 6 وأما « فعليه بالصوم ) فإنما حَسُنَ 
لتقدّم الخطاب في أول الحديث : « عليكم بالباءة » كأنه قال : « ومن لم 
يستطع منكم ) فالغائب في الخبر في معنى الخاطب ). 

وانظر « المساعد ») (548:5ه) . 

قال « ابن الأثير » في « النهاية » ١‏ :1 في حديث : ( عليكم 
بالا » يعني النْكاحَ ولج . يقال فيه الََُ الا » وقد يقْصرُ » وهو 

من المبّاءة : المَِْلٍ ؛ للك مَنْ توج امرأة يوا متلا . 

دقيل : لل لرجل يمن أيه » أي : يَسكَْكِنَ يمن منزله . 

ومنه الحديثُ الآخر : ١‏ أن امرأةٌ ماتٌ عنها زوجُها فمرٌ بها رجل وقد 
ترقت لِلْيَاءَةِ ». 


وقال أيضًا في « النهاية » (0: )١6١‏ في الوجاء في حديث التكاح : 
« فمن ل يست فعَيْهِ بالصُوم فإ له وجاءٌ ». 

لجا : أن تُرَض نكا الفخل رضنا شديداً يُذْهِبُ شَهْوة الجمّاع 2 
ول في فَطْهِ مََْةَ الخصني . 

وقد وجو ِجَاءٌ ؛ فهو وجو ١‏ وقيل : هو أنْ وبا العُروقُ 3 
وَالخُصْيْئَانٍ بحَالِهِمَا . أراد أن الصومٌ يَقطّمٌ التَكَاحَ ك يَقَطَعُهُ الوجَاءُ . 

وروي « وَجىٌّ » بِوَرْنٍ « عَصًا » » يريد التَعَبٌ والحَفَى » وذلك يَعِيدٌ » 
إلا أن يراد فيه معْنَى الفتُورٍ ؛ لأنَّ مَنْ وجي قََرَ عن المي ١‏ فَشْبة الصو 
في باب النكاح بالتَعَبٍ في باب المشي . 

تخريج حديث : ١‏ مَن اشْتَهَى منكُمُْ الباءة فيزوج .... » 

أخرجه ‏ البخاريٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الصوم- باب الصوم 
لِمَنْ تحاف على تَفسيه العُرُوَةَ ) (:588) من حديث عبد الله بن 


عات 


مسعود » بلفظ : « مَنِ استطاع البَاءةَ فَلْْرَوّحْ ؛ فإنّهُ أَعَضُ لِلْبْصَرٍ » 
حصن لِلْقَزح . ومَنْ لَمْ يَسَْطِعْ فَعَلَيْه بالصّوم فَإنهُ لَهُ وجَاءٌ ). 

وفي ( كتاب النكاح-_باب قول النبي مه : مَنِ استطاع منكم الباءة 
فليتروج ) .)1١١19/:5(‏ 

و« مسلمٌ) في وصحيحه) في أول ( كتاب التكاح) 
06 

و ابن ماجَهُ ) في ( سننه ) في ( كتاب النكاح_باب ما جاء في 
فضل النكاح ) (057:1) . 

و( أبو داود ) في « سننه » في ( كتاب النكاح- باب التحريض على 
التكاح ) 019:5 و النسائئٌ ) في ( ستنه ) في ( كتاب 
التكاح_ذكر الاختلاف على ١‏ محمد بن أي يعقوب )... ) (5 )١59:‏ 
برواياتٍ متقارية » ومنها رواية : ( يامعشرٌ الشباب عليكم بالبَائة ... ». 

و الترمذيٌ » في « سننه » في ( أبواب النكاح_باب ما جاء في فضل 
التزويج والحث عليه ) (* : 77) برواية : « يامعشرٌ الشباب عليكم 
بالباءة ... ). 

وم الدارميٌّ ) في ( سننه ) في ( كتاب النكاح- باب من كان عنده 
طول يروخ ) (:077) . 

ودأحد في مسنده :8لا 114كف4 كك 24517 457). 


* # د نر ور 
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الكنايات 
المسألة : 468 
في الكلام على ١‏ كَيْنْ ) 


أورد « الرضيّ » في « شرح الكافية » في آخخر ( باب الكنايات ) 
)٠١١:5(‏ قول ١‏ أي بن كعب » ل« زر بن حُِيْشُ » : « كأين تعد 
سورة الأحزاب ؟ © أي : كم تعد » فاستعملها استفهامية » وحذف 
مميزها » وهما قليلان . 


وقال « ابن هشام » في « مغني اللبيب © : 555 في الكلام على 
كأيٌ » :( اسم مركب من كاف التشبيه » و١‏ أي » المنونة » ولذلك 
جاز الوقف عليها بالنون ؛ لأ التنوين لما دل في التركيب أَشْبََ النونَ 
الأصلية » وهذا رُم في المُْصْحَضٍِ نوئًا » ومَنْ وَقَفَ عليها بحذفه اعتبر 
حكمه في الأصلءوهو الحذف في الوقف . 

وتوافق « كأيّ ) : « 5 ) في خمسة أمور : 

الإجيام ء والافتقار إلى اتمييز » والبناء » ولزوم التصدير » وإفادة التكثير 
ال »وهو للب » حو :فط كان من بي فل مغ يكنا كيز 04 . 

والاستفهام أخرى ٠‏ وهو نادر » ولم يثبته يغبته إلا « ابن قتيبة ») و١‏ ابنٌ 


: ١65 : آل عمران‎ 0١ 


م 


2 عر 
عصفور » وذ ابن مالك » »ع واستدل عليه بقول ١‏ أَبَيّ بن كعب » 
ل دابن مسعود )200 -رضي الله عنهما- ( كأيٌ تقرأ سورة الأحزاب 
آيةُ؟) فقال : ثلامًا وسبعين . 


0 
أحدها : أ ها مركبة » وه ك5 » بسيطة على الصحيح » خلافًا من رَعَمَ 
أنها ل 

الجار » وسكنّتٌ ميمُها للتخفيف ؛ لثقل الكلمة بالتركيب . 

والغافي : أن مميرّها محرورٌ +( مِنْ » غاليًا » حتى زعم « ابن عصفور » 
لزومَ ذلك . 

وده قول ل "سييوية:8 ا 
وو كأيٌ قد أنانا رجلا » إِلّا أن أكثر العرب لا يتكلمون به إِلّا 
«ومن).اها. 

ومن الغالب قوله تعالى : 9 وكأَيّنْ من نبي 274 و للإوكأين من 
آية 274 و ا وكأين من دابّة © , 


(1) لم يصب ٠‏ ابن هشام ) في نسبة قول ٠‏ بي ؛ ل0 ابن مسعود »2 والصواب ما يلي : ( قال 
٠‏ أي » له زِرٌ بن حُبَيْشِ »)» ووقع في هذا الخطأ أيضمًا « الأشموني ». 

(9) آل عمران : 3115 . 

237١8: يوسف‎ )5( 


(5) العنكبوت : 


لالاك” د 


ومن النصب قوله : 
اعرف التا وميا جه كات . “الال الوه عر 

وقولله: 

والثالث : أنها تقع استفهامية عند الجمهور : 

والرابع : أمها لا تقع مجرورة » خلاقًا لابن قتيبة » و: ابن 
عصفور )2 أجازا : ( بكأيُّ تبيعٌ هذا النوب ؟ 0. 

والخامس : أن خبها لا يقع مفردًا ). 

وفي « حاشية الصبان على الأثموني » (4 : 15) : 

١ (‏ قوله : كََيْنْ تقر سورة الأحزاب آي ؛ هل « كأين ) في موضع 
الخال من ( سورة ) ؟ وهل يمكن أنه مفعول ثان ل « تقرأ ) بمعنى 
( تعد ) . 

واستظهر البعض '" الاحتال الأْْلّ » وفيه أن الحال لا تكون إنشاءٌ » 
فالظاهر الثاني » وعليه اقتصر شيحُنا السيد 2 . 


(1) « ما » مصدرية وصلت بالفعل الماضي » أي : لا تدرود مِنَهَالمُنعِم . انظر « شرح أبيات 
مغني اللبيب ) (15107:4) . 

(5» ”) قال ( الصبان ) في أول « حاشيته » : وحيث قلت : ١‏ البعض ؛ فمرادي به القهامةٌ 
الفاضل سيدي ١‏ يوسف الحنفي » . أو قلت : ١‏ السيد » فمرادي به شيُنًا امحققٌ « السيد 
البليدي ). 
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وقوله م ايد ) قال ٠‏ سم إن كان هو اتهييز أَفادٌ جوازٌ الفصل بين 
الاستفهامية » يميزها جملة ). 
قال « ابن الأثير ا 1 :3 في حديث ( أَبَيّ »: 
( قال ل0 زِرٌ بن خيس » : ١‏ كََينْ تعدُونَ سُورة الأخرّاب »» أي 0 
تَعْدُوئها أي ؟. 
وتستعمل في الحَبّر والاستفهام مثل « 5 » » وأصلّها : كاي » بوزن : 
كَعَنٌّ » فقدمت الياء على الهمزة » ثم خففت فصارت بوزن : كبع ثم 
قلبت الياء ألا . وفيها لغات أشهرها : كأيٌّ » بالتشديد ). 
وفي «الصحاح) :)51١51:5(‏ 
( وه كين » معناها معنىا « كَمْ » في الخبر والاستفهام . 
وفيا لغتان : « كأيّنْ ) مثال : « كَعَينْ 6. 
وه كَائِنُ » مثال : « كاعِن ») . 
قال « أي بن كنب » له زر بن خيش » : « كَينْ عن سورة 
0 : كم تعد . 
تقول في الخبر : كَأيْنْ من رجل قد رأث » تريد با التكثير » فتخفض 
000 . وإدخال ١‏ مِنْ » بعد« كَأَيْنْ )أ 'ثرٌ من النصب 
بها ء َك . قال « ذو الرمة » : 
وَكَائْن ذَعَرْنَا من مَهَاةٍ وراميج 2 بلادُ الها ليست له يلاد )”" 


(1) مراده به « الحسنُ بن قاسم بن عبد الله المُراديٌُ » المعروف ب( ابن أُمّ قاسم ». مات 
سنة : 59لاه . ( بغية الوعاة » (١1:/آ1١8)‏ . 


(5) ذَعَرْنا : أفْرَعْنَا . من مَهَاةٍ : بقرة . ورا : ثور ؛ لأ قرنه بمنزلة الرح » فهو رامح 


-"59- 


و١‏ زِرٌ بن حُبَيْشَ )2": مخضم » وهو بكسر الزاي » وتشديد الراء 
7 مه 7 
المهملة . و( حبيش ) : مصغر ( حبش 4. 


تفرع الأثر : « كأين تعد سورة الأحزاب ؟ ) : 

وفي ١‏ الإتقان » ل« السيوطي » في ( النوع السابع والأريعين » في 
( ناسخ القرآن ومنسوحه ) : 

( قال « أبو عُبَيْد » : حدثنا « إسماعيل بن جعفر » عن ١‏ المبارك بن 
فضَالة ‏ عن ( عاصم بن أي النجُود » عن « زِرٌ بن حُبَيْش » قال : قال لي 
« أبن بن كَعْبٍ » : ١‏ كأيّن تعد سورة الأحزاب ؟ » قلت : « اثنتين 
وسبعين اية » أو ثلاثا وسبعين اية ) . 

قال : ( إن كانت لتعدل سور البقرة » وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم » 
قلت : ١‏ وما آيهٌ الرجم ؟ ). 

قال : « إذا زف الشيحٌ والشيخةٌ فارْجُموهُمًا البعدّ نكالا من الله » والله 


عزيزٌ حكيمٌ )). 


- يقول : هو لا يقيم مع الانس في مكان . 

(1) 9 زِرٌ بن حُبييش بن حُبَاسَة بن أَوْس ادي » من 0 أسد بن خزيمة » » يكنىأ أبا مريم ع 
وقيل : أبا مطرف ٠‏ وم يَرَ النبيّ َيه » كان عالمًا بالقرآن » فاضلًا . قال ١‏ أبو بكر بن 
عيّاشُ » : كان من أَمْرَبٍ الناس » كان « ابن مسعودٍ » يسأله ؛ يعني عن العربية » سكن 
الكوفة » وعاش مكة وعشرين سنة ؛ وتوفي بوقعة دير الجماجم سنة : 46 » أو 6 . انظر 
د حلية الأألياء » (191-181:5) 2 و وأسد الغابة» 010١:5(‏ 2 و « الإصابة » 
5 لكت و ١‏ الأعلام ) 45:5). 

0-7 


وفي «روح المعانى) :)١57:71(‏ (أخرج «البيبقي) في «الدلائل» 
وغيوء عن «ابن عباس)-رضي الله تعالى عنهما_أنه قال: نزلتُ سورة 
الأحزاب بالمدينة . 

وأخرج ١‏ ابن مَرْدُويَهُ » عن 3 ابن الزبير » مثله » وهي ثلاث وسبعون 
اية » قال ( الطبرمبي » : بالإجماع . وقال ( الداني » : هذا متفق عليه . 

وأخرج ( عبد الررّاق ) في ( المصنف »ء و( الطيالسي ) »و سعيد 
ابن منصور)» و( عبد الله بن أحمد ) في (١‏ زوائد المسندوء 
وه النسائيٌ » وه الحاكمُ ) » وصححه ء و١‏ الضياء » في « الختارة »» 
وآخرون عن ١‏ زر بن حبيش » قال : قال لي ١‏ أَبِيّ بن كعب )رضي الله 
تعالى عنه-: « كائن-أي : ك-تقراً منورة الأحزاب 2 أو كائن 


وده 


تَعذهًا ؟ ). 

قلت : « ثلامًا وسبعين آيدّ » » فقال : أَقَط-أي : أُحَسمْبُ-؟ لقد 
ركه وإنها لتعادِل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيبا : ١‏ الشيح والشيخةٌ إذا زنيا 
فارجمرهما البتة نكالا من الله » الله عزير حكم » . رفع فيما رفع . 
وأراد- رضي الله تعالى عنه ‏ بذلك النسحٌ . 

وأما كونُ الزيادة كانت في صحيفةٍ عند ٠‏ عائشةً » فأكلها الداجنٌ فَمِنْ 
وَضمْع الملاحدة وَكذبهِم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ . كذا 
في « الكشاف ). 

وأخرج « أبو عَيَيْدِ ؛ في « الفضائل » » وه ابن الأنباري » » و ابن 
مردويه » عن ( عائشة » قالت : كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي 


1لا" 


َه مائتي آية » فلما نْب عثهان- رضي الله تعالى عنهالمصاحف لم 
يقدر منا إِلّا على ما هو الآن . ' 

وهو ظاهر في الضياع من القرآن . 

ومقتضى ما سمعتٌ أنه موضوع . والحقٌ أن كل خبر ظاهرُه ضياع 
شيء من القران ما موضوعٌ أو مؤول ) . 

وانظر « تفسير ابن كثير ) (*: 2)4565 و« حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي ») (: )١55‏ » و١‏ مجمع البيان » 384:1 ). 


*ا خا #ر جو جور 


ا 


الففروف 
المسألة : 45 
في استعمال ١‏ لو » للاستمرار 


قال « الرضي »؛ في « شرح الكافية ) )1١5:57(‏ : 

( وقد تستعمل ١‏ لو » في المستقبل بمعنى « إن ». 

وقد تكون أيضمًا للاستمرار » قال- عليه الصلاة والسلام -: 

ولوأنُ لابن ادم وادِييْنَ مِنْ ذَهَبٍ لابتغى إليبما ثالكًا »). 
تخريج الحديث : 

ورد الحديث بروايات مختلفة . 

أخرجه « البخاريٌ » في « صحيحه » في ( كتاب الرقاق ‏ باب ما 
قا من فتنة المال » وقول الله-تعالى : ط إنّما أموالكمُ وأولاذك فتنة » 
.)١ 76:‏ 

من حديث ١‏ ابن عباس 26 و١‏ ابن الريْرٍ ؛ » و١‏ أنس )- رضي الله 
عنهم . وانظر « فتح الباري ) )158:11١(‏ . 1 

وو مسلم » في و صحيحه » في ( كتاب الزكاة-باب لو أن لابن آدم 
ودين لجغى ثالث (5:٠٠١/ا)‏ . وانظر « شرح النوري») 1:37 1155) » 
و «شرح الابي») (197571:35) . 


الا" 


و الترمذي ») في « سننه » في ( أبواب الزهد_باب ما جاء أن فتنة 
هذه الأمة في المال ) (9: 15 » من حديث ١‏ أنس 6. 

وفيه : وفي ( الباب عن بي بن كعب )2 و( أني سعيد ) » 
وه عائشة »» و١‏ ابن الزبير » » و« أي واقد », و« جابر » و« ابن 
عباس »» و١‏ أي هريرة ». هذا حديث حَسَنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا 
الوجه . 

وفي ( أبواب اللبائى فقيل 3 بن كعب - رضي الله عنه) 
(0:6/") من حديث ١‏ أبي ). 

وأخرجه (أحمد) في (مسنده) (8: 2741/6177 541) من حديث 
«اأنس ). 

و(0:5١١)‏ من حديث ١‏ ابن عباس ) من قول « عمر ) . 

و(:19١١)‏ من حديث ١‏ أي واقبد الليئي 6. 

و(6:١151)‏ من حديث ١‏ أَبِيّ بن كعب ). 

و١‏ أبن ماجه ) في 2 سننه » في ( أبواب الزهد_باب الأمل والأأجل ) 
)١516:5(‏ من حديث ١‏ ألي هريرة » . 

وفي « تخر الرضي © : 

وأخرجه « البخاري » في « التاريخ »» و« البزار » عن ١‏ بريرَة ». 


كما كما كيم كيذ ييا 


- اد 


النكرة والمعرفة 


المسألة : /ا4 
التعويسنُ دليل البعضيئّة 


أورد « الرضي » في 0 شرح الكافية ؛ (؟ :0 حديث : ( الماء 
طاه »» وعلّق عليه بقوله : (أي : كلّه ؛ لأنه إذا لم يكن للبعضية ؛ لعدم 
دليلها- أي : التنوين-وَجَبَ كونه للكل ). 

أقول : يويد هذا ما ذكره « البيبقٌ » في « السنن الكبرى » (1:؟) 
بقوله : قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )- رضي الله عنه-: 
ظاهرٌ القرآنٍ يدل عل أُنّ كل ماءِ طاهرٌ » ماءٌ بر » وغيره . 

تخريج الحديسث : 

أخرجه 9 ابن ماجَهُ » في « سننه » في ( كتاب الطهارة وسننها- باب 
الحياض ) ١(‏ :4 من حديث ٠‏ أني أَمَامةَالباهليي » بلفظ : د إن 


الما لا يُنَجّسُهُ شيم » إلا ما غَلَبَ على ريجه وطَعْمِدِ ولَوْنهِ ». 
وفي إسناده ١‏ رشدين ) وهو ضعيف . 


وأخرجه « النسائيٌ ؛ في ( سننه » في ( كتاب المياه باب ذكر بثر 
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بُضَاعَةَ )2 )١7/4:1(‏ من حديث ( أي سعيد ) بلفظ : ١‏ الماءُ طهور 


راع 
لا ينجسة شي 2. 


ورأحمد ) في (مسنده) :5م و( البهقيّ » في « السنن 
الكبرى » في ( كتاب الطهارة- باب التطهير بماء البثر ) ١(‏ : 4) نحوه . 

وأخرجه 2 الدار قطني ) في ( سننه ) في ( كتاب الطهارة ‏ باب الماء 
المتغير ) (8:1؟) بلفظ : ١‏ الماء طهور ء إلا ما غلب على ريحه أو 
طعمه ). 

وقال عنه ١‏ الريلَعيّ ؛ في « تصب الرّايّة ) (40:1): سنده 

وانظر « الدراية في تخريج أحاديث الهداية » (1: 07)» و١‏ التلخيص 
الحبير ) 2)755:1١(‏ و١‏ فيض القدير ) (5/8:5؟). 


كما كوا كما كها لمة 


(1) تقع شمالي الحرم النبوي بأقل من كيلو متر ‏ بالقرب من الباب الشامي : قطرها حوالي 
ثلاثة أمتار » وعمقهااِلىْ الماء عشرة أمتار . كانت في أيام النبي مُه تحيط بها دُور بني ساعدة . 
وبنو ساعدة رهط « سعد بن ررَارة © . 

ومازال مكان سقيفة بني ساعدة معروفًا هناك بالقرب من البكر في جنوبيها بنحو 7٠٠‏ متر . 
وهي السقيفة التي وقعت فيها بيعة أبي بكر :بالخلافة . حاشية 9 ترتيب القاموس )(1: 414؟). 


كاد 


مسألة : 54 
في الأثر : : النوم حدث » 


قال « الرضي » في « شرح الكافية ) (159:1) : 


١0)‏ النومٌ حَدَث ) أي : كل التوم ؛ إذ ليست في الكلام قرينة البعضية» 
لا مطلقةٌ ولا معينة) . 


تخر الأثر : 
قال « البغدادي ) في ( تخريج أحاديث الرضي ::٠6‏ 


أورده «السيوطي ») في «ذيل الموضوعات) بلفظ : «النوم حدر 
والعْشَيَانُ حدّث» . قال « الذهبي » : هذا موضوع . 


وفي « النباية ») ١ ( : ) ١8:37(‏ الحَدّر )- بفتحتين-: اتيف 
والفتور » كا يُصيبُ الشارب قبل السكر ). 

وقال « الجوهري ») في « الصحاح ) (5451:5): ( وعْضِيّ عليه 
غَشَيَةٌ » وعْشيًا » وِعْسَيَّانًا » فهو مَعْشِيٌ عليه ). 


# د #6 © عر 


لاالا"- 


المسألة : 49 


في «وأل ) الاستغراقية 


قال ١‏ الرضي » في ١‏ شرح الكافية ) (؟59:1١)‏ : 

وه لاعَرمُ الإملاجة والامْلَاجَانِ ٠‏ مفيد. للاستغراق الذي يفيده 
الاسم لو كان منكرًا » نحو : لا ترم إملاجة ولا إملاجتان ... ) 

ثم قال : ( قال عَيُهِ : ١‏ لا يُحَرُمُ الإفلاجة » أي : كل واحد واحد 
من هذا الجنس ء وكذا الإملاجتانٍ » أي : كل اثنين اثنين من هذا 
الجنس ء فلا يُسَْْئَى من الواحد إلا الواحدٌ » ولا من المثنى إلا المثتى' ... ). 

الإملاج : الإرضاع . 

قال ١‏ ابن الأثير » في « النباية » (4 : 8ه”) : 

(: لا تُحَرُمٌ المَلْجَةُ والمنْجَكانِ » المَلْحُ : المَصنّ . مَلَجَ الصبيٌ َم 
يَمْلَجُها مَلْجّا . إذا رَضَعَها . والمَلْجَةٌ : الم . 

والإاملاجةٌ : المرّة » أيضًا » من أَملَجَيْهِ أمهُ » أي : أرضعئّه . يعني : 
أن المصّةٌ والمَصكيْن لا تُحَرمَان ما يُسَرْمهُ الرَضَاعٌ الكامل ). 

تخرجج الحديث : 

أخرجه 0 مسلمٌ » في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب الرضاع- باب المصة 
والمصتّينٍ ) (؟ : »)٠١76 , ٠١14‏ بالرواية المذكورة » وبرواية : ( أن أمّ 


ماد 


الفضْل عَدَنَتْ نَتْ أن ست يّ الله عه قال : ولا حرم الَضْعَةٌ ٠‏ أو 
الدَصْْعمَانِء أو المَصنّة أو المَصَكَانِ)). وانظر «شرح النووي» ٠(‏ :55). 


وو النسائيٌ ) في و ستنه » في ( كتاب التكاح-_باب القدر الذي يحرم 

من الرضاعة ) .)١٠١١:5(‏ 

و اين ماج » في و سننه » في ( كتاب التكاح- باب لا َم المصة 
ولا المصتان ) :١(‏ 575) برواية : ولا بُحَوُم الرضعة ولا الرضعتان » أو 
المصة والمصتان » و« أو » للشك . عن ١‏ أُمّ الفضل »© . 

و «أحمد) في (مسنده) (5 خرف .4" من -حديث (أم الفضل». 

وه الدارميٌ » في « سننه » في ( كتاب النكاح- باب كم رضعة تحرم ) 
١٠07: (‏ عن ١‏ أمّ الفضل » أن رجلا أ النبيّ عه فقال : يارسول الله 
إني قد تزوجتٌ امرأة » وعندي أخرئ » فزعمت الأول أنبا أرضعتٍ 
الحدثا » ققال : ١‏ لا تُحَيُمُ الافلاجة ولا الإملاجتانٍ ». 


كما كما كما كما مث 


4لا" 


٠ : المسألة‎ 


إبدال لام التعريف ميمًا لغة © 


قال البغدادي » في « شرح أبيات مغني اللبيب » ١(‏ 4 : 
(تيْدلُ «لام التعريف » ميمًا في لغة « طبي؟ » ود حير ». 

قال « الرضي » في : شرح الشافية » : هذا الإبدال ضعيفٌ . وقال 
١‏ ابنُ جني ؛ في 9 سر الصناعة » : هذا الإبدالٌ شاد » لا يَسُوغٌ القياسٌ 
عليه » وفيهما نظر ؛ فإنه لغة قوم بأعيانهم 

قال صاحب ١‏ الصحاح ) : هي لغة ل( حمير ). 


5 0 
وقال (الرضي» في «شرح الكافية): هي لغة «>مير» ونفر من «طيّوء) 


وقال « الزعشريٌ » في « المفصل » : وأهل المن يجعلون مكائها 
اليم . .. ولا يجوز الحكم على لغة قوم بالضعيف ولا بالشذوذٍ » نعم لايجوز 
لقا بإبدال كل لق ميمًا » ولكن يب إن ممع . م 

وقد استشهد « الرضيٌّ » في « شرح الكافية » )11-1١.:(‏ 


(») انظر « الممتع » : 954, و( الجنى الداني » : 114٠١‏ و( شرح ابن يعيش © :1٠١(‏ 
5)» و( مغني اللبيب 6: 2/١‏ وه مفتاح العلوم » : ١1١4‏ » و( شرح الكافية الشافية » : 
48؛ و( شرح عمدة الحافظ ): 337 و< المساعد » 2)١95:1(‏ وذ شع الموامع » 
(9:1/)» وه شرح أبيات المغني ) (23741/:1 32484 0914 . 


-خ8”- 


بالحديث”" على إبدال لام ( أل » ميمًا » على لغة ١‏ حمير )2 ونفرٍ من 
طيء » » وعَرّىا روايئه ل« الغر بن تؤلب ©» 5 فَعَلَ غيره . 
تخريج الحديث : 

أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) (414:5) من حديث ( كعب بن 
عاصم الأشعريٌ - - رضي الله تعالى عنه - - ركان من أصحاب السقيفة »أي : 
سقيفة بني ساعدة » رهي عق لها سقفاء « فعيلة ) بمعنى : 
١‏ مفعولة » » وهي التي اجتمع فيها المهاجرون والأنصار ؛ للتشاور فيمن 
يكون خليفةً بعد وفاة النبيّ علق . 

وفي « بلوغ الأماني » )1١7:1١(‏ : ( ونم أقف على من أخخرجه بالمم 
بدل اللام غير الإمام ( أحمد ». 

ومعنى الحديث : ١‏ ليس من البر الصيام في السفر » أبدلت اللام ميمًا 
في الالاثة » عل لغة بعض أهل امن » حيث خاطهم لني يه بلتهم » 
وكان هذا « الأشعريٌ » منهم , وحتمل أن ١‏ الأشعريٌ » بَلّعُ الحديتٌ 
ليه » فاه الراوي عنه يا سمعه ). 

وف ( نصب الراية ) (7: 471): ( هذه الرواية رواها ٠‏ عبدُ الرزاق ( 
في 9 مصنفه ) » ورواها عن « عبد الرزاق ) ( أَحمدٌ ) في ( مسنده »» 
ومن طريق ( أحمد ) رواه ( الطبراني » في ( معجمه )). 

ورواه ١‏ الطبراني » في « معجمه الكبير ) ا في ( مجمع الزوائد ) 
)١57:5‏ من حديث ( كعب) . 


. © هو ( ليس من أمبر امصيامٌ في امسفرٍ‎ )١( 


أل" 


تصحيح خطأ : 

جاء في التعليق على « مغني اللبيب » : 7١‏ ( دار الفكر ) رقم (7) : 
والحديث في « مسند أحمد 6( باب الصوم في السفر من مسند ٠‏ كعب بن 
عاصم )). 

أقول : الخطا في ذكر ( باب الصوم ... )؛ لأن نظامٌ المسند أن ترتيه 
جاءً على الرّجَالٍ » لا على الأبُواب . 


وَارُةُ النّحَاة على ما لا أصل لَهُ : 

سب « الرضي » رواية الحديث ل< الثَّمر بن توْلّب » » وكذلك فعل 
) الزخشريٌ » و( ابن يعيش 4» و« السخاويٌ )» وصاحبٌ ( البسيط » 
وغيرهم . 

وقال ( الزمخشريٌ » : روي أنَّ ‏ الثَمِرّ » لم يرو عن النبيّ عه إلا هذا 
الحديت ”". وكلّهم انطلقوا وراءً ما لا أصل له » والدليل على ذلك أمران : 

الأمر الأول : إن ١‏ النّمر بنَ تولب » مختلف في إسلامه » وصحبته "". 

قال د ابن حجر ) في «الإصابة) -:1٠١(‏ 085-186 : 

: » الثّمر بن تولب بن يُهير بن أَقَيْش العُكْلِيٌ » قال « المرئياني‎ ١( 


) منير الدياجي 6: 04 ( آلة كاتبة)» و« شرح المفصل » ل١ ابن يعيش‎ ١ انظر‎ )١( 
)60١:5( 
.) (؟) قاله ( البغدادي ) في « تخريج أحاديث الرضي » نقلّا عن « السيوطي‎ 
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كان شاعرًا فصيبحا » وَقَدَ على النبي عله , وَكَبَ له النبي عله كتايًا » 
ونزل البصة بعد ذلك . 

وكان ١‏ أبو عمرو بن العلاء ) يسميه ( الكيّس ) ؛ لجودة شعره » وكثرة 
أمثاله » وكان جوادًا » وعُمُرَ طويلًا حنَّى أنكر عقله » فيقال : إنه عاش 
مائتي سنة 

رق ( ابن حزم » في « الجمهرة » بين ١‏ النمر بن تولب بن أقيش 
العَكُلىٌ » » فساق نسبه » وأثبت صحبته » وِبيْنَ ( الدمر بن تولب » 
الشاعر » فنسبه في ( النمر بن قاسط ) » وقال : إنه عاش حتَّى خرف . 

ويؤيده أن ١‏ ابن قنيبة ») حكئ أن ١‏ الثّمر بن تولب » الشاعر ؛ لما 
تحرف كان هِجيراة”©: ( أقروا الضيف » إصبّحوا”" الراكب ء وانحروا »» 
وإن ( عمر ب بن الخطاب » ذكره بذلك » فترححم عليه » فدلّ ذلك على أن 
الذي تأخر إلى أن لقيه ١‏ أبو العلاء )(©» ومن في طبقته غيره ... ). 

وفي ١‏ خزانة الأدب ) (1 : 0171 (3 النمر بن تولب ) : صحابي يعدٌ 

من المخضمين » وهو عُكُلِيّ » منسوب إلى ١‏ عْكْل » » وهي أمة كان 
تزيّجها 0 عوف بن قيس بن وائل بن عوف بن عبد مناة بن أدّ بن طابحّة » 
فولدت له ثلاثة بنين » ثم ماتت فحضنهم ... ). 

وفي « أسد الغابة » (4 : :)5١‏ (( النمر بن تولب بن زهير .. 


0 أي ذأبه 
)١(‏ أي : أسقوه الصبوح . 
(5) هكذا في (الإضابة) . 


"م" 


شاعر مشهور . وهو القائل : سمحت رسول الله َه يقول : ٠‏ من سر أن 
يذهب كثير من وَحَرٍ صّدْره » فيصم شهر الصبر ء وثلاثة أيام من كل 
شهر ء فقال له القومْ-أو بعضهم_: أنت سمعتٌ هذا من رسول الله ؟ 
فقال : ألا َم تخافون أن أكذب على رسول الله مه , والله لا أحدئكم 
سائر اليوم » فأخذ الصحيفة وذهب . 

م يسمّه ‏ الجُرَيري ») » وسمّاه غيرّه » ورَوَى عن ١‏ أبي العلاء » أن 
أعرايًا أن المريّد » وذكر نحوه » فلما مض سألنا : من هذا ؟ فقيل : 
« الثّمر بن تؤلب ). 

قال ٠‏ الأصمعيٌّ » : « الثّمر بن تولب » من الخضمين الذين أدركوا 
الجاهلية والإسلامٌ . 

وكان شاعرٌ الرُباب في الجاهلية . ولا مَدَحَ أحدًا ولا هجا ء وأدرك 
الإسلام وهو كبير » وكان فصيحًا جوادًا )20. 
© ذَفْعٌ وَهَم : 

جاء في « الأعلام » (/:48) في ترجمة « الفر بن تولب ) ( توفي نحو 
1ه ء وهو شاعر مخضرم » عاش عمرًا طويلًا في الجاهلية » وكان فيها 
شاعر الرباب » وم بمدح أحدًا ولا هجا . وكان من ذوي النعمة والوجاهة ع 
جوادًا » وَهَابًا ماله . يُشَبّه شعره بشعر ١‏ حاتم الطائي ». أدرك الإسلام وهو 
كبير السن ... وروى عنه حديثًا » وعاش إلى أن تحرف » فكان هِجيرَاةُ : 


. 48*20188 :) وذ جمهرة أنساب العرب‎ 2١54١ :) وانظر « الشعر والشعراء‎ )١( 


د قعم"مه 


ا ا 


« أقروا الضيف » أنيخوا الراكب » أنحروا له !»» وجمع الدكتور نوري 
القيسي في بغداد ما وجد من شعره في ( ديوان )). 

أقرل وبالله التوفيق: العبارةٌ التالية : « وعاش إلى أن خرف فكان 
هجيراه : أقرُوا الضيف ... » مَحْكيّةٌ عن ١‏ الفر بن قاسط 6. 

وهذه العبارة تَعََاقَى مع ما قَدَّمْتُهُ لك من تفرقة ( ابن حزم © بين ( الفر 
ابن تولب الكل » وبين « اثمر بن تولب » الذي هو ١‏ اغمر بن قاسط ). 

وقد أَيّدَ ( ابن حجر ) في ( الإصابة ) هذه التفرقةً بما حكاه ( ابن 
قنيبة ) . فتنبّهُ هذا فإنه جد مفيد . 

الأمر الثاني : أن هذا الحديث لا يعرف من رواية :اثمر» والحديثُ 
الذي رواه ( اثمر » عند مَنْ أثبت صحبته غيرٌ هذا الحديث . 

قال « أبو نعم ) 22 في ( معرفة الصحابة ) : ١‏ المر بن تولب ) 
الشاعر » كتب له النبي عَِتُّه كتابًا . 

ورَوَىا من طريق « مُطَرف » عنه » قال : سمعت رسول الله عه 


5 


يقول : « من سه أن يذهب كثير من وَحَرٍ صدره"» فليصم شهر 


)١(‏ هو الحافظ « أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » أبو نعم » صدوق» ولد بأصبهان سنة 
+" هء وتوفي فيبا سنة 4٠١‏ ه. من تصانيفه : 3 معرفة الصحابة » كبير » منه مخطوطة في 
مجلدين » عليها قراءةٌ سنة ١ه‏ ه في مكتبة أحمد الثالث ٠‏ بطويقبو سراي » بإستانبول » برقم 
0.وئء ا في مذكرات الميمني . انظر 9 ميزان الاععدال ) (2)0111:1 و١‏ الأعلام ) 
61م 


(5) وخر الصدر : غشه وحقده » ووساوسه . 
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2 8 
الصبر » رمضان , وثلاثة أيَاِمِ من كل شهر )اه . 


وقال 9 السخاوي » في « شرح المفصل » : 

في هذا الحديث يجوز أن يكونَ النبيّ عَِهِ تكلّم بذلك لمن كانت هذه 
َه » أو تكونَ هذه لغة الراوي التي لا ينطق بغييها » لا أن النبيّ عل 
أبدل اللام ميمًا©. 

قال « الأزعري » : والوجه أن لا تثبت الألف في الكتابة ؛ لأعها ميم 
جعلت كالألف واللام . 


قال ( البغدادي » في « تخري أحاديث الرضي ) : 

رأيت في كتابة الحديث بخط « السيوطي © في كتابه ( الرُبرجَد ) 
كذا : « ليس من ام بر ام صيام فم سفر ). 

وانظر ١‏ شرح شواهد الشافية » القسم الثاني ص : ١ه‏ . 

وفي ( حاشية الصبان » (0/:1”): ( الحديث ورد بلفظ ١‏ أل )» 
ولفظ « أم » » وكلاهما بسند رجاله رجال الصحيح  »‏ في المناوي ») 
وقد أورده ( محمد بن جعفر الكتاني ) في « نظم المتناثر » ١١:‏ على أنه 
من الاحاديث المتواترة . 


)١(‏ ذكر ذلك ٠‏ البغدادي » في « تخريج أحاديث الرضي » نقلّا عن « السيرطي ؛ في 
« حاشيته على المغني » . انظر 0 شرح شواهد شرح شافية ابن الحاجب »© (4 : 4 45). ونحو 
هذا الحديث ورد في ( مسند أحمد ) (ه : لالىء ولاء 58م . 


. 71١ : © ونحو هذا في ؛ منير الدياجي في تفسير الأحاجي‎ )١( 
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ورَوىا ( السيوطيٌ » الحديتٌ في « الجامع الصغير » بلفظ : ١‏ ليس 
من البرّ الْصِيّامُ في الستّفر » » وقال : أخرجه ( أحمد » » و( الشيخان »» 
و« أبوداود » » و« النسائي » عن « جابر » . 


وأخرجه ١‏ ابن ماجَةُ » عن « ابن عمر ). 


# #د عر #ر غير 


-ث/ام" د 


أسماء العدد 
المسألة : ١ه‏ 
في جواز فتح الياء وإسكانها في « ثماني عشرة » 


قال ١‏ الرضيٌ » في « شرح الكافية » (9: 157) : 

( وني ١‏ ثمانيّ عشرة » فتح الياء » وجاء إسكانها » وشدّ حذفها بفتح 
النون » أما الفتتح فلأن الياء تحعمل الفتح لخفته » كم في « رأيثٌ القاضيي 5 
وجاء إسكانها كثيرًا ؛ لتثاقل المركب بالتركيب » ؟ أسكنت في ( معدي 
كرب 4ء و قلي قلى »» و( بادي بدا ) وجرا . 

وجاز حذفٌ الياء مع قلّمه ؛ للاستثقال أيضًا . 

وبعد حذف الياء ففتح النون أولى من كسها ؛ ليوافق أواته ؛ لأنها 
مفتوحة الاواخر » مركبة مع العشرة . ويجوز كسها لتدل على الياء امحذوفة . 

وقد يحذف الياء في « ثماني » في غير التركيب أيضًا » ويجعل الاعراب 
على النون » قال : 

ها ثَنايا أبعٌ حِسَانُ ربع فتغرها ثَمَانُ 
وفي الحديث : ١‏ صَلّو تان رَكَحَاتِ ) بفتح النون ). 


وف «خزانة الأدب» :م (أنشد الرجز على أنّه قد تحذف الياء 
من «ثماني )» ويجعل الإعراب على النون» واستشهد به صاحبٌ ( الكشّاف» 


قم”ه 


لقراءة من قراً: «وَلَهُ آلْجَوَارٍ المُنْشَآتٌ 27# بحذف الياء من «الجوار»» 
ورفع الراء كا في «ثمان». 000 

وأنكر م الحريريٌ ) في « ذُرَةٍ العُوّاصِ » حذف هذه الياء . 

وقال ( ابن يري » فيما كتب عليه : الكوفيُون يجيزون حذف هذه الياء 
في الشعر , وأنشد عليه ( علبٌ » قولّه : 

ها نَنايَا أربعٌ حِسَانٌ رع ظكْرُهَا تَمَانٌ 

والصحيح أنه غير مختص بالشّعر بدليل الحديث الشريف الذي أورده 
الشارح.. 

قوله : و لا ثنايا » جمع « ثَييّة ) » وهي أَربعٌّ من مُقَدّم الأسنان » ثنتان 
من فوق » ووّنتان من تحت . 

وحذف التاء من ١‏ أربع » لأَنّ المعدود وهي الثنيّة مؤنث . 

وأراد بالأْيع الثاني الرَُاعِيَاتِ » بفتح الراء وتخفيف الياء » جمع رَبَاعِيّة على 
وزن ثمانية . والرّباعيّات : أربع أسنان » ثنتان من يمين الثنية » واحدة من 
فوق » وواحدة من تحت »ء وثنتان من ثمالها كذلك . 


و «التّغر) : المَبْسِم) كل وورجاس, .وخر بويع ابسية » يقال : يسم 


ع مم 


0 باب ا 0 قليلًا . ال 0 كذلك. 


. 55 : الرحمن‎ )١( 
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قال « العينٌ » في « عمدة القاري ) (5 : 37) : 

: » ثَّمانِي ركعات » بكسر النون » وفتح الياء » قال « الكرماني‎  ( 
. مان ركعات © بفتح النون‎ 9 

قلت : حيقذ يكون منصرًا بقوله : « فصلا » . 

وقال ‏ الجوهري » : هو في الأصل منسوب إلى « التُمْن » ؛ لأنه الجزيُ 
الذي صر السبعة ثمانية » فهو تُمْنُها » ثم إغهم فتحوا أوٌله لأهم يُكيرونَ في 
السب » وحذغوا منه [حدا يان الدسية » وعَوضُوا منها الأنف » كا فعلوا 

في المنسوب إلى ١‏ المن )2 فتبتت يأؤه عند الإضافة » 5 ثبتث ياءم 
« القاضي » » تقول : ١‏ ثماني نسوة »» وتسقط مع التنوين عند الرفع والجرء 
وتثبت عند النصب؛ لانه ليس بجمع . 

قوله : ملتحمًا »: نصب على ا حال من الضمير الذي في « صلَّوا » ). 

تخر الحديث : ١‏ صلَّى تان ركعات » : 

ما ذكره الشارح ( الرضي ») قطعة من حديث أخرجه ‏ البخاريٌ » في 
« صحيحه ؛ في ( كتاب الصلاة- باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا 
به .. ) (44:1)» برواية : « فصلّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتَ ملتحمًا في ثوب 
واحد ) بكسر نون « ثماني ) ء وإثبات الياء المفتوحة . 

أخرجه في ( أبواب التقصير باب مَنْ تطوّعَ في السَفَرٍ في غير دُبْر 
الصلاةٍ وقبلها ورَكعٌ النبيّ عي ركعْتي الفجر في السسَفْرٍ ) (88:7©) من 
حديث ١‏ أم هانئ » برواية : (مَصَلَّى تمان ركعات 6. 

وني ( التبجد بالليل- باب المداومة على رَكعَتّي الفجر ) (7: ٠‏ 0) من 
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حديث ١‏ عائشة » - رضي الله عنها- قالت : « صلى النبي عه الِشّاء » 
م صل ان رَكعَاتِ ورَكْعتيْن جالسًا » وركتتين بين الندائٍ وم يكن 
يَدَعُهُمَا أبداً » . 

وكتب في حاشية ١‏ ضحيح البخاري » : 

قوله : ١‏ تمان ركعات ») بفتح النون » وهو شاذ ء» ول« ألي ذر » : 
« مانِيَ » بكسها ء ثم ياء مفتوحة على الأصل . 

وفي ( التهجد بالليل- باب صلاة الضحئ في السفر ) (7: 1)» 
برواية : ٠‏ وصلَّى عانيّ ركعاتٍ .. . 

وفي ( كتاب الأدب- باب ما جاء في « زعموا )) 2)١١١:7(‏ 
برواية : ١‏ فلما فَرَعّ من عُميلهِ قام فَصَلَى ماني رَكعَاتِ مُلْتَحِفًا في ثوب 
واحد ). 

و( مسلم ») في صحيحه » في ( كتاب الكسوف- باب ذكر من 
قال : إنه ركع تمان ركعات في أربع سَجَداتٍ ) (5717:17) من حديث 
٠‏ ابن عباس » برواية : « صَلّىا رسول الله عه حين كُسَفَْتِ الشّمْسُ 
نَمَانَ رَكَعَاتِ في أَببّع سسَجَداتٍ » بفتح نون ١‏ ثَمَانَ 4 مع حذف الياء . 
وقال « مسلم ») : وعن «علي » مثل ذلك . 

وفي ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب استحباب صلاة 
الضحى ...) (495:31) من حديث ١‏ أم هاي » فإنّها حَدَنَتْ ‏ أن 
ّنه حل تهاب ضح مكة اَي كعات ما رأف متلا 
ل ل 

« ثَمَانِيَ » وإثبات الياء المفتوحة . 
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وانظر ( شرح النووي ) (5 : 0519 (515:3) وه شرح الأبي ) 
516:5)). 

وأخرجه ١‏ النسائيّ » في « سننه » في ( كتاب الطهارة- باب ذكر 
الاستتار عند الاغتسال ) (1: »)١77‏ برواية : « فصلى ثماني ركعاتٍ ). 

وفي ( كتاب السهو-_باب أقل ما يجزى من عمل الصلاة ) 
متك برواية : « وِيْصْلِي ثْانِ رَكَعَاتٍ .. ( 

وني ( كتاب الكسوف-ياب كيف صلاة الكسوف ) :20179 
برواية : « صِلَّى عند كُسُوف الشّمْس ماني ركعاتٍ .. 

وأخرجه « مالك © في « الموطأ » في ١‏ كتاب قصر الصلاة في 
السفر امحويان : 0197 برواية : « صَلّى عام الفتح 
ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ » ملتحقًا . 

ل ا 
6:59). 

وفي الباب أيضًا »)١58:1(‏ عن « عائشة ؛ أنها كانت تُصلَّي 
الضحى ثَمَانيَ رَكَعَاتِ , ثم تقول : لو ثُثِيرَ '" لي أبوَايّ ما تَرَكتهُنٌ ». 

وأخرجه ( أبن ماجه ) في « سننه ) في ( كتاب إقامة الصلاة- باب ما 
جاء في صلاة الضحى ) (494:1)» برواية : ١‏ أَنّهُ صلاها تمان 
رَكَعَات 0 


كما كما كما كما كمة 


رن 
)١(‏ احيي . 
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المفتى 


المسألة : ؟ه 
في وقوع المفرد موقع الجمسع 


قال ١‏ الرضيٌّ » في « شرح الكافية ) (107:15) : 

( قد يقع المفرد موقع الجمع » كقوله تعالى  :‏ وَيَكُونُونَ عَلَيهمْ 
طيدًا 2# وقوله تعالى : ظل وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 274؛ وذلك لجعلهم كذات 
واحدة في الاجتاع والترافد ٠»‏ كقوله م : ١‏ المؤمنون كنفس واحدةٍ ) ومن 
قيام المفرد مقامٌ الجمع » قوله : 

كا في بعض بَطِكُمْ تَفُوا فإ َمَلَكمْ رمن حميص ) 

وفي ( خزانة الأدب 6 9:7ه55-5ه): 

( الشاهد في البيت قيام المفرد » وهو ( يَطْيَكُمْ » مقامّ الجمع » وهو 
( بطونكم )؛ لأنه يريد بطنّ كل واحيد منهم . 


ل أله 2 
وظاهره أنه غير ضرورة » ونص ( سيبويه ) على أنه ضرورة . 


485 : مرم‎ )١١ 


(59) الكهف : داواي 


مد 


وذهب ١‏ الفراءٌ » في « تفسيو ) إلى أنه جائرٌ في الكلام غيرٌ مختصّ 
بالشعر ). وانظر ( الغتسب ) (80/:75) . 


تخرج الحديث : 

أخرجه ( أحمد ) في (مسنده ) (4 71١:‏ 71/5) من حديث 
النعمان بن بشير » برواية : ( المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه 
اشتكى كله » وإن اشتكى عينه اشتكى كله 2). 

و( مسلم ) في و صحيحه »؛ في ( كتاب الير والصلة والآداب- ياب 
تراحم ا مؤُمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ) (4 : )٠٠٠١‏ يلفظ : « المسلمون 
كرجل واحيد » إن اشتكىا عينُُ اشتكئ كُلَهُ » وإن اشتكىا رأسُهُ اشتكى 
2 


كله ع . 


كما كما لها كما كمة 


-*954- 


الجمصوع 
المسألة : "اه 


في جمع الأوصاف التي عَلَبَ فييا جانب الاسمية 


قال « الرضيٌ » في « شرح الكافية ) (141/:7) . 

( ... وإن كات المونتُ صفةً فلا يخلو من أن يكون فيه علامةٌ التأنيث » 
أو لاء فإن كانث فيه جُمِمٌ بالألف والتاء » سواء كان صفة لمذكر 

0 

حقيقي » كل« رجال ربعات وعلامات » أو لا: كه ضاربات » 
وه حبليات » وه نفساوات » إِلّا أن يكون ١‏ فَعْلَىْ » « فَعْلَانَ » أو 
ٍ 0 ا ه 
( فعْلاءَ ) « افعَل ) فإنهما لا يجمعان بالآلف والتاء حملا على مذكريبما 
اللذين لم يجمعا بالواو والنون . 

وأجاز ١‏ ابن كيسان » : ( حمراوات »؛ و( سكرايات 206, م أجاز 
في المذكر ( أحمرون )» و« سكرانون ©6. 

فإن غلبت الاسمية على إحداهما جاز اتفاقًا » كقوله عَيلُهُ : « ليس في 
الخنضروات صدقة )...). 


: هكذا في المطبوع » وصوبها شيخنا الدكتور عبد العظمم الشناوي حفظه الله بقرله‎ )١( 
.) الصواب « حمراوات » وه سكريات‎ 


-"9468- 


وقال « المبرد » في « المقتضب » في ( باب جمع ما لحقته الهمزة في أُوّله 

من الثلاثة ) (؟:6٠١5):‏ 
م 5 5 43 2 75 

( .. فإن كان « افعل » نعمًا مكتفيًا فإن جمعه على « فغل » ساكنّ 
ع ع ع 
الأوفسطا» وذلك قولك : ١‏ أخمر) و« نجحمر)ء و(الخحضر») 
و( تُحضر »» و١‏ أبيض »© و( بيض 4» فانكسرت الباء ؛ لتصمٌ الياءٌ 
ولو كان هن الواو لثبت على لفظه , نحو : « أَسوّد ) و( سود )» 

ور 3 
و«أخوى »)راحو ). 


. 


2 


وكذلك مؤنثه » تقول : « حمراكٌ ) و( حمر )ء و« صفرام 
وه صفر ). 

فإن جعلت «أحمر » اسمًا جْمَعْتَهُ بالواو والنونت» فقلت: 
و الأحمرون »2 ود الأصفرون » » وقلت في الونّثْ : « حمروات )2 
و« صفروات ٠غ‏ وجاء عن النئّ تنه : ٠‏ ليس في الحضنروَاتِ 
صَدَفَةَ » ؛ لأنه ذَّمَبَ مذهبَ الاسم . و١‏ الحَضرّوَات » في هذا 
الموضع : ما أكِل رَطْبًا » ولم يصلّح أن يُدّكَرَ فيؤكل يايسا . 

ولو سميت رجلا 0 أَحْمّر » لم يج في جمعه ٠‏ حَُمْر ) ؛ لأنّ هذا إنما يكون 
جمعًا لما كان تَعْمًا » ولكن : ١‏ أحامر » ). 


تخريح الحديث : 

أخرجه ١‏ الدارَقطنِي » في ٠‏ سننه » في ( كتاب الزكاة- باب ليس في 
الخضروات صدقة » (45:1) من حديث ١‏ على بن أي طالب »ء 
و« طلحة بن معاذ »» و« أنس بن مالك » . 


كوم 


و : 37)» و (الجامع الصغير) 
وليس في الحَضرَوَاتِ زكاةً ». وانظر ١‏ فيض القدير » 
(:/507). 
وأخرجه « الترمذيٌ » في ( ستننه » في ( كتاب الركاة- باب ما جاء في 
زكاة الكَضْرٌوَاتِ ) (؟ : »)7/٠‏ وقال : إسناد هذا الحديث غير صحيح » 
وليس يصيحٌ في هذا الباب عن الي عَيلنه شيءٌ . 
ذَّكَرَ الحديتٌ « ابن الجوزيٌ ) في ( العلل المتناهية » (7 : /2)1 وفيه : 
( قال ( ابن حبان » : ليس هذا من كلام رسول الله عه » وإنفا يعرف 
بإسنادٍ منقطع » فَقبَهُ هذا الشيخ على ١‏ أني رجاء )2 وهو يأني 
بالمقلوبات ). 


وانظر ١‏ نصب الراية ) (5: 3”89-185). 


عخ سد خ#ر 6 وو 


-/اة*- 


اسم التفضيل 
المسألة : 8ه 
في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر 


أورد ( الرضي ) في « شرح الكافية » (؟:7؟؟) حديثٌ : ( ما مِنْ 
ام حب إلا الله فيها الصومٌ منه في عشر ذي الحجة ». 

0 ع 

ولابد لمعرفة الشاهد في الحديث من تمهيد يوضّح المسألة ويجليها . 
فأقول - وبالله أستعين_-في عمل اسم التفضيل : 

يرق و اسمٌ التفضيل » الضميرٌ المستعر ( باتفاق )» نحو : 7 زيدٌ 
أفضلُ من عمرو ). 

وني رفعه الظاهرٌ خلا : 

أ -فبعضهم : يرفعه به مطلقًا ٠‏ نحو : « مررثُ برجل أفضل منه 
أبوه » » فتخفض ١‏ أفضل » بالفتحة على أنه صفة « رجلٍ )2 وترفع 
« الأب » على الفاعلية » وهي لغة قليلة . 

ب-وأكثرهم : يُوجِبُ رفع أفضل » في ذلك على أنه خبر مقدم » 
و١‏ أبوه » مبتدأ مؤؤخر » وجملة المبتدأ والخبر في محل جر صفة « رجل 6 
وفاعل « أفضل ) ضمير مستتر وجريًا يعود عليه . 

.ولا يرف أكثرهم « باسم التفضيل » الاسم الظاهرٌ إِّا إذا صحٌ أن يحل 
محلّه « قِغْل » بمعناه . 
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وهذه المسألة قد اشتهرت عند العلماء باسم : ( مسألة الكحل ). 

وضابط مسألة الكحل : 

. أن يكون ( اسم التفضيل ) نعمًا لنكرة مسبوقة بنفي أو شيهه‎ )١( 

.) وأن يكون المتعوثٌ ( اسم جنس‎ )7١١ 

(5) وأن يكون الاسم الظاهرٌ المرفوعٌ ( باسم التفضيل ) أجنبيًا لا 
سببيًا للمنعوت » وذلك بأن لا يتصل بضمير يعود عليه . 

2١‏ وأن يكون ذلك الاسم الأجبي مفضّلا على نفسه باعتبار ؛ نحو 
قول العرب : « ما رأَيتُ رجلا أحسنّ في عينه الكحل منه في عينٍ زيد 0 


وإعراب هذا القول ا يلي : 

ما : نافية-رأيتٌ : فعلّ وفاعلٌ- رجلا : مفعول به . أحسنّ : صفة 
رجلا ). 

في عينه : جار ومجرور متعلقان « بأحسنّ ) . 

في عين : جار ومجرور متعلقان بمحذوف حال من ١‏ الاء ) في ( منه ). 

زيد : مضاف إليه . 

والتقدير : ( مارأيت رجلا أحسنّ الكحل حالة كونه في عينه من 
الكحل حالة كونه في عين زيد ). انظر « شرح قطر الندئ وبل 
الصدى » : 58548 . 

ووو ع عد امقل لمرو مهو ٠‏ أدرين 
العرب من يرفعٌ بأفعل الفضيلٍ الظاهر بلا شرط » فيقول : « مرت برجل 
خسن منه أبوه »» وهي لغ ضعيفة . 


-95*"-ه 


ويعرض لأفعل التفضيل ما يسوٌغ ارتفاعَ الظاهر به عند جميع العرب» 

3 0 
وذلك أن يكون بعد نفي مقصودًا به تفضيل شيء على نفسه باعتبار مُحَلَيْن 
أو ومين نحو: «ما رأيثُ أحدًا أحسنّ في عينه الكحل منةُ في عين زيد). 
و( ما مِنْ أيام أحبّ إلى الله فيها الصومٌ منه في أيّام العَشْرٍ » ...) وانظر 

د شرح الكافية الشافية ) (5 .)١١41-11١75-:‏ 
م م 
وفي « الفصول الخمسون 6: 555-51١‏ : ( ( افعل ) في التفضيل 
لا كنّى ولا يُجْمَعٌ ولا يُونْثْ إذا كان معه ١‏ مِنْ ) ظاهرة أو مقدرة » 
5 5 0 0 بردم 2 وى 2 3 
كقولك : « زيدٌ أحسن عَمَلا » » وقوله تعالى : فإ ومَنْ أصدق مِنّ الله 
قِيلّا 24 
ولا يعمل رفعًا إلا في المضمر دون المظهر ء إِلّا ما شد » من ذلك الأثرٌ » 
وهو قوله عله ٠٠:‏ ما مِنْ يام أحبّ إلى الله فيها الصومٌ منه في عشر ذي 
الحجة ). 
5 3 ول عر قو م 
وإن دخلت الالف واللام ني وجمع وأنْتْء نحو قوله تعالى : 
ع ءًّ 2 
بِالآسَرِينَ اغمّالاً 9# , 
والمنصوب بعد ١‏ أفعل ) تمييز » أو مُشَبّةٌ بالمفعول » وكذلك ما هو 
بمعناه » وذلك : خيرٌ » وشرٌ » قال الله تعالى : 9 كير عِندّ ريّك ونا 
00 
وكير املا 4# 7©. 


. 1707 : الساء‎ )1١١ 
10 : الكيف‎ )5( 
. 45 : الكيف‎ )5 


مسموعس 


وما قرله تعالا: طحي حَافِظاً ”© فمنصوب على الحالء لا على 
القييز. 

وي الذيل : قال « ابن إياز ) في « المحصول شرح الفصول » : ( ما 
ذكره هو الشائع » وبعض العرب يرفع بها الظاهر » فيقول : ١‏ مررت برجل 
خيرٍ منك عمُّه » مجر ( خير » ٠‏ وإرتفاع العم به » وهو نادر » وإنما كان 
كذا ؛ لأنه مادام معصلًا بمن اتحد لفظه » فلم يثن ولم يجمع ولم يؤنث » 
فزالت وجوه مضارعته لاسم الفاعل » فنقص عن درجة « حسن » 
و( كريم »)2 فنقول : ( مررت برجل أفضل منك أبوه » برقع « أفضل » 
على أنه خير ( أبوه ) مقدم » والجملة صفة للنكرة . 

وقيل : « أفضل » مبتدأ لاختصاصه ب« منك »)» و« أبوه ) الخبر . 

وأما الأثر-على صاحبه الصلاةٌ والسلامٌ- فليس بشاذ » بل ذلك قياس 
يطرد » والفرق بينه وبين ما تقدم من وجهين : لفظي » ومعنوي » فالأول : 
أنه لو رفع ( أحب » لكان على أحد الوجهين المذكورين » وبحصل حيتئذ 
الفصل بين ٠‏ أحب ) وبين ١‏ منه ) المتعلق به » وذلك غير جائز » ولو أخر 
« الصوم ) لم يجر ؛ لأن الضمير في « منه » يعود إليه . 

والثافي : أن الفاضل هناك غيرٌ المفضول , والفاضل في الأثر هو 
المفضول بعينه » والمعنى : تفضيل الصوم في عشر ذي الحجة عليه إذا كان 
في غيرها ). 


(1) يوسف : 54 9 الله كير حافظاً ©. 


0-5 


وفي « الكتاب ) (17: )”0-71١‏ : ( وتقول : « ما رأيتٌ رجلا أبغضّ 
إليه الشه منه إليه » » و« مارأيتٌ أحدًا أحسنّ في عينه الكّحْلُ منه في 
عينه 4 وليس هذا بمنزلة 9 خيرٌ منه أبوه » ؛ لأنه مفضل للأب على الاسم 
في « منْ »» وأنت في قولك : « أحمسّ في عينه الكحل منه في عينه ) لا 
تريد أن تفضّل الكحل على الاسم الذي في ( مِنْ » » ولا تزعم أنه قد نقصّ 
عن أَنْ يكون مثله » ولكنّك زعمت أنَّ له الكحل » ها هنا عملا وهيعةً 
ليست له في. غيره من المواضع » فكأنك قلت : 

ما رأَيتُ رجلا عاملًا في عينه الكحل كعمله في عين زييد » وما رأَيتُ 
رجلا مُبَقُضًا إليه الشرٌ كا بُقْضَ إلى زد . 

ويدلّك عل أنه ليس بمنزلة « خيرٌ منه أبوه ) أنَّ الهاء التي تكون في 
«مِنْ) هي «الكحل » و(الشرٌ ». ك أنَّ الإضمار الذي في 
«عَمَلِهِ ؛ » وه بُقْضَ ) » هو « الكُحل ) و« الشرٌ ». 

ويما يدلك عل أنه على أله ينبخي أن يكون أن الابتداءَ فيه مُحَالٌ : أنك 
لو قلت : أبغضٌ إليه منه الشرّ-لم يجز » ولو قلت : خيرٌ منه أبوه » جاز . 

ومثل ذلك : ٠‏ ما من أَيَّمٍ أحبٌّ إلى الله-عز وجل فيها الصومٌ منه في 
عشر ذي الحجة )). 

وف ذيل « المقتضب ) (5595:5): ( في كلام ( سيبويه ) وتعليله 
شيءٌ من الغموض ٠‏ وأستعين على توضيحه بما ذكره بعض النحويين : علل 
« ابن الحاجب » في كافيته وشرحها (7 : ١7؟)‏ جَعْلٌ ( الكحل ) فاعلا 
بأنه لو رفع « أحسن » عل أن يكون خببرًا ل« الكحل » للزم على ذلك 
الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي . فَإِنَّ 8 منه 6 متعلقة ب( أحسن » ء 
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وفصل بينهما ١‏ الكحل » الواقع ميتدأ . 

وقد بسط « الرضيٌّ » هذا التعليل » وقال عنه : 

إنه تعليلٌ ١‏ سيبويه ؛ ا قال أيضمًا : إن الفصل بين العامل الضعيف 
ومعموله بأجنبيّ لا يجوز » وإنما يجوز ذلك في العامل القوي » نحو : 0 زيداً 


كان عمرو ضابيًا ). 
ثم قال « ابن الحاجب » : لو قدمتٌ ( منه » لَرْجَمْ الضميرٌ إلى غير 
مذكور . 


وعلّق ١‏ العصام » على كلام ( الرضيّ © بقوله : 

فيه أن المرجع وإن أُمْر لفظًا يقدم حكمًا . ثم قال : فالجواب أنهم لم 
يرضوا بالتزام خلاف الأصل من تقديم الضمير على المرجع لفظًا .. وف 
الأشباه والنظائر» : 

الثاني من تعليل الجمهور ارفع « أفعل » الظاهرٌ : أنه لو لم يرقع 
الظاهر : ورفع إما على أنه مبتدا مخبر عنه ب( الكحل ) » أو خير 
( الكحل » تقدّم عليه لَزِمّ منه أمرٌ ممتنعٌ » وهو الفصل بين ١‏ أفعل » 
ومعموله بأجنييٌ منه . 

ومعنى ( الأجنبي » أنه غيرٌ معمول له عمل الفعل فيه .. 

والفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي لا يجوز ؛ لأنهما كالكلمة 
الواحدة . 

قيل : بلأن « أفعل » مع ١‏ من » كالمتضايفين » ولا يفصل بينبما 
بأجنبيّ على قول الجمهور ولا بغي إلا لضرورة . 


اد "قدت 


وقد اعْمُرضَ على هذا التعليل : بأن الفصل إنما يلزم على تقدير أن يتقدم 
« أحسن )ء ويتأخر ( منه ». 

أما على تقدير أن يتقدم « الكحل ) أو يتأخر ( منه ) بأن يقال : ما 
رأَيتُ رجلا أحسنّ في عينه منه'» أو ما رأيتُ رجلا أحسنّ في عينهِ منه 
الكحل , فلا يلزم ذلك المحذورٌ . 

وأجاب ١‏ بدر الدين بن مالكِ » بأن في تقديم ٠‏ الكحل ) تقديمٌ غير 
الاهم .. ) وانظر ١‏ شرح الألفية » ل« ابن الناظم ) : .1951-1١/85‏ 

تخريج الحديث : 

اللفظ الذي استشهد به النحاة لم أقف عليه . 

وقد أخرجه ( الترمذيُ » في ( سننه » في ( أبواب الصوم ‏ باب ما جاء 

في العمل في أيام العشر ) (5 : 9) من حديث ١‏ أي هريرة ) لكن 
بلفظ :0 ماين أيه أب إل اله أن يعد له مان عر ذي الحيية » 

يِل صيامٌ كُل يوم منها بصييّام سسئة » وقِبام كل ليلة منبا بقيام ليلة 
القَدْرٍ ». 

وقال ( أبو عيسئ » : هذا حديثٌ حسيٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث 
١‏ مسعودٍ بن واصل » عن النَهّاس ». وسألت ‏ محمدًا » عن هذا 
الحديث فلم يَعْرفَهُ من غير هذا الوجه مثل هذا . 

وقال : قد رُوِيَ عن « قتادة » عن « سعيد بن المُسَيّبِ » عن النبي 
عله مُرْسَل شيء من هذا . انظر « صحيح الترمذي») بشرح (ابن العربي) 
40:5 . 


-04 85د 


وانظر ( فيض القدير ) (0 : 474)» وفيه : قال ١‏ لطبي » : الأول 
جعل ( أحب » خبر « ما )؛ و( أن يُتَعبّكَ ) متعلق ب« أحب ) بحذف 
الجاز » فيكون المعنىا : ما من الأيام أحب إلى الله لأن يتعبد له فيها . 
قوله : « سألت عنه محمدًا ) يعني : البخاريٌ . 


قال « ابن الجوزي ) في « العلل المتناهية ) (؟ : ؟7) : 

( هذا حديثٌ لا يصح عن رسول الله عَييهِ تفرد به «مسعودٌ بن واصل» 
عن «النْهاسِ). 1 

فأما ( مسعود ) فضعفه ( أبو داود الطيالسي »). 

وأما « الْنّهّانُ » فقال عنه « يحيى بن مَعِين 206©: ليس بشيء » 
ضعيف . وقال ( ابن عدي ) : لا يساوي شيًا . وقال « ابن حبان ») : لا 
يجوز الاحتجاج به ). 

وأورده ١‏ البغويٌ » في « مصابيح السنة » في « فصل في الأضحية » 
)77:1١‏ من حديث «ابن عباس ) بلفظ : 


» ما من أيام العمل الصالحٌ فيهنٌّ أحبٌ إلى الله من هذه الأيام العشر‎ ١ 


)١(‏ هوه يحبى بن مَعَينَ بن عَوْن العطَفاني » أبو زكريا » البغدادي » الحافظ الإمامُ العلمْ . قال 
( أحمد » : كل حديتٌ لا يعرفه 1 يحبى' » فليس بحديث . مات بالمدينة منة : 25585 وعُسل 
على أعواد النبي يِه ويمل على سريره َيه » ونُودِي بين يديه : هذا الذي يذب الكذب عن 
رسول الله عَيِه ٠‏ ( بأبي أنت أمي ياابن معين ). انظر « خلاصة تذهيب الكمال » 
9 :اكلم 


46س 


قالوا : يارسول الله ولا الجهادُ في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهادٌ في سبيل الله 
إلا رجل تحرج بنفسيه وماله فلم يُرّجِعْ من ذلك بشيء 6. 
رواه «البخاريٌ ) انظر ( مشكاة المصابيح ) (45/8:1) . 

وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ١‏ الترمذيٌ ) في ( سننه ) في ( أبواب 
الصوم- باب ما جاء في العمل في أيام العشر ) (؟ : )١55‏ من حديث 
« ابن عباس ). 

وقال ‏ الترمذي » : وفي الباب عن « ابن عمر » » و( أني هريرة » » 
وه عبد الله بن عمرو 6» و« جابر ؛» ثم قال : حديثٌ ١‏ ابن عباس » 
حسنٌ غريبٌ صحيح . 

وأخرجه ( أبو داود ) في « سننه ) في ( كتاب الصوم باب في صوم 
العشر ) (” : 75 7) من حديث « ابن عباس ). 

وانظر ( مختصر سنن ألي داود ) (991:8) . 

و( ابن ماج » في « سنته » في ( كتاب الصوم باب صيام العشر ) 
(060:1) من حديث ( ابن عباس ) أيضًا . 


نوا لما كما كما كما 


شك ةمه 


الفعهمل: 
جزم الفعل المضارع 
المسألة : هه 
في جزم « اللام » لفعل المتكلم المبني للمعلوم 
قال الرضي » في « شرح الكافية ) (؟5: ؟157) : 
( جَرْم ‏ اللام » لفعل المتكلم المبني للمعلوم جائز ( في الثثر ) » ولكنه 
قليل الاستعمال » كقوله عليه السلام- : ١‏ قوموا فلأصل لكم ») . وقال 
الله-تعالى- 9 وَلَْسمِل تحطَايَاكُمْ 24. 
وهذا » أي : أمر الإنسان لنفسه قليل الاستعمال » وإن استعمل فلابدٌ 
من « اللام )). 
قال ( ابن مالك ») في « شواهد التوضيح والتصحيح ») في ( البحث . 
الرابع والستون ) : ١84-١485‏ : 
( ومنها قول النبيّ عله : ١‏ فووا لِأْصَلْ لَكُم ) يروى قوله : 
١‏ فَلأْصَلّيَ » بحذف الياء » وثبوتها مفتوحة » وساكنة » و( اللامُ ) عند 
ثبوت ١‏ الياء » مفتوحةً لام « كي ». والفعل بعدها منصوب ب« أن » 
مضمرة » و١‏ أن ) والفعل في تأويل مصدرٍ بحرورٍ . 


. 1١ : العنكبوت‎ )1( 


.ةد 


2 اللامُ 4 ومصحويُها خبر مبتدأ محذوفب , والتقدير ١‏ قوموا فقيانكم 

ويجوز على مذهب ١‏ الأخفش » أن تكون ١‏ الفاءٌ » زائدةً » ود اللامْ » 
متعلقة ب( قوموا ) » و١‏ اللام ) عند حذف الياء ( لام أمر ». 

ويجوز فتحها على لغة ( سّليم )» وتسكينها بعد ( الفاء » و« الواو )0© 
و« ثم ) على لغة ( قريش © » وحذف «١‏ الياء ) علامة الجرم . 

2 ِ ع عر وو في 8 و ا مد 

وامر المتكلم نفس بِفِغْل مَقرُونٍ باللام فصِيحٌ » قليل في الامْتعْمّالٍ . 

5 و ا ا كه 

ومنه قوله ‏ تعالى ‏ : فل ولتخمل تعطايّاكم |9 . 

وأما في رواية مَنْ أثبت « الياء » ساكنة » فيحتمل أن تكون « اللامُ » 
« لام كي » » وسكنت « الياء » تخفيفًا » وهي لغة مشهورة » أعني 
تسكين الياء المفتوحة . 

ومنه قراءة( الحَسّن » : ف وَدَرْوأْمَا بَقَيْ مِنَ الربَا :4 ©. 

وقراءة ١‏ الأعمش ): ا فَنسِيْ ولم تجذ لَهُ عَْمَا 04# 


)1١(‏ وفي «شرح الكافية الشافية) (: )١57107--1074‏ :(وتسكينٌ لام الطلب بعد الواو 
والفاء أكثرٌ من تحريكها ... وقد تسكن هذه اللام بعد ( ّ 0 

(؟) العتكبوت : ؟1غ والشاهد في الآية دخولٌ « اللام ؛ على المضارع المسندٍ إلى المتكلم . 
(5) البقرة : 5/4 . 

11١86 طيه:‎ ):( 


سم ١‏ ةع - 


ومنه ما روي عن ١‏ أبي عَمَرِو ) من إجازة 2 ثانِي اتْنَينِ د 
بالسكون ذكره ( ابن جني ») في ( المحتسب 76 . 

ويحتمل أن تكون « اللامُ » ؛ لام الأمر »» وثبعت ثبتت ١‏ الياء ) في الجزم 
إجراءً للمعتل مجرئ الصحيح ). 


وقال ( السهيلكٌ » في « أماليه ) : 4 

( وأما قله : ٠‏ قوموا فلأْصَلٌ لكم » بلفظ الأّمر فمستحيل في الحقيقة » 
ولكن له وجهان : 

أحدها : أن يكون من باب قوله : <9 فَليَمْدُدُ لَهُ الرَحْمْنٌ مَذَّا # © 
قال « الزجاج » : لما أمجب ذلك على نفسه » وحم به حتمًا » جاء به على 
لفظ الأمر » لأن الأمر حتم » وإيجاب على المأمور . 

والوجه الثاني : أن يكون قوله : « لأصل لكم » أمرًا لهم بالاهتيام به » 
لكنه أضافه إلى نفسه ؛ لاإتباط فعلهم بفعله', كا قال الشاعر : 

وقد جعلت إذا ما قمتُ يقني ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل 

ولا يقال : جعلت يفعل غيري كذا » إثما تقول : « جعلت أفعل » » 

ولكنه جاز في هذا البيت ؛ لاإتباط الثاني بالاول . 


ا اه 500 0 
وأما مَنْ رواه : ( لأصَلي لكم » بلام كي » ففي الرواية بُعْدٌ » إلا على 


: التوية‎ )١( 
.)5435:1( 4650-85: 15( يآ١141١:1١(‎ 2) انظر م السب‎ 0( 
مريم :هع‎ )5( 

-4504- 


مذهب مَنْ رَأَىْ زيادة ٠‏ الفاء 6» وهو قول « الأحفش » و( يونس » ء فإذا 
كانت كذلك كانت الفاء ملغاةً على قوهما » أي : قوموا لأصَلْيَ . 
ما فتح : اللام » فإما راد ٠‏ لأصلَين » » وقلما يوجد في الكلام انفراد 
هذه اللام في التأكيد والقسم دون النون ء فإن صحت الرواية فليس ببعيد في 
القياس كل البعد أن تقول : ( ليقوم زيد ) أي : لقائم زيد » توقع الفعل 
موقع الاسم » كا قد توقع الاسم موقع القعل , وتعمله عمله ). 
© يما تقدمَ من قول « ابن مالك » و: السهيليٌ » يمكثني أنْ ألجمل 
المسألة » مُلِمّا بأطرافها » جامكًا شئائها » قاطمًا ثارّها ؛ لتكون كالخاقة » 
فأقول-وبالله أستعين- : حَذّْفْ « الياء » من م فلأصلٌ ) في الحديث 
الشريف هي رواية « الأصيلٍ » ء ويُوَجَهُ على خمسة أوجه : 

. الياء » فتكون « اللام » للأمر‎ ١ بحذف‎ )١( 

4 بإثبات ١‏ الياء »» فتكون ( اللام » للأمر » | جراء للمعتل مجر 
الصحيح . 

١ )7(‏ اللام » للتعليل » والفعل منصوب في حال فتح الياء . 

١ )4(‏ اللام » للتعليل » أيضًا » و١‏ الياء » ساكنة تخفيفًا » وتسكين 
الياء ) المفتوحة لغة مشهورة . 

و( اللام ) التي هي للتعليل تسمّى ١‏ لامّ كي )2 والفعل بعدها 
منصوب ب«( أن » مضمرة » و١‏ اللام ) ومصحويُها خبرٌ مبتدأ محذوفيٍ » 
والتقدير : فقوموا فقيامكم لأُصل لكم . 

ويستبعدٌُ ( السهيليٌ » رواية : ١‏ لِأْصَلّي لكم » بلام د كي ) إلا علا 


ا 61خ 


مذهب عَنْ رأئ زيادة ١‏ الفاء ؛ ؛ وهو قول « الألحفش )»2 و( يونس)» 
فإدا كانث كذلك كانت ١‏ الفاءٌ » ملغاةً على قولهما , أي : قوموا 
لأسي . 

(ه) اللا مفتوحة على لغة 0 سلم » » فشكن للقسم . والفعل مبنيّ 
على الفتح » ونوثُ التوكيد محذوفة » والتقدير : لَأَصَلَيْنٌ . والله أعلم . 

تخريج حديث : « قوموا فلأصلٌ لكم » : 

أخحرجه « البخاريٌ » في ( صحيحه ) في ( كتاب الصلاة-باب 
الصلاة على الحصير ) (1: 0١١١‏ . 

نيك كالم وما ابل للقن ) بسدده إلى « أنس بن 
مالك » أن جَدَهُ « مُليِكَهَ » دعت رسول الله َه طعا صَنَعْتهُ له 
فأكل منه » ثم قال ١:‏ قُومُوا فصني لكم »» قال 0 أنس » #“فقمت 3 
حصير لنا قد امود نْ طول ما لسن » قَنَضحْمهُ بماءِ » فقام رسول الله 
َه وصَفَفتٌ واليتيم وراءَة » والعجورٌ من ورائنا » فَصَلَّى لنا رسول الله 
لَه كعتين , ثم انصفٌ ). 

وأخرجه ( مسلم ) في ( صحيحه » في ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة )» 51:١١‏ 4)» برواية : ( قوموا 
َلأْصليَ بكم ». 

و( أبو داود ) في «( صحيحه) في ( كتاب الصلاة باب إذا كانوا 
ثلاثة كيف يقرمون ) .)١1551:1(‏ 

وه النسائي ) في « سننه » في ( كتاب الإمامة باب إذا كانوا ثلاثة 
وامرأة ) (؟ : هح). 


-غ١١-‎ 


و مالك » في ١‏ الموطأ » في ( كتاب قصر الصلاة في السفر- باب 
جامع سبحة الضحى ) »)١5*:1(‏ برواية : ( وتوا الأسك لك وه 
وف ١‏ المنتقى شرح موطأ مالك ) »)١7:1(‏ برواية : ( قوموا فلصّلٌ 
لكم ) . 

و١‏ الدارميٌ ) في ( سننه » في ( كتاب الصلاة- باب في صلاة الرجل 
خلف الصف وحده ) (596:1). 


* د كد ع ا« 


-4١؟-‎ 


المسألة : 5ه 
في الكلام على الأثر : « لتأخذوا مصافكم ») 


أورده < الرضِيّ » في « شرح الكافية » (557:5) . 

وقال «ابن الحاجب » في «الإيضاح في شرح المفصل ) 
١ ( : 70 :(‏ اللام » التي تدل على الفعل المضارع ؛ لتوْدِنَ بأنه 
مطلوبٌ المتكلم » كقولك « لِيَضَرِبٌ زيدٌ » . 

وشرطها : أن يكونَ الفعل لغير الفاعل المخاطب » كقولك : ١‏ ليضربٌ 
عمرو ) ٠‏ و( لِتَضْرِبٌ أنت ( ٠و‏ لِأَضْربٌ أنا إلّا في لغة قليلةٍ يدخلوتها 
على الفعل ٠‏ 3 2 

وإن كان للفاعل المخاطب » فيقولون : « لِتَضْرِبٌ أنت » » ومنه قراءة 
شاذةٌ » وهي قوله تعالى : © فَبدَلِكَ فَلْتفرَحُوا 74". ومنه ما روي في 
« الصحيح ) من قوله عليه السلام-: ( دوا مَصَافَكمْ ) » ووضعها 
على الكسر ؛ لأنها في اختصاصها بالفعل المجزوم كاختصاص لام الجر 
بامجرور ؛ فكما أن تلك لا تكونُ إلا مكسورة مع الظاهر » فكذلك هذه » 
والفعل لا مضمر له » فتعيِّنَ أن تكون مكسورةً مطلفًا ... ) 


(1) يونس :84 . 


ب 4# 


وقال ابن أم قاسم » في « الجَنّى الداني » : ١١١‏ : ( وإن 
كان فعل الفاعل-للمخاطّب ء فللأمر به طريقان : 

الأول : بصيغة « إفعل » . وهذا هو الكثير » نحر « إعلمُ ». 

والثانية : ب ١‏ اللام 6: وهو قليل . قال بعضهم : وهي لغة رديقة . 

وقال ( الزجاجي » : لغة جيدة » ومن ذلك قراءة ( عثان » أي : ابن 
عفان » وه أَبِيّ » أي : ابن كعب » و١‏ أنس » أي : ابن مالك : 
« فبذلك لتفرحوا » بتاء الخطاب » وفي الحديث : ( لتأخذوا مصافكم ». 


وقال «١‏ الفراء» في « معاني القران) :)159:١(‏ (وكان 
« الكسائيٌ » يعيب قوم : ١‏ فلتفرحوا )؛ لأنه وجده قليلُا » فجعله 
عيبًا » وهو الأصل . ولقد سمعت عن انب عله أنه قال في بعض 
المشاهد : « لتأخذوا مصافكم » يريد به : خذوا مصافكم ). 

وانظر ( امحتسب © (912:1")» و( الجمل » : 7١‏ » و١‏ الأشباه 
والنظائر » (54:1)) و١‏ شرح التصريح ) 2)58:١(‏ و( شرح 
الأثموني ») (: : 5). 

وقال « ابن الأنباري » في « الإنصاف في مسائل الخلاف » في 
( مسألة : فعل الأمر معرب أو مبني ) (058:7) : 

ذهب الكوفيون إلى أن الأمر معرب مجزوم بلام الأمر » رأنها حذفت في 
نحو: قمء واقعد , والأصل : لتقم » ولتقعدء فحذفت ١‏ اللام ) 
للتخفيف » وتبعها حرف المضارعة . 

وَمَالٌ إلى هذا القول ١‏ ابن هشام ) في « المغني » فقال : وبقوهم أقول ؛ 


-4١64- 


لأَنّ الأَمرَ معنى ء فحقه أن يؤدى بالحرف ؛ بلأنه أو النبي .اه . 
وعلى ذلك قوله ‏ تعالى ‏ :ا فَبدَلِكَ فََْفْرَحُوا 4 في قراءة من قرأ بالتاء 
من أئمة لقا » وذكرت القراءة أنها قراءة النبي مَه من طريق « أني بن 
كعب 6 ... 
وقد جاء في الحديث : «١‏ ور ولو بشوكةٍ » أي : رُرَهُ » وجاء 
عنه- صلوات الله عليه أنه قال في بعض مغازيه : « لتأَححَدُوا مَصافُكم ( 
وقال- صلوات الله عليه مرة أخرئ : ١‏ لتقرموا إلى مَصَافَكُم ) أي : 
قوموا » وقال الشاعر : 
َم أنث يان خبر قيش كُقَضّى حوائجٌ المُسْلوِينَا”" 
وفي ١‏ شرح الكافية ) (5:؟507): 
(... وجاء في النظم حذف هذه « اللام ) في فعل غير الفاعل 
النخاطب » قال : 
غلك ند اتلك كل كفس لقال تلك ناولا 
وأجاز « الفراء ) حذفها في النثر» في نحو : « قل له يفعل » » قال 


3 


الله تعالى- : ف قل لعبَادى الذي أمثوا يُقيجُواً 2744 
لِعِبَادِىَ ألِذِينَ امَنُوا يقيموا 


(1) هذه الرواية ذكرت في «الإنصاف)» وأنشده «ابن هشام» في «المغني) في (ص: 17137) 
برواية: «كي إِمَقضِي حوائيٌ) وفي (ص : 07ه) برواية «َلَقضِي حوائج.٠ا‏ مغن » بتحقيق 
الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. 

. ”١ : إبراهم‎ )5( 
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وإنما ريكب ذلك لاستبعاده أن يكون القول سبب الإقامة » والأولى أن 
يقال في مثله : إنه جواب الأممر » كأنه لما كان يحصل إقامتهم للصلاة عند 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لهم : صلوا » جعل قوله-عليه الصلاة 
والسلام ‏ كالعلة في إقامتها . 

وقال بعضهم : جزمه لكونه شبة الجواب ء كا في قوله : 9 كن 
َيَكُون 4" بالنصب ء ولو قال م قال ١‏ الفراء » لم يختص هذا بيجواب 
الأمر ). 


( تنبيه ). 

قال «البغدادي) في «تخرج أحاديث الرضي) : وأورد- أي : الرضي -: 
«لتأخذوا مصافكم» ل أَرَهُ إلا في كتاب «الإانصاف في مسائل الخلاف» 
ل دابن الأنباربي). 

أقول : قوله هذا مدفوع بما أوردته من النصوص » فقد ذُكْرَ هذا الأثرٌ 
أيضًا في « الإيضاح في شرح المفصل »© وبوفي ١‏ الجنى الداني ) » وني 
« معاني القران » كا رأيت . وكذلك في ١‏ شرح الكافية الشافية ». 

تخريسج الحديث : 

اللفظ الذي استشهد به النحاة لم أقف عليه . 

وقد أخرج « مسلم ) في ( صحيحه ) في ( كتاب الحج- باب 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكيًا » وبيان قوله عله : « لتأحذوا 


. وغيرها‎ 2١١1/ : البقرة‎ )١( 


هقا١5-‎ 


مناسككم )) (357:7)ء وفيه : يقول « جابر » : رأيت النبي عه 
ري على را اله يم الخ » ويقول : « لتأخذوا مناككمْ ؛ فإئي لا 
أدري لَعَلّي لا أحح , بعد تي هذه 6. 

وفي سورة ( يونس »© من « الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل » في وجره التأويل » (؟ : 47؟) عند قوله_تعالى -/ فَبِذَلِكَ 
روا 74" وفيه : 

( وقرئ : « فلتفرحوا » بالتاء» وهو الأصل والقياس » وهي قراءة 
رسول الله عه فيما روي عنه , و ١‏ لتأخذوا مضاجعكم )» الها في بعض 
الغزوات ). 


أقول : كثيرٌ من المفسرين والنحاة يذكرون قراءاتٍ وبعزونها للنيّ عَلله 
عا فعلّ ( الزمخشريٌ ) هنا » والمراد بقراءة رسول الله مه أنّ علماء الحديث 
النبويٌ نقلوها عنه ء وم يدوثّها القراء من طرقهم » وهذا اصطلاحٌ 
للمفسرين . ( حاشية الشهاب على البيضاوي ) (371:5) . 

وهذه فائدةٌ عَزِيرَةٌ كَل من كيه لها فاغْتيِمهَا . 


. 84: يونس‎ )١( 


- م5١70‎ 


قول طيِّبٌ أهمسه في آذان المحققين : 


رمما ينبغى أن يراعيّه « المحقث » - النّحْوِيُ - في تخريسج 
الأحاديث : اللفظّ والمعني' » ووجودٌ الشاهد الذي سيق الحديثٌ له . 
و وجو بي مييق 


وهذا أمر محته'") 
فمّن مارسَ علم الحديث وعاناة تَبْيّنَ له أن هخ المعذثين في الدّقة 


ع 


والضبط والاتقان هو أعلى المناهج العلمية أدقُهًا 2 وأن الذين جاوروهم من 


)١(‏ (فإن قلتّ) : كيف يستقيم هذا مع قول الحافظ «عبد الرحيم العراقي) - 6١1‏ ه في 
مقدمة كتابه 0 المغني عن حَمْل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الأخبار» : 
(... وحيث عَرْوْتُ الحديتٌ لِمَنْ حرّجَهُ من الأئمة فلا أَريدٌ ذلك اللفظ بعينه » بل قد يكون 
بلفظه » وقد يكون بمعناه » أو باختلاف » على قاعدة المستخرجات... ) ؟ 

(قلتُ) : إنَِّي أتكلم عن تخريج الحديث في مقام الاحتجاج به في تقعيد النحو؛ لذا 
ألْزمتٌ العناية باللفظ والمعنى . أما تخريج « الحافظ » فهو على قاعدة المُسْتَخْرَجَاتٍ » وذلك 
بأنْ يُخرّجٍ أصلٌ الحديث ؛ مع احعمال وجود التفاوت في اللفظ , لأنه ليس في مقام 
الاحتجاج . 

قال ١‏ السيوطيٌ ) في «تدرييه» (0114:1) : 

(مهمة ' : ما تقدم عن «البيهقي 6 ونحوه, من عَزْوٍ الحديث إلى الصحيح ؛ والمراد أصله 3 
شك أن لحن خلاقه» والاعسناءٌ بالبيان» حذرا من إيقاع مَنْ لا يعرف الاصطلاخ في لبس . 
وه ابن دقيق العيد ‏ في ذلك تفصيل حسن » وهو هو : أَنَّكِ إذا كنت في مقام الرواية فلك العزؤ 
ولو خالف ل ا » والعثور على أصل الحديث » دون ما 
إذا كنتٌ في مقام الاحتجاج ... ) . ولزيادة الفائدة ارجع إلى ١‏ مقدمة ابن الصلاح») : © 
مطبعة دار الكتب . 
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الموَيّحِينَ , وكتّابٍ السير » وأمثالهم لم ييلغوا سَأوَهُمْ . 

وقد بَلْعْ علماءٌ الحديث في نقد الأسانيدٍ والمتونٍ أقصئ ما في الوْسْع 
الانساني » احتياطا لدينهم وشريعتهم ؛ كيلا يدخل فيها ما ليس منها ‏ 
فكانت قواعدُهم التي ساروا عليها أصحٌّ القواعد للإثباتٍ التاريخيٌّ » 
م 5 _ 

يحْلُو لي في هذا المقام أن أسوقٌ نصًا واحدّا من نصوص كثيرةٍ من 
كتاب ١‏ تاج العروس » ( مثل //: 1 كط مسديدقة التحكئين.» 
ومعرقتهم بطرق الرواية ومصطلحاتها : 

قال د( الزبيديٌ 6 : قرت في ( الرسالة البغدادية ) ل( الحاكم أبي 
عبد الله النيسابوري » -وهي عندي- ما نصه : إِنَّ مما يلزم الحديثيّ من 
الضبط والإتقان إذا ذَكْرَ حديًا وساقّ المتنّ » ثم أعقبه بإسنادٍ آخرٌ أن 
يُفرقا بين أن يقول ٠‏ 9 مثله. 6 أو و تحوة 0 + فإنه لا يحل له أن يقول-: 
مثله )» إلا بعد أن يقف على المي والحديثٍ جميعًا » فيعلم أنهما 
على لفظ واحد » فإذا لم يميز ذلك حَل له أن يقول : ( نحوه ») ؛ فإنه إذا 
قال : ١‏ نحوه » ققد بين أَنِّه مثل معانيه . اه . 

فلو نظرنا في كتاب ( شرح الكافية الشافية ) )١517:*(‏ نجدٌ 
( ابن مالك )- رحمه أله - استشهد بحديث :م لتأحذوا مصافكم "260 
والشاهد فيه كما تقدّمدخول لام الطلب على فعل فاعل مخاطب . 
وقد قام المحقّق بتخريجه على النحو التالى : 

( أخرجه « مسلم » في ( المساجد » 2155 و١‏ الترمذي ) في 
« تفسير 2)74 و«احمد ) 583:8 ). 


ولم يبق يذ من أن نبلغ بالكلام إلى مقطع الحقٌ فيه ١‏ وأن ننفذ بتحقيقه 
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إلى خاصته » مع البرهان فأقول ‏ وبه أستعين ‏ : إِنَّ هذا التخريج لا 
يُسنْمِنُ ولا يُغنِي » ولا يجوز عند أهل الحديث ؛ لأن صنيعٌه هذا يُوهم أنه 
0 المذكورة » بلفظه ومعناه » مع وجود الشاهدٍ النحويٌ 
وقد أُسلفْتٌ أنه يتحتمٌ مراعاة لفظ الحديث ومعناهء ووجودٌ الشاهد 

ا ا ا 
المَهْدَة : 

فلو رجعنا إلى « صحيح مسلم » في ( كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة- باب متى يقوم الناس للصلاة ) (1: 77 4) لرأينا حديًا مزويًا عن 
0 أبي هريرة ) هكذا : 

( أن الصلاة كانت تُقَامٌ لرسول الله عَيْه فيأخذ الناسٌ مَصافُهِم قبل 
أن يقومٌ النبيّ ع مقامة ). 

واذالك ار وجها إلى ٠‏ سنن الترمذي) (ه ودار .على 
مصافكم أتعم .. ) 
وكذلك بالرجوع إلى ( مسند الإمام أحمد » (/ 48 ؟) نجدٌ رواية : 
( .. كما أنتم على مصافكم .. ) 

ولا يوجد الشاهد في هذه الأحاديث » ولا اللفظ بلا المعنى' من قريب 
أو بعيد . والله أعلم . 


-596ف4ه 


المسألة : لاه 


وفي , شرح الكافية ل دك رت 6 7( اعلم أنه كان القياس في أمر 
الفاعل المخاطب أن يكون باللام كالغائب لما كثر استعماله حُذف اللام 
وحرف المضارعة تخفيفا » (يْنِيّ لزوال مشابهة الاسم بزوال حرف 
المضارعة ؛ وذلك لأنه شَابَهَ الاسم بسبب عروض موازنته له عند زيادة 
حرف المضارعة في أوله . 

وقد جاء في الحديث مر المخاطب باللام 43 نحو : 0 لتزره ولو 
بشوكة )2 وفي أخخر : ( تقوموا إلى مصافكم ) . 

وهو في الشعر أكثرٌ 04 قال : 
َِقُمْ أنت يابنَ خير قُريش تُقَطّي حَوَائِجٌ المسلمينا”" 

والذي غرّ « الكوفيين) حتى قالوا : إنه مجزوم » والجازم مقدر هو 
القياس المذكور » وأيضاً مجيئه باللام في الشعر . 


: البيتٌ برواية : « فَمُمَضَي » ثم قال‎ )١54 : 3( » خرانة الأدب‎ ٠ أورد « البغداديٌ » في‎ )١( 
أنشده على أنَّ أمر المخاطب جاع فيه باللام » وهو في الشعر أكثر منه في النثر » أراد : قم ع‎ 
. ركذا اللام في قرله : « فَلنْقَضٌي ؛ لأمر المخاطب »ء والياك إشباع الكسرة‎ 
. الكوفيُون ». وهو مجهول لا يعلم تتمته ولا قائله . الله أعلم‎ ١ 


والبيت أورده 
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وأيضاً معاملة اخره معاملة المجزوم » وأيضًا الحمل على « لا ») 
النهي ؛ فإنها تعمل في المخاطب » كما تعمل في الغائب ). 


تخريج حديث : ١‏ لتَزْرّه ولو بِشَوكَةٍ 4 


بنحوه ترجم ايه « البخاريٌ » في ( صحيحه ) في ( كتاب 
الصلاة- باب وجوب الصلاة في الثياب » وقول الله تعالى-: 9 مُحَذواً 
ََِكُمْ عند كُلَ مَسلجدٍ 4 ومَنْ صل مُلتَِهًا في ثوب واحد » ويك 
عن ١‏ سَلَّمَةَ بن الأكوع » أن النبي عه قال  :‏ يري ولو بِشْوْكَةٍ ». وفي 
إسناده نظرٌ ... ) (89:3). 

وفي « فتح الباري ) (1: 15455 -455) (قوله : « في إسناده نظر » 
يفيدُ عدم الجرم . 

قوله : « يزه » » أي : يشد إزاره » ويجمع بين طرفيه ؛ لقلا تبدو 
عورته ؛ ولو لم يمكنه ذلك إِلّا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها ). 

وأخرجه ١‏ أبو داود ) في ( سننه » في ( كتاب الصلاة باب في 
الرجل يصلي في قميص واحد ) برواية : ١‏ .. نَعُمْ وازرره ولو بشوكة ). 

وأخرجه ) النسائيٌ ) في ( سننه » في ( كتاب القبلة ‏ باب الصلاة 
في قميص واحد ) برواية : ( .. وزْنَه عليك ولو بشوكة 6. 

وأخرجه ( أحمد ) في ( مسئده ) (4)49:4 برواية : « زره ولو لم 
تجد إلا شوكة » » و(4 :04)» برواية : ( زر ولو لم تجد إلّا شوكة ). 


جد سد سد دايع 
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المسألة : مه 
في .مجيء الجملة الاعتراضية بعد تمام الكلام 


قال م الرضيٌ ) في ١‏ شرح الكافية ) (؟:/61؟): 

( الجملة الاعتراضية : ماتتوسط بين أجزاء الكلام » متعلقًا به معنى 
مستأنفاً لفظًا على طريق الالتفات . كقوله : 

فأنتِ طلاق - والطّلاق أله 0 

وقوله : ٍ 

...0000-00 ير ى كل مَنّفيها-وحاشاك-فانيًا 

وقد يجيء بعد تمام الكلام » كقوله-عليه الصلاة والسلام-: ١‏ أنا 
سيّدُ وَلْدِ ادم 2 ولا فَخْرَ 0 


ذَكَرَ 0 البغداديُ » في ( خزانة الأدب 0 :)491١-489:5(‏ صدر 
الشطر الأول » والبيت بتمامه : - 
نأنتٍ طلاقٌ_ولطَّلَاقُ أي ثلانًا ون يَخْرَف أعَنُ وأظلم 

الشاهد فيه أن « الواو » فى قوله : « والطلاق أَليّةَ » اعتراضية » 
واللة اراس اليه الاين ريز مك أرووافا نكم «للاف اه 
وم ثلانًا ». 

وقد ردّه «أبو عليّ) بأنه لا يعترض بين الطلاق والثلاث ؛ لأنه لا مثل له 


وم الأليّة ) : اليمين » والرواية الصحيحة : ( والطّلاق عزيمة )... 
وقد تكلم « البغدادي » على البيت بما لا مزيد عليه . 


5 


والشطر الثاني ذكره في ٠‏ خزانة الأدب » (4 : 5)» وهو عجز بيت 
مت ور دا ع طروي امسا 
تَحْممِرٌ الدّنيا اخْتِقَارٌ مُجَرّب ير كلمن فيها-وحاشاك-مَانِيا 
اك 
م ييا 
فيها يَفنَى ولا يَْقَى » أي : فلذلك تَهَبُّها ولا تَدَّيُهَا 
قوله : ( وحاشاك » 0 هذا الاستثناء تحسيئًا 
3 3 
للكلام » واستعمالا للادّب في مخاطبة الملوكِ » وهو حَسَنُ الموقع . 


وفي « فيض القدير ) (57:5) : 

قوله : « ولا فَكْرٌ » أي : لا فخر لي بالعطا . 

قال « الطَِيىٌ »: « بلا فَخْرَ » حال مؤكدةٌ » أي : أقول هذا ولا 

تخريج حديث : « أنا سد وَلْدِ آدمَ , ولا فَخْرَ » : 

أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) 275481١:1(‏ 5975) دكن 
5 بتحوه . 

و١‏ الترمذي ) في ( سننه ) في ( أبواب تفسير القرآن ) (5 : .07) 
بنحوه » وفي. ( أبواب الدعوات_باب حدثنا « محمد بن بشار »...) 
))518251410:-5١‏ بنحوه . 

و ابن ماجَهُ » في ( سننه » في ( كتاب الزهد- باب ذكر الشفاعة ) 
)١5440:1(‏ بنحوه . من حديث ( أي سعيد ). 

454ل 


+ ا ود دم اقائة و فر ء يد لو الي 
فخر » وما م نبي مَل - أهم فمَنْ ميو -إِلّا تخت لوي » وأنا أل من 


شل عد الأرضة وَل فَخْز » ونا أل شافع ويل مُصنّع » ولا قي 
ورمز بما بلي : حم عت ( حسن )» هء عن ١‏ أني سعيد 6. 


كوا كما كما كما 2 
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الأفعال الناقصة 
المسألة : 8ه 
في مجيء « بات » بمعنى د صار » 


في « شرح الكافية ) ل الرضي ) (7: 548 : 

( مجيء « بات » بمعنى « صار » فيه نظر . 

قال و الأندلسي » : جاء في الحديث « بات ؛ بمعنىا و صار »ع 
وهو : ١‏ أَيْنَ بَاكت يَدُهُ ) قال : ل النوم يكون بالنهار . قال : وحتمل أن 
يقال : إنها أرجت في هذا الخبر مخرج الغالب ؛ لأن غالب النوم بالليل ) 34 

وفي « الكافي شرح المحادي » : 54؟ : 

( هذه الأفعال_ أي : « كان » وأخواتها_إذا كانت ناقصةً فقد تجيء 
بمعنى ( صر » » فتفيد الانتقال من غير تعرض للأوقات . تقول : 
« أصبح زيدٌ عالمًا » , أي : صار عالمًا . من غير أن يريد به حصوها في 
الصباح » و١‏ ظلّ زيدٌ كيبا » » وإن كان بالليل »و١‏ باتٌ حزيئا » » وإن 
كان بالنهار ). 


وفي ٠‏ شرح المفصل » ل« ابن يعيش ) )١1١5197(‏ : 
١‏ وقد يستعملانٍِ-أي : ظ0 وبساتٌ- استعمال 0 انرا 
و«صارز»)ء مع قطع النظر عن الاوقاتٍ الخاصة 2 فيقال : «ظل 
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كميبًا »: و بات حزيئًا  »‏ وإن كان ذلك في النبار ؟ لأنه لا يراد به زمانٌ 
دون زمانٍ ومنه قله سبحانه -: 
راج قوم #ر مهو 2620 دعة سددامع مسة 5 
د وإذا يشر إحَذهُم بالانئى ظل وجهه مسودا 4 0 
والمراد أنه يحدث به ذلك » ويصير إليه عند البشارة » وإن كان ليلا ). 
وفي ‏ شرح الكافية مع حاشية محرم ») (8.:5*-51"): ( إذا 
نت تلك الأفعال بمعنى « صارٌ » لا يكون المراد منبا أنه صار في الصباح 
أو المساء أو الضحى على هذه الصفة » يعني : أن مضمونَ الجملة ليس 
مقارًا بالأؤقات المتكورة » كا كانت كذلك في الأول » بل المراد منها حيتقذ 
أنها لا تدل على هذه الأرقات أصلًا » وإلّالم يحصل الفرق بين الاعتبارين ). 


وفي « شرح الأشموني » (1: .58 

( قال في « شرح الكافية » : وزعم ١‏ الزتخشري » أن « بات » تَرِدُ 
أيضًا بمعنى « صار » ء ولا حجة له على ذلك » ولا لمن وافقه ). 

وفي « ممع الموامع ) :)١١4:1(‏ 

( زعم ١‏ الزتخشري » أن « بات ؛ بعنىا «صار ». قال « ابن 
مالك »6 لبن عم للبم لامتيحل دزلك باع الجيخ والاستتراء.ا. 

وجعل منه بعض ال تأخرين : د فإنَ أَحَلكمْ لايدري أين باك يده ». 

وضعّف بإمكان حمله على المعنى المجمع عليه » وهو الدلالة على ثبوت 
مضمون الجملة ليلا » قال : ومِنْ أحسن ما يحتجٌ به له قوله : 


-؟97؟4- 


أجِنّ كُنّما ذُكرّث كُلَيْت أيث كاتني أطيها بجثر © 
لأ « كلما ؛ تدل على عموم الأْقات ). 
تخريج حديث : ١‏ أين بائث يده » : 

0 هر قطعة من حديث » وهو بتيامه : « إذًا توضماً أحَدكمْ لعل في 

ف ماءٌ » م لير » ومن اسْكَجِمَرَ فلْيُوقٌ » وإذا استبقظ أحل حَدكُمْ منْ نمه 

ل اي 


او 


يده ). 


أخرجه « البخاري ) في « صحيحه ) في ( كتاب الوضوء باب 
الاستجمارٍ ورا ) 2)45:١(‏ مثله, وانظر « عمدة القاري » 
0:5 . 

و مسلم » في و صحيحه » في ( كتاب الطهارة- باب كراهة غمس 
المتوضح وغيه يده المشكوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلانًا ) 
59:0) بنحوه . 


(1) الببت ل عمرو بن قيس الخزومي الهذلي © كا في ه شرح أشعار الهذليين » (601:1) 
برواية : 
جني كُلُما دُكرّث يم أبيثُ كاتّبِي أَكْرىا بجَثْر 
وأورده في « اللسان. » ( جنن ١7‏ :8 )ثم قال : ( أراد بجدّي » وذلك أن لفظّ « جء 
ن) إا هو موضوح للتسثر » وإما عبر عنه بجني » أن الجد ما يلاس الفَكْر رجن القلبُ » 
فكأن النفس مُجِنةٌ له ومُْطوية عليه ). 
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وه أب داود ) في ( سننه » في ( كتاب الطهارة- ياب في الرجل يدخل 
يده في الإناء قبل أن يغسلها ) »)١5 : ١(‏ بنحوه . 

و« الترمذي ») في « سننه ) في ( أبواب الطهارة_باب ما جاء إذا 
استيقظ أحدُّكمٌ من مَنَامِهِ فلا يَفْمِسْ يده في الإناء حتئ يغلها ) 
)١5:1١‏ يتحوه . 

و( النسائي » في « سننه ) في ( كتاب الطهارة - باب الوضوء من 
النهم ) (1: 2045 و« كتاب الغسل والتيمم- باب الأمر بالوضوء من 
النوم ) ,.)5١ : ١١‏ بنحوه. 

و( ابن ماجّة ) في « سننه ) في ( كتاب الطهارة وسننها- باب الرجل 
يستيقظ من منامه هل يدخخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ) »)١79:1(‏ 

وه مالك » في « الموطأ » في ( كتاب الطهارة-باب وضوء الناتم إذا 
قام إلى الصلاة ) 2)7١ : ١١‏ بنحوه . 

ودأمد)» في (مسنله ) (15:١54ء‏ "أه'اء 5594., 516ء 
الاك ا الل كار مو“ معهعق متكا الا؟). 


كوا كما كما كما كه 


-54954- 


أفعال المدح والذم 
المسألة 5 


في دخول ٠‏ الباء » على اتخصوص 


في « شرح الكافية » ل« الرضيّ ») "١17:7‏ : 

١ (‏ الباء » في الفاعل لتشبيه (. نعم ) بفعل التعجب »ء وهو : ١‏ أفجل 
به ) » وتضمينه معناه » فكأنه قيل : ١‏ أنْعِمْ بهم قومًا 6. 

وقد تدخل هذه « الباءً » في الخصوص ٠‏ كقوله_ عليه السلام-: 
« َعم بالمال الصالج للرجلٍ الصالج » » أي : نعم شيعًا المال الصالح ؛ لأن 
انلخصوص هو في المعنى متعجب منه ها هنا ). 


تخريج حديث : « نِعِمًا بالمال الصالح للرجل الصالح »: 

قال « ابن حجر ) في ( الإصابة » (5 : 197): وأخرج ١‏ أحمد 0 
بسند حسن عن 0 عمرو بن العاص 4» قال : بعت إليّ عي فقال : محل 
عليك ثِيايَكَ َك وميلاحك » ثم انتبي . فأَئيْنُُ » فقال : إِنّي أريدُ أن أبعك 
على جيش فيسلمك الله ويغنمك , وأرغب لك من امال رغبة صالحة . 
هلك باسول اله كنا سستة ين أجل الاق بل سامخ ةق 
الإسلام . قال : « ياعمرو » نِعسًا بالمال الصالج المرءُ الصالح .اه . 
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وفئ « مسند أحمد ) (5 )١1917:‏ برواية : ( .. فقال : ياعمرو نعم 
المال الصالحٌ للمرء الصالح )2 وفي )5١5:5(‏ برواية : « ..قال : 
ياعمرو يِعِمَّا بالمال الصالح للرجل الصالح ») وفيه : «نعما) بنصب النون 
وكسر العين » قال « أبو عُييْد » : بكسر النون والعين . وأخرجه 
البخاريٌ ) في ( الأدب المفرد » : ١١‏ ولا شاهد فيه » وهذا الحديث 
من' الأحاديث التي لم يُحْرّجْهَا « عبد القادر البغدادي » . 


كوا ما لها ها كه 


”4ه 


١ : المسألة‎ 


في حَذّْف تميز وم#خصوص ١‏ نعم ) و١‏ بكس » 


في « شرح الكافية » ل الرضي ©) (511:5): 

( قال أب علي ) : إنه سم : « نعم عبدٌ الله زيد ) , و( بكس عبد 
الله أنا إن كان كذا )» وهو شاذ ؛ إِذِ الفاعل ليس بمضافٍ إلى المعرف 
الجنسي . 

ويبغي أن يكون هذا على ما أجاز « ابن كيسان » من تنكير المضاف 
الذي لا مانع فيه من التعرف لنية الانفصال . 

وقد روي : ( شهدت صفين » وشستٌ الصفون » والأولى أن يكون ل 
وإن كان أيضًا خلاف الأصل مما ترك تمييز ضميو » أي : نيك نقعةٌ 
الصفون » فه الصفون ) مخصوص . لا فاعل . 

ومثله قوهم : « فبها ونعمثٌ ) أي : مرحيًا ببذه القضية ‏ 
هي » فاتقييزٌ والخصوصٌ حذفا ). 


وفي « الحديث النبوي في النحو العرني »): 45؟ : ( قال 
الشاطبيّ »: ومن ذلك-أي : ومن فاعل 9 نعم )وه يعس )- العَلَمْ » 
وان اا نر لحرا ان الرراكن وار 

قفي الحديث : « نعم عبد الله خالكٌ ب بِنْ الوليد ). 
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وقول بعض عبادلة الصحابة : « بعس عبدٌ الله أنا إن كان كذا ». 

وقول «سهيل بن حتيّف» : شهدت صفين»2 ويفستٌ صفين). وهو 
نادرٌء ومِنْ باب الاستشهاد بالحديث وقد مَرٌ ما فيه» وإذا سلم فندر ويمتنع 
من القياس عليه. 

وقد تَأوْلَهُ « ابن مالك » على أن يكون اتمييز قد حذف والفاعل 
ضمير » والظاهر المرفوع هو اخصوص » و« أنا )» و« خخالد » يدلا فلا 
يكون فيه على هذا دليل ). 

قوله : « قد مر ما فيه » مراده الكلام على حكم الاستشهاد بالحديث 
النبيي عند النحاة . وتكلّم عليه « الشاطبيّ » في ١‏ المقاصد الشافية في 
شرح الخلاصة الكافية ) في ( باب الاستثناء ) مخطوط . 


وفي « ممع الموامع ) (5 :85): 

( يتجوز حذفٌ تبي ٠‏ نعم » وه بكس » إذا علِمَ » نحو حديث : 
١‏ مَنْ وض يوم الجمعة فبها ونِعُمَتُ » ونعمت السنةٌ سنة » أو رخصة 
فعلية » أي : فبالسنة أذ . 

وعليه «أبنُ عصفور»» و «ابن مالك». ونصّ «سيبويه » على لزوم ذكره) . 

قال ١‏ ابن عصفور ) في ( شرح الجمل )(105:1):( وِلابدٌ لهما أن 
يذكر معهما اسم الممدوح أو اسم المذموم . ولا بد من ذكر اتمييزٍ إذا كان 
الفاعل مضمرًا » وقد يجوز حَذْفُهُما ِقَهْمِ المعنى. 

فمنُ حذف اسم الممدوح لفهم المعنى قولهتعالى-: 
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ِعْمَ العبْدُ إِنَّهُ واب #*©: تقديره : نعم العبدُ أيُوب » فحذف 
يوب » لفهم المعنى . 

ومن حذف اسم الممدوح ولمييز معًا قوله لكل : ١‏ مَنْ نضا يوم 
الخد نما وم وين أغْمَسَل فالعُسْل أفضل )2 فقوله دقيهاءء 
أي : فبالرخصة أذ وقوله : « ونعمّث ©» أي : نِعْمَتُّ رخصة 
الوضومٌ » فحذف القمييز » وهو رخخصةً ». راسم الممدوح » وهو 
( الوضومٌ » لفهم المعنى . 

انظر « الكتاب ) (4 »)١١5:‏ و١‏ شرح عمدة الحافظ ) : 185 » 
و« شرح الشذور » : 37١‏ . 

وخلاصة المسألة : 

أن من أحكام تمييز ١‏ نعم » و« بعس » أنه لا يجوز حذفه » إذا كان 
فاعل هذه الأفعال ضميرًا يعودُ عليه . 

وقد يُحَدَّفُ ادر » كقولك : « إن قلت كذا فَبها وتِعْمَتُ » أي : 
ومنه حديثٌُ : ( مَنْ توْضَاً يَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتُ » أي : فبا 


0 


أذ » ونعمت من سن الوضوءٍ . 


في هذا الكلام حذف شَيعيْن : 
-التهميبز » وهو ( سنة ). 


(1)ص:4 


"5د 


3 3 2 00ظ1 مخض نوب تو با شل مونل ما بتكب شد الجا ا م ا امه :دحل رار رجانه ون م زا تداس طشنا تل : 


-والمخصوص . وهو ( سنة الوضوء ). -2 جامع الدروس العربية » 
5:1 

وفي ( النهاية ) (١1:/!ا/7١)‏ : ( وفى حديث الجمعة : ١‏ مَنْ وض 
لالس رفها وطيك أي + هال غم أعل. للك الله في الجيضة 
عسل ب فاضمرة القديزة : وتِعُمَت الخَضلة هي » فَحَذَّفٌ المخصوصّ 
بالمدح . 

وقيل : معناه : فبالسنّة أتحذّ , والأَول أولى ). 


تخريج الحديث : 

هو قطعةٌ من حديثٍ أخرجه ( أحمدٌ ) في ( مسنده ) (15:8) من 
حديث ١‏ سَمُرَة » وتمامه : ١‏ مَنْ توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونِعْمَتٌ » ومن 
اغَْسَل فالفُسل أفضل )» و( :8 : 2١5 1١‏ ؟2)57 بنحوه . 

و« أبو داود » في « سننه » في ( كتاب الطهارة_باب في الرخصة 
في ترك الغسل يوم الجمعة ) 2)91/:١1(‏ بنحوه . 

و« الترمذي ) في ( سئنه » في ( أبواب الجمعة- باب في الوضوء 
يوم الجمعة ) (7: 5). 

و١‏ النسائي » في ( كتاب الجمعة- باب الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة ) (94:7). 

وانظر « التلخيص الحبير ) »)١:7(‏ و١(‏ كشف الخفاء ) 
055:5 . 
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( تنبيه ) لو رجعنا إلى تخريج حديث : ١‏ مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت ») في التعليق على كتاب ١‏ شرح الكافية الشافية ) (؟ )١١١51:‏ 
لوجدنا مايل : 

( أخرجه « البخاري ) في ١‏ الوضوء ) 2"”5 و«مسلم) في 
« الطهارة » م2 ؟١ء‏ و١‏ أبو داود ) في « الطهارة 295 217881١‏ 
و« الترمذي » في « الطهارة » 45 » و( الجمعة » ه » و< النساتي » في 
( الجمعة ) 5 » و ابن ماجه ) في ( الطهارة ) 5,725 » و ١‏ مالك ) في 
« الموطأ» ص:1)47اها. 

أقول - وبالله التوفيق ‏ : إن أكثر هذا التخريج غيرٌ صحيج : فالحديتٌ 
لا يوجد في ( صحيح البخاري »)2 ولا في « صحيح مسلم )2 ولا في 
0 سنن أي داود ) برقم : 77 1غ ولا في 9 سنن الترمذي » 45 » ولا في 
« سنن ابن مَاجهٌ )» ولا في ١‏ الموطا ). 


وخ م 6 عو 


-5"” عه 


الحرف: 
حسروف الجر 
المسألة : ؟> 


في إفادة « في » الظرفية تحقيقًا أو تقديرًا 


قال ١‏ الرضي © في « شرح الكافية ) (9 :/71") : 

١ (‏ في ؛ : لظرفية » إما تحقيقا » نحو : « زيد في الدار » » أو تقديرًا » 
تحو: «نظر في الكتاب © » و١‏ تفكر في العلم »ء» و١‏ أنا في 
حاجتك » ؛ لكون ١‏ الكتاب ) » و١‏ العلم » » و١‏ الحاجة ») شاغلة 
للنظر ء والتفكر ء والمتكلم » مشتملة عليها اشتال الظرف على المظروف» 
فكأنّها محيطةٌ بها من جوانيها . 

وكذا قوله-عليه الصلاة والسلام-: « في النفس الموّمنة ممه من 
إلى ؛ » أي : في قتلها » فالسبب الذي هو القتل متضمنٌ للدية تضمنَ 
الظرف للمظروف » وهذه هي التي يقال : إنها للسبيّة ). 


وقد ذكر ( السيوطيٌ ) مجموعة من الأحاديث شاهداً على بجيء 0 في ) 
للتعليل في « ممع الموامع ) (7: ٠‏ ف صدد كلامه على ( في ) الظرفية 
جارًا » فقال : 

( زاد ‏ ابن مالك » التعليل » واستشهك بالأحاديث التالية  :‏ إنَّ امرأةٌ 
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دخلت النار في هِرَّةِ حَبَسَبّْهَاو «في النفس مكة من الإيل», «الحبٌ في الله 
والبغض في الله من الايمان» » بدليل الحديث الآخر: «أن تحب لله وتبغضّ 
لله ). 
قال «الباجي» في ١‏ المنتقى ) (17: 15) : ( قوله : ١‏ في النفس معة من 
الإبل » معناه : يجب على قاتل النفس من الدية مكة من الإبل » يريد والله 
أعلم -على أهل الإبل » وذلك على أن الدية على ثلاثة أنواع : إبل » 
وذهب . ووَرق ...). 
تخريج الأحاديث : 
» حديث : ١‏ في النفس المؤمنة مئة من الإبل » : 
أخرجه ١‏ النساني » في ( سننه » في ( كتاب القسامة-باب ذكر حديث 
« عمرو بن حَرْم ) في العقول واختلاف الناقلين ) (8: 85 » )1١‏ برواية : 
« في النفس مم من الإبل »» ورواية : « إن في النفس بعةٌ من الإيل ». 
و مالك » في « الموطأ » في ( كتاب العقول- باب ذكر العقول ) 
(:485) حديث الكتاب الذي كََبَهُ رسول الله عله ل« عَمْرِو بن 
حَرْمٍ » في العقول حين بَعَقَهُ إلى نرانَ : أن في النَفْسِ معة مِنَ الإبل ... 
«العقول) : جمع «عقل»» يقال: عقلت القتيل عقلاء أديت ديته. 
قال « الأصمعيٌ » : سميت الدية تسمية بالمصدر ؛ لأن الإبل كانت 
تعقل بفناء ولي القتيل . ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية » 
إبلّا كانت أو نقدًا . 


مااع 
© حديث : ( إن امرأة دخلت النار في هرة حَبْستَها » : 
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أخرج الحديث بروايات متقارية « البخاريٌ ) في ( صحيحه ) في 
( كتاب المساقاة_بِابٌُ فضل سَّفي الماء ) (6: 707). 

و( مسلمٌ ) في ( صحيحه ) في ( كتاب السلام- باب تحريم قثل 
الهرة )» »)١75٠0:4(‏ و(اابن ماجه) في ( سننه ) في ( كتاب 
الزهد_باب ذكر التوبة ) (5: 20١471١‏ و( أحمد ) في ( مسنده» 
(07:1١؟).‏ وانظر « التلخيص الخبير ») (5 .)١١9:‏ 

» حديث : ( الحب في الله والبغض في الله من الإيمان » : 

ذكره (البخاري) في «صحيحه) في أول إكتاب الإيمان- - باب قول النبي 
ينه بي الأسلام عل خنس.:.) وهو من جخملة الترجمة .(473): 

وني « فتح الباري » ١(‏ :1)» وهو لفظ حديتٍ أخرجه ( أبو داود ) 
من حديث ٠‏ أبي أمامة » » ومن حديث ١‏ أبي ذرٌ » » ولفظةُ : أفضل 
الأعمال الحبٌ في الله والبغضٌ في الله ). 

ولفظ « أن أمامة ) : ١‏ مَنْ أَحبٌ لله وأبغض لله , وأعطى' لله , ومع لله 
فقد استكمل الإمِان . 

« حديث : ٠‏ أن تُحِبٌ لله ويبْعْضَ في الله ): 

أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) (5 :41 ؟) من حديث ( معاذ ) أنه 
سأل النبي عَلُّهُ عن أفضل الايمان . قال : « أن تحب لله وتبغض لله » 
تعمل لسائك في ذكر الله . قال : وماذا يارسول الله ؟. 

قال : وأن تحب للناس ما تحب لنفسكء وتكره لهم ما تكره لنفسيك». 

وجملة الشاهد أيضاً موجودة في ( مسند أحمد) (4 : 5/؟) من حديث 
« البراء بن عَازِبٍ ». 


+ ا د #6 عور 
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المسألة : 87> 
في زيادة الباء في الخير 


قال وابن الحاجب ): ( وتكون « الاك » زائدة في الخبر في 
الاستفهام » والنفي). 

وفي « شرح الكافية ) (8:5؟5) : 

( وتكون « الاك » زائدة في الخبر » في الاستفهام ب« هل » » والنفي 
دا لين 0 نح + 9 ليس ريك راكب 6 و كلا ها انحو .دما نيك 
يراكب ). 


وقيل : ب١‏ لا » التبرئة أيضًا : ( لا خيرٌ بخيرٍ بعدّهٌ النار ». 
والأويل أنها بمعنى « في »» ولم يسمع في النفي ب« إن » ء فما كان 
للمصنف أن يطلق النفي والاستفهام ). 


* #6 *ا # هر 
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المسألة : 4 


في وقوع نعتٍ مجرور « رب ) صفة 


قال ( الرضي »© في ١‏ شرح الكافية ) (831:5") : 

( رب » يضارعٌ النفيّ » ولتضمنها معنى النفي كان القياسسُ أن لا 
يجيء وصف مجرورها إِلّا فعلية » كا في « أقل رجل » المتضمن معني' 
النفي , وذلك لأن النفي يطلب الفعل , إِلّا أن « رب » لخروجها إلى معنى 
الكثرة في أكثر مواقعها جارٌ وقوع نعت مجرورها اسمية » كا في قوله : 

0١0000000...‏ يارب هَيَجَا هي خيرٌ من دَعَدْ 

وَكْْرُ وقوعٌ النعت أيضمًا صفةٌ معطيةٌ معنى الفعل ها هنا . بخلاف باب 
« أقل رجل »؛ قال عَيّهِ : ٠‏ ألاربٌ نفس طاعمةٍ ناعمة في الدنيا » جائعة 
عارية يوم القيامة ). 

ويتم الكلام بقوله : ١‏ جائعة عارية » بلا تقدير شيء آخخر ء خلاقًا لما 
ذهب إليه « البصريون ) من تقدير العامل ... ). 

وف ١‏ خزانة الأدب » (9 :49 ه) : 

( قال ( لبيد بن ربيعة العامري » الصحابي : 

لا ترجر الفميَانَ عن سُوء الرَعَدْ يارب هَيِبَا هي خيرٌ مِنْ دَعَهُ 

أنشكّ « الرضي » الشطرٌ الثاني على أنه يجوز أن تقعٌ الجملةٌالاسميةٌ نعنًا 
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مجرور « رُبِّ )ء ف( هي ) مبتدأء و( خيرٌ » خببوء والجملة نعت 
ل هَيْجَا »» وهي الحرب » تمد وتقصر » وهي هنا مقصورة » و١‏ الدّعَة » 
الخقض و«الراحة » ولهاء عوضٌ من الواو . 
تقول منه 3-6 ع الرجل - بالضم فهو وديع» أي : ساكن » ووداعٌ 
أيضًا . والموادعَةٌ : المصالحة . 
وديا ): حرف ثنبيه )2 أو خرف تداع ع والمنادى محذوف . 
و( ربٌ ) هنا للتكثير تكثيرًا » وهي اسم مبتدأ على ما اختاره الشارح 
بي 
ا حقق , لا خبر لها » والجملة التي هي نعت مجرورها قد سَدّّت مَسَدٌّ الخبر » 
9 

لا يقدّر لها جواب يعمل في بحل مجرورها ). 

الكلام على « رب ) : 

قال ( ابن هشام ) في ١‏ مغني اللبيب ) : ١85‏ : 

( «ربٌ » : حرف جر زائد في الاعراب » دون المعنىا ...) 

وقيل : حرف جر شبيه بالزائد » وهذا رأي أكثرية النحاة من أهل 
التحقيق » ك« الخضري ) انظر « النحو الوافي » (" : ١٠ه).‏ 

وذكر ١‏ السيوطيٌّ » خلافٌ النحاة في « رب » من حيث الاسمية 
والحرفية » فقال في ( همع الموامع » (” : 85 ؟): 
( أ- زعم( الكوفية » و« ابن الطراوة » أنها اسم مبنىٌ ؛ لأَمُورٍ » منها : 
« ررب » في التقليل » مثل « 5 » في التكثير » و« 5 » اسم بإجماع . 
ومنها : « رب » للإخبار عنها » في قوله : 
00 32 
إن يقتلوك فإن قَتْلَكَ لْمْ يكن عَانَا عليك ورب قتل عار 
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فو ربٌ ) عندهم مبتدأ » وو عار ) خبو . 

قال : وتكون « رب » معمولة بجوابها » ك (١‏ إذا ) فيبتداً بها » فيقال : 
« رب رجل أفضل من عمررٍ 6. 

وتقع مصدرًا » نحو : ١‏ رب ضرية ضربتٌ » . 

وظرفًا » نحو : « رب يوم سرت ». 

ومفعرلًا به » نحو : ٠‏ رب رجل ضربْتُ ). 

واختار « الرضي ) أنها أسم ؛ لأن معنى : درب رجل » في أصل 
الوضع : قليل من هذا الجنس » 5 أن معنى ١‏ كم رجل » كثير من هذا 
الجنس » لككن قال : إعرابه أبدًا رفح على أنه مبتداً لا خخبر له » كا اختاره في 
قوهم : « أقل رجل يقول ذلك إلا زيدًا » » لتناسبهما في معنى القلة . 

قال : فإن كُقْتُ ب ما » فلا محل لها حيتكذ ؛ لكرنها كحرفي النفي 
الداخل على الجملة . 

ب مُنَعَ ذلك « البصريون » بأنها لو كانت اسمًا لجاز أن يتعدئ إليها 
الفعل بحرف الجر » فيقال : ( برب رجل عالم مررت 0 

أن يعود عليها الضميرء ويضاف إليباء وذلك وجميع علامات الاسم 
منتفية عنها. 

وأجيب عن البيت بأنَّ المعروف : « وبعض قتل عار » » وإن صحت 
تلك الرواية فه عار » : خبر نحذوف » أي : هو عارٌ » ؟! صرح به في 


0١ 000.0...‏ يارب هجا هي خيرٌ من دَعَهُ 
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والجملة صفة امجرور » أو خب » إذ هو في موضع مبتداً . 

قال ( أبو علي » : ومن الدليل على أنها حرف ء لا اسم أنهم لم يفصلوا 
بينهما وبين النجرور » كا فصلوا بين « 5 ») » وبين ما تعمل فيه ). 

وفي ١‏ شرح 0 

(أ-دربٌ) جرف من تروف الخفض. ومعناه: تقليل الشيء الذي 
يدخل عليه» وهو نقيض « 5) في الخير؛ لأن ( 5) الخبرية للتكثير» و (ربٌ) 


ف والفرق نين فر 46 وبين 620 فى الخبر:: أن 6501 الس 
وو رُبٌ » حرف » والدليل على ذلك أمور : 

(01) أن « كم » يخبر عنها » نحو : ( كم رجل أفضلُ منك ») » 
فه أفضل » خبرعن 5 )ع حَكّى ذلك ( يونس )»2 و١‏ أبوعمرو ) في 
رواية ( سيبويه ) عنهما . 

ولا يجوز مثل ذلك في « رب »» لا يقال : « رب رجل أفضل منك » 
على أن يكون « أفضل » خبرًا ل رب ».. ١‏ 

5 أن و5 ) يدخل عليها حرف الجرء نحو: « بكم رجل 
وساي ل 

(0) يلي « 5 » الفعل » ولا يليه ؛ رب »» فتقول : ١‏ م بلغ عطاقك 
ا 

ولا يجوز مثل ذلك في « رب ). 

(4) توصل ١‏ رب » معنى الفعل إلى ما بعدها إيصال غيها من 
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حروف الجر » نحو : « رب رجل عالم أدركت) ءف ( رب » أوصلت معنى 
الإدراك إلى الرجل » ؟ أوصلت ١‏ الباء » الزائدة معنى المرور إلى « زيد » في 
نحو : ( مررت بزيد )... 

وحروف الجر إنما توصيل معانيّ الأفعال إلى معموهاء لا معنى الصفة إلى 
الموصوف . 

(5) وقوعها مبنية من غير عارض عرضي » ولو كانت اسماً لكانت 
معربة . 

ب-ذهب ١‏ الكسائيٌ » ومَنْ تابَعَهُ من الكوففين » إلى أنَّ « رب » 
اسم مثل ٠‏ ك ؛ ‏ واعْملُوابما حكوه عن بعض العرب أنهم يقولون  :‏ رب 
رجل ظريف »» برفع « ظريف ) على أنه خبر عن ( رب »» وقالوا : إنها لا 


تكون إِلّا صدرًا . 
وحروف الجر إنما تقع متوسطةً ؛ لأمها لإيصال معاني الأفعال إلى 
الأسماء . 


والصوابٌ ما بدأنا به » وهو مذهب « البصريين © كا ذَكَرْئَاهُ » وأما ما 
تعلقوا به من قول بعض العرب : « رب رجل ظريف » » برفع ٠‏ ظريف » 
فهو شاذ . 

قال « ابن السرّاج ) : هو من قبيل الغلط والتشبيه » يريد التشبيه 
يد( 1)..). 

وقال « السهيلىٌ » في « أماليه » : ل في إعراب « رُبٍّ ) : 


( وأما « رُبِّ كاسية ؛ فالأحسنٌ على مذهب «١‏ سيبويه » الخفضٌ على 
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النعت . ومن مذهبه أن ( رب » حرف خفض ,أنها تخقص من بين سائر 
حروف الخفض بالتقدم في أول الكلام» أن لا تعمل | لّا في نكرة بأَنْ لا 
يكون مخفوضها إلا منعوتاً . 

ثم قد يحذف الفعل الذي تتعلق به كثيرًا » تقول : « رب رجل عاقل 
قف تر عاتن ونث ١‏ زد لقي ااال موس نمت اخر قد 
تم الكلام » ولكن على تقدير حَذّف فَعْلٍ آخرٌ تعلق به رب »» وإلّا كان 
الكلامٌ بمنزلة مَنْ يقول : ١‏ برجل عاقل لقيته » ويسكت » فهذا في 
الباء » ونحوها لا يجوز » وفي « رب » جائرٌ على حذفي الفعل . 

فإن قلت : « ربٌ رجل عاقل لقيتٌ ) بلا هاء » تعلقت « رب » 
ب« لقيت »2 وم يكن في الكلام حذف . 

وإن قلت : « رب رجل عاقل ) فالرفم جاز عندهم على إضمار 
لمبتدأ » والجملة في موضع النعت ؛ إذ لابد من نعتٍ في هذا الباب » 
والفعل حذوفٌ , وأنشدوا : 

إن عوك فإِنَ لَك لم يكن علراً عليك ورب قتلٍ عارٌ 

أي : هو عارٌ » وعلى هذا يكون الرفعٌ في 9 عارية »؛ أي : هي عارية » 
والفعل الذي تتعلق به « ربٌ ) محذوف » © تقدم . 

وأجاز ( الكسائيٌ ) أن تكون « رب ) اسمًا مبتداً » والمرفوع خخبرها » 
وإليه كان يذهب شيخنا ( أبو الحسن » سليمان بن الطراوة السباني )» 
ومنذ سمعثُ هذا القول لم أقدر أن أعرج معتقدي عنه » وإن كانوا قد 
احتجوا أن « رب » حرف ؛ لأن حروف الجر لا تدخل عليها 5٠‏ تدخل 
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على ٠‏ 5 26 تقول هم : لماع من ذلك ما تضمته من معنى ٠‏ قل »» 
وه أل »ته تقول العرب : ١‏ كَل رجل يقول ذلك )» ا تقول : « ها يقول 
ذلك إلا زيدٌ »» وحزوف الجر لا تدخعل في هذا المقام » فامتنعثٌ أن تدخل 
على ١‏ رب )؛ لأن معناها من معنى « قَلّ ». والله أعلم . 

قال ابن مالك) في ( شواهد التوضيح والتصحيح» في (البحث السابع 
والثلاثون) في (ترجيح كون «ربٌّ) للتكثيرء لا للتقليل) :5 :1١‏ 

ومنها قول النبي عه : « يارب كاسيةٍ في الدنيا » عارية يومَ القيامة ». 

أكثرٌ النحويين يَرَوْنَ أن معنى' « رب » التقليل . 

وأن معنى ما يصدر بها المضيٌّ » والصحح أن معناها في الغالب 
التكثير . 

نص على ذلك ٠‏ سيبوبه »© بقوله في ( باب 9 كم 9). 

واعلم أن « كَمْ » في الخبر لا تعمل إلا فيما تعمل فيه ٠‏ رب  »‏ لأنّ 
لمعنىأ واحدٌ » إلا أن «كُمْ » اسم » وه رب » غير اسم . 

فْجَعَل معنى ١‏ رب ) معنى « 5 ) الخبرية . 

ولا خلافٌ في « أنَّ » معنى ١‏ 5 » التكثيرٌ , ولا معارض هذا الكلام في 
كتابه » فصحٌ أنَّ مذهيّه كونُ « رُبِّ » للتكثير » لا للتقليل . 

وأما الشواهد على صحة ذلك فما النثر ء ومنها النظم . 

فمن النثر قول.النبيّ عه : « يارب كاسية في الدنيا عارية في 


.)568:9( © 74؟)» و( القتضب‎ 237٠ انظر « الكتاب © (151:3ء‎ )1١( 
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الآخرة) فليس المراد أن ذلك قليل» بل المراد أن الصدف المتصف بهذا من 
النساء كثير؛ ولذلك لو جعلتٌ 59) في موضع (رَُبٌَّ) لَحَسُنَ.... 

واحترزنت بقولي : في الغالب» من استعماطا فيما لا تكثير فيه كقوله: 
ألا رت ماود وَبِسَ له أت وي وَل لم يَْدَهُ أن" 

يعني : عيسيئ وآدم- عليهما السلام- 

والصحيح أيضًا أن ما يصدّر ب «ربٌّ» لا يلزم كونه ماضي المعنى» بل 
يجوز مضيّه وحضوره واستقباله. 

وقد اجتمع الحضور والاستقبال في (ياربٌ كاسية في الدنيا عاربة في 
الآخرة). 

وقد اجتمع المضيٌّ والاستقبال فيما حكئ «الكسائيٌ) من قول بعض 
العرب» بعد الفطر لاستكمال رمضان: «ربٌ صائمة لن تصومه ورب قائمة 
لن تقومه». 

وقد انفرد الاستقبال في قول «أَمّ معاوية) رحمهما الله: 

يارْبٌ قائلة غدا: ياويْح آم مُعَاوية © 


(1) قائله رجل من أَْد الستراة. وهو من أبيات «الكتاب» (575:9) وقيل ل دعمرو الجنبي» 
يقوله لوامرى؟ القيس» حين لقيه في بعض المفاوزء ؟ في «المقاصد النحوية) (5 :14 ه8). 
(؟) البيت آخر أبيات ل «هند بنت عتبة بن ربيعة؛ أم معاوية بن أبي سفيان» رَنَتُّ بها أباهاء 
وعسّها وشيبة»» وأخاها «الوليد) » وقد قُيَنُوا يوم يدرء وكان إسلامها يوم فتح مكة. 

والبيثٌ فيه دليلٌ على صحة استقبال ما بعد «ربٌ»؛ فإِنَّ «قائلة» مستقيل لعمله في الظرف 
المستقيّل» وفيه أن الحلاف في جواز الاستقبال إنما هو في جواب «ربٌء وأما وقائلة» فهو وصف 
مجرور دربٌ» المقدّرِء تقديره: وياربٌ امرأةٍ قائلة غدًّا». - 
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ومع ذلك فالمضي أكثرٌ من الحضور والاستقبال ). 

وفي ١‏ المقتضب ) (4 :2178 584): (و( رب ) معناها الشيء 
يقع قليلًا » ولا يكون ذلك الشيءٌ إِلّا متكورًا ؛ لأنه واحد يدل على أكثر 
منه » ولا تكون « رب » إِلّا في أول الكلام لدحول هذا المعنى' فيبا » وذلك 
قولك : « رب رجل قد جاءني »: و( رب إنسانٍ عيرٌ منك )). 

وفي 3 مغني اللبيب ) : 1١‏ : ( وليس معناها التقليل دائمًا » خلاقًا 
للأكننين : بلا التكثيرٌ دائمًا » خلاقًا ل ابن درستويه » وجماعة » بل ترد 


للتكثير كثيرًا » وللتقليل قليلًا ... ). 


تخريج حديث : ( ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا ...) : 


أخرجه ١‏ أَبونُعَيْم ) في « معرفة الصحابة » عن ١‏ ابن البُجَيْر » وكان 
من أصحاب النبيّ عَيّ قال : إن النبيّ عله أصابَهُ يومًا جوع فوضع 
حَجرًا على بطنه » ثم قال : 


( ألا رَبٌ نفس طاعِمَةِ ناعمة فى الدنيا » جابَعَةِ عَارِيةِ يوم القِيَامَة . 


- وداينُ مالك» استدلٌ به على أنه لا يازم من وصف امجرور ب«ربٌ». وقال «ابنُ 
الدمامينيٌ) : وقد يقال: الموصوف محذوف» أي: ياربٌ امرأةٍ قائلة 

انظر «الجنى الداني»: ١ه55»‏ و«مغني اللبيب»: *8١ء‏ و«شرح شواهد المغني» 
1١:1‏ 4)» و اهمع الموامع) (18/:7)» و (الدرر اللوامع) (؟ : ؟١)»‏ و «شرح أييات مغني 
اللبيب» (*: 515). 
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ألا وب نفس جاع عةِ عاريّة”" في الدَّنْا » طاعِمَة تَاعِمَةٍ يومَ القيامة . 
ألا رب مُكْرٍ 1 ْفسّة” ومو ها م مهينٌ 9 
مي 

ألا رب مُهِين كه نفس وهو ها مُكرمٌ . 

ألا رب مُتَحوْضٍ مِممنعم فيما أفاءً الله على رَسُولِهِ ما لَهُ عند الله من 
تلاق 9 

لاون عمل لحز" حَرْنّة م" 

ألا ون عمل ار سهلة بسَهوة©. 

ألا يارْبٌ شْهوَة ة ساعة َوْينَتْ صاحبها حَزْنًا طَوِيلًا ». 

ورواه ١‏ السيوطي ) في (الجامع الصغير)» وانظر ( الفتتح الكبير ») 
585:1١‏ )» ورواه ( السيوطي » في ( الجامع الكبير ) (1:./ ")0 وبعد 
إيراده قال : ق في ١‏ الزهد )» و ١‏ ابن عساكر ) عن ( جبير بن نفير ) عن 
«أبي البحيري ) » وكان من الصحابة ‏ ويعني باق») البيهقىٌ 5 


(1) 0 جائعةٌ عاربةٌ ‏ ضبطهما ٠‏ المتاوي » بالرفع على أنهما خبر ليتداً , تقديره : : هي )؛ 
لأنه إخبار عن حالها . 

(1) أي : بمتابعة هواها ‏ بِتبَسَطِه بألوان طعامها وشرابها » وتزينه بملابسها ومراكيها » وتقلبه في 
مباتها وزخارفها . 

(5) فإِنّ ذلك يبعده عن الله » ويوجب حرمانه من منال حظ المتقين في الآخرة . 

(4) أي : نصيب في الآخرة ؛ لاستيفائه حظ نفسه في الدنيا . 

(5) السَزْنُ : ضد السهل ٠‏ روه : مكان مرتفع , سمي ربوة لأنها رَيَتْ قَعلَتْ . 

(5) السهوة : الأَْض اللينة التربة » شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها برض سهلة لا حزونة 
فيبا . انظر ( فيض القدير » (5:/ا١١).‏ 


-4808- 


وأخزجه ١‏ ابن سعد » في « الطبقات الكبرى » القسم الثاني 
)١89:‏ من حديث ( جبير بن نفير ) عن ( أي البجير ) نحوه . 


تخرع حديث : رياربٌ كاسية ... ) : 

أخرجه ٠‏ البخاري » في ( صحيحه » في ( كتاب العلم- باب العلم 
والعظة بالليل ) (1/:1”) عن «١‏ أم سلمة )-رضي الله عنها- قالت : 
« اسْتيقَطَ الب عي ذات لَه » فقال : ٠‏ سْبْحَانَ الله مادا أل اليه مِنَ 
لمن ؟ وماذا فيح مِنّ الخرّائن ؟ أَيعَظُوا صَوَاحِبّ الحْجَرٍ » فَرْبٌ كاميّة 
في الدَئْيَا عارية في الآخرة ». 

وفي ( كتاب التبجد- باب تحريض النبي عه على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب ) (7: 57) بنحوه . 

وفي ( كتاب الأدب- باب التكبير والتسبيح عند التعجب ) 
)١1*:19(‏ بنحوه . 

وني ( كتاب الفتن_باب لا يأتي زان إِلّا الذي بعده شر منه ) 
(4::8) بنحوه . 

و« أحمد » في « مسنده ) )١9107:5(‏ بلفظ : ١‏ يارب كاسيات في 
الدنيا » عارياتٍ في الآخرة ». 

قال ١‏ العُكْبريّ » في « إعراب الحديث النبويٌ »: 507 : ( الجيد جر 
عاريات » على أنه للمجرور ب« رب ). 
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2 2 5 

وأما الرفع فضعيف ؛ لأن « رب » ليست اسمًا يخبر عنه » بل هي 
حرف جر . 

وأجاز قوم الرفع » وهو عندنا على تقدير حذف مبتدأ » أي : هن 
عارياتٌ ). 

وأخرجه « الترمذي » في « سننه » في ( أبواب الفتن- باب ما جاء 
ستكون فِتَن كققطع الليل المُظلم ) 90:7" بلفظ : 

( .. يارب كاسية في الدنيا » عارية في الآخرة ) هذا حديث صحيح . 

وروي 0 البخاريٌ ) في ( صحيحه ) أيضًا في ( كتاب اللباس باب ما 
كان الي ع جور من لاس والبْنْ ) (1: 47) بلفظ : ٠‏ ك5 من 
كاسية في الدنيا » عارية يومّ القيامة 3 

وكذلك أخرجه ١‏ ماللكٌ » في « الموطأ » في ( كتاب اللباس- باب ما 
يكره للنساء لبسه من الثياب ) 7 : 41) مرسلا » عن ( ابن شهاب 6 

قال « الكرمانيٌ » : 

( عارية » بالجر ء أي : م كاسية عارية عرفتها . 

وروي بالرفع على أنه خبر مجرور « رب » » أي : اللابسات رقيق 
الثياب مشت من إدراك لونٍ البشرة » معاقباتٌ في الآخرة بفضيحة 
التعريي »أو اللابسات للثياب النفيسة » عاريات من الحسنات في الآخرة : 


كوا ما كوا كما ثمة 


ا 5 


المسألة : 6" 
في تحقيق المقال في جملة : ١‏ لاها الله ذا ». أو « إِذًَا » 


قال ( الرضي ) في « شرح الكافية ) (؟: 98؟): 

( إذا جفت بها » التنبيه بدلّا فلابد أن تي بلفظة « ذا » بعد 
المقسم به » نحو : ٠‏ لا مَا الله ذَا » و( إي ها الله ذا ) . وقوله : 
تعَلّمَنْ هَا-لَعَمْرٌ الله-ذا قسمًا 00000000 

والظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسيم الإشارة قَدّمَ على لفظ المقسم به 
عند حذف الحرف أي : حرف الجار من المقسم به-؛ ليكون عوضًا 
منها . 

وإذا دخلتٌ « ها ؛ على ١‏ الله ) ففيه أربعة أوجه : 

« أكثرها بات لف « ها ) » وحذف همزة الوصل من ١‏ الله » فيلتقي 
ساكنان : ألف ( ها )» واللام الأول من ١‏ الله ) . وكان القياسنُ حذف 
الألف ؛ لأن مئل ذلك ما يُكْثََرُ في كلمة واحدة » كه الضّْالّينَ »» أما في 
كلمتين فالواجب الحذف » نحو : « ذا الله » ود ما الله ع إلا أنه لم يحذف 
في الأغلب ها هنا ليكون كالتنبيه على كون ألف « ها ) من تمام ( ذا »» 
فإن د ها الله ذا ) بحذف ألف ( ها ) ربما يُوهم أن م أطاءً ) عوضٌ عن همزة 
« الله »)» كو هرقت » في : أرقت ء و١‏ هيّاك » في : إياك . 


© والثانية ‏ وهي المتوسطة في القلة والكثرة_« ما الله ذا » بحذف ألف 


486" 


د ها ) للساكنين » يم في « ذا الله »,و ١‏ ماالله ) ولكونها حرفًا كار لا » 
ودما ووه ذا). 


3 


© والثالثة ‏ وهي دون الثانية في الكغرة : إثباتُ ألف (١‏ ها )ء وقطعٌ 
همزة ١‏ الله »» مع كونها في الدرج » تنبيهًا على أن حقٌّ ( ها ) أن يكون مع 
« ذا » بعد ١‏ الله »» فكأنَ الهمزة لم تقع في الدرج . 

» والرابعة حكاها ( أبو على ) - وهي أقل الجميع-: ( هلله .26 
بحذف همزة الوصل وفتج ألف ( ها » للساكنين بعد قلبها همزة » كم في 
« الضألين » و دأبة ». 

قال « الخليلٌ » : « ذَا » من جملة جواب القسم » وهو خيرٌ مبتداً 
محذوفيٍ ء أي : الأمر ذا » أو فاعل » أي : ليكونن ذا » أو لا يكون ذا » 
والجواب الذي يأتي بعده نفيّا أو إثبانًا » نحو : ( ها الله ذا لأفعلنّ ‏ أو « لا 
أفعل » بدلُ من الأول » بلايُقاس عليه » فلا يقال : ها الله أخوك , أي : 
لأنا أخوك , ونحوه . 

وقال ‏ الأحفشٌ ) : « ذا » من تمام القسم , إما صفة لله » أي : الله 
الحاضرٌ الناظرٌ , أو مبتداً محذوفٌ الخبر » أي : ذا قسمي » فبعد هذا إما 
أن يبيء الجوابٌ أو يحذف مع القرينة ). 

وانظر « شرح الشافية » للرضي .)5١7:5(‏ 

وفي « الكتاب ) 849:50 ): 

( هذا باب ما يكونُ ما قبل الحلوفي به عوضًا من اللفظ بالواو ) وذلك 
قولك : « إي هَا الله ذا ) تثبث ألف ( ها ) ؛ لأن الذي بعدها مدغم . 


تع هعنم 


ومن العرب من يقول : ١‏ إي هلله ذا » » فيحذف الألف التي بعد الهاء . 

ولا يكون في المقسم ها هنا إلا الجر ؛ لأ قولهم : « ها » صار عِوْضًا 
من اللفظ بالواو » فحذفت تخفيفًا عل اللسان . 

ألاترئا أن الواو لا تظهرٌ ها هنا ما تظهر في قولك : « والله ) فترَكهُم 
الوا ها هنا البنّهَ يدلّك على أنها ذهبت من هنا تخفيهًا علا اللسان » 
وعوضت منبا ها ». 

ولو كانت تَذّهبٍ من هنا كا كانت تذهب من قولهم : 

« الله لأفعلنّ » إذن لأدخلت الواو . 

وأما قولّهم : « ذَا )» فزعم ( الخليلٌ ) أنه امحلوف عليه » كأنه قال : 
إي والله لَلَأمْرُ هذا , مَحُذرِفٌ « الأَمْرُ » لكثرة استعماهم هذا في كلامهم » 
قدّم ١‏ ها » م قدَّم قرم د ها ) في قوهم : « هَامُو ذا » »و« هاأناذا ». 
وهذا قول « الخليل » . 

وقال « رزهير » : 


أ ا 5 08 ل م ا د ع و 
تَعَلمَنْ هالعمر اللهدذا قسما ‏ فاقصدبذرعك.وانظراين: اافن 


(1) ذَرْعٌ الإنسان : طايه . واقصد بذرعك : مكل أورده : الميداني )2 وقال عنه : يُضرب لمن 
يتوعد , أي : كَلّفُ نفسّك ما يُِيقُ . والذرع : عبارة عن الاستطاعة » كأنه قال : اقصد 
الأمْر بما تملكه أنت ء لا بما يملكه غيرك » أي : توعد بما تسعه قديّك . 

والبيت روي برواتَين : «اقدر؛ من بابي : ضرب » وقتل » بمعنى : قدر» واقصد بذرعك . 
وه الباء ؛ بمعنىا ‏ في ». قسمًا : مصدر مؤكد لما قبله ؛ أن معناه : أقسم . تَعَلَمَنْ : بمعنى: 
اعلم » هلازمٌ للأمر . 
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وفي « المقتضب » (71:7”): ( ١‏ لاها الله ذا » أو د لاهلله ذا ) 
تكون ١‏ اهام ) في موضع ١‏ الواو » إذا قلت : لا والله . 

فأما قولك ١:‏ ذا ) فهو الشيمٌ الذي ُقسم به . فالتقدير : لا والله هذا 
ما أقسم به » فحذف الخبر لعلم السامع به ). 

ومن هنا نرئ أنَّ « المبيد » اختار مذهب ١‏ الأحفش » . المتقدم في 
كلام ( الرضي ). 

وفي ( همع الموامع » (0/1:1 : ( تُفْصلُ ( هاء : التنبيه » من اسم 
الإشارة ب< أنا » وأخواته من ضمائر الرفع المنفصلة كثيرًا » نحو : 
« هلأناذا » » وه ها نحن أرلاء ». قال تعالى :فل هَاأَكمْ رلا 04" وبغير 
الضمائر المذكورة قليلًا » كقوله : 


تَعَلَمَنْ ها لَعَمْرٌ اللْهذًا قسما© 000 


2118 : آل عمران‎ 0١ 
(؟) الشاهد في بيت « زعير » تقديمٌ و ها » على « ذا ء وقد حال بينهما بقوله : 9 لعمر‎ 
. الله )» والمعنىئ : لعمر الله هذا ما أقسم به‎ 

ره زهير » يهدد ‏ الحارتٌ بنّ ورقاء الصيدَاويّ »» وكان قد أغار على قرمه فَكَِمٌ » وأتحدٌ إبل 
« زهير » وراعيّه « يسارًا » فتوعدةٌ بالحجاء إن لم يرد عليه ما أَكحلّ منه . فهجاه بكافيته 
المشهورة » ومطلَعُها : 

بان الخليطٌء َُ وا لمن تركو ورَودُوكَ اشيباقاء أيه سلكرا 

وكان ١‏ الأصمعيٌ » يقول : ( ليس على الْأْض كافيّة أجود منها ). انظر « شعر زهير © : 

ؤلاء 88 . والبيت من شواهد ١‏ الكتاب © (9: »)0.٠‏ و( المقتضب 7757:7(6), 


-كه؛ع ل 


...0.0.0.2060 0 فَقلتٌ لهم :هذا لهاء ها وذاليا)"'" 

وقال « الجوهريٌّ » في « الصحاح ) (هالاهه؟): 

١ (‏ هَا ‏ للتنبيه » وقد يقسم بها » يقال : ١‏ لَا مَا الله ما فعلتٌ » » 
أي : لا والله » أبدلت الهاء من الواو » وإن شعت حذفت الألف التي بعد 
الهاء » وإن شعت أثبتّ . 

وقوهم : ( لاها الله ذا »: أصله : لا والله هذا , ففرّقتَ بين « هَا » 
وو ذًا )» وجعلتٌ الاسم بينهما » وجرريّه بحرف التنبيه » والتقديرٌ : لا والله 
ما فعلتٌ هذا , فَحُذْفٌ واختّصر ؛ لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم » 
وقتّمَ وها » م قُّمَ في قوهم د هَا هُرَ ذَا » , و « ها أَنا دَا .... ) . 

وورد في ( السيق النبوية ) لابن هشام (؟ : )١85‏ في مقتل ( أمية بن 
تل ) في « غزوة بَذْرٍ ». 


( .. قال 9 عبد الرحمن بن عوف ».. مررت بأمية وهو واقف مع ابنه 


(1) عجز بيتاء وصدره : ونحن اْعَسَمْنا الم يصفَيْنِ بيننا » ول ينسيّه ٠‏ سيبويه »4 ونسبه 
« الأعلمُ » إلى « لبيد »» وكذلك نسيّه « ابن يعيش » في « شرح المفصل 0» للا يوجد في 
ديوانه . وهو من شواهد « الكتاب 6 (7: 207814 و( المقتضب 6 (2)5571:17 و( شرح 
المفصل لابن يعيش © (4: 4 )١١‏ ود خزانة الأدب © (:451). 

والشاهد فيه الفصل بين و ها » و ١‏ ذا بالواو » والتقدير : وهذا ليّ » © قالوا : ها أناذا » 
والتقدير : هذا أنا . وورد عجز البيت في « ممع الموامع 4 ١‏ :75 مطيوعًا هكذا : ( فقلت لهاذا 
ها ها وذاليا ) وهو مضطرب عروضيًا , والصواب ما أثبته . 


د لأةغ - 


ا ل ل ا 

فلما راز ني قال لي : هل لك في » فأنا خيرٌ لك من هذه الأدراع التي 
معك ؟ قال : قلت : نعم ها الله ذا . 3 

نأو لشهين :لا قي و الررس الطك او 

( ٠ه‏ ؛ تيه » و ذا » إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم : إلى 
القسم , أي : هذا قسمي » وأراها إشارة إلى المقسم » وخفض اسم 
الله ) بحرف القسم أأضمره » وقام التنبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام 
مَقَامَةُ » فكأنه قال : ها أنا ذا مقسم » وفصل بالاسم المقسّم به » بين 
١‏ ها ١‏ وه ذا » فَعُلِمَ أنه هر المقسم فاستغنئ عن ٠‏ أنا » . وكذلك قول 
أبي بكر : ١‏ لاها الله ذَا 20 وقول زهير : 

تقلت ها لعز انا فلا كا خا ا وخا ار لوقه الا 
أكد بالمصدر قسمه الذي دل عليه لفظّه المتقدم ). 

وحكى ١‏ ابن اين » عن « الدّاودي ) أنه رُوي برفع ( الله » في ( لاها 
الله ذا » » والمعنى : يأبىا الله. 

وعَقَبَ على ذلك الحافظ ( ابنُ حجر » بقوله : تقل الأكمة الانفاق 
على الجر للفظة الجلالة » فلا يُلَمَث إلى غيره . 

وقال ١‏ ابن مالك » في ( شواهد التوضيح والتصحيح ) 1لا5١:‏ 
( وفي لاه الله » ا واو القسم بحرف 
التنبيه . ولا يكون هذا الاستغناء إلا مع « الله 7 


(1) ليست العبارة ٠‏ لاها الله ذا » في قول 9 أبي بكر » , بل الصواب : < إِذّا » بالهمز والتنوين 
كما ستعرف تحقيقّه قرينًا إن شاء الله تعالى . 
(1) أي : لم يسمع ٠‏ لاها الرحمن » كما سمع ١‏ لا والرحمن » . 


دلةغ- 


وني اللفظ بهم هاللله ( أربعةٌ أوجد 3 
أحدها : أن يقال : هاللى ب( ها ) تليها اللامُ . 
<< والثافي : أن يقال : ها الله , بألف ثابتة قبل اللام . وهو شبيه بقوهم : 
التقث حَلْقَعَا البطّانِ 4 بألف ثابتة بين التاء واللام . 
والثالث : أن يجمع بين ثبوت الألف وقطع همزة « الله ». 
ْ والرابع : أن تحذف الألف وتقطع همزة : الله ». 
ا والمعروف في كلام العرب : « ها الله ذا » . 
ش وقد وقع في هذا الحديث”" ‏ إِذَا ؛» وليس ببعيد ). 
وفي جملة ٠‏ لاها الله ذا » حذفٌ » ويقدر على ثلاثة أوجه : 
(01) دلا والله لا يكون ذا ). 
١ )1(‏ هذا بيني وقسّمي 6. 
١ 5‏ ذا ) صلة في الكلام » أي : زائدة . 
وقال « أبو البقاء العُكْبَرِي » في « إعراب الحديث النبوي © : * 
وفي حديثة أي : أنس بن مالك رضي الله عنمفي قصة ( جُلَيِيبٍ » : 
« فقالت : لا ها الله إذن » . 


)١(‏ مراده قولُ ٠‏ أي بكر » : ٠‏ لاه الله إذا لاَعدُ إلى أَسّد من أُسْد الله يُقَاتَلُ عن الله ورسوله 

وكنا نود من 9 ابن مالك »- رمه الله أن يبيّن لنا وج تخريجه ‏ ولكنه لم يفعلى . قال العلامة 
الشيخ ١‏ محمد عبد الخالق عضيمة »- رمه الله : قال لم أبن مالك ») في ١‏ شواهد التوضيح © : 
وفي هذا الحديث-لاها الله إِذَا- وجة ور هاربًا من بيان هذا الوجه . كتابٌ « ابن مالك »© 
مختصٌ بالحديث عن مشكلات ١‏ البخاريّ »: وهذه مشكلة معضلةً » ولكتّه اكتف بالطروب . 
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الجيد : لاها الله ذا » والتقدير : هذا والله ‏ فأَثََرَ « ذا ؛ . ومنهم من 
يقول : « ها ) بدل من همزة القسم المبدلة من الواو . و١‏ ذا ) مبتدأ والخبر 
محذوف » أى : هذا ما أحلف به . وقد روي في الحديث « إذن ) بهو 
بعيد » ويمكن أن يوجّه له وَجَْهٌ تقديرُه : لا والله لا أزوجها إذن . 

جملة : ٠‏ لا ها الله ذا » باسم الإشارة أسلوبٌ واردٌ عن العرب » وقد 
نبت نصوص النحوبين في بيان ذلك بقذر ما يحتاجه المقام . 

وقد ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة » بل في جميع الروايات 
المعتمدة » والأصول المحققة من الصحيحين وغيثما عبارةٌ : « لا ها الله 
إِذا » بكسر الهمزة » ثم ذال معجمة منونة . 

ومن زعم أنه ورد في شبيء من روايات الحديث خلا ذلك فلم يصبٌ » 
بل يكون ذلك من إصلاح بعض من قَلَدَ أهل العربية في ذلك . 

جاء اللغويٌ « أبوريد » فَنَمَىْ صحة ذلك » وقال : ليس في كلام 
العرب : « لا ها الله إِذَا )» وإثما هو : ١‏ لا ها الله ذا ). ومنه أتحلٌ 
الجوهري ). 

وقد أَجُج وار هذه الحملة فريقٌ من اللغويين . 

وقد تحمس لهذا الرأي الحافظ « الخطاينٌ »2 1" ه فأنكر علا 
رواة الحديث . ويك اللغويين ء وجعل « إِذَا ؛ بالحمز والتنوين تحريهًا » وأنه 
من تَغْييرٍ الرواة » والصوابٌ « ذا ). 


١ )1(‏ مختصر سنن أي داود ) (57:4). 
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ثم اقتفىا أثْرّه الحافظ القاضي « عِيَاضِ )-44هه .2 في ه مشارق 
الأنوار » (75:5) ناقلا كلام إسماعيل القاضي ») عن « المازني » 
تخطعة « إذَا ؛» وتصويبٌ ١‏ ذا )ء مُعَرّجاً على قول « أي زيد )» ومختتمًا 
ته بقول « أبي حاتم السجستاني » : يُقال في القسم : د لاها الله ذا »» 
والعرب تقول : ١‏ لا ها الله إذَا » بالهمز » والقياس ترك الهم . 

م تور كثيرٌ ممن تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الأحاديث 
الشريفة الصحيحة بلفظ ١‏ إذًا » خط لا ييل عليه » والصواب « ذَا »» 
تبا لأهل العربية . 

وقد تصدّئ لهذه الحملة أكمةٌ حفاظ» وجهابدَّةٌ أفذاذٌ 5« الطيبيٌ » 
و القرطبيّ »)» و«أبي جعفر الغرناطيٌ » و«ابن حجر » 
وه السوطئ ؛ بيهم" 0 

فقال ( الطيبي » : ثُبَتَ في الرواية : ١‏ لاها الله إذا ». وعَقبّ على ذلك 

١ 00 7‏ 
بذكر ما تعلّق به امخطئون . ثم خعمه بقوله : الحديث صحيحٌ » والمعنى 
صحيحٌ ء ود ذلك بما سيأتي قرييًا إن شاء الله . 

ثم قال : والعجبُ من يعتني بشرج الحديث وِيْقَدمُ تقل بعض الأدباء 
على أئمة الحديث وجهَابذَيهِ » وينسبون إلهم الخطاً والتصحيف . إلا 
أقول : إن جهابذة المحدثئين أعدل وأتقَنُ في النقل ؛ إذ يقتضي المشاركة 
بينهم » بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 


(1) انظر « شرح النووي » (7: 50)» وه شرح الأني » و« السنوسي ) (66:8). 
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وقد أَثبت ١‏ القرطبيٌ » في « المفهم »”" رواية : « لاا ها الله ذا » بغير 
ألف وتنرين » قائلًا : هو ما جَرمَ به ألمة اللغة . 
م عقب على ذلك بقوله : هذا من إصلاح من اغتر بما حُكِيَ عن أهل 


العربية » والحقٌ أحنٌّ أن يتبع 
وقال (أبوا ‏ ا -نزيل حلب- في حاشية نسخته من 
«البخاري» : 


استرسّل جماعةٌ من القدماء في هذا الاشكال » إلى أن جعلوا الخلص منه 
0 2 7 3 
أن انّهموا الاثّات بالتصحيف» فقالوا: والصوابٌ: «لاها الله ذا باسم 


الإشارة . 
وقال: وياعجبًا من قوم يَفَْلُونَ التشكيك في الروايات الثابتة» ويطلبونٌ لها 
5 


أما الحافظ « ابن حجر )”2 فقد تَصدَّئ بكل قوته رادا علا مَنْ تلا 
رواة الحديث » فكب في ذلك بحا مُسنْهباً » وقال : يويد ما تبث به الرواية 
كثةٌ وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث » وختم بحثه بقوله : 

وإثما أطلثُ في هذا الموضع » لأنني منذ طلبتُ الحديثٌ ووقفتٌ على 
كلام ١‏ الخَطَابِي ) وَقَعَثُ عندي منه نفرة للإقدام على تخطكة الروايات 
الثابتة » خصوصا ما في الصحيحين ؛ فمازلتٌ أتطلب المْخلصّ من ذلك إلى' 
أن ظفرتٌ بما ذكرته . 


.) /أ مخطوط‎ ٠١4 :( » المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ : )١( 
. 40-7 :8( ) د نهم الباري‎ )5( 
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وأما « السيوطيٌ » في « التوشيح 2*6 فاستبل الكلام في هذه المسألة 
رأ حزق تعستا ان بسو وى ديحت 
الشريف » مع التوجيه » ثم خم المسألة بقوله : وقد وردت هذه الجملة 
كذلك في عدةٍ من الأحاديث » أَفَيْظَنّ تواردٌ الرواة في جميعها على العلّط 
والتحريف ؟ معاذ الله !. 

أدلة مَنْ زعم صحة الحرف « ذا » لا « إِذًا » : 

فلوسي »لوزن فيح سراي ود ان 

ويِعَهُ جماعة فقالوا : هي حرف جواب يقتضي التعليل . 

وأفاد « أبو علي الفارسيٌ ) أمها قد تعمحض للجواب . وأكثرٌ ما تجيء 
جوايًا ل« لو » ء وإن ظاهرًا أو مقدرًا . 

: ٍ , 

فَمَنْ قال : إِنْ في الحديث تحريفًا من الرواة » وصحة الحرف ١‏ ذا ) 
اعتمد على ما يل : 

(1) دها الله » يستلزمٌ اسم الإشارة . قاله ( ابن مالك 6. 

)١(‏ إن العرب لا تستعمل ١‏ لاها الله ) دون ( ذا )» وإن سلم 
استعماله دون ١‏ ذا » فليس هذا موضع « إذَا )؛ لأنها حرف جزاء » 
والكلام هنا على نقيضه » فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر ( لا ) في قوله : 
ولا يَعْمِدُ » بل كان يقول : « إِذًا يَْمِدُ إلى أَسّدٍ ) الم ؛ ليصح جوبًا 
لطلب السّلب . 


١ )1(‏ التوشيح على صحيح البخاري » ١١5(‏ /أمخطوط ). 
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() قالوا : ( معنى ٠‏ إِذَّا » الجواب » وأكثر ما يجبيء جوابًا له لو » » 
وإن ظاهرًا أو مقدرًا) فعلى هذا لو نَيْدَتِ الرواية بلفظ : إذَا ) لاخعل نظم 
الكلام ؛ لأنه يصير هكذا : ( لا رالله. إِذَا لا يعمد أَسَدٌ ) ام . 

وكان حقٌ السياق أن يقول : « إِذَا يعمد » أي : ( لو أجابك إلى ما 
طلب لعمد إلى أسد ) ال . 

وقد ثبتت الرواية بلفظ : « لا يَعْوِدُ )» فمِنْ ثم اذَعَى من اذّعى أنها 


لعيور . 


صحةٌ رواية « ذا » وتوجيههَا : 

)00 قال «١‏ أبو جعفر الغرناطي ) : وها الله » لا يستلزم اسم 
الإشارة . 

(؟) الحديث صحيعٌ , المعنى صحيعٌ » وهو كقولك لمن قال لك : 
إل كذا » فقلت له : « والله إذّا لا أفعل » فالتقدير : ( والله ذا لا 

يَعْمِدُ إلى لد . . ) إنم . أفاده « الطيبي ». 

0 لولو» 
فيقال : يمكن أن يوجه بأن التقدير : ( لا والله لا يُعْطَىْ » إِذَا لا 
يَعْمِدُ ... )» فتكون جملة : (لا يعمد ) تأكيدًا للنفي المذكور » 
ل 

أفاده « أبو البقاء » 6 في « التوشيح © . 

(4) يحعمل أن تكونّ ‏ إِذَا » زائدةً » كا قال « أبو البقاء » إنها زائدة في 
قول « الحماسي ») : 
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لع في 


( إِذَا لَقَام يقري مَعْشَرٌ مُحشنٌ ) في جواب قرله : 
( لو كنت من مازنٍ لم تستتبخ إبلٍ )”2 أفاده « الطيبي ». 
(5) وقع هذا الكلام على جواب إحدى الكلمتين للأخرى . 

و( ها ) عُوّض بها عن واو » القسم ء وذلك أن العرب تقول في 
القسم  :‏ الله لأفعلن » بمد الهمزة وبقصرها لكأ معن لد 
( ها ) فقالوا : «ها الله » لتقارب مخرجيهما . 

وكذلك قالوا بالمد والقصر . 


(1) رفي #شرح ديوان الحماسة» للمرزيقي (7:1 -1؟): قال بعض شعراء يعبر : 
لو كُنْتُ من مازنٍ لم 5 تستبخ إيلي بسنو الّقبطَةٍ مِنْ ذُمْلٍ بن شْيّانا 
إن سبلا :مني تنفد ادق عند الحَفيظَةٍ إن ذو ثُقَّةٍ لانا 
« الام ؛ في 0 لقام » جواب يمين مضمرة ٠‏ والتقدير : إِذَا الل لقام بنصري . وجواب « لو 
كنت » هو ه لم تستبح إبلي ). 
وفائدة : إذّا ؛ هو أن هذا أَتحرَجَ البيت الثاني مُخْرَجَ جواب قائلى له : ولو استباحوا ماذا كان 
يفعل بنو مازن ؟ فقال : ذا لقام بنصري معشرٌ شن . 
قال 9 سيبويه » : إِذَا : جوابٌ وجزام » وإذا كان كذلك فهذا البيت جوابٌ لهذا السائل » 
وجزاء على فعل المستبيح . ٠‏ 
ويجوز أن يكون أيضًا « إِذّا ؛ جواب « لو 6 كأنه أجيب جوابين . وهذا ما تقول : لو كنت 
حُرًا لاستقبحت ما يفعله العييدٌ » إِذّا لاستحسنت ما يفعله الأحرار . 


قوله : ١‏ إِنْ ذو لوثة »» ذو : مرفوع بفعل مُعْدّمَرٍ » يفسو الفعل ١‏ لَانّ » , والتقدير : إن 
لان ذو لُويَةِ لانا . 
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ل ا 
ألفا » استثقالا لاجماعهما » كا تقول : | . والذي قَصَرٌ كأنه نطق بهمزة 
وعد © حول 1 الله 

أنا إن ني بلا شك حرثٌ جواب وعليل » وه مغل لني وك 
سن . فقال : يفص الرطتُ إذًَا 
جف ؟ قالوا : . قال : فلا إذًا . 

فلو قال :( فلاو إن لكان مساو موع هنا »ورت : لاها 
اله إذًا ؛ من كل وجه ء لكنه لم يحتج هناك إلى القسم فتركه . أفاده 
( القرطبيٌ )» ثم قال : فقد وضح تقرير الكلام ومناسبته واستقامته معن 
ووضعًا من غير تكلف بعيد يَخْرَجٌ عن البلاغة . 

اناد بن ه ها » هنا ليست للتتبيه » بل هي بدل من مدة القسم في 
قوهم : « الله لَأفْعَنَّ ؛ » وليست «١‏ ذا » للإشارة . 

وقولمهم ( ها ) للتنبيه » و ١‏ ذا ) للإشارة ليس قياسًا مطردًا . ولا فصيحًحا 
ْمَل عليه الكلامٌ النبوي » ولا مرويًا برواية ثابعة . 


(5) إن « ها الله » لا يستلزم اسم الإشارة . 

وتوجيه ذلك بأن تكون ١‏ لا يعمد » جوابٌ شرط مقدرٍ يدل عليه 
« حدق فَارْضِه »)» فكأن م أبا يكر ) قال : إِذَا صدَقٌ في أنه صاحتٌ 
الملّب إِذَا لا يود إلى السّلب فيعطيك حقه . 


دككةمه 


واضح لا تكلف فيه . أفاده ( أبو جعفر الغرناطي ». 


قال « ابن حجر ) : وهو توجيه حسن » والذي قبله- وهو توجيه 
« القرطبي 206 أقعدٌ . 

ثم قال « ابن حجر » : إذا تقرر ذلك أمكن حَمْل ما ورد من هذه 
الأحاديث عليه » فيكون التقدير : ( لا والله حينقلٍ ) » ثم أراد بيانّ السبب 
في ذلك فقال : ( لا يَعْمِدُ » إن ... والله أعلم . 


(1) هو الحافظ « أبو العباس , أحمد بن أبي حفص عمر بن إبراهيم الأنصاري » القرطبي © 
المتوفي 555 ه . ومن تلاميذه صاحب التفسير المشهور ( أبو عبد الله القرطبي ) » تقدمت 
ترجه في المسألة : /ا. 


لأكة- 


وقوع هذا الأسلوب في كثير من الأحاديث : 
أخرج ( البخاري ») في ( صحيحه )في ( كتاب فرض الخُمّس - باب 
وري ع كَل ل 


م بي تلات ون كل كلا نل كت :68). 


ره 4 


برواية : «لاها لله إذًا لا يمك إلى أ .. 

وبرواية : ( لاها الله إِذا يعمد إلى أسد .. 50000 
الباري ) (5:/ا14؟) . 

و( كتاب المغازي - باب قول الله تعالى ١:‏ َي شتين إذ أ ب 
كييك © ره : »)٠٠١‏ برواية : ٠‏ لاها الله إذًا لايَعْمِدُ » ره 
الباري ) (8: 5") . 

وأخرجه « أبو داود ) في « سنتنه ) 5 في مختصره ل« المنذري ) 
(47:4)» برواية : ( لاا ها الله إذن » تَعْمِدُ ). 

وأخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الجهاد والسير- باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل) (" : يد قال: 
(حرَجْنا مع رسول الله مَك عام حُتِنٍ حُتَيّن. فَلَّمًا التَقَيْنَا كَانتْ للمسلمينَ 
جَولة". قال لت بحم بح على مر 
سرت إليه حتى أَيهُ من وَرَا» َصِرَقهُ ع ى حَيْل عاتقه» وبل علي 


00 


فَضَمنِي ضمة وَجَدْتُ منا ربح المت ثم درك الْمَوْتُ رسيي ب 


(1) أي : انهزام وحيفة » وهذا إنما كان في بعض الجيش . وأما رسول الله زه وطائفة معد فلم 
يولوا . 
(1) أي : ظهر عليه » وأشرف علي قتله » أو صرعه وجلس عليه لقتله ‏ 


5 0 


َلَحِفْثُ عُمَرَ يْنَّ الخطاب فقال: ما لِنّاسِ؟ فقلثُ: أَئْرُ الله . ثم إن الناس 
رَجَعُوا . وجَلّسَ رسول الله م فقال : « مَنْ قل قتِيلًا » له عليه يَينَدٌ » 
مقع 


فله سَلَيّهُ ). 

قال : قَقَمْتٌ فَمَلْتُ : مَنْ يَشْهَدُ لي ؟ ثم جَلَسْتٌ , ثم قال مثلّ ذلك . 
فقال : فقمثٌ فقلتٌ : مَنْ يَشْهَدُ لي ؟ ثم جِلَممْتُ . ثم قال ذلك الثالثة 
فقمثٌ فقال رسول الله عَيلَهِ : دمالك؟ يا أبا كََادَةَ!» مَقَصَّصْتٌ عليه 


وقال « أبو بكر الصّديقٌ » : ١‏ لا ها الله إذَّا لا يَعِْدُ”" إلى أَسّدِ من 
3ن 7 27 7 0 ا ب 
أسْد الله يُقاتقل عن الله وعن رسوله فَيَعْطيك سَلَبَهُ . فقال رسول الله 


عله ٠:‏ صَدقٌ "© فَأَعْطِه إِيّهُ ) َأعْطَانِي . قال : فبعْتٌ الدَّرْعٌ فابتغتُ 
به مَخْرَهًا(" في بني سَلَمَةَ » فإِنّهُ لَأولُ مال كانُه في الاسلام ). 


وف « فتح الباري » (: 25 : يويد المُرجحَ من الاعتاد على ما 
ثبتث به الرواية كثرةٌ وقوع هذه الجملةٍ في كثير من الأحاديث . 


(1) الضمبر عائد إلى النبي مُه أي لا يقصد- عليه السلام - إلى إبطال حق أسد من أسود الله 
يقاتل في سبيله » وهو « أبو قتادة 6 بإعطائه سَلَبَهُ إياك . وفي الحديث فضيلة ظاهرة لأبي قتادة 
لتسميته أسدًا من أسد الله . 

(5) أي : أبو بكر الصدين ‏ 

(5) المَخْرّف : البستان » وقيل : القطعة الصغيرة من النخل تكون صفين تخترف » أي : 
تجني من أيهما شاء . 
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© منبا : ما وقع في حديث ( عائشة ) في قصة « بَرِيرَة » لما ذكرتٌ أن 
أهلّها يشترطونٌ الرلاء . قالت : فَالْتَهرْتُهَا » فقَالّت : د لاها الله إذًا )©. 

«ومنها : ما وقع في قصة « جيب 6" أنَّ النييّ عله طب عليه 
امرأة من الأنصار إلى أبيها » فقال : حتى أستأمر أمّها » قال : فنعم إِذًا . 
قال : فَذَّهَبَ إلى امرأته فَذَكَرَ لها , فَقَالَتُ : لا ها الله إِذَا » وقد منعناها 
فلانًا . | 

الحديث صححه ١‏ ابنٌ حِبّانَ ) من حديث ١‏ أنس ). 

© ومنها ما أخرجه « أحمد » في ( الزهد » قال : قال « مالك بن 
دينار ) ل( الحسن » : يأأبا سعيد لو لبست مثل عباءتي هذه » قال : لا 
ها الله إِذًا ألبس مثل عباءتك هذه . 

© وق ( تهذيب الكمال » في ترجمة ( ابن أبي عتيق ») أنه دخل على 
« عائشة ) في مرضها ء فقال : كيف أصبحتٍ جعلنى الله فداك ؟ 
قالت : أصبحتٌ ذاهبة . 

قال : فلا إِذَا . وكان فيه دعابة . 

وفع في كثير من الأحاديث في سياق الإثبات بِقّسَيٍ وبغير قَسسَمِ . فمن 
ذلك في قصة ( جُلَيْيب ). 


» ما الولاءٌ لمن أعبقٌ‎ ١ أخرجه ( مسلم ) في « صحيحه » في ( كتاب العتق- باب‎ )١( 
.))11١45:15( 

(؟) القصة كاملة في 9مسند أحمد» (4 :455)» ولا شاهد في هذه الرواية . والقصة رائعة 
تُحَرَّكُ الامان وتجدّده . 


5 


© ومنها : حديث ( عائشة ) في قصة « صفِيَّةَ » لما قال عله : 
ءَ 5-5 00 ل 0 2 
احَايِسَتنا هي ؟ وقال : إنها طافث بَعْدّ ما افاضّث » فقال : فلتثفر إذا » 
وف رواية : فلا إذًا 0 


ل ومنها : حديث ( عمرو بن العاص ») وغي في سواله عن أحب 
الناس ؟ فقال : « عائشة » . فقال : لم أَعْن التساءً . قال : فأبوها إِذَا . 


«ومنها : حديث ١‏ ابن عباس » في قصة الأعرالي الذي أصابته 
فد" 3 عاق 3 0 ع م 
الحمى » فقال : كلا » بل هي حمى تفور - أو تثُور-» على شيخ كبيرٍ » 
3 القبور فقال عه : « فَنَعَمْ ذا الم 


© ومنها : ها أخرجه ( الفاكهي » من طريق ‏ سفيان » قال : لقيت 
( ليطة بن الفرزدق ») » فقلت : أسمعت هذا الحديث من أبيك ؟ قال : 
إي ها الله إِذَا » سمعت أي يقوله . فذكر القصة . 


(1) أخرج نحو 0 البخاريٌ ) في د صحيحه » في ( كتاب الحج- باب إذا حاضت امرأة بعدما 
أفاضت ) (5: 4١95‏ وكذلك ١‏ ابن ماجَهُ » في « ستنه » في ( كتاب المناسك- باب 
الخائض تنفر قبل أن تودع ) .)01١5111(‏ 

(1) أخرجه «اليخاريُ في «صحيحه؛ في (كتاب المناقب- باب علامات النبوة في الإسلام) 
(4 :018 » وفيه قول النبي ع عندما دخمل على أعراني يعوده: دلا بأ طَهُورٌ إن شاء اللّهُ» 
فقال الأعراني : كلاء بل هي حُمّا... الحديت». 

(”) في ١‏ المصنف » في ( كتاب الصلاة- باب الرجل يصلي صلاة لا يُكملها ) 
لا 
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© ومنها : ما أخرجه ( عبد الرزاق 6" عن ١‏ ابن جر ) قال : قلت 
د شٍِ 4 500 20 5 2 

ل عطاءٍ » : أرأيت لو اني فرغث من صلائي فلم أرْضّ كلها ء أفلا 
أعودٌ لها ؟ قال : بل ها الله إِذا فَعُدُ إليها ... ). 
وجزاء أنه كأنه قال : إِذَا والله أقول لك : نعم . 

وكذا في النفي : كأنه أجابه بقوله : إِذَا والله لا نعطيك ء إِذًَا والله لا 
أشترط » إِذَا والله لا ألبس . 

وأخر حرف الجواب في الأمثلة كلها . 

© وورد عن العرب « إي ) بدل (١‏ لا » فقالوا : ( إي :ها الله إذًا ).جاء 
في « الأمالي » (177:1) أن أعراييا قال لآخر : أنشذنا- رحمك 
الله وِتصدَّق على هذا الغريب بأبِياتِ . فقال : إي : ها الله إذّا . 

و إي ) بمعنى : نعم . والشاهد استعمال ( ها ) للقسم بعد ١‏ إي » 
وهو نادر . انظر « النحو الوافي ) (؟ : لالا1). 


#د كا # © عع 
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مسألة : 55 
في الهمزة تستعمل للإنكار وللاستفهام 


قال « الرضي » في ١‏ شرح الكافية » (855:1): 

( أما همزة الاستفهام فإما أن تكون للإنكار » كقول ( الحجاج ) في 
( الحسن البصري )- رحمه الله : « الله ليقومنٌّ العبيد من العبيد فيقولون 
كذا وكذا ). 

أو للاستفهام كا قال عَريَهِ ل عبد الله بن مسعود »- رضي الله عنه-لما 
قال : هذا رأس أبي جهل : ١‏ الله الذي لا إِلَهَ غيرُهُ ؟ )). 

قال « السهيلنٌ » في « الروض الأئف 556 : 

(وقول النبىّ عَيْدهِ : «آلله الذي لا إله إِلّا هو ؟ » بالخفض عند 
( سيبويه ) 0 لياه عوضٌ من الخافض عنده » وإذا كنت 
خبرًا قلت : الله » بالنصب . لا يجيز ( المبرد » غيرّه . 

وأجاز ١‏ سيبويه » الخفض أيضًا ؛ لأنه قسمٌ . 

وقد عرف أن المقسم به مخفوض بالباء أو الواو » بلا يجوز إضمار حروف 
الجر إلا في مثل هذا الموضع . أو ما كَيْرَ استعماله جدًا » كا روي أن 
روبةَ ) كان يقول إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ خير عافاك الله . ) ١‏ ه. 

وفي « الكتاب ) (050:5): 


يريت 5 


( وإذا قلت : د لاها الله لا أفعل )لم يكن إلّا الجر » وذلك أنه يريد : 
لا والله » ولكنّه صار ( ها ) عوضًا من اللفظ بالحرف الذي يج وعاقّةُ . 

ومثل ذلك : ٠‏ الله لتفعَنٌ ؟ » إذا استفهمتٌ » أضمروا الحرف الذي 
يجُرٌ » وحذفوا ؛ تخفيًا على اللسان » وصارت أل الاستفهام بدلا منه في 
اللفظ معاقيًا ). 

وأما ‏ المبردُ ) فلتستمع إليه وهو يقول في « المقتضب © (70:7”) : 

( واعلم أنك | إذا حَذَفْتَ حروفٌ الإضافة من المقسم به نصيقه ؛ لأن 
الفعل يصل فيعمل » فتقول : ( الله لأفعلن »؛ لأَنّك أردت : أخلف الله 
لَأْفعلَنّ . 

وكذلك كل خافض في موضع نصب إذا حذفته وصل صل الفعل » فعمل 
فيما بعده » كا قال الله-عز وجل-: «إ وامَارَ مُوسى هَرْمَةُ مبْهِينَ 
رَجُلَا 24 أي : مِنْ قومه . 

وقال الشاعر : 

أُسعَِْرٌ الله ذنبًا لست مُخصِيّهُ ‏ رب العبَادٍ إليه الوج والعَمَل 

أ ونس يازا الشافوف 
مرك اكير فافمل ما أمِرْتَ يو فقد تركتك ذا مال وذا تشب 

فتقول :٠ل‏ أن »» ولك كل قشم ب 

واعلم أن للقسم تعويضاتٍ من أدواته تل محلها » فيكون فيها ما يكون 


)١(‏ الأعراف : هه 
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في أدوات القسم » وتعتبر ذلك بأنك لا تجمع بينها وبين ما هي عِوَضٌ 
هلة .ثلث 
ومن هذه الحروف ألف الاستفهام إذا وقعت على «الله) وحدها ؛ لأنه 
الاسم الواقع على الذات » وسائر أسماء الله-عز وجل -إنما تجري في العربية 
مَجُرَى النعوت ء وذلك قولك : ١‏ الله لتفعلنٌ »)اه . 

وفي « الكعاب ) )6..١0-499:7*(‏ : 

: )» زهير‎ (١ قال‎ ... ١ 

تعلمق عا لتر دنا فيا 0 

ومثل ذلك قوم : « الله لأفعآنّ ؛ » صارت الألف ها هنا بمنزلة 
د هَائَمٌ ؛ . ألاترئ أنك لا تقول : « أو الله » ما تقول : « هَا والله )» 
فصارت «الألف» ها هناء و (هًا) يعاقبان (الواو )» ولا يثبتان جميعًا. 

وقد تُعَاقِبُ أُلفْ اللام حرف القَسَم » م عاقبئه ألف الاستفهام » 
وها )» فتظهر في ذلك الموضع الذي يسقط في جميع ما هو مثله 
للمعاقبة » وذلك قولك : ١‏ أفالل لَتَفعَلَنّ ». ألاترئ أنك إن قلت : « أَقَوَ 
الله ) لم تنيت . 

وتقول : « نعم الله لأفعلنٌ »» ودإي الله لأفعلنّ »؛ لأمبما ليسا 
يبدل . ألا تَرَى أنك تقول : ١‏ إي والله )» و١‏ نعم والله )). 
تخريح الحديث : ٠‏ آلله الذي لا إله غيرُهُ ؟ ). 

هذا القول ل « ابن مسعود ) كان في ( غزوة بدر ) لما جاء برأس « أبي 


جهل » إلى النبي عَيكه . 
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أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) (444:1)» من حديث ( عبد الله 
ابن مسعودٍ» . قال: انتبيت إلى «أبي جهل) يوم ١‏ بدر ) » وقد ضربت 
رجله » وهو صريع » وهو يذب الناس عنه بسيف له » فقلت : ( الحمدٌ 
لله الذي أحراك ياعدرٌ الله ). 

ققال : « هل هو إِلّا رجل قتله قرمه ؟ ). 

قال : فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل » فأأصبت يده » فندر © 
سيفه » فأخذته فضربته به حتى قتلته . 

قال : ثم خرجت حتى أتيت النبي يله كأنا قل" من الأرض 
فأخيرته . 

فقال : د الله الذي لا إله إلا هو ؟ ». 

قال : فرددها ثلاثًا » قال : قلت : « الله الذي لا إله إلا هو ؟ » 
فخرج بمشي معي حتى قام عليه » فقال : ( الحمدٌ لله الذي أخزاك ياعدوٌ 
الل هذا كان فرعون هذه الآمة ). 

وأخرج أيضًا من حديث ( أبن مسعود » قال : أتيت النبي َه يوم 
( بدرٍ ؛» فقلت : قتلت أبا جهل . 

قال : « الله الذي لا إله إلا هو ؟ »؛ قال : « قلت : الله الذي لا إله 
1 هو ) فرددها ثلاث . 


. أي : سقط‎ 01١ 


م م ده 
)١(‏ أقل : أي : كان شيئا يرفعني عن الارض » فلم أشعر بحر ولا تعب » من شدة فرحي 
وسروري بقتله . 


د كلام 


قال : ١‏ الله أكبر» الحمد لله صدق وعده » ونصر عبده » وهزم 
الأحراب وحده ء انْطَلِقٌ فأرنيه ). 

فانطلقنا فإذا به » فقال : ( هذا فرعون هذه الأّمة » . وانظر « بلوغ 
الأغاني ) 51١‏ : مم. 


قال « ابن كثير » في ( البداية والباية ) 59 :588) : 

( قال « ابن إسحاق ») : ورَعَمّ رجال من بني مخزوم أن « أبنّ مسعود ) 
كان يقول : قال لي : لقد ارئقيت مرتقىٌ صعبًا يارويعي الغنم » قال : 
احتززنت رأسه , ثم جكت به رسول الله يكل فقلت : يارسول الله هذا رأس 
عدو الله . فقال : ١‏ الله الذي لا إله غيرو ؟ » وكانت بين رسول الله عه 
فقلت : والله الذي لا إله غير » ثم ألقيت رأسّه بين يدي رسول الله عَم 
فحمد الله . 

وقال ( الأعمش ) عن ( أبي إسحاق ) عن ( ألي عبيدة ) » عن ( عبد 
لله ؛ قال : انتبيت إلى ١‏ أني جهل »© وهر صريع » وعليه بيضة » ومعه 
سيف جيد » ومعى سيف ردىء ؛ فجعلتٌ أنقف رأسه بسيفي » وأذكر 
نقفًا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده » فأخذت سيفه فرقع 
رأسه » فقال : على من كانت الدائرة » لنا أَوْ علينا » ألست رويعينا بمكة ؟ 
قال : فقتلته » ثم أتيثٌ النبيّ عه فقلت : قتلت أيا جهل » فقال ٠:‏ الله 
الذي لا إله إلا هو ؟ ) فاستحلفني ثلاث مرات » ثم قام معي إليهم » فدعا 
عليهم ). 


خ# ا ا ا عر 
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المسألة : /51 
في معاني « كما ) الغلاثة 


قال ١‏ الرضي ) في ١‏ شرح الكافية ) (5155:5): 

( وتجيء « ما ) الكاقّة بعد « الكاف » فيكون ل« م » ثلاثة معان : 

أحدها : تشبيه مضمون جملة بمضمون أخرئ » ا كانت قبل 
« الكاف » ء لتشبيه المفرد بالمفرد » قال تعالى  :‏ الجعل لَنا للها كما 
لَهُمْ لَه 4*. قال ل-< زياد الأعجم 2-: 

فإِنّ الخُيْرَ مِنْ شر المَطَايًا كما الحَِطَاتُ شر بغي تيم ”© 

فلا يقتضي ١‏ الكاف ‏ ما يتعلق به ؛ لأك الجار إنما كان يطلب ذلك ؛ 
لكون امجرور مفعرلًا » وذلك لأن حروف الجر موضوعة لأن تفضي بالفعل 
القاصر عن المفعول به إليه » والمفعول به لابد له من فعبل » أو معناه » فإذا لم 
تجر فلا مفعول هناك حتى تطلب فعلًا . 


ون الأعراف :134 . 

(؟) «الحبطاتٌ» هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم . والنسبة إليهم : خبطي ). وأنشد البيت 
على أن الكاف المكفوفة ب «ما)ء قد تكون لتشبيه مضمون جملة بمضمون جملة أخرى . 
ومضمون الأولى كون الحمر من شر المطايا » ومضمون الثانية كرن الحبطات شر بني تميم . 
فشبّه ذاك الكون بهذا الكون ‏ رهما مضمرنا الجملتين» ووجه الشبه الحصول في الوجود . وكذا 
تقول في الاية قبله. وخرانة الأدب» )5١4 1:1١‏ . 
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ومعنى : ( كن ] أنت ): كن في المستقبل ا أنت كائن الآن » 
فوأنت ): مبتداً محذوف الخير » فوأنت ) تشبه الكون المطلوب منه 
بالكون الحاصل له الآن . 

ومنه قوله ‏ عليه السلام: « 6 تكونون وى عليكم ) » شبه التولية 
عليهم المكروهة بكونهم المكروه » أي : بحالتهم المكروهة . 

وثانيها : أن يكون ١‏ م » بمعنى « لَعَلٌ ). 

حكى ( سيبويه ) عن العرب : ( انتظرني ؟! اتيك » » أي : لعلما 
اتيك . قال « روبة » : 

لا نشت الناسسَ كا لا سكم 

فيكون قك تغير معنى الكلمة بالتركيب » وذلك م يجيء « مما » بمعنى 

« رما ) . قال-أبو حَّة العيري-: 
الى ما اهرت الكبنن ستية ...علا رأه لت اللساة من الم 

اي :ريا . 

وتقول : « إني لما أفْل » » أي : رها . 

وقال بعضهم : إن ( بما ) يجيء أيضًا بمعنى « ربما »» نحو : ( إني بما 
افعل ) » أي : ربا . 

ثالقها : أن يكون بمعنى قران الفعلين في الوجود » نحو قولك : ( ادحل 
كا يسلم الإمام )» و( كا قام زيد قعد عمرو ) . 

وجوّز « الكوفيّةٌ » نصب المضارع بعد « كما ؛ بمعنىا : ١‏ كيما » 
على أن يكون أصله : ١‏ كيما »» فحذف ١‏ الياء ) تخفيًا » ولم يدفعوا 
الرفع . 
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ول ينبت ١‏ البَصرِيةٌ » لاإفادة 0 كا ) للتعليل » ولا تتصب الفعل بعده . 
وَاسْتَحَسَنَ «المبّردٌُ) القولين . وأنشد (الكوفية) : 
لا ُظلِمُوا النَّاسسَ كا لا مُظَلَمُا 
وه البصرية » ينشدرنه على الإفراد » نحو : 
لا تظلي النامّ كا لا تُظَلَمْ 

أي : لعلما. 

وقد تكون ( ما ) بعد ( الكاف ) مصدريةً أيضًا , نحو : « كا تَدِينٌ 
5ُدَانُ )» وه افعل م أفعل . 

ويجوز أن يكون القسم الأول ؛ أعني نحو : دكن م أنت ) » وقوله : 
« كماتكونون يُوَلَّى عليكم» من هذا النوع» كما يجوز أن يكون هذا النوع من 
القسم الأول » أي : تكون ( ما ) كافة ). 

انظر الكلام على الأثبيات «خرانة الأدب) 7٠4:1 ١(‏ 47517 4 41). 

وني « المغني » في ( القاعدة الحادية عشرة : من مُلح كلامهم تقارضٌ 
اللفظين في الأحكام ) :(ه63): 

من أمثلة التقاؤض : إعطاء « أن » المصدرية حكمّ ١‏ ما ) المصدرية في 
الاهمال ‏ كقوله : 


جع ل 5 10 7 ب 7 ع 
أن تَقرأانٍ على أسماءً وَيْحَكمَا مني السَّلامَ وأن لا تُشهرًا أحدا("©» 


)١1(‏ الشاهد في « أن » الأول » وليست مخففة من الثقيلة » بدليل ( أن » المعطوفة عليها . وانظر 
« شرح أبيات مغني اللبيب 5(9 0١51:‏ . 
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وإعمال ما ) حَمُلًا على ( أنْ )» 5 روي من قوله عليه الصلاة 
والسلام-: « ا تكونوا يل عليكم ). ذكره (١‏ ابن الحاجب ») . 
والمعروف من الرواية : « 5 تكونون )) اه . 

ويفيد (ابنٌ الحاجب »© في «الإيضاح في شرح المفصل » 
:584-58 ما بلي : 

( ويَفمُ بعض العرب الفعلّ بعد « أن ) تشبيهًا ب « ما » شاذ » وعليه 
قراءة ( ابن محيصن) الشاذة: « أن كٍَُ الرضاعة) © بالرفع» وكذلك قوله: 
«أن تقرأان...). 

وأما تشبيه ١‏ ما » ب« أن » في العمل فأبعدٌ » وعليه َمِل ما يُروىا : 
« كما تكونوا لّوا عليكم )» فجاء ( تكويُوا » محذوقًا نويه » والوجه 
إثبائه ) 

قال « السيوطيّ » في ( الحاوي للفتاوي ) (؟ : 0770؟) : روي هكذا بلا 
« نون ) في ( شعب الإيمان ) ل( البيبقي ) وغيره . 

ورج على ثلاثة أوجه : 

أحدها : على لغة مَنْ يحذف النون دون ناصب وجازم » كقوله : 
بيت أمْري يني تذلكِي 1 


الثاني : وهو رأيُ « الكوفيين » » و١‏ المبرد » أنه منصوب بد م )» 
وَعَدُوها من نواصب المضارع » وهو مه فعا 


. 57# : البقرة‎ )١( 
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الثالث .: إنه من تغييرات الرواة . ١‏ 


قال ١‏ ابن جني » في « الخصائص » في ( باب فيما يِرِدُ عن العربيّ 
مخالفا لما عليه الجمهور ) )58/8:1١(‏ : 
2 سألت أبا علي - رحمه الله عن قوله : 
يت أسري ينيعي تدلّكي وجهّكِ بالعنبرٍ والمسْكِ الذّكي 
فخضنا فيه » واستقر الأمر فيه على أنه حذف النون من « تبيقينَ » ؟ا 
حذف الحركة للضرورة في قوله - أي : امري» القيس - : 
فاليم أَشْرَب غير مُتخقب ‏ إِنْمَا مِنَ الله بلا وغل 
كذا وجّهته معه » فقال لي : فكيف تصنع بقوله : « تدلكي ) ؟ 
قلت : نجعله بدلّا من < تبيتي )2 أو حالَا فنحذف النون ؛ كا حذقها 
ندياع نه ار على هذا . 
وقد يجوز أن يكون ( 3 تبيتي ؛ في موضع النصب بإضمار ١‏ أن ). 0 


وف « التصريح ) :)١١١:1١‏ 

( نون الرفع مهد حذفها للجازم والناصب ء ولتوالي الأمئال » في نحو : 
« للَوْنٌ )» ولغير ذلك نحو : 

أبييت أسري وتبيتي تذلكي بارع وا م مر لال 
لك نونَ الرفع نائبةٌ عن الضمة » والضمة تحذف تخفيًا في قراءة ‏ أبي 
عمرو ) » نحو : ( يأمرع ا 


(1) البقرة: /51. قرأ الجمهور : ١‏ يأمُركم ابضم الراء» وعن أبي عمرو؛ السكون » 
والاحتلاس » وإبدال الهمزة ألما ٠‏ د روح العاني ) (1:هم4ى. 
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انظر ( البحر المحيط ) (5: 2)57 ود همع الموامع ») (1:١ه)2‏ 
وه الدرر اللوامع » (7/:1؟)ء و« خزانة الأذدب 2 (8: ولام . 

وجاء في « الإنصاف » في « مسألة » (81) : 

( هل يجوز مجيءٌ « كُمَا ) بمعنى ١‏ كَيْمَا » وِيُنْصّبُ بعدها 
المضارعٌ ؟) 

ذَهَبَ ١‏ الكوفيونَ » إلى أن « كما » تأتي بمعنى : ( كَيْسَا »» وينصبون 
بها ما بعدها » ولا يمنعون جوا الرفع . 

واستحسنه ( أبو العباس البيد ) من ( البصريين ). 

وذهب ١‏ البصريون » إلى أن « كما » لا تأت بمعنى' : ( كيما ) ولا 
يجوز نصبٌ ما بعدها بها . 
حجة الكوفيين أنه قد جاءٌ ذلك كثيرًا في كلامهم » قال ١‏ صَحُر 
#2 
الى ) ١‏ 
0 هه 1 0 هع مال 
جاءت كبير كما الخفرمًا الَْوْمُ م صِيدٌ كَانهُمْ رَمدُوا 0" 
أراد « كيما أُتعفرّها » . وقال الآخر : 

طَرقكَ نا جتتنا مَاصْرقنَةُ ‏ ك يَسِْيُا أن المَوَىا حَيْثُ كنظر 

أراد : « كيما يحسبوا » » وقال الآخر : 


مم ع 2 4 ع 00 
)١(‏ « صبيدٌ » جمع : اصيّد , والصّيْدٌ : داءٌ يأذ الإبل في رؤوسها » فترقمٌ رؤوسها وتَسْمُو 
1 0 1 - 
بها » فإذا كان في الرجل فهو من كبر . ١‏ أحفرها ) انتعها . 
١‏ شرح أشعار الهذليين » (570:1). 
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لا تَظْلِمُوا الناسَّ كَمَا لا ُظْلَمُوا 

أراد « كيما لا تظلموا » . وقال « عدي بن زيد العِبَادِيٌ » : 
امْمَعْ حَدِيكًا كَمَا يَرْماً ُحَدُتَهُ عَنْ طَهْرٍ عَيْبٍ إِذَا ما سَائِلٌ سأ 
وقال الآخر : 

أراد: «كيما أخافة إِلّا أنه أدخل «اللام» توكيداء ولهذا المعنوا كان 
وأما «البصريون © فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا يجوز النتصب 
بها ؛ لأ د الكاف » في « كما » كاف التشبيه أدخلت عليها وما ع ء 
وجلا بمنزلة حرف واحد » ؟! أدخلت على ١‏ رُبّ ) » وجعِلًا بمنزلة حرف 
واحد » ويليها الفعل ك« رما »» وكا أنهم لا ينصبون الفعل بعد « ريما » 
فكذلك ها هنا . 


إجابات البصريين عن كلمات الكوفيين : 

أما البيثٌ الأول فلا حجة لهم فيه ؛ لأنه روي : « ك أَحَفرُها » بالرفع ؛ 
أن المعنى جاءت ا أجيئُهًا » وكذلك رواه ١‏ القَرَاء » من الكوفيين . 
وامَارَ الَف في هذا البيتِ » وهو الرواية الصحيحة . 

وأما البيثٌُ الثاني فلا بد فيه أيضًا ؛ لأ الرواية : 
كد د الخ سس الك يشير ان الهف سيم 


. قائله « أوس بن حجر » » يقال : « فلان يعشاوس في نظره » إذا نظر نظرة ذي نحوة وكير‎ )١( 
.)178:1( ) انظر « جالس تعلب‎ 
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وأما البيت الثالث فلا حجة فيه أيضًا ؛ لأ الرواية فيه بالتوحيد : 
لا تظلم النامس كما لا تُظَلَمُ 
كلرواية الأخرئ 
لا تنم النامن كما لا سكم 
وأما البيثٌ الرابع فليس فيه حجة أيضمًا ؛ أن الرواة اتفقوا قوا على أن الرواية : 
٠‏ يا يوًا تحدثه » بالرفع ؛ كتيل أي تجو 
قُلتُ لِسَيْبَانَ : ادن مِنْ لِقَائه أ تُعَدّي القَوْمّ من شْوائه 
وكقول الاخر : 
أنخ فاصْطْيغْ قرْصاًإذااعْتادك الهَرَى بِرْيْتِ كَمَا يَكْفِيك فَقَدَ الحّائب 
ول يروه أحد : « 5 يومًا تحدثه » بالنصب ء إلا « المفضل الضبي » 
وحده » فإنه كان يرويه منصويًا . 
وإجماعٌ الرواة من نحوئي لبصرة والكوفة على خحلافه: واخايف له فو منه 
بعلم العربية . 
وأما البيت الخامس ففيه تكلف يقبح » والأظهر فيه : 
يلس غيئة لكا ناف 00 


م 6ل 


على أنه لو صّح ما رَوَوةُ من هذه الأثيات على مقتضى مذهبهم فلا يخرج 
ذلك عن حدٌّ الشذوذ والقلة » فلا يكون فيه حجة . رالله أعلم . 


قال المحقق الشيخ ( محمد محيي الدين عبد الحميد ) : 
الاستشهاد ببذا البيت في قوله : ( م يكفيك » حيث وَرَدَ الفعل 
المضارع مرفوعًا بضمة مقدرة على الياء بعد كا » » وغرض المؤلف 


- 5846م 


له 


« الأنباري » أن يَرْدٌ بهذا الشاهد على الكوفِيّينَ القائلينَ جواز نصب الفعل 
المضارع بعد « م ) ؛ لكن هذا الشاهد ومِعَةَ شاهد آخر مثله لا يكفي في 
الرد على ما ذهب إليه الكوفيّون » وذلك لأنَّ الكوفيين لا يقولون : 

إنه يجب أن ينتصبّ الفعل المضارع بعد « م » » وإنما يقولون : إذا وقع 
الفعل بعد ٠‏ 5 » جاز فيه وجهان : أحدهما النصب ء والأتخر الرفع » وقد 
وا بشواهد جاء فيبا النصب » والذي يرد مذهيهم أَلّا يكون تمت شاهد قد 
جاء بالنصب » وقد حاول ( الأنباري » أن يرد شواهد النصب » ولكنه لم 
يستقم له الردٌ ؛ لأ الرواة الثقاتٍ قد أثبتوها . فاعرف ذلك » ولا تكن أسير 
التقليد . 

تخرخ حديث : « كا تكونون يوْلَىْ عليكم » : 

رواه ( السيوطيٌ » في « الْجامِعَيْن » بلا نون » في « الجامع الكبير » 
179:1١‏ وفيه : أخرجه ( الحم ) في ( تاريخه ) عن ( أبي بكرة ). وني 
0 دامع الصغير ) وفيه : أخرجه ١‏ الديلمي ) في « مسنئد الفردوس ») عن 
«أبي بكرة )» و١‏ البهقي ) في ( شعب الإيمان » عن ( ألي إسحاق 


السبيعي ) مرملًا . 


وأورده ( الحوت » في ( الأحاديث المشكلة في الرتبة » : 5١١‏ بلا 
نون » وقال : فيه مَنْ يَضّعٌ الحديث »وهو : ( يحبى بن هاشم ) 40 ويروى 


)١(‏ هو( يحبى بن هاشم السمسار ؛ أبو زكريا الغساني ». كذبه ١‏ ابن معين ». وقال ١‏ ابن 
عدي » : كان يضع الحديث . « تنزيه الشريعة 6 )1١758:1(‏ . 


5م 1 - 


وله طريق أخرئ عند ( ابن جميع ) في ١‏ معجمه »2 و١‏ القضاعي ») في 
« مسنده ) من جهة ( أحمد بن عئان الكرماني » عن ١‏ المبارك بن فضالة » 
عن ( الحسن ) عن « أي بكرة ») مرفوصًا . 

قال « ابن طاهر » : ١‏ البارك » وإن ذكر بشيء من الضعف ء 
فالعمدة على من رواه عنه » فَإِنّ فهيم جهالة . 

وقال الحافظ « ابن حجر » في « تخريج الكشاف » : ( وني إسناده إلى 
« المبارك ») مجاهيل ). 

وأورده «السيرطي» في «الدرر المنتارة): ١57‏ بلا نون» و «العجلوني» 
في «كشف الخفاء) (5 :757 )١‏ بلا نون» و «السخاوي) في «المقاصد) : 
5" بنون . 

وأورده « التييزي » في « مشكاة المصابيح » في ( كتاب الإمارة 
والقضاء ) (5 :51 )١٠١‏ بلفظ : « م تكونون » كذلك يزمر عليكم ). 

وقال ( أبو بكر الطرطوشي » : بلغني هذا الحديث : ٠‏ ؟ا تكونون يولى 
عليكم » فأخذت أفحص عنه من جهة السند ء فمرٌ علي وأنا أتلو قوله 


١ 


تعالى : 


وكَدَلِكَ بلي بَعْض الطَالِمِينَ بَغضًا يما كائوا يَكْبُونَ إ4". 
فاكتفيت بها عن الحديث . 


زل الأتعام :36ل 


د لامة هه 


تخرج حديث : د كا تدينُ نُدَانُ 0 0: 

رواه ‏ أبو نُعَيْمِ » » و( الدَيْلّمِيُّ ؛ عن « ابن عمر ) رفعه , بلفظ : 
« البر لا يبلء والذنبٌ لا يُنْسى » والديّان لا يَمُوثٌ » فكن ؟! شعت » 

رأورده ١‏ ابن عدي » في « الكامل ) من جهة « مكرم بن عبد الله 
الجونجاني » » عن ١‏ محمد بن عبد الملك الأنصاري » عن ١‏ نافع ) عن 
« ابن عمر )2 ثم ضَعفَهُ ب( محمد » المذكور . 

قال ( الزركشي » : ورواه « البمبقي » في ١‏ الأسماء والصفات © . 

أخرجه «عبد الرزاق» في «المُصَنّف) )179:11١(‏ عن (ألي قِلَابَة» 
رَفَعَهُ مرسلًا. 

وقال عنه « ابن حَجَرٍ © : ورجاله بُقَاتٌ . 

وَوَصَلَهُ « أُحمدٌ ) في « الزهد » : 47 ١غ‏ لكن جعله من قول ١‏ أبي 
الدرداء ). 

وله ابن أبي عاصم » في ١‏ السْنّة » (1: ه.”) بسند فيه وَضمّاعّ عن 
« أنس » في حديث أنه قال : ( يامومئ كا تدين تدان ). 


(1) ل يُكْرّجْهُ 9 البغدادىٌ »» وأورده ١‏ الرضي » في ٠‏ شرح الكافية » (؟: 44)» في يحث 
٠‏ الكاف » من ١‏ حروف الجر » شاهدًا على جواز أن تكون 9 ما ) بعد و الكاف » مصدرية . 

ومعنى ا حديث : ك تَفعَلُ ُجارّىبفعلك » وها تَفْعلَ يُفْعُلُ معك . الكاف : في محل نصب 
للمصدر ؛ أي : تدان ديئا مغل ديك . 


- 4:44 - 


وفي ١‏ حلية الأولياء » (5 »)٠١7:‏ عن ١‏ يحيى بن ألي عمرو الشيياني » 
أنه قال : مكتوب في التوراة : « كما بَدِينُ تدان » وبالكأس الذي تُسقي 
به تسرب ). 

وأورده ( ابن الجوزي ») في ( صفة الصفوة ) .)5١51:1(‏ 

انظر « المقاصد الحسنة » : #88 و( الدّرر الممغرق » : 20١57‏ 
ْ و« فيض القدير ») (58:5)) و( كشف الخفاء ) 2»)١55:5(‏ 
0 و الأحاديث المشكلة في الرتبة » : 73١١‏ . 


جا عد عد عد اعد 


د 4م41 


الحروف المشبهة بالفعل 


المسألة : .4+ 


في مجيء « كأنَ » للتحقيق أو للتقريب 


قال « الرضيٌ » في « شرح الكافية » ( :40 : 
( وف « كأن ) معنا : شبهبت . 

قال 3 الزجاج » : هي للتشبيه . إذا كان خبّرها جامدًا » نحو :( كأنَّ 
زيدًا أسدٌّ ). 

وللشك . إذا كان صفة مشتقة » نحو : ١‏ كَأَنَكَ قائمٌ » ؛ لأن الخيرٌ 
هو الاسم » والشيء لا يُشْبّهُ بنفسيه . 

الأول أن يقال : هي للتشبيه أيضًا , والمعنى : كبك شخصٌ قائمٌ » 
حنَّى يتغاير الاسم والخبر حقيقة فيصح تشبيه أحدهما » إلا أنه لما ذف 
الموصوف قم الوصف مُقَامَهُ » وجعل الالسم بسبب التشبيه » كأنه الخبر 
بعينه صار الضمير فى الخبر يعود إلى الاسم » لا إلى الموصوف المقدر » 
فلهذا تقول : « كأنّي أمشي » » و« كأنك نمشي » . 

الأضل : كأني رجل أمثي , وكأنّك رجل تمي . 

فقيل : هي للتحقيق في نحو : ١‏ كَأنكَ بالدنيا لم تكن » وَكَأنكَ 
بالآحرة لم تَزُل » . و« كأئّك بالليل قد أقبل ». 


5 


و« أبو على ) يعتقد في مثله زيادة الاسم وحرف الجر حتى يبقى 
و كأنَ » للتشبيه , أي : كأنَّ الدنيا لم تكن . 

الأو أن تقول ببقاء « كأ » على معنى التشبيه » وأن لا نحكم بزيادة 
واي لبي لح أي سما برا" 
قَبَضْرَتٌ ات به عَنْ جنب جنب 0# . 

والجملة بعد المجرور بالباء حال » أي : كأنك تبصر بالدنيا وتشاهدُهَا 
غير كائنة » ألا ترى إلى قوهم : ٠‏ كأني بالليل وقد أل » ؛ وكأني بزيد وهو 
ملك » » والباء لا تدحل الجمل ! إذا كانت أخباراً لهذه الحروف ) . 
وفي ( مغني اللبيب ) : 581 : 
ل كن » أربعة معان : 

أحدها : -رهو الغالب عليها » والمتفق عليه -التشبيه » وهذا المعنى 
أطلقه الجمهور ل« كأنٌ ). 

وزعم جماعة منهم ( ابن السّيد البطليوسي » أنه لا يكون | ِلّا إذا كان 
خبها اسمًا جامدًا » نحو : « كأن زيداً أسدّ » » بخلاف : « كأنّ زيداً 
قائمٌ » أو في الدار » أو عندك » أو يقوم » ؛ فإنها في ذلك كله لظن . 
والثاني : الشك والظن » وذلك فيما ذكرنا » وحمل « ابن الأنباري ) 
1 عليه : ١‏ كأَنّكَ بالشتاء مقبل » » أي : أظنه مقبلاً . 

والثالث : التحقيق » ذكره ٠‏ الكوفيون » » و١‏ النجاجي » , وأنشدوا 


١ : القصص‎ )١( 


هع5١‎ 


أَصْبَحَ بَطْنْ مكَّةَ مُفَشْهِرًا كأنَ لض ليس بها هشاك© 

أي : لأك الأض ؛ إذ لا يكون تشبيباً ؟ لأنه ليس في الأْض حقيقة . 
وجاء معنى التعليل من جهة أن الكلام معها في المعنىئ جوابٌ عن سوال عن 
العلة مقدر . 

والرابع : التقريب ء قاله « الكوفيون » » وحملوا عليه : « كأنك 
بالشتاء مُقبل »» وه كأنك بالفرج آتِ »2 و« كأنك بالدنيا لم تكن , 
وبالآخرة لم تَرُل ). 

وقد اخثلف في إعراب ذلك : 
فقال ( الفارسي » : الكاف : حرف خطاب . والباء : زائدة في اسم 
د 
د كان ). 

وقال بعضهم : الكاف : اسم ١‏ كأنَّ » » وفي المثال الأول حذفٌ 
مضاف » أي : كأن زمانك مقبل بالشتاء » ولا حذف في : « كأنك 
بالدنيا لم تكن )» بل الجملة الفعلية خبر » والباء بمعنى « في )» وهي متعلقة 
ب« تكن ») » وفاعل « تكن ) :ضمير الخاطب . 

وقال ٠‏ ابن عصفور » : الكاف في « كأنك » زائدة » كاقة 
له كأن » عن العمل » ؟ تكفها ١‏ ما » » والباء : زائدة في المبعدا . 

وقال ( ابن عمرون » : المتصل ب( كأنَّ » اسمها , والظرف خبيها > 


.» البيت لدم الحارث بن خخالد » في رباء 8 هشام بن المغية‎ )١( 
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لاع يا الك باكر وطح رانو 


ورواية بعضهم  :‏ ولم تكن » ولم تزل © بالواو . 
000 » كالحال في قوله تعالى : 99 فَمَا لَهُمْ 
عن لكر مُْضيِينَ 74 


قال « المطرزي » : الأصل : كأني أبصر الدنيا لم تكن » ثم حذف 
الفعل » وزيدت الباء ). 
وفي ١‏ همع الطوامع » (011:1: 
(« كَأن » للتشبيه » عند « البصريين » لا معنا لها غيه . 
وزعم « الكوفيون » و١‏ الزجاجي » : أنها تأتي للتحقيق والوجوب » 
كقوله : 
فأصبح بطن مكة مقشعرًا كأ الأْضّ ليس بها هشامٌ 
أي : أن الأض »ء لأنه قد مات ورباه يذلك . 
وحَدّجَهُ ( ابن مالك » على أنَّ الكاف للتعليل » كاللام » أي : لأَنَّ 
الارض . 
قلت - القائل السيوطيٌ -: وعندي تخريع أحسن من هذا » وهو أنه من 
باب تجاهل العارف » كقوله : 
أيا شجر الخابور مالّكَ مُورفًا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وزعم ١‏ الكوفيون » : أنها للتقريب في نحو : ١‏ كأنك بالشتاء مقبل ) » 


(0) المدثر:: 55 . 
5 


و« كأنك بالفرج آت )» و« كأنك بالدنيا وم تكن ء وبالآخرة ولم 
تزل »4 إذ المعنى تقريب إقبال الشتاء » وإنيان الفرج » وزوال الدنيا وبقاء 
الآخرة . 

وزعم ١‏ الكوفيون » و« الزجاجي » أنها إذا كان خبرها اسمًا جامدًا 
كانت للتشبيه » نحو : « كأنَّ زد أسدٌّ » . 

وإذا كان مشتقًا كانت للشك بمنزلة : « ظننت © و( ترهمت )» 
نحو : « كأن زيدا قاتم » ؛ لأ الشيء لا يشبه بنفسه . 

وأجيب بأن الشيء يشبه في حالة ما به في حالة أخرئا » فكأنك شببت 
زيدًا » وهو غير قاتم به قائمًا » أو التقدير : كأن هيعة زبد هيئة قائم . 

وواققٌ «.الكوفيين » على ذلك ١‏ ابن الطراوة »» و« ابن السنّيد » . 

وصرّح « ابن السيد » بأنه إذا كان الخبر فعا » أو جملة » أو ظرفًا » 
فكما إذا كان صفة . 

وقد تدحل ١‏ كأنَ » في التنبيه والإنكار والتعجب » تقول : ١‏ فعلت 
كذا وكذا كأني لا أعلم » وه فعلتم كذا كأ الله يعلم ما تفعلون ». 

قال تعالى : ل وَيْ كانه ا يفُِْ الكَافرُونَ 4 0©. 

فهي للتعجب على جعل ١‏ وي ») مفصولة ). 

وقال « ابن يعيش ) في « شرح المفصل ) (8: ١ ( :)8١‏ كَأنَّ » : 


. 8١ : القصص‎ )١( 


-454- 


حرف معناه التشبيه » وهو مركب من ( كاف » التشبيه و إِنَّ » . فأصل 
قولك : ( كأنَ زيدًا الأسد ؛ : إن زيدًا كالأسد ‏ فالكاف هنا تشبيه 
صر » وهي في مرضع الخبر تتعلق بمحذوف » تقديره : إن زيدًا كائن 
كالأسد ء ثم إنهم أرادوا الاهتيام بالتشبيه الذي عقدوا عليه الجملة » فأزالوا 
« الكاف ) من وسط الجملة » وقدمرها إلى أونها ؛ لافراط عتايتهم 
بالتشبيه » فلما أدخلوها على ١‏ إِنَّ ؛ وجب فتحها ؛ لأن المكسورة لا يقع 
عليها حروف الجر ء ولا تكون إلا ولا ؛ وبقي معنى التشبيه الذي كان فيها 
متأخرة » فصار اللفظ : كأنَّ زيدًا أسد ‏ إِلّا أن الكاف لا تتعلق الآن 
بفعل » ولا معن فعل ؛ لأنها أزيلت عن الموضع الذي كان يمكن أن تتعلق 
فيه بمحذوف ء وقدمت إلى أوّل الجملة فزال ما كان لا من التعلق بخبر 
١‏ إنَّ » المحذوف » وليست الكاف هنا زائدة على حدّ زيادتها في و كذا )» 
و« كأي )). 


وأخيرًا أريد أن أقطف شُدْرَةٌ ذهبيةٌ بعدما نثرت نصوص الأقدمين تكونُ 
كالاجمال بعد التفصيل : 

معاني دكأت » : 

. التشبيه » إذا كان خبرها جامدًا‎ )١( 

نحو : « كن زيداً أسدٌ ». 

(؟) الشك ء إذا كان خبرها صفةٌ مشتقةً . 
نحو : « كأنّك قاتم ». 

5 التحقيق والوجوب , تحر : ( كأنّك بالدنيا وم تكن » وكأنك 
بالآخرة ولم تزل ». 
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(5) التقريب » نحو : « كأَنّكَ بالفرج آتِ ». 


ترجيه إعراب الأثر : 

اضطربت فيه أقوال النحويّين اضطرابًا كثيرا » وتختلف الاعرابات 
باختلاف المعاني التي يتضمنها كل أسلوب ؛ وسنذكر أغلبه : 

أ-الكاف في « كَأنّكَ » حرف خطاب » والباء في « بالدنيا » 
و1 بالآخرة ) زائدة داخلة على اسم د كأن ). 

ب - الكاف اسم « كن »» وجملة ولم تكن ) و« لم تر » جملة 
فعلية : خبر ١‏ كَأنَّ .. 

والباء بمعنى7 في © ع وهي متعلقة ب( تكن » التامة » وفاعل ( تكن » 

ج - الكاف : زائدة » كافة ل« كأنَ » عن العمل . 


د-الكاف : اسم « كأن )» والظرف « بالدنيا » و١‏ بالآخرة » 
خيرها . 

وجملة ‏ لم تكن » و١‏ لم تزل » في موضع نصب على الخال » بدليل 
الواو في « كأنك بالشمس وقد طلعت ). 

وقيل : غير ذلك : 

وفي ١‏ الاشباه والنظائر ) (5 : ٠‏ -؟8)» و١‏ النحو الوافي » 
(554-557:1) كلام جميل » يحسن الرجوعٌ إليه لمن يطلب المزيد . 


سكةةغ- 


تخرخ الأثر : 
قال « السيوطي » في ١‏ الأشباه والنظائر » (77:4) : أما قائله 
فاختلف فيه على قولين : 


أحلاما : أنه النبي عله . 

والثاني : أنه م الحَسَنٌ البصري )-رجمه القع وقد جَْمَ ببذا جماعة 3 
فلم يذكروا غيرّه » منهم الشيخ ١‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عمرون 
الحابيّ )”2 في ١‏ شرح المفصل ©)؛ و« أبو حيّان ) في « شرح 
التسهيل ). 

وقال في « الدرر المنتئرة ) : ١515‏ : 


ل أقف عليه مرفوعًا . وأخرجه ( أبو نعيم ) عن ( عمر بن عبد العزيز ) 


من قوله . 
وهو في ( حلية الأثلياء ) (ه : .)»ع وانظر ١‏ المقاصد الحسنة » : 
.5١‏ 


د ك#د 6# جر 


. 081 :1( » بغية الوعاة‎ ١ المتوفّى سنة 549 ه.‎ )١( 


-/اةع- 


المسألة : 59 
في نصب البتدأ والخبر ب «إن» وأخواتها 

قال « الرضي » في « شرح الكافية » (845:15) : 

( ويجوز عند الفراء » نصبٌ الجزايين ب ليت ) » نحو ١:‏ ليت زيدًا 
قائمًا »؛ لأنه بمعنى : تمنيت » ومفعوله مضمون الخبر مضافًا إلى الاسم ع 
أي : نيت قيام زيد » قنصبت الجزأين كا تنصب أفعال القلوب . 

ومن ثم جاز: «ليت أن زِيدًا قائم) م جاء: (علمت أن زَيدًا قائم). 

واستشهد «١‏ الفراء ) بقوله : 

ياليت أيامٌ الصبا رَوَاجِعَا ”2 

و١‏ البصريون ») يحملون « رواجعا » على الحالية من خبر « ليت ©)» 
وعامله خبر « ليت » المحذوف . أي : ياليت أيام الصّبا لنا رَوَاجِعٌ . 

و« الكسالي » يقدر « كان »ء أي : ياليت أيام الصبا كانت 


000 
رواج © . 


)١(‏ أي : ياليت لنا أيامَ الصبا » وكأنه قال : ياليت أيام الصبا أَقبلَتُ رَوَاجِعْ » كقوله : ألاماءٌ 
بازدًا » كأنه قال : ألا مام لنا باردًا . « الكتاب » (5 005471 . 

)١(‏ فتكون ١‏ رواجعٌ » خبرًا ل« كان » المحذوفة ؛ لأن « كان » تستعمل كثيرًا هناء 
قال-تعالى- « يلها كانت القاضية » الحاقة : 77. وقالتعالى - ياليعسي كنت 
مَعَهُمْ © النساء : 7 . و خزانة الأدب 6 23٠١(‏ 84 . 


-ة4ة4- 


وهو ضعيف ؛ لأنَّ كان » وه يكون ) لا يضمران إلا فيما اشتهر 
استعمالهما فيه ”2, فتكون الشهرة دللا عليهما » كا في قوهم : « إن خيرًا 
فخير ). 

ويجوز عند بعض أصحاب « الفراء » نصب الجزأين ن بالخمسة الأحرف 
الباقية أيضنًا » كا رووا عنه-عليه السلام-: ١‏ إِنْ فَعْرَ جَهَنّمَ لَسَبْعِينَ 
خريفًا » » وأنشدوا : 
كن أَذْيِهِ ذا تشَرقا قلمَةٌ أو قَلَماً مُحَرْقَات 

وذلك أن اسم « كأنَّ ) مشبه » وخبره مشبه به » فهما مفعولان 
له شيبت »» الأول مفعول بلا جار . والثاني مفعول حرف جر . وليس ما 
قالوا بمشهور » وقد رد على الشاعر وقت إنشاده هذا البيت » وقال 
الممدوح : الصوابٌ : ش 

تحسب أذنيه إذا تشوفا قادِمَة 


(1) بشرط تقدم « إِنْ » وه لو » الشطيتيّن , فهذا شط لكثرة حذف ١‏ كان » مع اسمها , 
وبقاء خبرها » ولا محذور في كون البيت من القليل . 
(؟) أنشده ٠‏ العُماني الراجز » في صفة فرس » فأخطأً فيه . فقال 9 الرشيد : دع « كأَنَّ » 
وقل : مُكَال أذنيه » حنى يستوي الشعر » واعترض « ابن السيد البطليوسبي » في ٠‏ حاشية 
الكامل » على « امبرّد » بأن هذا لا يُعَدٌ كنا » لأنه قد حُكِيَ أن من العرب من ينصب بر 
كأنّ ؛ » ويشببها ب« ظننت » . تَشَرْفٌ : نصب أذنيه للاستاع . القادمة : إحدى قوادم 
الطير » وهي مقاديم ريشه » في كل جداح عشرة . القلم : آلة الكعابة . 

الححرّف : المقطوع لاغلى جهة الاستواء » بل يكون الشقٌ الوحشي أطول من الشقٌ الأنسي . 


انظر د خزانة الأذب 0 (528:30؟-0١54)‏ ره الدرر © (3:؟01). 


-8ة4- 


فتقول : إِنَّ « ليت » متضمنةٌ معنى الفعل » بخلاف أفعال القلوب » 
فإنها أفعال صريحة » فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب 
الجزأين » بدلالة كون مضمونهما مفعول فعل تضمنته ( ليت ). 

وأما نحو قوله : 

ياليت أني سييعًا في غَنَمْ والخْرّْجٌ منها فوق كَرَّازِ جد 
فده أن » مع اسمها» وخبرها مغتيةً عن المفعولين » لا أنها مفعول 
« تمنيت ) ). 

وفي « شرح الكافية الشافية ) )018-81١511١(‏ : 

( قد أجاز ٠‏ الفراء » نَصْبٌ جُرْأَي الاإتداء » ب« ليت ). 

ومن شواهيده قول الشاعر : 

ليت الشبابٌ هو الرجيعَ إلى الفتئ ‏ والشيبٌ كان هو اليدىمُ الأول 0© 
ولا حُجَةَ فيه ؛ لإمكان تقدير : : كان »6» وبجَعل « الرجيمٌ © خبرها . 
وأنشد ١‏ أبو العباس » ثعلب © : 

فليت غدًا يكون غِرَارَ شهْر وليتَ اليم يما طولا 


)١(‏ سسبيِع : اسم رجل . الج : الوعاء » والجمع : أخراج » ويحرجَة . الكزز : الجوا 
الصغير » والخرج والكرز واحد هو الصحيح . 

وأجمٌ : الذي لا قرنَ له » وإما تمَنّى أن يكون الخرج على كبش أجمٌ ؛ لأنه لا ينطح ولا 
يوؤذي ١‏ وخرانة الدب © :1١(‏ ه14 . 


.) البيت من شواهد « الفراء ) في كتابه : معاني القران ) (: 1ه"‎ )١( 


سعودهة- 


ومن « الكوفيين ) مَنْ يَنْصبٌ الجُرَْين ب« لَيْتَ » وغيها من 
أخواتها » ويستشهد بقول « الراجز العُماني » : 
بوي . دادج ذا تقرح" نوكل أ فلن فت 
وخديث يروَئْء وهو : ١‏ إن فَعْرَ جَهْثمِ سبعينَ خريفًا ». ورد جميع 
ذلك إلى الأصول لمجم علما ألا , فيُحَرّجُ : ٠‏ كَأَنَ أَذليه ... ) على 
غ2 هه ع 
تقدير : كان اذْيهِ يحاكيان , أو نحو ذلك . 
يحرج : ( إن قَعْرٌ جَهَنّمَ ؛ على أن ( قَعْرَ ) مصدر من قوطم : فَعَرْتُ 
البكرء أي : بَلَمْتُ قَعْرَهَا . 


و( سبعين ) منصوبٌ على الظرفية » وقد وقع خيرًا ؛ لأن الاسم 
١‏ مصدرٌ ء والإخبارٌ عن المَعْدَرٍ بظرف الَّمَاِ مُطْردٌ . 
1ْ ويما يَسْحَشْهِدُ به ناصيبٌُ الجَوْاين قول الشاعر : 


بن ا هشه عم ع ا ار و ا م 4 
إذا اسْوْدٌّ جنْحْ الليل فَلتَأتٍ ولتكنن تخطاك يَقَاقَاء إِنَ حُرَاسَنا أمئ1) © 


“سرع 


(1) أفاد « الخقاف الاشبيلي -50107ه في ( شرح الجمل ) : 
( أنه لا حجة في الببت على ما زعمه بعض النحوبين من أن الحروف المشيهة بالفعل يجوز فيها 
1 أن تنصب الاسم والخير جميعًا . لأن قول الشاعر : ١‏ إِنَّ حراسنا أسندًا » يُعْرَبُ علا حذف 
الخبر» والتقدير : تجدهم أُسْداء أو تلقاهم أُسْدا . 
وجنْحٌ : طائفة من الليل » وجاء : فَلْمَأْتِ » على الأصل » والقياس : فَأتِ » وليس من هذا 
قوله  :‏ ولتكن » ؛ لأنه مسند إلى « مُحطَاك » يضم الخاء- وهو جمع : مُحطوة » يضم الخاء 
وفتحها . 


خفافًا » : جمع : حفيفة ) ٠‏ شرح أبيات مغنى اللبيب 06-1857196 . 
و جمع ١)‏ شرح مغني 0 4 


دآامهة- 


وفي « ممع الموامع ) :)١514:1(‏ 

( وسّمعَ من العرب نصب الجزأين بعدها - أي بعد ١‏ إِنَّ ) 
وأخواتها- فقيل : هو مؤول » وعليه الجمهور 

وقبل : سائغ في الجميع , وأنه لغة » وعليه « أبو عبيد القاسم بن 
سلام )» و١‏ ابن الطراوة » » و« ابن السيد ). 

وقيل : خاص ب« ليت ) ء وعليه ( الفراء ).. 

وفن الوارد اي ذلك قوله.: 
00 3 العَجُورٌ جنّة جَرورًا تأكلٌ كل ليلد م قَفِيرًا00 

وقوله: 

آلا ينيبي حَحجَرًا بوَادٍ أقامَ وليت أُمّي لم مدني © 

عع ه لعل نيد أخانا ) . 

5 : أو ذلك وشبهه على الحال » أو إضمار فعل وحذف 
الخبر ). انظر « الدرر اللوامع » )١١7:1(‏ . 1 


(1) نصب ب إن ( : 9 العجورٌ »» و١‏ جنةَ جروا ». وقد أخرجه ( الخفاف » مماها هنا , 
وقال : 

انتصب « جِنّةٌ ؛ » وه جَرورًا » على الذم » والخبر 0 تأكل » . ويروا : 

إن العجوٌ عه جروزا ‏ تأكُل في مده َِيرَا 

الخبة : الخداعة » ويجوز فتح الخاء وكسرها . والجروز : كثيرة الأكل . « الدرر اللرامع » 
(انكلل) 
(؟) ورد صدر البيت ني «همع الموامع» )١1 4 : ١(‏ مطبوعًا هكذا: «ألا ليتني» بحذف «يا»» 
والصواب ماأثبته. 
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و( مغني اللبيب » : 5ه » و« شرح المفصل »© ل« ابن يعيش » 
(لتعءر كعم :كهم). 

قال « النووي » في « شرح مسلم ) :)0١:9(‏ 

( وقع في بعض الأصول : « لسبعون » بالواو » وهو ظاهر . 

وفيه حذف تقديره : إن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة . 

ووقع في معظم الأصول والروايات : « لسبعين » بالياء » وهو صحيح 
أيضًا » إما على مذهب من يحذف المضاف »ء ويُبقي المضاف إليه على 
جره » فيكون التقدير : سير سبعين . 

وإما على أن «قعر جهنم» مصدرء يقال: قعرت الشيء» إذا بلغت 
قعره . 

ويكون « سبعين ): ظرف زمان. وفيه خبر دإذّى والتقدير : إن 
بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفاً ) اه . 

وقال « القرطبي » في ١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 
(مخطوط ق )١/488‏ : 

( الأجود رفع « لسبعون » على الخبر » وبعضهم يرويه : ( لسبعين » 


كه 


يكال فيه الظرف » وفيه بُعْدٌ ). 
ه وبعد هذه الجولة في أمهات كتب النحو بإمكاننا أن نقول : 

إن مَنْ كانت له درايةٌ بلهجات العرب ولغاتها عَلِمَ أن الأثر الشريق 
الذي نحن بصدد الكلام عليه واردٌ في إحدى روايئيهِ «لَسَبَعِينَ) على إحدئ 


ل 


اللغات . 
قال « محمدُ بن لام الجمحيٌّ )-١؟ه‏ في « طبقات فحول 
الشعراء ) (1: 0/4 : 


د "امه 


( قال « العجاج ) : 
ياليتَ أُيامَ الصبًا رواجعًا 
وهي لغ هم » سمعت (١‏ أبا عَوْنٍ الجرمازيٌ ) يقول : ( ليت أباك 
در 


منطلفًا » » و« ليت زيدًا قاعدًا ». 
0 
0 5 لح اجو 1 5 ع 
وأخبرني « أبو يعلى © : أن مُنشاه بلاد « العجاج ) » فاخذها 
عنهم ). 


وجاء في « خزانة الأدب عي * 

( وزعم ( أبو حنيفة الدينوري ») في ( كتاب النبات ) أن نصب 
الجزأين ب« ليت » لغة بني تبم » قال عند ذكر أسماء القوس » وأورد مثا 
من أمثلهم ء ما هذا نه : 5 

وزعم « أبو زيادٍ ) أن يد القوس السسّيّة اليُمنى . قال : والعنى ما يكون 
عن يمينك حين نقبض عليها وترمي » ورجلها حين ترمي . 

وقال : رجْل القوس أتمٌ من يدها . قال : ومن أمثال العرب ليت 
القياس كلها أَرجُلُا » كذا قالها نصيًا » وهي لغة لبني تمبم . وقال « ابن 
الأعراني » : أَربل القسيّ إذا أوترت أعاليها وأيديها أسافلها » وأَرجُلها أشكٌّ . 
وأنشدّ : 

ليت القسيّ كلها من أرجل ”© 


والقول ما قال « أبو زياد » ). 


١ )1(‏ مجمع الأنثال » (*: 4 »)٠١‏ وه المستقصي » (07:5*) يضرب للمتمني مُحَالَا . 


5-0-0-3 


قال «أبو حيان» في «ارتّشاف الضَرب من لسان العرب» (مخطوط: 
ك0 

( المشهور رفع أخبار هذه الحروف . وذهب ١‏ ابن لام ) في 
« طبقات الشعراء » وجماعةٌ من المتأخرين إلى جواز نصبه » و« الكسائي » 
إلى جوازه في « ليت » . وكذا في تقل عن ٠‏ الفرّاء )» وعنه أيضًا في : 
دليت »» وه كَأَنَ »» وه لعل ). 

وزعم « ابن سلام » أنها لغة « رؤية » وقوية . 

وحكي عن ( م مي » أنهم ينصبون ب« لعل ». 

وسّمع ذلك في خبر : إنَّ .»وه كأنّ 6 و( لعل » » وكثر ذلك في 
خبر ؛ ليت » حتيٌّ عمل عليه المولّدون . . قال « ابن المعتر » : 

مَرْتْ بنا سَحَرًا طيرٌ فَقُلْتُ لها طُوباكِ باليتسي إيّاكِ طُوباكِ 

وم يُحْفَطْ في خبر « أن )» ولا في خبر ٠‏ لكنٌّ » ). 
« أقول-وبالله التوفيق -: إِنَّ كلام « أي هريرة ) : إن قر جهنم 
َسَبْعُونَ خريفًا » رُوِي بروايين كا قال « النوري »» الرواية الى : 
١‏ لَسَبْعُونَ » بالواو » وهو بهذا اللفظ موافق لجمهور النحويين » ولا يخالف 


القواعد النحوية . 
والرواية الثانية : ( لَسَبْعِينَ » بالياء » جاءت على لغةٍ من لغات العرب » 
ولا لَحْنَ فيها ما يظن من لا عِلْمّ له بلهجات العرب . 


ولعل الرواية الأول » وهي  :‏ لَسبْعُونَ ) من لفظ « أي هريرة » - رضي 
الله عنه -» والرواية الثانية » وهي  :‏ لَسَبْعِينَ » قد رويت بلغة أحد الرواة 
العرب . فلا يعترض عليها على مذهب من أجاز الرواية با معنى للضرورة . 
والله أعلم . 


2:82.ه 


هذا من كلام « أني هريرة »» لا من كلام النييٌ عله 

روأه ؛ مسلم ) في صحيحه » في ( كتاب الإيمان ‏ باب أدى أهل 
الجنة منزلة) ١١‏ :1849-7) في (أحاديث الشفاعة ) عن ١‏ أبي 
غير وواسيديقة وأهالا : قال رسول الله عل : ١‏ يَجْمَعُ الله 


سم أيهم ا 0 ة يبون نَْ 
تبارك وتعالى ج النامن قم 000 7 تلت ”7 َهُمْ الجنّة 
آكَم موود : ياأبانا استفيخ لنا الجنّة . ل : وقل رع هن ا 


لا خجدة بك آك» لك يساحب فلك » اا ل بي ارام 
خليل الله . قال : فيقولٌ إبراهيم : لَسمْتُ بصّاحِبٍ ذلك » نا كُنْتُ يليا 
من وروا » اغا إلى مُوسئ الذي كلْمَُ له كلما . بون مُوسى 
يفول : أَمنْتُ بصّاجِبٍ ذلك ء اذَْيُا إلى عيسى كَلِمَةِ الله ورُوجه . 
فقول عيسى : لسث بصابب ذلك ء كبن نذا عه يَف وود 
لَهُ . ويرْسَل الأَمَانةٌ الحم َيَقُومَاتٍ جَتَبتي "© الصراط ؛ ينا وشيمَالَا فيمرٌ يمر 
ولَكُمْ كالبرق 26 
0 
ل : ٠‏ أل توا إلى البق كيف يَمُرٌ يبع فى طرف عَيْنِ ؟ ثم كَمَرٌ 


64 ٠. : تزلف : أي : تقرب » م قال الله تعالىا « يقت الجلة إن » الععراء‎ )١1( 
. أي : قربت‎ ٠ "11: وق‎ 
. (؟) أي : جانباه , ناحيتاه العنى واليسرئا‎ 


4 ع 


الْرَي يه يمه . ري هم أُْمَالّهُمْ . وتيك 
َه قائم على الصتراط يقول : ت. 0 الى تيز أ 
عاد . حنّى يَيءَ الرجلُ فلا يسيع اير إلا 

قال : وفي حاتي الصراط كَلَاِيبُ مُعَلْقَة 50 


وه 


3 3 فَمَحُدُوسٌ نايع 2 1 3 في النار 0 


والذي نفْسُ « أبي مْرَيرَةَ » بيده ! إن فَعْرَ جَهَتمَ لَسبعُونَ تحريفا ). 


دغ © #و هر 


(1) الشدٌ : هو العَدُوٌ البالغ والجري . 

(؟) قال في « النباية » : أي : مدفوع » وتكدّس الإنسان إذا دُفْمَ من ورائه فسقط . 
وفي ١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » ( مخطوط ق ١/86‏ ) : ( يقال : 

كردس الرجلٌ خيله » إذا جمعها كراديس » أي : قطعًا كبارًا . ويحتمل أن يكون معناه : 

المكسور فقار الظهر . ويحتمل أن يكرن من الكردسة » وهو الاق » يقال : كُرْوِسَ الرجل 

جْمِعَتُ يداه ورجلاه . حكاه ١‏ الجوهري )). 


5-0-2 


المسألة : .07 


الجملة المُخْبَر بها إن كانث نفس البتدأ معنىّ تستغني عن رابط 


الجملة المُخْيْرٌ بها إن كانت نفس المبتداً في المعنى' فَكّمُهًا في الاستغناء 
عن رابط يَرْجع إلى المبتدأ حكمُ المفرد الجامد . 

ولأجل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى ما يُرْجعٌ إليه من الجملة الخبر عنه 
ره 

ومثل ضمير الشأن في الاستغناء عن عائد قوله - تعالى - ف دَعْوَاهُمْ 
فيه متخائك اللي ولجق فيه اسل واعر اغزام أن الشمة ل 
رَبَّ العَالَمِينَ 20# . 

ومنه قوله عَرهِ : « أفضل ما قلته أنا والتيُونَ من قبلي : لا إله إلا الله » . 
« شرح الكافية الشافية 0 

وفي تقيبد الجملة بكونها مرتبطة بالمبتدأ فوائد جَمّة ؛ لأن الارتباط قد 
يحصل بكون الجملة نفس المبتدأ في المعنى فيستغنى عن رابط من غيها » 
كالحديث الشريف . ( شرح عمدة الحافظ ): 1١585‏ . 

وقد يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية» ولابد فهها من ضميرٍ عائد إلى 


31٠١ : يونس‎ )١١( 


اده - 


المبتدأء مطابق له إلا إذا كانت نفس المبتدأ» كالحديث المتقدم . (الفرائد 
الجديدة) .)5١51:1١‏ 

« أفضلُ » مبتدأ » و« ما » موصول مبني على السكون في محل جر 
بالإضافة » والجملة بعده صلة . 

وجملة « لا إله إِلّا لله » هي الخبر » وقد استغنت عن الرابط ؛ لأنها 
نفس اللمبتدأ في المعنى . 

ونحو هذا : « أول قولي إفي أحمدٌ الله » بكسر ١‏ إِنّي ) ؛ فجملة : 
« إني أحمد الله » جملة أخبر بها عن هذا المبتدأ » وهي مستغنية عن عائد 
يعود على المبتدأ ؛ لأمها نفس المبتداً في المعنبى' » فكأنه قيل : أوَّل قولي هذا 
الكلام المُفتمحُ ب إني ). 

وأما فتح ١‏ أَنّي » فلها ضابط ء وهو أن تقع خيرًا عن قول » وخبرها 
قول كأحمد ونحوه » وفاعل القولين واحدٌ » فما استوقى هذا الضابطً كالمثال 
المذكور جاز فيه الفح على معنى : أوَلُ قولي حمدٌ الله . 

وانظر « شرح الكافية ) للرضي (2)70:5 و« شرح قطر 
الندئ »: 2١16‏ و« شرح الأشموني ) »)١917:1١‏ و( همع الموامع ) 
665:1١‏ ). 

ومن شواهد المسألة : 

ما رواه ( ابن مابّه ) في ( سننه ) في ( أبواب الآداب-باب فضل 
الحامدين ) (” : )١745‏ من حديث ( جابر بن عبد الله ) يقول : معت 
رسول الله عه يقول : 

.» أَفْضَلُ الذكر لا إله إلا الله ء وأفضل الدعاء الحمدٌ لله‎ ١ 


ؤءه-:' 


تخريج الحديث : 

قال « السيوطيٌ » في « الجامع الكبير » (178:1) : 

أخرجه « إسماعيل بن عبد الغافر الفارسبي”" » في « الأربيعين » عن 
« علي ) لكن بلفظ : 

أفضلٌ ما قلت أنا والأنبياءُ قبل عشيةً عرفةً : لا إله إلا الله وحده لا 
توا لذ أن الك ابره لجسل ء وهر طن كن و فر + 

وأخرجه ١‏ مالك » في « الموطأ » في ( كتاب القرآن- باب ما جاء في 
الدعاء ) »)5١6:1(‏ وفي ( كتاب الحج-باب جامع الجج ) 
(475:1)» من حديث ١‏ طلحة بن عبيد الله بن كُرِيز » أن رسول الله 
عه قال : « أَفضل الدّحَاء دُعَاءُ يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والتييُونَ من 
يلي : لا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريك له ». 

قال ( ابن عبد البر » : لا حلاف عن « مالك ) في إرساله » ولا 
أحفظ بهذا الإسناد مسنداً من وجه يحتج به » وأحاديث الفضائل لا يُحْتَاحُ 
إلى مُحْتَجٌ به 

وقد جاء مسندًا من حديث ( على » و« ابن عمرو ). 

وأخرجه « الترمذي »© في « سننه » في ( كتاب الدعوات- باب في 
دعاء يوم عَرَفَةَ ) (0: 1؟) من حديث ١‏ عمرو بن شَُيْبٍ ) عن أبيه عن 
جَدّه » أن النبيّ َيه قال : ( خخير الدعاء دُعَاءُ يوم عَرَقَةَ » وخيرٌ ما قُلْتُ 


)١(‏ * أبو عبد الله إبماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسي » والد 0 أني الحسن عبد الغافر بن 
إساعيل الفارسي » الحافظ ١‏ الرسالة المستطرفة ©. 


0ل 5 


أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » له الملك » وله 
الحم :يعو عل كل ثيء قديرم. 
هذا حديثٌ حسن غريب من هذا الوجه . وفي سنده ( حمَّادٌ بن أبي 


02 


حُميْدٍ 06 وهو ( محمد بن أبي حُميْدٍ » وهو ( أبو إبراهيمٌ الأنصاري 
المَدنيٌ »» وليس هو بالقوى عند أهل الحديث 8 


لوا كما كما كما كه 


)١(‏ انظر د عبذيب التبذيب © (9:؟5١١)»‏ و١‏ ميزان الاعتدال ) (896:1مه). 


هفمه١١-‎ 


المسألة : ١‏ 
في دخول لام الابتداء على اسم ١‏ إِنَّ » المؤخر 

في « شرح الكافية ) (؟ : ه285 : ( لام الابتداء : حقها أن تدحل في 
أول الكلام » ولكن لما كان معناها هو معنى 9 إن » سواء » أعني التأكيد 
والتحقيق » وكلاما حرف ابتداء » كرهوا اجتاعهما فأخروا اللام » 
وصدروا ١‏ إن » » لكونها عامل والعادل ريب بالقدم عل ممطولة» 
وخاصة إذا كان حرفاً ؛ إذ هو ضعيف العمل » » وراعَوًا مع تأخير اللام 

أحدهما : أن يقع بينهما فصل ؛ لأن المكروة هو الاجتاع . 

والآخر : أنها لما سقطتُ عن مرتبتها » وهي صدر الكلام » أعني المبتداً 
والخبر المقدم » أو معمول الخبر المقدم » م في جواب القسم » نحو : ١‏ أزيد 
قائم »» وه لقثم زيد ». وه لَطعامئك زيد آكل » لا تدخل بعد التأخر إلا 
على أحد الثلاثة » نحو 9 إِنَّ من الشعر لحكما » » و١‏ إن زيداً لقثم » ع 
وم إن زيداً لفي الدار قائم ». 

ولا تدخل على متعلق الخبر المتأخر عن الخبر » فلا يقال : ١‏ إن زيداً قائم 
لفي الدار )؛ لثلا ييخس حقها كل البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام 
عن جزثي الكلام اللذين هما العمدتان ... ). 

وفي ( الفرائد الجديدة ) :)١78: 1١١‏ (وتدخل ١‏ اللام » على خبر 


1ه 


( إن ) المككسورة إلا إذا دَحََلَيَهُ أداة النفي » أو الشرط ء أو كان فعلا ماضيًا 
متضهًا بدون « قد »» وعلى ضمير الفصل » نحو : ٠‏ إن هَذَا لَهُوَ الْمَصَصُ 
الح )20 

وعل اسمها موّعرًا » نحو : « إِنَّ من الشعر لحكمة ). 

وعلى معمول الخبر متوسطًا بينه وبين الاسم ظرفًا أو مجرورًا » نحو : 
إنتي لبك وائق ». 

وانظر « شرح شذور الذهب ) 53١4:‏ . 


قال ١‏ الحُصْري ) في « زهر الآداب ) (18:1) : 

قال ( أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 6: 

حدثنا « يوسف بن يعقوب » قال أخبرني جدّي » قراءة عليه » عن 
« أي داود ) عن ( محمد بن عبيد الله ) عن « أبي إسحاق ©) » عن 
١‏ البراء » يرفعٌه إلى النبي عله أنه قال : 

.» إن من الشعر لَحُكُما » وإنَّ مِنَ البيان لَِيسْوًا‎ ٠ 

قال : هكذا رَوينَا الخبر » وراجعت الشيخ فقال : نعم هو : « إن من 
الشعر لحُكُما » بضم الحاء » وتسكين الكاف » قال : ووجهّةُ عندي إذا 
روي هكذا : 

إن من الشعر ما يلزم المقول فيه كازوم المحَكُم للمحكوم عليه ؛ إصابةٌ 
للمعنى » وقصدًا للصواب » وفي هذا يقول « أبو تمام الطالي » : 


0 : آل عمران‎ 0١ 


-6١#”- 


للا خلال سنّهَا الشرٌ ما در بُعَاةُ الى مِنْ أَيْنَ تتا المَكَارمُ 
ير حكمةً ما فيه وهو فكاهة ويُقَضَى بما يَقْضِي به وهو ظالمٌ 

تخريج حديث : ( إِنَّ من الشعر لحكما ) 

أخرجه ( أحمد ) في ( مسنده ) (1: دن على ساس قرس 
لاللء /1ا”, ”م برواية : ( إِنَّ من الشعر حكما ) من حديث 
اللوعاسن 0ه : 5 )١1‏ برواية : ( إن من الشعر حكمة ») من 
حديث ١‏ أَبَيّ 6. 

وأخرجه « البخاري ) في ١‏ صحيحة ) في ( كتاب الأدب_باب ما 
يجوز من الشعر والرجز والحُداء ... ) )٠١1:7(‏ من حديث ١‏ أَبِيّ » 
بلفظ : « إن من الشعرٍ حكمةً ). 

وه أبو داود » في « سننه ) في ( كتاب الأدب - باب ما جاء في 
الشعر ) (4 :0 من حديث ١‏ أَبيّ » بلفظ إن تن الشف 
حَكْمَةٌ ؛؛ ومن حديث « ابن عباس » بلفظ  :‏ إِنَّ من البيان ميشْرًا ع 
وإن من الشعر كما 1 

و« ابن ماجه ) في ( سننه ») في ( كتاب الأدب- باب الشعر ) 
)1١70:5(‏ من حديث ١‏ أَبِيّ » بلفظ : « إِنَّ من الشثر لَحِكْمَةٌ ؛» 
ومن حديث « ابن عباس » بلفظ : « إن من الشعر حِكّمًا ). 

و« الترمذي » في ( سننه » في ( أبواب الاسكذان والآداب_باب ما 
جاء : ( إن مِنَ الشعر حِكْمَةٌ )) (6 من حديث ( عبد الله )2 
بلفظ : 9 إِنَ نَ الشعر َكمَةٌ ؛» ومسن حديث ‏ ابن عباس © بلفظ : 
« إن من الشعر حُكمًا ). 


1-7 ان 5 


وأخرجه « الدارمي ) في « سننه ) في ( كتاب الاستعذان- باب في أن 
من الشعر حكمة ) (91/:5؟) من حديث ( أي ) بلفظ : « إن من 
الشعر حكمة »). 

وأخرجه « أبو نعبم ) في ( حلية الأولياء ) (519:1؟) من حديث 
وعائشة ) »و(80.94:8 )من حديث ١‏ أي هريرة ) بلفظ : « إن من 
الشعر لحكمة ). 

و( الخطيب ) في ( تاريخ بغداد ) (48:5) من حديث ( حسان ») 
بلفظ : « إن من الشعر حكمة ). و(:457) من حديث « ابن 
عباس ») بلفظ : « إن من الشعر لحكمة )» و(5504:4) من حديث 
( عائشة ) بلفظ : « إن من الشعر حكمة ) » و(8:4١)‏ من حديث 
« عائشة ) : « إن من الشعر لحكمة )» و(١١:5495)‏ من حديث 
أبي هريرة ) بلفظ : ( إن من البيان لسحرا » وإن من الشعر لحكما ). 

وانظر « فيض القدير ) 7١‏ :05154ه, 55 ه). 


كوا كما كما كو كمه 


-8416- 


المسألة : ؟/ا 


في جواز حذف ضمير الشأن مع « إن » وأخواتها 


قال م الرضي ) في ٠‏ شرح الكافية » (؟ : 

إِنّما جار حذف ضمير الشأنٍ من غير ضعفي ؛ لبقاء تفسيوه » وهو 
الجملة » ولأنه ليس معتمك الكلا نب بل المراد به التفخيم فقط ) فهو 
كالزائد . وجاء في الخبر : 

١‏ إِنّ من أسَدٌ الناس عذابًا يوم القيامة المُصِوْرُونَ )» وعند 
« الكسائي » : « مِنْ ) فيه زائدة . 

وعند ( ابن كيسان ») : الحرف في مثله غير عاملة لفظًا ‏ كالمكفوفة ) 


وفي ١‏ شرح الكافية الشافية ) (5751:1): 
( وججوز حذفه-أي : ضمير الشأن- مع « إن ؛ وأخواتها ؛ ولا يحص 
ذلك بالضرورة » وعليه يُحْمَلُ قوله- - عليه السلام- غ2 إن من أشدٌّ الناسٍ 


عَذَابًا يوم م القيامة اد 0. 
التقدير : . وأنشد 0 ب : 


0 مَنْ لا يلق أمرا ينونه - بِعْدَيَهِ يِل به وَهْوَ أغول "١‏ 


)000 هو ل(أمية بن ألي الصّلت». الأغزل : الذي لا سلاح معه. أي: من لم يستعد لما ينوبه من 
الزمان قبل نزولته بساحته» نزلتٌ به الحوادثُ فضعف عن تحملها. انظر (الكتاب» 79 8/). 


861١5 - 


ول تشرح كدو لشي 28 


( ذف ضميرٌ الشأن من الحديث » ومن قول بعض العرب : ( إن 
بك زيدٌ مألحوة 6. 


قال « ابن عقيل ) في « المساعد ) )5١١:١(‏ : 
( ... ونيادة ١‏ مِنْ » مع اسم و إن ( غيرٌ معروفة » وأيضًا فالمعنى يفسدٌ 
على تقدير الزيادة ؛ إذ يصير : إن أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون » 
وليس كذلك »ء إذ غيرُهم أشدٌ عذابًا منهم كالكفرة » ونحوهم . 

وإنغا تكلّف « الكسائيٌ ) معنى الزيادة ؛ لأ مذهيّه منعٌ حذف ضمير 
الشأنٍ إذا وقع بعد هذه الأحرف اسم يصحٌ عملّها فيه كالمصورين . 


ولي #منتي اللبيب :601 

( وقد يوتف بعد « إن » اللكسورة المشددة » البتدأ » فيكون اسائها 
ضميرٌ شأن محذوفا » كقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ( 8 مِنْ شد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون 0 

ا ا 

مَنْ يدل الكنيسة يوا يلق فيها جاذِرًا وظِيِاء" 

ل 
والشرط له الصّدْر ء فلا يعمل فيه ما قبله . 


)١(‏ البيت تسبَهُ لو الأحطل » غيرٌ واحد » وليس في ديوانه . الجآذر : جمع جور » ولد 
البقرة الوحشية . الظباء : الغزلان . الشاهد : حذف ضمير الشأن » وهو كثير في الشعر . 
«الدرر .)١١18:1(»‏ 


اهمه 


وتخريجُ « الكسائيٌ » الحديثٌ على زيادة ( مِنْ ) في اسم ( إِنَّ ) يأباه . 
غيرٌ ( الأحفش » من البصريين ؛ لأن الكلام إيجاب ء ولمجرور معرفة على 
الأصح » المعنى أيضًا يأباه ؛ لأعهم ليسوا أشدَّ عذايًا من سائر الناس ). 

وانظر ( تسهيل الفوائد ): .5١‏ ود(همع الموامع ) (17:ه*), 
و« شرح أبيات مغني اللبيب ) (8.:0*). 


تخريج حديث : إِنَّ من أشد الناسٍ عذاباً 6 

أخرجه ( أحمدٌ ) في ( مسنده ) (1: 90/5*) من رواية ( عبد الله بن 
مسعود ) بلفظ : ( 8 أُشدّ الناس عذابًا يوم القيامة الْمُصِوْرُونَ » . 
و(475:1)» برواية : ( إِنَّ منْ أشدّ أهل النار عذابًا يوم القيامة 
المصورين » . وقال «وكيع» : «أشدٌّ الناس .... ») . 

و(55:7)) من حديث ( سالم » عن أبيه » برواية : ( أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصوّرون » يقال لحم : أحيوا ما خلقتم ». 

و( البخاري ) في « صحيحه ) في ( كتاب اللباس- بابٌ عذاب 
المُصّوٌرينَ يومَ القيامة ) ( : 5) , من حديث ( عبد الله ) برواية : ١‏ إِنَّ 
أشلّ الناس عذايًا عند الله يوم القيامة المصورُون ). 

قال « ابن حجر ) في « فتح الباري ) )7”85:5٠١١(‏ : (وقع عند 
( مسلم » من طريق ١‏ أي معاوية ) » عن ( الأعمش » : ( إِنْ من أشن 
التاس ) . 

واختلقتٌُ نسخه » ففي بعضها : ( المصورين » » وهي للأكثر » وفي 
بعضها : (المصورون)» وهي ل «أحمد) عن «أبي معاوية» أيضًا). 


5 


وأخرجه «مسلمٌ) في (صحيحه) في (كتاب اللباس والزينة - باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان . 0001 من حديث | اعبد الله بن مسعود» 
بلفظ: ٍُّ أشلّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورُون)» وى يدكر الأسحٌ) : 
«إذّء أي : بلفظ: «أشدٌّ الناسٍ عذابًا يوم القيامة المصوّرونٌ) . 

ومن حديث (أبي معاوية) بلفظ: 

«إن مِنْ أشدٌ أهل النار يوم القيامة عذابًا المصوّرون». 

و«النسائيٌ) في «سنته) في (كتاب الزينة - باب ذكر أشدٌّ الناس عذابًا) 
)51١51:(‏ من حديث «عبد الله) بلفظ : 5 من شد الناس عذابًا يوم 
القيامة المصورون). 

وقال «أحمد»: «المُصوّرينَ». 

و«المصورين» على رواية «أحمد» اسم دي وعبى الرواية الأرلى: 
(المُصِورُونٌ » يكون اسم إن ضميرٌ الشأن مقدّر فيه ٠‏ والمُصَوْرُونَ: 
مبتدأ و(من أشن 0 : خبرو» والجملة في موضع رفع خبر إن 
٠‏ ولقد تَظَرَفٌ 0 صفيٌ الدين الل في قوله كا في «ديوانه): لا" 
لا عَرْوَ أن يَصْلَى المَرَادُ بذكرع نارًا وُجْجها يَدُ اللككار 
لبي إذا عَبثُم يُصَوّرٌُ شَخْصكُمْ فيه » 05 مُصّوّرٍ في النار 

والمراد بالمصور في الحديث الذي يُصوْرٌ ما يُعْبَكُ من دون الله . 

وأما تصويرٌ ذي روح فحرام» وما عداه جائز. «تخريح أحاديث الرضي». 


كوا كما كما كما كمة 


6358 مه 


المسألة : م 
في جواز حَذْف الخبر إذا عُلِمَ 

قال ( الرضيّ » في ١‏ شرح الكافية » (515:9) : 

لاح حر ا ا را ا 
وو الكرقيوة وريه يشتركون كير الايدم » لكثرة ما جاء كذلك نحو قوله : 
إِنَّ خلا وَإنَّ متخلا وإ في السفر | ذ مَضَوًا مَهَكَده 

أي :إن نا محلا في الدنيا ومرتحلاً في الآخحرة » ون في رحيل السفر إذ 
مضوا إلى الآخرة مهلا » أي : سبقًا » أي : لا يرجع الراحلون إلىا الآخرة» 
ل ا 

و ١الفرَّ)‏ يشترط في جواز حَذْف أحبارها تكريرٌ «إنَّء كما قيل: إن 
أعراييًا قيل له: إن الزََابَة الفأرةء فقال: إن الرّبابة إن الفأرقء أي: هما 
مختلفان . 


)1١‏ انظر #خحزانة الأدب ٠١96‏ : 51 4)» و ؛المقتضب) (4 : »)١10‏ و «شرح المفصل» لابن 
يعيش .)01١4-1017:1(‏ 
اراب ف صما » يرب المد ب بها المثل » فيقال : أسرق من رَبَابَِ . ويُسْبّهُ بها 
الجاهل » قال « الحارث بن حِلْرْة » : 
ولقد رأيت معاشرًا جَمَعُوا هم مالا وولداً 
وَهُمْ رَبَابٌ خَافِرٌ لا تسمعٌ الآذان رَعْدَا 
أي : لا يَسْمَعُونَ شيا » يعني المرتى . « مجمع الأمثال » (5: 50 01). 


- 6:0 


معن 


والردٌ على المذهيين : ما روي أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله ! 
الأنصارٌ نصرونا ووصلونا وقد فضلونا واوَوْنًا وفعلوا بناء فقال - 
عليه الصلاة والسلام - : 
( ألستم تعرفون ذلك ؟ ). 

قالوا : بل يارسولٌ الله » فقال- عليه الصلاة والسلام.-: ‏ إِنَّ ذلك ». 

أي : إِنَّ ذلك كذلك . 

وما روي من قول « عمر بن عبد العزيز » لمن مَتّ إليه بقرابة من 
ذلك )»أي : مصدق ء ثم ذكر الماثُ حاجتّه » فقال ‏ عمر ) : « لعل 
ذلك » » أي : لعل مطلوتك حاصل . 

وقال تعالى : « إِنَ الّذِينَ كَفَرُا وَيصدُونَ عن سَبِيل الله 74" أي 
هلكوا . 

وقيل : الخبر : ( ويصدون )ء و« الواو » زائدة . 

وقال الشاعر : 
علا أن حا من كريش تُمَضَلُوا على اناس أو أن الأكارٌ تهْسَله" 

قال ( ابن يعيش ) : م يأتِ خبرٌ : إِنَّ » امحذوف إلا ظرفًا » أو > جارًا 
ومجرورًا . قال : والجيد أن يقدر في : ( إِنَّ ذلك »» و١‏ لعل ذلك » 
الظرف أيضًا : إِنَّ لك ذلك . ولعلّ لك ذلك . 


3 : الحج‎ 0١ 


() دخرانة الأدب ) (10: 453). 


69١ 


وأقول : لا ملجءً إلى جَغْلٍ جميع الأحبار امحذوفة ظروقًا فلم نرتكبه بل 
نقدر ما يستقم به معنى الكلام ظرفًا كان أو لا ). 

وقال « ابن عقيل » في « المساعد » :)911١:1(‏ 

( وإذا عُلِمَ الخبرٌ جاز حذقه سواءٌ كان الاسم معرفةً أم نكرةً . 

هذا مذهب « سيبويه.» وهو الصحيح . 

خلاقًا ل« الكوفيين » الذين اشترطوا تنكير الاسم . 

ومن حذفه والاسم ذكرة قوله : 

إن محلا وإِنّ مرحلا وإِنَّ في السّفر إِذْ مَصِا مهلا 

أي : إنَّ لنا محلا وإِنَّ لنا مرتحلاً ‏ 

والمعنى : إِنَّ لنا محلا في الدنيا ماكنا أحياءٌ » ومرتحلا إذا متنا . 
ومن حذفه وهو معرفة : 

مركا أن يا من قريش تفضلوا على الناس أو أن الأكا هْشّلا 

أي : تفضلوا . يقال : سفرتٌ أسفر سفورًا خرجتٌ إلى السَفَر» فأنا 
سافر» وقوم سَفْرٌ . كصاحب وصَحُب . وميفار كرّاكب وركاب » 
والمهل : التؤدة ). 

وف ١‏ أماللى الشجري ) 297:1١‏ : 

( قال ( أبو عبيد ) في حديث النبي مََيلهِ أن المهاجرين قالوا : يارسول 
الله 5 الأنصار قد فضلونا ِنهم اوَونًا وفعلوا بنا وفعلوا » فقال : ( ألستم 
تعرفون ذلك لهم ؟ ). 

قالوا : بَلَى » قال : د فَإِنَّ ذاك ». 


ن 5 


قرله : « فَإِن ذاك » معناه : فإن ذاك مكافأة منكم لحمء أي : 
معرفتكم بصنيعهم وإحسانهم مكافأة لهم . 

وهذا كحديثه الآخر : 

من أزلّت إليه نعمة فليكاق بها فإن لم يجد فليظهر ثناءٌ حسنًا » 
فقوله ‏ عليه السلام._: « فإن ذاك ») يريد به هذا المعنى . 

قال « أبو عبيد ) : وهذا اختصار من كلام العرب يكتفى منه 
بالضمير ؛ لأنه قد علم ما أراد به قائله . 

وروي أن رجلا جاء إلى ٠‏ عمر بن عبد العزيز » فجعل يمت بقرابته » 
فقال و عمر » : فإن ذاك » ثم ذكر له حاجته » فقال : لعلّ ذاك » لم يزده 
على أن قال : « فإِثَّ ذاك » » وه لعلّ ذاك »» أي : إِنَّ ذاك كا قلت » 
ولعل 'تاجقلك أن تقطى أ )1 وانظن « أملى السهيل 12:0 .. 

تخريج حديث : « إن ذلك » : 

م أعثر على من تحرّجه غير ما تقدم عن ( ألي عبيد » في نقل « ابن 
الشجري ». 

لكن أخرجه « أبو داود ؛ في « سننه ) ( كتاب الأدب- باب شكر 
المعروف ) (4 :56 ؟) من حديث «١‏ أنس » : « أن المهاجرين قالوا : 
يارسول الله » ذهبتٍ الأنصارٌ بالأحر كلّه . قال : لا » ما دعوم اللهَلَّهُمْ » 
نيم علييم » وأخرجه « النسائي » انظر ١‏ مختصر سنن أبي داود ) 
10 . 


و١‏ الترمذي ») في « سننه » في ( أبواب صفة القيامة- بِابٌ حدثنا 


"5ه 


هَنَادٌ ) (4 : 10 من حديث ٠‏ أنس » قال : ٠‏ لمّاقدِم لنب مه المدية 
أناه المهاجرُونَ فقالوا : يارسُول الله َيه ما رأينا قومًا أَبَذّلَ مِنْ كثير » ولا 
أحَسَنَ مواساةً من قليل من قوع نزنًا, ين أظهرِهم , لقد كفنا المُؤئة » 
وأشركونا في امهنا حتى لقد حفن أن يذحَبُوا بالأجر كَل فقال الب عه : 
ألا ما دَعَوُْمُ الله لهم » وأنْنيتُمْ بالأجر عليهم ) . هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
غريب . 

و( أحمد ) ني ( مسنده ) )٠٠١:(‏ من حديث ١‏ أنس » قال : 
قال المهاجرون : يارسول له مأ رأيا مثل قوع قدمنا عليهم أحسن مواساة 
في قليل , ولا أحسن بذلا في كثير » لقد كفونا الم وُنَدَ وأشركونا في المهنأ » 
حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر 3 لا يم ل اوه 
الله-عز وجل-هم ؛ء وفي ١‏ المسند ) أيضاً نحره (*: 04 ؟) . 

» ولا يوجد شاهدٌ على المسألة فيما ََرّجَهُ « أبو داود ؛ و١ الترمذيٌ‎ ٠ 
و«أحمدٌ).‎ 


#* # عاد عر عور 


654 - 


حروف الإيجاب 
المسألة : 74 


في استعمال ١‏ كعم ) و بَلَى ) 

في « شرح الكافية ) للرضي (3 : )"4١‏ : 

قال « ابن الحاجب » : ( نعم ) : بعد الاستفهام ليست للتصديق ؛ 
لأ التصديق إنها يكون للخير . 

قال الرضيّ ) : ( الأول أن يقال : هي بعد الاستفهام لإثبات نانع 
أداة الاستفهام , نفيًا كان » أو إثبانًا 2 

ومن ثم قال ١‏ ابن عباس »-رضي الله تعالى عنهما: لو قالوا في 
جواب : ( ألست بربكم ؟ » : ( نعم ) لكان كفرًا . فيصح بهذا الاعتبار 
أن يقال لها : حرف الإيجاب » أي : إثبات ما بعد حرف الاستفهام » 
لكن الأظهر في الاستعمال أن يقال : الإيجاب في الكلام المثبت لا المنفي » 

وجَوّرٌ بعضئهم إيقاعَ ( نَحَمْ ) موقع ( يَلَى ) إذا جاء بعد همزةٍ داخلة 
على نفي ؛ لفائدة التقرير » أي : الحمل على الإقرار » والطلب له » فيجوز 
أن يقال في جواب : ل« أَلممْتُ برَيكُم2؟»4 ول ألم تشرّخ لَك 


(0 الأعراف : 1177 . 
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صَدرَكَ 4”: نعم؛ لأن الهمزة للإتكار » دخلت على النفي » فأفادت 
الإيجاب , ولهذا عَطَف على ا ألم نشرح 4 قولهُ : «ل وَوَضَعْنا عذكَ 
زْرَكَ 4”" فكأنه قال : شحنا لك صدرك » ووضعنا عَنْكَ وزرك » 
فيكون ١‏ تَعُم » في الحقيقة تصديقًا للخبر المغبت المؤول به الاستفهام 
مع النفي » لا تقريرًا لما بعد همزة الاستفهام » فلا يكون جوايًا 
للاستفهام ؛ أن جواب الاستفهام يكون بعد أداته » بل هو كما لو قيل : 
« قام زيد ) بالإخبار ‏ فتقول : « لَعُمْ ) مصدقا للخبر المثبت . 

فالذي قال « ابن عباس )- رضي الله عنهما - مبنىٌّ على كون ( نعم ) 
تقريرًا لما بعد الهمزة . 

والذي بوه هذا القائل مبني على كونه تقريرًا لمدلول الهمزة مع حرف 
النفي . فلا يتناقض القولان . 

والدليل على جواز استعمال ما قال هذا القائل قول «جحدّر بن 
مالك): 
بدن الل يم 2 عَمْرو وإيّانا فذلك بما ئدايي 
َعَمْ » ويرَئ الهلال كما أَراهُ وَِعلُوهَا التّهارٌ كما علاني © 

أي : أن الليل يجمع ١‏ أم عمرو ) وإيانا نعم . 


(0) الانشراح 1١:‏ 
(5) الانشراح : . 
(؟) ١‏ خرزانة الأدب 0 011119 . 


شككهة- 


وقد اشتبر في العرف ما قال هذا القائل » فلو قيل لك : « أليس لي 
عليك دينارٌ ؟ » فقلت : نعم » ألزمت بالدينار بناء على العرف الطارية 


على الوضع 

ويقع ١‏ نَعَمْ » في جواب الأمر » نحو : « نعم » لمن قال : ( زرني » » 
أي : أزورك » وتقول : « نعم » لمن قال : «لا تضربني » » أي 3 
امرك + 


ولو قلت : ١‏ تَعَمْ » في جواب التحضيض » نحو : ١‏ هلا تزورنا » كان 
المعنى الإيجاب » أي , نعم أزورك 5 
8 2 3 ل ار 
وكذا في جواب العرض » نحو 0 الا تَرُورنًا») : 


« وقال « ابن الحاجب »© : و« بَلَىْ » مختصة بإيجاب النفي . 
وقال ١‏ الرضي» : ( يعنى أن « بَلَى » تنقض النفي المتقدم » سواء كان 
ذلك النفي مجردًا » نحو : « بَلَّى » في جواب مَنْ قال : ( ما قام زيد ») » 
أي : بَلّى قد قام » أو كان مقرونًا باستفهام ١‏ ذ فهي إذن لنقض النفي الذي 
بعد ذلك الاستفهام » كقوله تعالى : « ألست بربكم قالوا : بل »» أي : 
بَلَىْ أنت ربنا . 
وعم بعضهم أن ٠‏ بَلَىّ » تستعمل بعد الإيجاب مستدلا يقوله : 
وقد بَعْدَتُ بالل بيني وبيتها بَلَى إن مَنْ رَارَ القبُورَ لَيَبْعىا © 
أي : ليبعدَنٌ» بالنون الخفيفة . 


. 537١:3113 0) دعرانة الأدب‎ 0١ 


د لاآهة- 


واستعمال ١‏ بَلَىْ » في البيت لتصديق الإايجاب شاذ . 

ولا يجاب ب« َعم » و( بَلَى ) ولا بغييثما من حروف الإيجاب استفهام 
إلا ما كان بالحرف » وهي « الحمزة » و« هل »)). 

وفي ‏ روح المعافي » (5 : »)٠١‏ عند قوله تعالي, : (( وإذ أحدَ بلك 
من تي _آدمْ من طْهُورهم ذنُم وَأضْهدهُمْ على أنشيهمْ لنت ربكم 
َال : بَلَى شَهِدْئًا أن 7 فود الام نا كنا عَنْ هذا خَاِينَ 00 

بل » حرف جواب » وتخقص بالنفي فلا تقع إِلّا في جوابه » فتفيد 
إبطاله » سواء كان مجردًا » أو مقروًا بالاستفهام » حقيقيًا كان أو تقريريًا » 
وقد أجروا النفي مع التقرير محرى النفي ارد في رده ب« بلى » ا في هذه 
الآية ؛ ولذلك قال ( ابنُ عباس ») وغيرّه : لو قالوا : نعم لكفروا . 

ووَجْهُهُ : أن « نَعُمْ » تصديقٌ للمخبر بنفي أو إيجاب . 

ونازع « السهيليٌ ( وجماعة في المحكي عن الحَمّْرٍ- أي : ابن 
عباس - وغيره» مُمَمْسَكِينَ بأنّ الاستفهامَ التقريريّ موجبٌ» ولذلك امتنه 
١‏ سيبويه » من بعل « أمْ » متصلةً على ما قيل في قوله تعالى : <( أقَا 

ا 

تبُصِرون » أمْ آنا تير مِنْ 0" فإنها لا تقع بعد الإيجاب . 

وإذا ثبت أنه إيجاب ف( نعم ) بعد الإيجاب تصديق له . 

قال « ابن هشام » : ويشكل عليبم أن ١‏ بَلَى ) لا يُجَابٌ بها 
الإيجاب » وذلك متفق عليه . 


. 19/7 : الأعراف‎ 0١ 


(5) الرخرف : 1ه-5ه . 


8ه 


وا بَلَى قد جاءَنُكَ ياي 14" متقدم فيه ما يدل على النفي » لكن 
وقع في الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام امجرد . 

ففي « صحيح البخاري )0 أنه علد قال لأصحابه : ١‏ أترضون أن 
تكونوا رُبْعَ أهل الجنة ؟ قالوا : بَلَى ). 

وف « صحيح مسلم » أنه مُه قال : « أنت الذي لقيتني بمكة ؟ 
فقال له الجيب : بَلَى ). 

وليس طؤلاء أن يحنجوا بذلك؛ لأنه قليل» فلا يتخرج عليه التنزيل. 
اه. 

وأجاب ١‏ البدرٌ الدمامينيٌ » بأنه لا إشكال في الحقيقة , فإنَّ هلاه 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ب« بَلَى » حيث يراد إبطال النفي 
الواقع بعد الهمرة . 

وجوزوا الجوابٌ ب( نعم » على أنه تصديق لمضمون الكلام جميعه » 
الهمزة ومدخحونها , وهو إيجاب "5 سلف » ودعواه الاتفاق مناقش فيها . 

أما إن أراد الإيجابّ المجرد من النفي بالمرة » فقد حكى « الرضيٌّ » 
الخلافٌ فيه , وذكر أن بعضهم أجاز استعماها بعده تمسكًا بقرله : 
يقذا. يعدت بالوضل بيني وبنها بل إِنَّ من رَارَ القبورٌ ليبعدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه 
موجود مشهور » ذكره هو في حرف ١‏ النون ) اه . 


. 09 : الزمر‎ )١( 
.0311:31( © انظر و خرانة الدب‎ )0( 


-78ه6- 


لا يخفي أن البيت شاذ كا صرح به « الرضي ». 
ع - 3 

والمذكور في بحث ١‏ النون ») أن جماعة من المتقدمين والمتأخرين » منهم 
( السلْويِين ») قالوا : إنه إذا كان قبل النفي استفهام » فإن كان على حقيقته 
فجوابه كجواب النفي امجرد » وإن كان مرادًا به التقريرٌ فالأكثر أن يجاب بما 
يجاب به النفي رعيًّا للفظه . 

ويجوز عند أَمْنِ اللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رعيًا لمعناه ؛ وعلى 
ذلك قول « الأنصار » للنبيّ مُه : « نعم » » وقد قال لهم : « ألستم 
ترون لهم ذلك ؟2» وقول « جحدر »© : 


ليس الليل يَجْمَعُ أمّ عَمْرِو وإيّانا هَذَاكَ بسا ئداني 
اق ب جطرق آهل 4116" يفاره مهار كفا خلا 

وعلى ذلك جرى كلام ( سيبويه ) 

وقال ١‏ ابن عصفورٍ » : أَجْرَتِ العربٌ التقرير في الجواب مجرى النفي 
لمحض » وإن كان إيجابًا في المعنبىء فإذا قيل : « ألم أَعْطِكَ دِرْهَمًا ؟ » قيل 
في تصديقه : « نَعَمْ » » وفي تكذيبه : بِلَىأ » وذلك لأ المقرر قد يوافقك 
فيما تدعيه » وقد يخالفك . 

فإذا قال : « نحم » لم يعلم هل أراد : نعم لم تعطني على اللفظ » أو : 
نعم أعطيتني على المعنى » فلذلك أجابوه على اللفظ » وم يلتفتوا إلى 
المعنى . 

وأما ؛ نعم » في بيت « جحدر ») فجواب لغير مذكور » وهو ما قدره 
اعتقاده من أن الليل يجمعه وأمّ عمرو . 


"6ه 


وجاز ذلك لأمن اللبس ؛ لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أمٌ 
عمرو » أو هو جواب لقوله : وأرى الهلال قدم عليه . 

وأما قولُ ٠‏ الأنصار » فجاز ؛ لأَمن اللبس ؛ لأنه قد علم أنهم يريدون : 
نعم يعرف لهم ذلك . 

وعلى هذا يُحْمَلُ استعمالٌ « سيبويه ) لها بعد التقرير . 

والأحسنٌ أن تكون ١‏ نَعَمْ » في البيت جوايًا لقوله : « هَذَّاكَ بنا 
تَدَانِي 6. 

ثم قال « ابن هشام ؛ : ويتحرر على هذا أنه لو أجيب الست 

بربكم ) ب« نَعَمْ ) لم يكيف في الإقرار ؛ لأنه- سبحانه وتعالىا ا 

في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير المعنى المراد من المقر ؛ 
اي ا ري 
لاحتماله لنفي الوحدة , ولعل ( ابنّ عباس © - رضي الله تعالى عنهما-إنما 
قال : إنهم لو قالوا : « نعم » لم يكن إقرارًا وافيّا . 

وجوّز ( الشلوبين » أن يكون مراده- رضي الله تعالى عنه_أنهم لو 
قالوا : « تَعمْ » جوابًا للملفوظ ؛ على ما هو الأفصح لكان كفرًا ؛ إذ 
الأصل تطابق السؤال والجواب لفظًا . وفيه نظر ؛ لأن التكفير لا يكون 
بالاحتمال ). 

وانظر ١‏ شرح الجمل » لابن عصفور (1: 1815 -585)» و( أمالي 


السهيلي » 247-44 و( الجنى الداني » 2455-457٠‏ و( مغني 
اللبيب ) 255-814١‏ . 


681 - 


تخريج الأثر : ( قال «ابن عبّاس» لو قالوا في جواب : «ألستُ 
بربكم ؟) : (نعم) لكان كفراً ) : 

وفي ( تخريج أحاديث الرضي » :( قال (م السيوطي ) في ( حاشية 
المغني » : 

لم أقف على سنده عن « ابن عباس ) في شيء من كُُبٍ الحديث » 
والتفاسير المسندة » وإنما هذا شيءٌ قاله علماء النحو من قولهم » 
5 ( السيرافي ) في « شرح سيبويه) » وشراح «المفصل»)) و (الكافية) » 
وغيرهم . 

ونازرع م الشهين ) وغيره في المحكي عن ( ابن عباس ©6).) . 


كما كه ته كما كط 


5 


المسألة : هلا 
في استعمال ١‏ إِنَّ » بمنزلة « أجل » 


في ٠‏ شرح الكافية » للرضي (5: 87*) : 

و«اخل » ووغير» :وردان 0+ تضديق لسر سرع كان 
الخبر موجيا أو منفيًا . 

ولاتجيء بعد ما فيه معنى الطلب » كالاستفهام , والأمر» وغيهما . 

... أَما « إِنّ » فقال ١‏ سيبويه ) : هو في قو « ابن قيس الرّقيات » : 


ويَقَلْنَ : شيبٌ قد عَلَا كَ وقد كبِرْتَ» فقلتُ 
و« الحاء » : للسكت . 
وقيل : إِنَّ ١‏ إِنَّ » للتحقيق » و «الماء ) اسمه ء والخبر محذوف » أي 
إِنَّهُ كذلك . 


2 


وقول ١‏ ابن الزبير » ل فضالة بن شريك » حون قال له : لَعَنَ الله ناقة 
حَمَلَتْنِي إليكٌ 00 أ وراكبها ). 

نْص' في كرنبا للتصديق » لكنه يدل على أنه يجيء لتقدير مضمون 
الدعاء . 

وهو خلاف ما قال « ابن الحاجب » من أَنَّ ثلاثتها لتصديق الخبر ). 

وفي « الكتاب ) )١5١:3(‏ : 


خرن 5 


لانيل العرنيةا لاجراي :, إل » فهو جنزلة ه أجل » . 

وإذا وصلتَ قلت : « إِنَّ يا فتى » . وهي بمنزلة ١‏ أَجَل ). 

قال الشاعر ‏ وهو عبد الله بن قيس الرقيات-: 

بَكَرَ العَوَاذِل في الصو ح يلقي ولرسْهْئَة 

ويفْلْنَ : شَيُبٌ قد علا ك وقد كَبِرْتَ فقلت : إِنَّهْ 

الشاهد فيه ورود ١‏ إِنَّ » حرف تصديق للخبر » بمنزلة « أجل » » 
وداغاء » للسكت . وانظر « الكتاب ) 2)١55:4(‏ و« شرح 
المفصل » لابن يعيش (8: 07/4 » و١‏ خخزانة الأدب ) (051:11). 

بَكَرَ : جاء بكرة » هذا أصله » ثم استعمل في كل وقت . 

والعواذل : جمع عاذلة . 

والصتبوح : هو ما يشرب في وقت الصياج . 

تخريج الخبر : « ... إنَّ وراكبهًا 6: 

روى ١‏ الحُضْرِي ) في ١‏ زهر الأداب »6 (1: 41/4) عن ( أي عبيدة » 
أنه قال : وَقَدَ « عبدُ الله بنُ الزّبير الأسدي »”" على « عبد الله بن الرْبيْر 


 ةيومألا هو بفتح الزاي » وكسر الموحدة- شاعر كوفي المنشاً والمتزل » ومن شعراء الدولة‎ )١( 
ومن شيعتهم . كان هجاءً » يخاف الناسٌُ شرّهِ » ولا غلب « مصعب بن الُبير » على الكرفة‎ 
مصعب » » ومات‎ ١ جيء به أسيرا » فأطلقه وأكرمه » فمدحه وانقطع إليه » وعَمِي بعد مقتل‎ 
.)410:37( » في خلافة « عبد الملك بن مروان » . مات نحو سنة هلاه . 3 الأعلام‎ 


رد 5 


ابن العوام 2*6 فقال : ( ياأمير المؤؤمنين ! إِنّ بيني وبينك رَحِمًا من قبل 
فلانة الكاهلية ؛ وهي عمتنا وقد ولدتكم » 

ققال « ابن الّبير » : « هذا ما وصفت » وإن فكّرت في هذا وجدت 
الناس كلهم يرجعون إلى أب واحد » وأم واحدة ). 

فقال : « ياأمير المؤمنين ! إِنَ ممتي قد تفدث ). 

اد لصي اما 1 ف ري 

قال : « ياأمير المؤمنين إِنَّ ناقتي قد تَقبَتُ ودَبرَتْ © 

قال اك بالك لها و راطيا ا لون 41 2 
عليها الْمَردي ين © تصِحٌ ). 


(1) أمه « أسماء » فارس قريش في زمنه » وأول مولود في المدينة بعد الحجرة » شهد فتح إفريقية 
زمن « عثيان »رضي الله عنه ‏ وبويع له بالخلافة سنة 4 5 ه » عقيب موت ( يزيد بن معاوية » 
فحكم مصر والحجاز وابعن وخراسان والعراق رأكثر الشام » وجعل قاعدة ملكه ١‏ المدينة » » 
وكانت له مع الأموبين وقائع هائلة » حتىٌّ سيّروا إليه « الحجاج » في أيام « عبد الملك بن 
مروان 2 فانتقل إلى « مكة » » وعسكر و الحجاج » في ١‏ الطائف » » ونشبت بينهما حروب 
انتبت بمقتل 3 ابن الزبير » بعد أن خذله عامة أصحابه » ومدة خلافته تسع سنين » وكان من 
خطباء قريش اللمعدودين » يُشبّه في ذلك بِجَدّه وأني بكرعء له في كُتُب 
الحديث / 8« / حديئًا » توفي سنة «/اه . « فوات الوفيات 6 59 »)١0/1:‏ و« حلية الأولياء » 
:كم وو الأهلام ور للم 

(59) تقب الخف : تخرق . الدبر : قرحة الدابة . 

() السّبّت : كل جلد مدبوغ . صف التعل : خرزها . الهُلْبِ : الشعر الذي يخرز به . 
والبّردان : العصران » وكذلك الابردان , رهما الغداة والعشي . 


8”#ه6- 


قال : « إنما جنتك مستَحيِلًا" , ولم ايك مستوصفًا » فلعن الله ناقة 
حملتني إليك ! ) 5 

قال « ابن الزبير » : ( إن وراكيها !). 

وذَكَرَ الشاهد النحويٌ ١‏ الأُصبهائٌ » في « الأغاني » :1١(‏ 
دوعء ا ذكره « البغداديٌ » في « عرانة الأدب ) ( 4 : 50 ) . 


كذ كما كما كما كيه 


(1) مستحملًا : أي : طالبًا أن تحملني على دابة . 


كلاه - 


حروف الشرط 
المسألة : 5لا 
جوابٌ ١‏ لو » لازمٌ للشرطٍ الذي نقيضه أولى 
قال ( ابن الحاجب 0 :2 
لو » للمضى » سواء دلت على المستقبل أو الماضي . نحو : « لو 
ضَرَيْتٌ ضَرَيْتُ ) » و لو تَضْرِبُ أَضْرِبُ) . 
والمشهور أن « لو ) تستعمل لانتفاء الثاني لانتفاء الأول » كم إذا قلت : 
دلو سألتتي أعطيئك ). 


فية . 
وفي ( شرح الكافية ) للرضي (590:5) : 

( وقد يجيء جوابُ « لو » قليلًا لازم الوجودٍ في جميع الأزمنة في قصد 
المتكلم » وآية ذلك أن يكون الشرط مما يستبعد استازامه » لذلك الجزاء » 
بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب بأليق باستلزام ذلك الجزاء » فيلزم 
استمرارٌ وجودٍ ذلك الجزاء على كل تقدير ؛ لأنك تحكمُ فى الظاهر أنه لازم 
للشرط الذي نقيضه أولى باستلزام ذلك الجزاء » فيكون ذلك الجزاء لازنا 
لذلك الشرط » ولنقيضه » فيلزم وجوده أبدا ؛ إِذِ النقيضان لا يرتفعان » 
مثاله : ١‏ لو أهسّني أكرمْتُكَ » إذا استلزم الإهانة الإكرام » فكيف لا 
يستلزمٌ الإكرامٌ الإكرام . 


امد 


ومنه قوله تعالئن : ا ولو أن مَا في الْأْضٍ من سَجرَة أقلام وخر 
يَحُدَّهُ من بَعْدهِ منبعة بحر مَائْفِدَتٌ كَلِمَاتُ له إن لله عَزِيرٌ حَكِيم 0# 
أي : لبقيت . 

وقول عمر »-رضي الله عنه: ( نعم العبدٌ صهيبٌ لو لم يَحَف الله 
لم يصِه » أي : لو أمِنَ لَأْطَاعَ ). 

وفي ( همع الهوامع ) (؟ : 18) : 

( 3 نِعُمَ العبدُ صهيبٌ لو لم يَحَف الله لَمْ يَعْصد ). 
رَنْبَ عَدَمَ العصيانٍ على عدم الخوف » وهو بالخوف المفاد ب( لو ) 
أنسبٌُ » فيترتب عليه أيضنًا في قصده » والمعنئ أنه لا يعصي الله مطلقًا » 
لا مع الخوف . وهو ظاهر ء ولا مع انتفائه إجلالا له تعالى-عن أن 
يعصيه ). وانظر « الفرائد الجديدة ») 5١‏ :/511). 

ومجمل القول في ١‏ لو » الشرطية ما يلي : 

لو » الشرطية : 

أدهي قسمان : 


1) أن تكون للتعليق في | تقب » فترادف ١‏ إِنِ ) الشرطيّة » 
كقول « أبي صّخْر الهُذْلِي » : 


9 : لقمان‎ )١١ 
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ولو لتقي أُصْدَاوًا بَعْدَ موتنا 2 ومِنْ دون رَمْسَيْنَا من الأْض سَيْسَبُ 
لَطْلْ صدَئْ صَوْقٍ و إن كنت رمه لِصَوْتِ صَدَئ ليلى بش ويَطْرَبُ "© 

إذا وَلِيَها ماض أُول بالمستقبل » نحو : لا وَليَخْشَ الّذينَ لو تركوأ منْ 
حَلْفِهمْ ذْرَيةٌ ضِعَافاً تحافوأعَلَيهمْ فلمتُوا آله 4 ". 

أو مضارعٌ تَحَلْصّ للاستقبال » كا في « إِنِ » الشرطية » نحو : 
لا يُلْفِكَ الرَاجوكَ إلا مُظْهرًا لق الكرام ولو تكون عدبا 

(1) أن تكون للتعليق في الماضي » وهو أكثر استعمالاتها : وتقتضي 

لزوم امتتاع شرطها لامتناع جوابها إِنْ لم يكن له سببٌ غير الشرط » نحو : 
«ل وَلَوْ شا لَه بها 4©. 

« لو كانت الشمسُ طالعةً كان النهازٌ موجودًا » . 

وإن كان له سببٌ غير الشرط لم يلزمُ امتماغه ولا تبُويُهُ » نحو : « لو 
كانت الشمسٌ طالعةً كان الضوء موجودًا ). 

ومنه : « نعم العبدٌ صُهَيْبٌ لو لم يَخَف الله لم يَعْصِه ». 

وإذا وَِيَهَا مُضَارِحٌ ول بالمُْضِيّ » نحو : «ل لَوْ يُطيعْكُمْ فى كير من 
الأمر لَعيتُمْ ع0 


(1) الصدى : ترجيع الصوت من الجبل ء وتحوه . والرمس : القبر أوترايه. والسبسب: 
المفازة » والرمة : العظام البالية ع وبيش : يرتاح . 

, 5 : النساء‎ )5١( 

م الأعراف 51 . 

(5) الحجرات : لا . 


5 طرف 5 


ب -اختصاص ١‏ لو ) الشرطية بالفعل : 

تختص ١‏ لو » بالفعل . 

ويجوز أن يلها قليلًا : اسم معمول لفعل محذوفي وجوبًا يمسر ما 
بعده . 

إما مرفوعٌ » كقول ١‏ العْطَمّش الصِبّيّ » : 
لاي » لو غيرٌ امام أَبَكُمْ . عَتَبْتُ ولكن ماعل الدّهْرِ مَعْكْبُ© 

وقول ( حاتم ؛) : 3 لَوْ ذَاثُ سور لَطَمَثنِي ع ©. ١‏ 

أو منصوب نحو : ( لو محمدًا نه أَكرَئةُ 6. 

ونحو قوله مَل : ( فاطلبٌ ولو خاتمًا من حديد )©. 

وانفردت ( لو ) بمباشرة أن ) كثيرًا » نحو قوله ‏ تعالى-: »وَل 


وه 


انهم و انه 


)١(‏ انظر « شرح الحماسة ) ل« المرزوق ) (899:5)» و«الحماسة البصرية) 
(لنفكىم 
)١(‏ أي : لو لَطَْمَمْنِي ذاتٌ سوا ؛ لأك « لو » طالبّة للفعل , داخلة عليه والمعنى : لو طَلّمَنى 
من كان كُفْمًا لي لهان علي » ولكن ظلمني من هو دوني . 

وقيل : أراد لو لطمتني حُرّة » فجعل السُوار علامةٌ للحرية ؛ لأ العرب قلما تلبس الثماء 
الستوار . ١‏ مجمع الأمثال ) (6: 81). ٌ 
(؟) انظر تخريجه في : « الحديث النبوي في النحو العربي 1١8 : ٠‏ . 
(4) الحجرات : ه , 


مكهت 


واختلف في إعراب المصدر المؤول من « لو » وما بعدها . 

-فذهب ١‏ سيبويه » إلى أنه في موضع رفع بالابتداء » وفي الخبر قولان : 

الأول : أن الخير محذوف . 

والثافي : أن هذا المبتدأ لا يحتاج إلى خير . 

-وذهب ١‏ الكوفيون ) » و« المبرد » و( الزجاج » وكسثير من 
النحويين » إلى أنه فاعل بفعل مقدرٍ » تقديره : ولو ثبت أنهم . 

وهو أقيس ؛ إبقاء للاختصاص . 

وذكر (ابن مالك) أن «لو) قد يليها مبتدأ وخبر» كقول (عدي بن زيد) : 
لو بغير الاءِ حَلْقِي شرق كنت كلعصانٍ » بلماءِ اعتصاري 

قيل : وهو مذهب ١‏ الكوفيين ). 

ونع ذلك غيرهم » وتأولوا ما ورد منه . 

فتأول ( ابنُ خروف » البيت على إضمار ١‏ كان ) الشائيّة . 

وتأوله د الفاربي » على أن لخبي فاعل فعل مقدر » يفره 
« شرق » . و( شرق ؛ خبر مبتدأ محذوف ء أي : هو شرق . 

ج - جوابٌ ( لو ) الشرطية : 

جراجة لو .ما ماض مَُعْنٌ » نحو : دلو لم يَخيف يكف الله لم يعْصه) أو 
وضع وهو: إما مُنْبَت فاقتراته باللام» نحو قوله-تعالى ‏ : ولو نَشَاءٌ 
لَجَعَلْنَاهُ حطاماً» © أكثر من تركهاء نحو قوله ‏ تعالى -: لو نَسَاءُ جَعَلْنَاةُ 
أجَاججا #©. 


8 : الواقعة‎ )١( 
7. : (؟) الواقعة‎ 
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وإما منفي ب ( مامه فاقترانه أقل من تركها 2 نحو قوله ‏ تعالى - ه39 ولو 
شَاءَ رَبْكَ ما فَعلَوهُ 744" وقول الشاعر : 
ولو تُعُطى الجيَارَ لَمَاافقرَققا ولك لا خيار مع الليالي 
انظر ( الجنئ الداني ) : 2590-15 و( مغني اللبيب ») 
لا ه37 ل 


تخريج الأثر : « نَم اعد صنهِيبٌ لو لم يَف الله لَمْ َه » : 
كثْرَ دوران هذا الأثرٍ على ألسنة النحاة بأقلامهم منسهيًا 
ل« عمر ) - رضي اللله عنه-» وقد أفاد الحماظ ؛ ك(ابن حَجَرٍ )» 
و( السخاويٌ ) » و« العراقيّ )» و( السيوطيٌّ »)ء و١‏ القاضي بهاء 
الدين السبكيٌ ) وغيرهم أنه لا أصل له , لا مرفوكًا ولا موقوًا » لا عن 
( عمر )2 ولا عن غيره » مع شدة تفحصهم عنه . 

وأقاد «ابن حجر ) بأنه ظفر به ل( ابن قتيبة ) في « مشكل 
الحديث ) بغير سند . 

ورأكا والدّ « الشمئي » مُحَشّي « مغني اللبيب » الحافِظ ١‏ أبا بكر , 

ك0 

ابن العربي » تُسَبّهِ إلى « عمرٌ )» إلا أنه لم يبد له إسنادًا . 

ه ولكنٌّ 9أبا ميم » أُمرَجَةُ في «حلية الأرلياء» (177:1) يسدد 
فيه ١‏ ابن لّهِيعَة ) من حديث ١‏ عمر ) يرفعه : ( إِنَّ سالمًا شديدٌ الحبٌ 


زل الأنعام : ككل 


ل 5 


لله-عز وجل-لو كان لا يخاف الله-عز وجل-ما عصاه ) . وسنده 
ضعيف » ا أفاده ( السخاويٌ ». 

وف ١‏ الفتاوى الحَدِيئِيّة » : وأخرجه « الديلمي ») في « مسند 
الفردوس » من طريق الحافظ ( أي بكر » ابن مردويه ) عن ( عمر ) عن 
النبي عَيقُ » ولفظه : « معاد بن جبل إمام العلماء يوم القيامة » لا يحجبه 
عن ربه إلا المرسلون » وإن سالمًا- مول أبي حذيفة ‏ شديدٌ الحبٌ لله لو لم 
يخف الله ما عصاه» . 

انظر « المصنوع ) : 2٠٠5‏ و« المقاصد ): 443» و١‏ الدرر 
المنتغة ): ١137‏ و١‏ الفتاوي الحديثية ): 25075 و( تخريج أحاديث 
الرضي ) مخطوط » و١‏ منتهى أمل الأريب ) مبحث ١‏ لو ») مخطوط ء 
و« الفوائد المجموعة ): 65١09‏ . 


*# ك*د # 6 جو 
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دادزتس مد 


عا سيت 


أخيرًا بَعْدَ هذا لواف في رحاب الدَرْس النّحْوِيٌّ ‏ بِلْحَدِيتٍ اللي 
حم كتالي هذا بمكادمة جَايَِةٍ فود من الحديثِ » وشؤاية من 
مُصْطَلْحِهِ » ونوَادِرٌ مِنْ سرحو وِمَحَامِينَ مِنْ آداب سَدَئْتهِ في سمَاع 
الحَدِيث وِتَقَلِهِ » وهِيّ بِمكاَة الَائِج الطَّيّّة » والقّمار اليانعة . 

وإليك مُجْمَلَ ما وَصَلْتُ إليه : 


(النتيجةٌ الأولى) : «الحديث لوي بع قياض لِلنْحوِ العربي 6. 
إن مَنْ مارَسَ فَنَّ ليث التتريف ء وعايشة ليلا وهَاَا » واقرأ 
كيه » وسار دولوَة- من صِحَا ١‏ وسْئن» ومَسانية » وأَْرَاة-صدَرٌ 
عن علي جم » وفوائك عظيمة تَسْكَاجُهَا الأمّةَ في حيّاتِها السعيدة ؛ وود 
في هذا العلّم الجليل الشواهك التَحْوِيةَ المُستفيضة . وأنَّ اديت البُويّ 


2 عور اي 


200 ع واس 2 2 35 
معين ثر » وينبوع غزير في جمِيع فنونٍ اللعَةَ العربية . 

(النتيجة الَّانِية) : « الحديث الذي لا سناد لَهُ مرفُوضٌ ». 

3 ووء ف 2 مام و 

إن أَعْمُيّةَ الإسنادٍ كبيرَة ؛ لِذَا ألم المُحَدَنُونَ أَنْفْسَهُمْ بذكره في 
5 6ه 3 0 “واه هر ع فر ل يه 2 8 
مَنْهَجِهِمْ عِنْدَ اتَحدِيتِ » والتأليف ؛ إذ لا يُمْكِنٌ قبولُ المي دُونَ إستادٍ . 

2 ا ا ا ا 5 4 2 7 
و الِإسْنَادُ خصيصة فاضيلَة مِنْ تحصائص هذه الأمّة » وسْنّة بالِعَة من 


السكّن المُوكدة 20 
)1١(‏ 3 مقدمة ابن الصلاح » : .7١٠6‏ طاحلب . 
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هم 


و إن مدر الحديثِ عل اناد فيه » فيه كتين مِحْكه , وظهرٌ 


انّصَالَهُ . 
قال « عَبْدُ الله بن المُبَار رك » : لاسا مِنَ الدين » وِلَْلَا ساد لقال 
مَنْ شَاءَ ما شَاءَ ) 29, 


(النتيجةٌ الثالفة) : « تحَرّي الرواية » وامجيء باللفظ شغل المُحَدَّئِينَ 
الشاغل ). 

لا خلافٌ أن على الجاهل والمُتتدحة »ومن ل يَْهرْ في العم » ولا عدم 
في مرف تقديم الألَّاِ ‏ وتيب الْمَل » وهم المَعَاني » أن لا يكب 
ولا يروي ولا يَحْكِي حديًا | إلا عل اللفظ الذي سمه , ونه حرم علي 
لتر بير لَظِهِ المسلموع ؛ إِذ جَحِيعُ ما يَْعَلَهُ يِنْ ذلك كحَكمْ 
لبها » وصرْفٌ عَلَى عَبْرِ حَقيقَة في أصُول النريعة » وقول على الله 
ويَسُولٍ »ما لَمْ يط به به عِلَمًا . 

أمَا أَهْلُ العلّ والمَهَرَةٍ بالصتَاعَةٍ الذينَ يَقدُونَ وجوه تَصَدٌ ف الألفاظ » 
ويَعْلَمُونَ مَعَانِيَهَا ومقاصيكمًا » والذين يَجْمَعُونَ م المَعْرفَةِ بذلك باع 
لَهُمْ جُمْهُورُ السليف » ورَابُ الحدِيث والفِقه والأصُول أن يُحَدنُوا على 
7 

عع ع الرولية المع ا حون مِنّ المُحَدْثِينَ ولفمََاِ » وشدُّوا فيه و 
يُجيرُوا ليد » ولا مغ عُا ا لاتيانَ به عَلَى الَف نَفسيه في حب يثِ النبي 
ْلَه َيِه , لِأن تر الدَّاسِ مُحْتلفٌ امه مايه » وق كلل ذي 


(0 «الإلاع ») :4 


د 82468- 


عِلى عَلِيمٍ كَل كله : ٠‏ وَرْبَّ حَاول فقو إلى مَنْ هو أَقَهُ مه 00 
ذا أدّى اللفظ أَمِنَّ » من الغلط ء واه كل من ل إل فه » وبي 
عَلَى حَالِهِ لِمَنْ يأتي بعد . وهو أْرَهُ راي » وألصّ للمحدّث©. 


(النتيجة الرابعةٌ) 0 الروايةٌ بالمعنى مبطَة بِعَصرٍ التَدُوين 0 

انْصِرّفٌ العْلَّمَاءُ في مطلع القَرّنِ الثاني مر من الخليفة العاول «عمرٌ 

بن عبد العزيز »- رضي الله عنه إلى تَذُوِينٍ السنّة السَويّة البهداعاسي 
0 الرَسْمِيّ » واتهى يَعْدَ جَمْ الحديث في الصّحاج والسكئن 
تالوقم كوم رعلا العم الصا عمست الززاية. 

أما الْتأحرُونَ عَنْ عَصْرٍ الرُويَةِ فكو عَمَلْهُمْ في بِهَاية 
المَطلّاف -تَهذِيئًا وشرْحًا واخيصارًا لكب الصتجيحة المَشهُورة . 


وبَعْدَ تذوين الحديث في يُطُوتٍ الكتّب المُصَتَفَةَ والجَايعَة فَإِنّهُ ليسّ 
6 فيس يكير لفظ سَيْءٍ مِنْ يَلْكَ الكت اص ايده 


لِأُحَدٍ أن 


(النتيجةٌ الخامسةٌ) : ٠‏ لا يرم عله بأن يبد لفْطَا معي مُعَيناً معينا- في غير 
القرانٍ المحيد 3 َذ تلفْطَ يه من قَبْلُ ؛ لأنّه المُسْرّعٌ » . 
لاف روَايَاتِ الحَدِيث المُعَوادَةٍ على مَعْنىٌ وَاحد » إِما 


)١(‏ جزءٌ من حديثٍِ أخرجه «ابن ماجَةُ) في «سننه؛ في (المقدمة- باب من بَلّْ علمًا) 
1:هم). 

(0) «الإلاع » : لالس مم1 

(*) ( مقدمة ابن الصلاح ) 757-1951 طدار الكتب » و١‏ تدريب الراوي (5؟ : 5 .)١١‏ 
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الرواية بالمعنى-عَلَىْ شَرْطِهًا-» وإمًا أن يعود لاختلاف مَجَالِسِهِ مله 
تعد الأَرْمِنَة والأمكتة والحَوَادتِ والأخوال والسسامِعِينَ والمُسْتفِينَ .. 

ومَنْ لا عِلْمَ ِنْدَه يَظنٌ أنَّ هذا مِنْ عَدَم ضَبْط الزواة . 

قال م القَاضِي عِيَاض ) : 

ولا يُخقجٌ اياف الصَّحَابَةَ في تقل الحَدِيثِ الوَاجدٍ بالمَاظٍِ 
مُخَْلفَةٍ ؛ فإنَّهُم شَاهَدُوا قَرائْنَ تلك الْألمَاظِ » وأَسبّابٌ تلك الأحَادِيت » 
وفَهِمُوا معازيها حَقِيقَةَ يوا عنها بما اتَقَقَ لهم من الهبَارَاتٍ ؛ إِذْ كالث 
مُحَافَظَتُهُمْ على مَعَانِها التي شَاهَدُوهَا » والألفاظ ترجمة عنها . 

ما مَنْ بَعْدَهُمْ فامحافظة أوٌلاً عل الألقَاِظِ المُبَلّعَةِ إليهم التي منها 
تحرج المَعَاني» فما لم ُضتبط الألْقاظ حر ونُسُومِحَ في العبَاراتِ 
والتَّحَدَّثْ ثِ على المعنى الل النّظمْ » وانسَعْ الكرقٌ . 

وجَوارُ ذلك لْعَالِم المْتبَْرٍ مَْناهُ عِنْدي على طريق الاسِْشهَادٍ 
والمُذَاكرَةٍ والحُبّة وتَحَريهِ في ذلك مت أَمْكَتهُ أؤلواء كا قَال « مالكٌ »» 
وفي الأدَاء والرواية آكدٌ ع0 . 


(النتيجةٌ السادسةٌ) : « إِنِ اجَْمَعَت في العَجَمِىّ شُرُوط الروَايَةٍ 


5 - 


باع أئمة الكديث والففه مُتْعَقَدٌ عل 8 شْرُوط الرّاِي أربعة 
العَقْلُ » والضَبْطّ ‏ والعَدَالَة » والإْلامُ . 


48 : ) الإلاع‎ « 0١ 


كت لاهنت 


« السّمَاعٌ مِنَ المُسْلِم البَالِغْ العَذْلٍ العَاقِل الضّابط لِمَا سَمِعَهُ » 
اريف به حينَ لا صنحِيحمُتَفقٌ علي 00. 

بل ير ال في دينه ورواتته » وهر العَذلُ الضّابط . 

والعَذْل هوَ وَ المُسّلم البَالِعُ العَاقِلُ السام م مِنّ الفسق بار ربكاب كبيرة 
0 إِصِرَارٍ على صغيرَةٍ » والسالم مِنْ حوارم المروئة . 

وروم تعايلي المزءِ ما يُنكخْسن , وج ما يؤل . 

أن التمط فَهَُ بان لزي ما يويد » وذللك أن يكون يفطا َي 

مُعفُلٍ » حاف لِما ويه إن كان وي يِنْ حفْظه » ضايط تاه إنْ كان 


يروي من الكقَاب » عَالِما بِمَعْتَى ما يَرويه » وما يُحِيلُ المَْنى عن المُرادٍ 
إن كان يروي ِالمَعْنّى 5 
2 ا و ل سس 8 دي 7 
( أقول ) : لمي 26 شط المحَققونَ في الاي أن يكون عريئً هم 


لسع اس 


ل يَسْترطوا أن لا يَُونَ أخجيًا » فَقَوْلُ قربي من الحا : الحَدِيتُ لا 
يُسَتَشهَدُ به ل ون رؤاية لفك زاملي لذ 1 + ب يُحْسينٌ العرَييّة َل 
بق . 


- 


(النتيجةٌ السابعةٌ) : « الصحابةٌ عَرَبٌ حلص ب* يُحْتَج بكلامهم 6 


إن الذي ما عَنْ الول َه المّحَابة » وَهُمْ عرب لص مِنْ 
ذَرِي الصاح والمليقة » فلو أن واجدًا مِنهُم نسي اللّفْط لَأَدَئْ المَغئىا 
بِلْمَاظِ فَصيحةٍ مِنْ عِنْدو . 


(0 «الإلاع » تلاوت 


-48ه- 


فإذًا انقلا لِلتَابعِينَ وتابعيهمْ لَوَجَذَْاهُمْ أحد فَريقَيْن : 
3# عو 28 0 78 ع 7 8 70 
الفريق الاول : عَربٌ اقحاح ء يقال فيهم ما يقال في « الصحابة ») 5 
5 7 2 “أذ ا 56 3 3 0 ا 

الفريق الثاني : عَجَم عرفوا بصِدّق حرصهم على حرفية النصوص 
بها ولي بها رن لجيه لح يب لاقي ليتع 
يَأَئِفْ ا 3 و م منه 1 

رن يهنا 0 

ضف إلى ذلك أنَّ الذينَ بَقَنُوا لنَا الحديتٌ الشريق-من عَرَبِ 
عيبم -كابُوا حُقَاظًا مُدَقَقِينَ » نَحَهُم اللهُ-تعالى-عِنَايَةَ فَايِقَة تقد 
لايد ؛ ومعْرفة ة المتونٍ . فلم يَدَعُوا زيادةَ لمستزيدٍ » وتحلفوا لنا كوه هائلةً 

52000 85 4 . ما اا 50 دك ع 
الأحاديتٌ النبوية فيها من امخالفاتٍ للقواعِد النحوية أَكْكْرٌ مما حالَمَهَا الشعرٌ 

لل م عيرم 5 قن لام ع ب وو 1 

العَرَيِي المُشْتمل على الصِرَائرٍ والرخص والرواية بالمعتى . 

ومِنْ أُعجب العَجَبٍ ما صَئْعَهُ التّحاةٌ بِإقَامَةِ نَحُوهِمْ على التعر "© 
والشعر غير التثْرِ 2 و ركهم الحديث النبويٌ 4 وهو نثْرٌ 3 ومَعْلومٌ أن الذي 
يُتَاسِبٌ النثر النشر . 


. ط حلب‎ ١51١ :) مقدمة ابن الصلاح‎ (١ )١١( 
. (؟) بالإضافة إلى « النثر » غير الحديث الشريف‎ 


7ن 5 


(النتيجة الامنةٌ ) : وئة الحذَّاقُ على التّصْحيف والشّخْرِيف بَكُلْ 
دقة). 

و أما التصحيف فسبيلٌ السلامة منةُ الأحل من أَقَْاهِ أَهْلٍ العم أو 
الضبط » فإنَ من حرم ذلك كان أخذة وتعلمة من يطوق الكلب كأن ين 
َأَِهِ التحريفٌ ول يُفْلِتُ من ايديل والنّصحيفي »7© 

لقد كانت جهُود الُلّمَاءِ كبورق في الكلام على التصحيفيٍ والتحريفي . 

وكان اهامٌ الحدئِينَ بالضبط والاتقانٍ عَظِيسًا لِمَا يَعَحَمُلُوئَةُ » وكات 
الكثرٌ الكابرة منهم أصحابٌ حفظ وضبط ويَفَطَةٍ . 

وقد صِنَّف ( الحسنٌ بن عبد الله أبو أحمد العسكريٌ )7/57 ه في 
ذلك كتابَةُ : ١‏ تَصْحِيقَاتٌ المُحَدٌئينَ 0 

وصَنّفَ « حَمْدُ بن مُحَمّدِ الكَطَّبيٌ ٠-88ه‏ في ذلك كتابة : 
« إصلاح تخطأ المُحَدَّئِينَ ) 

وصَنّف « أبو الحَسّن الدارَفْطْيَ »عه كتايًا في التصحيف 
والتحريفي . وغيرهم . 

وامْحدّثون القّادُ لا يعرفونَ المُدَاجَاة والمُداراة في التقد مَهْمَا بَلَعْتْ مَنْلة 
هذا المنقود . 

وبذلك يُعْرَفُ أَنْ طَعْنَ الأحاديث باحتوائها علا التُصُجيف والتّحْرِيف 
طمن اناق 


. ط حلب‎ .١191١ : ) مقدمة ابن الصلاح‎ ١ )١( 


-862620- 


أضف إلى ذلك أنهُ وَقَعَ في 


شِعرٍ الغعرب وترم التصحيف 
اقيفر يكل 3 ار 0 


(النتيجةٌ التاسعةٌ) : « الحديثُ المَوْضُوع ليس بحديث تبي ». 
الحديثُ الموضوعٌ هُوَ مَا نُسيبَ إلى النبيّ عه كَذيًا والاًا هما لَمْ 
يَقلهُ أو يفْعَلهُ أو يقرَهُ . 
تَسْمِثهُ حَدِيئا إنّما هو بار إلى أن صورَئهُ صُورَة الحديث ؛ لكر 
اند والمَدْنِ » وبالنظر إلى رَعْم واضعه . 
وقد تَصدّى أَيِمّةُ الحَدِيث لِلْكَشيف عَنِ أحوال ل َمِْيزٍ الصادق 
مِنَ الكاذب » «الضابط مِنَ الام » والمَؤنُوق بروائته من المَطمُون 
ومن هنا أنشأ عُلَمَاءُ الحديث «عِلْمَ الجرج والتغيديل » أو « عِلْمَ 
الرَجَالٍ » » وبَدّلَ عُلَمَاهُ هَذَا المَنّ جُهْدًا عَظيمًا جدّاً ؛ حملا في سبيل 
ذلك التعبّ والسفرٌ ولرْْلَة ؛ لِلتَحَرّي والتقيب عَنْ أُخوال الوا » 
ودِرَاسّة حَيَّاتَهم . 
بذَلِكَ استطَاعَ عُلَمَاكُ الحديث أَنْ يُمَيرُوا صّحِيحٌ الحديث مِنْ مَكُذُويه . 
أجل » لَقَدْ حدتٌ الوَضْمٌ والكَذْبُ في الحديث » وَأَعَد الله له الُقَاد 
الجَهَابدََ الذينَ هُمْ في أَغلَى طبقاتٍ حِمْظِ الحديث » ومغرقة مُمُونِه 
0 
وَاسَانِيدو . 


. انظر « المزهر » (5 :7ه”7)‎ )1١( 


أؤمقهة- 


) أقولٌ 2 : ما بال ناس يَصِدُونَ ص الاحجاج بالحديث في انحو 


دَعْوَى وود الحديث الموضوع ؟1 2 95 الْحَدِيتٌ الموضو 0 عت 
بِحَدِيتُ بوي : 


(النتيجةٌ العاشرةٌ ) الا د اتوي احج 
بالحديث في تفويد ال مكنْ أذ بجع إكلاثة أو : 

لمر الأول : عَدَمْ خبْرَتِهِمٌ بِمَنّْ الحديث وَاية وَدَِايَة 2 وعَدَمْ شعْلِهم 
ا حفط السرم لا يُعُطيه . 

الأمر الثاني : تَوِفُ ريق مِنْهُمْ من منّ الوعيد الشنّديد 5 الكذب على 
رسول الله عله فد قال- عليه الصلاةٌ والسلام- “دمن تعمد عل كذبا 
َْيبَوا مفْعدَه من الثّارع ©. 


الأمُر الثاللث 0 شبْهَاتٍ حَوْلٌ الحديث الَبرِيٌ اعْكلٌ بها المنُِون مِنّ 


7 3 34 001 كه ارده ا اي ل قور 
ما الأمْرانٍ الاق مَحقِيقيّانٍ » وَأمًا الأمرٌ الثالث فَأَدِليهُ وَاهنةٌ » وأسَانِيدُةٌ 
ضيف ويس فيه شيْءٌ م الح . ولفَلُ به بيع . 
8# 6 3# 
١‏ اللَّهُمٌ اقْسِمْ لَنَا مِنْ حشيدلك مائحول به ينا وبينَ مالك » ومن 
0 2 2 
طَاعَتِكَ ما تلعنَا به كك » ومس ايقن ما مهو بيه عََيْنَامصّائبَ ب الدّئيًا . 


)١(‏ أخرجه 0 البخاريٌ ) في ٠‏ صحيحه » في ( كتاب العلم - باب إثم من كَذَّبٌ على النبيّ 


طلله ) نهم . 


-89ه6ه 


اله معنا ماعنا وَصاريا و ُوَيَنَا ما أبَْيئَا » واجعَلهُ اللَهُمٌ الوارتَ 
كاه واتهل اناغ ل اع عطليتك ولاقملط عفائن لانزهنا ا 


جد عد 6 عر 


(1) كان ( ابن عمرٌ ؛- رض الله عنبما - إذا جَلَسَ مجلسنًا لم يقمْحنَّى يدعُو لجلسائه بهذه 
الكلمات » ورَعَمَ أن رسول الله عله كان يدعو يِهِنَّ لجلسائه . « الإلاع )741071 . 


-دد“_”#امقهة 


ل دس يد آنا 


لل اجام 


كترئ 


الآيات القرانية 
الأحاديث والآثار 
الأمئال والأقوال السائرة 
الأشعار 


8828 


١‏ الآيات القرانية 


5 5 1 بالقسرة 
«ذَهَبَ الله يترم ) 
«يأمركم ) 

دنم كم لا ليلا منَكُمْ » 
كن فكو »رارق غير ققخ 


أنتَ العزيزٌ الحكيم » 

0 عم القصاص في القكلى . .فَمَنْ عُفِيَ 
َه من أ خيه شَيءٌ ) 

١‏ نِم الرَضَاعَة» 

«مَحَربُوا مه إلا ليلا نهم » 


» وما يَذَكْر إلا ونوا الألباب‎ ١ 
ودْرُوا ما بَقَيّ م مِنَ الربَا)‎ 


”آل عمران 
١‏ كل مِنْ فد ريا 
« إن في ذلك لَوِبرَة» 
نهذ لهو لقَصْصُ الح ) 
حاتم أرلاه» 


6ع #8 


وكين مني َكل ممه ُو كيز » 
(وَلَقد صَدَفَكُم الله وَعَدَهُ » 


دالامقههة - 


الصفحة 


38> 
م 
ا 
كا 
نض 


بض 
١م‏ 
"٠‏ 
0 

م5 


16 2 
ايلا 
املع "اه 
كه 
5185 
"5 


38 
وف 


ال 


4-ا 1 
وين الذينَ لو كوا مِنْ حَلفِهمْ ذرٌ 
تحاف فوا عليه فلتو اط 
”5 


يَاليتِي كُنت مَعهُمْ ع 
ل ل 


المائدة 
0 دلا هر أرب للتَقَوَى ) 
ا م 
5 2 
الأنعسام 


و شرك ما لق 
وكَذَلِك وى بَعْضَ الظَالِمينَ فضا ما كَانوا يَكْبُونَ» 


0 وََادَى مات الثَار ( 

١‏ وما سنا في قري من َي إلا أتحذنا أَهْلَهًا 
بالبَْسَاء وَالضاءِ ( 

« جل تنا لها كَمَالَهُمْ الهَد 

نفيك لها 0 


عا ق8هه6ة ل 


الصفحة 


9ه 
ك؟ 
54 
ا كت 


يلف 
ل 
ل 


ونان 
اام 


لو 


الما 
104 
33> 


دن 


هق انه 


امار مُوسى فَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا 
« الست برَيَكُمْ ) 
ولو شنا لَفعْنَاهُ هَا» 


8-_التوهة 


«ثاني اثنين » 


١‏ ب يونس 
«دَموَاهُمْ فيها سَبْحَائَكَ اله ع تَحِيتهُمْ فيهًا سّلَامْ 
ور عام أن الحم رب لمان 
«مَبِذَلِكَ فَليْفَرَحُوا» 
«ولاتعْمَُونَ من عَمَلٍ إلا كنا َليكُمْ شهُوداً» 


15١‏ موود 
إن ل ِّا تراك بغضن آلا يسُوء) 


1١‏ -يوسف 
0 ع" 
(فالله حير حافظا » 
وَكَاينْ مِنْ أي 

1 الرميسسة 


«قأمًا ارد يذْمَبُ جقَاءٌ وم م ينف م النّاسَ 
فَيمْكُتُ في الأرْض » 


5 10 


1و2 


هه 


ممه 
*1 1 ١ه‏ 
584 


لليف 
ولدلا 


7*١ 
15 


فق 
مه 


15 
1م 


14 إبراهيم 
دقل ادي الذين امنُوا يُقَيمُوا» 
١‏ إن رَبي لَسَمِيمٌ العا 

1١‏ الحجسر 


مإناكك 0 لَه لَحَافِظُونَ » 
وَإنَا لَنْحنُ نبي وَثْمِيتُ 


5 -اتخل 
ونا يك لذ يناس ” مَا ول يهم » 


«وإذا بْسْر بر أَحَدُهْ بالأكن ظَل وَجْهُهُ مُسْودا) 


١17‏ الإسسسراء 
١‏ مرا مُتْرَفِيهًا ) 
«وقلِ جَاءَ الحَقُ ور البَاطِلُ إن الباطل كَانَ 
رَهُوقاً» 
6- الكهف 
حير عِنْد رَبك وبا وكير ملا 
١وَهُمْ‏ لَكُمْ عَدُو) 
«لَقَدُ جنت شيعا إمرأً» 
١‏ بِالأحسَرِينَ أعْمَالاً» 


سالركهة- 


إن إن 
185 


55 
1١85 


3 
27 


1١118 


6 مريم 
ا 


(فايُمَدُدْ لَهُ الل حم مَذَا) 


0 كروتن عَلَيْهِمْ ضِداً ( 


بلأباطةهة 
« سي وم لجذ له عزمأ» 


9 «الأنياء 
ا ري لد قر 
« واسروا النجوى الذينَ ظلموا ») 
- عام ل عو ع مه 
«لو كان فِيهمًا الهّة إلا الله لَفسَّدئًا» 


#4 الحج 


لو ا م فا ا ا 0 
إن الْذِينَ كفروا وَيَصدُونَ عَنْ سبيل الله ) 


5 المؤسود 
5 أفلّحَ الْمُؤْمنُونَ » 


 ”5‏ الشعراء 
ام . 
( وازْلفتٍ الجنة للمتقين » 


5 


١4 
5252154 


للخق 


رقم الآية الصفحة 


/ا؟ -التنمم 
4 9وَإِنَ رك ليَعلَم» 01 


القصص 


١ 1١١‏ فِصْرَتُ به عَنْ جنب » لحك 
”4 ١و‏ َكانه لا ملح الكافيُونَ » تلك 


4 العنكبوت 
1١‏ وحمل حَطََاكم» 1 


١ 5‏ وَكيْنْ مِنْ دَايّة) وان 
#١‏ لقماتن 
0 3 000 الو سوس قي ل ارك ع 
ولو انما الأْضِ مِنْ سَكِرَةٍ قلا وَالبَخر يمد 


من بَعِدهِ سئعة بسر ما فدثٌ كَلِمَاتُ الله إن ال 


عر كي 5 كه 


:مط السجدة 
فالا عن ا جه ممع 
001١7‏ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم مِن قرة أعين) نان 
عُ 3 
ٍ 7 “”_الأحزاب() 
0٠‏ «وِتَظنونَ بالله الظتُونًا » ١‏ 


(*) والآية المنسوخحة المعروفة بآية الرجم مكانها في سورة الأحزاب » وهي : ١‏ إذا زنى الشيحٌ 
والشيخة فارجموهٌما البتة تَكَالاً من الله وله عزيرٌ حكيمٌ » يق 


-ككهة ل 


35: 


>35: 


بض 


15 


5 


امن 


١وَقرنَ‏ في يموتِكنَ ولا برجن تبرج الاجم الأو » 
وَل كن مايل في يكن من آيَاتٍ الله وَلحِكمَة » 
يِالَيَنَا اطَعْنًا الله وَاطَعْنَا الرَسُولَا) 

0 فَأَضَلُوئًا السسبيلا » 


0 
0 2 ل 0 
(وَمَا ارسلنا في قرية من دي 
ه” ‏ فاطاسر 
0 2 0-7 
«دوإن من أمَةإلَا حلا فيها ئذِيرٌ » 
5” لايس 


ص 
1 3 01 و 

«إن كل إلا كذبٌ الرسّل» 

نِعُمَ العبدٌ إِنّهُ واب » 


"١‏ الرمَرم 
«بلى قَدْ جَاءَنُكَ اياتي» 


لو *“/(«وسييق الذينٌ ... ) 


دل "كه 


3” 


لمن 


5 


5 
55 


ا ؟ 


2 
5 


ثنلّصُف-4١‎ 


5 دل إِنّما أنا بَشَرٌ معلَكُمْ يُوحئ إِلَّ نما إلَهُكُمْ لَه وَاجِذٌ» 1١1‏ 


2 عنم 5 1000 2 
دان «وَإن كل ذْلِكَ لما تَاعٌ السحيَاةٍ الدَنيّا» ا" 


2 زه 25 2 ا قعو 
"١‏ ٠افلا‏ تُبْصِرونَ * ام انا تير منْ» 14 


ااا ع ل 
07 («افْرَايْتَ مَنِ اتََحَذ إِلْهَهُ هَوَاةُ) م6١‏ 


- الحجسرات 
ركه عه عع 
6 ووَلواتهُمْ صيْرُوا» ل 


7 «لَوْ يُطيعُكُمْ في كَثيرٍ من الأمر لَك » كرك 


الذَّاريات 
ا ادبيو هد اود ع ا مو 9 
27 ما ئذْر مِنْ شيء انث عَليِهِ إلا جَعَلتَة كالرميم» ره ؟ 
05 َكَذَلِكَ ما أ الَذِينَ مِنْ قَيْلهِمْ مِنْ يَسُولٍ إلا 


8 75 2 1ه 
قالوا سَاجِر او مجئون» للك 


-54هم- 


ارح 


77 


“اه التجم 


واي عن الهو "إن واي ُو 


هه الرحمن 
وَلَهُ الجوار المَنْشَاتٌ ) 


5 _الواقهمة 
١لوْ‏ نَشَاءُ لَجَعَلنَاهُ خطاماً» 
اح ع ب 2 3 
( لو نَشَاءِ جَعَلتاه أجاجا ٠)‏ 


١‏ الصف 


( تُوْمنُونَ بالله » 


القلم 


8 الحاقة 
متكي 
ديَاليتها كانت القَاضِية ) 


-هكهة- 


ين 


>28 


18 


51 


رقم الآية الصفحة 
الا نوج 
٠‏ 'اوقالُوا لا َذَرْنَ آلِهََكُمْ ولا تذَرّنٌ ود ولا سواعاً 
لا يَُوتٌ وَيَحوقَ وتُسرأً» لق 
4 المدثر 
08 ١مَمَالَهُمْ‏ عَن التذْكِرَة مُعْرضِينَ » رلك 
1 الإنسان 
0205 إن أعْتدْناللْكَافِينَ لايل وأَغْلَالاً وسعيراً» ل 


8 الفجر 


3 5 5 ع 12 
1١‏ «ذكتّالارضن دكا دكا» لض 


4 الانشراح 


5000 2 
0 « الم تشرّخ لك صَدْرَكٌ ) 9ه 
0 «وَوَضَعْنًا عَنِكُ وَرْرَكٌ » 5ه 
8" «فَإِنَ مَعَ العْسْرٍ يُسْراً ‏ إِنْ مَعَ العُسْرٍ يُسثْراً» للك 


١‏ 0القارعة 


000 «هَهُرٌ في عِسَة رَاضِيّة» 0 
كد مة 


5 


؟ ‏ الأحاديث والآثار) 


الصفحة 
الله الذي لا إله غير يفك 
أبوها إذاً 38 
- أترضون أن تكونوا وُبْعَ أهل الجنة ؟ قالوا : بلى 04 
- أحابستنا هي ؟ ... فلتنفرٌ إذاً لق 
-أَحْرمُوا كُلَهُْ إلا أبُو قَادَة لم يرم 0 
-إِذَا رأَكُم الرجل يعتادُ الجماعات فاشهدُوا له بالإليمان 7 
- أرأيت لو أَنّي فرغت من صلاتي فلم أرضّ كمالّها أنلا 

أعودٌ لها ؟ قال : بلئ ها الله إذا فعُدْ إليها نفك 
- ارجعنٌ مأزورات غيرٌ مأجوراتٍ 7 
اطلبوا العلم ولو بالصين 14 
اطلبٌ ولو خاتماً من حديد 30 
- اعذرني من عائشة 15١‏ 
- أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمدٌ لله 54 
- أفضل ما قلته أنا والتبيُون من قبلي لا إله إلا الله 4ه 
أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 8 
- أقسمت عليك لما سَرِبْتٌ وسقيتٌَ أصحابك رذق 


(*) يَبْتُ الأحاديت والأثاز حسب الحرف الأول من استشهاد النحوبين ترتيب ألف باء تاء . 


دالاكمة- 


الصفحة 


أقضاكم علي ذك 


- أُقطع النبيّ عله زبيراً حر فرَسبه 5 
ألا ربٌ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا » جائعة عارية يوم القيامة 4 
- ألستم تعرفون ذلك .. إن ذلك ١ه‏ 
أنا أفصح العرب يبد أ ني من قريش 14 
أنا سيّد ولد ادم ولا فخر يقث 
أنا وإِيّاه في لحاف ”0 
أنت الذي لقيتني بمكة ؟ فقال له المجيبٌ : بَلى 68 
- أنت مني بمنزلة هارون من موسى 1 
-إِنَّا معاشر الأنبياء فينا بكم 19 
-إِنَك لن يُخَلّفَ مَعْمَل عملاً صالحاً إلا اْدَدْتَ به درجةً ورفْعةٌ ذم 
-إتكن صواحبات يوسف يفن 
-_إِنَّما الأعمال بالنيات ١4‏ 
-إِتّما الولاه للمعتق 144 
إن امرأة دلت النار في هرة حَبْسَتها باع 
-إِنَّ قعر جهنم لسبعين خريفاً 44 
-إِنَّ من أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون له 
- إن من البيان لسحرا 0 


إن من الشعر لحكماً 5 


0 


- إن الله تعال ‏ حَرّم عليكم عقوق الأمهات .وود البنات » 
ومنعاً وهات » وكره لكم قيل وقالّ » وكثرة السؤال» وإضاعة المال 

- إن الله نهاكم عن قيلٍوقال 

-إقي أعزم خليكم إلاتوقيدم في خاذة النار 

-إني رايت الأنصاز يصنعون شيقأء لا أجدُ أحدأً منهم إِلّا أكرمته 

- إِنّي لفي أرجوحة ومعي صواحباتٌ لي 

- إِيَّايّ وأن يحذف أُحَدُكُمُ الأنب بالعصاء ولِيْدكٌ لكم الأسّل 
الرماح ولب . 

- أيّما امأ كحت بغير إن وليه فيكَاحُها باطل بطل باط 


)ع 
- بكس عبد الله أنا إن كان كذا 
بله ما أطلعتم عليه 
(ت) 
تمرة خخير من جرادة 
وث») 
- اليب يرب عنها لسانها 


2ن 5 


>32 


اوضق 
كرس 


1١184 


«٠ج»6‏ 
2 :0 
الجار أحق بصقبه 1١‏ 
8 
أربعة : عبد مملوك » أو امرأة » أو صبيٌ » أو مريض م 
«ح»6 
الحب في الله والبغض في الله من الإيمان 18 
م 4ه 
حَيّهِلا بعمر يك 
«خ 0 
- َحصلَانِ لا يُخصِيهما رَجُل إلا دل الجنة بح 
8 ع 
خعير المال ميكة مابُورة » وفرسُ مأمورة اين 
ور» 
اه ته 
رب حامل فْقَهِ إلى مَنْ هو أفقَهُ منه 2.5 
١س‏ » 
- سَاَقٌ رسول الله َيه بين الخيل فأتى فرسٌ له سابقاً 1" 
سلمانٌ منا أهل البيتٍ ١/١‏ 


سءعثاه د 


وص) 

- صَلَّىْ ثمان ركعات إن 
(ع»6 

عزمتٌ عليكَ إلا ما ذهبتٌ إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول 1 

- عزمتٌ عليكم لما جمعيّم حطبا » وأوقدتم نارأ » ثم دخلتم فيها فض 
«وغ) 

غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسيك و 
رف 

فإِنٌ ذاك ف 

- فبها ونعمت رفي 

- فكان لا يرَى رؤياإِلّا جاءَث مل فَلَق المبّح 4 

-في النفس المؤمنة معةٌ من الإبل يفي 
دق») 

- قَضِيّة ولا أيا حسن لها ا 

- قوموا فلأصلٌ لكم 6 


د-آالاهة- 


- كأئّك بالدنيا لم تكن » وكأنّك بالآخرة لم تزل 


كذب عليكم الحج » كذب عليكم العمرة » كذب عليكم 


رك ) 


الجهاد » ثلاثة أسفار كذبن عليكم 


الكرم التقوئ » والحسب المال » والدين النصيحة 


2 د - 
كل شيء مَهَهٌ إلا حديث النساء 


- كل مولودٍ يُولَدُ على الفِطْرَةٍ » حيّى يكون أبواه هما 


31 
الْذانٍ يهودانه وينصرانه 
- كما تدينٌ تدان 


- كما تكونون يول عليكم 


كنت أَلْعَبُ بالبناتٍ وأنا عند رسول الله َيه فكان 


واعمد ور 


- كات لاير رؤيا إلا جاءّث مثل قَلَّق الصبح 


كيف أصبحتٍ جعلني الله فداكِ ؟ قالت : أصبحتٌ 


ذاهبة . قال : فلا إذاً . 


- لتأخذوا مصافّكم 
- لتزره ولو بشوكة 
- لتقوموا إلى مصافكم 


دول» 


د كلاه 


5 


ليف 


3 


- لست تاركاً شيعاً كان رسول الله يله يعمل به | 


عملت به فإني أخحشى إن تركتٌ شيا من أمره أن أزيخ ركسل 
7 م 8 . 
لكل نبي حواري » وحواري الزبير 546 
- لم يجرءٌ أحدٌ من ناحية إلا حَدَّثْ بالوْدٍ م 
- لم يخطّ تَحَطْوة إلا رَقعَهُ الله بها درجةً 1 
-لن يهلك على الله إلا همالك 04 
مه 2 اد ع 
- لن يَهلِكَ الناس حتّى يُعْذْرُوا من انْفسِهم حول 
- لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً بام 


- لبلا على لهلك عمر 7 
ليس في الخضروات صدقة دان 
-ليس من أمبر امصيامٌ في امسفر 1 


)2 
- ما أرى النبيّ إلا قد فَضمّلٌ علينا » فقيل : قد فَضلكُمْ على كثير 1 


-ما ير رسول الله عه بين أمرين إلا تعد أَيسَرَهُمَا ما لم يكُنْ إثماً 1 
ما رأيت مثل الجنة نام طَالِبُها حك 
- ما ين يام أَحَبٌ إلى الله فيها الصو مِنهُ في عشر ذي الحجة ا 
-ها من رجل تكون له بل أو بقر أو غنمٌ لا يؤدي حقها إلا أتى 

بها يوم القيامة 5" 


د "ههه 


- ما من شيءٍ لم أكن رمه إلا رأ في مقامي حتى الجنةٌولنارٌ 44 
ما مِنْ عيد يسجد لله سجدةً إلا رَفَعَهُ الله بها درجةٌ وحطّ 

عنه بها ختطيئةٌ ل 
من اشتهئ منكم الباءة فعليه بالصوم فإنه له وجاء م 


3 
« من اقتطع حَقٌّ امرية مُسْلِم بيمينه فقد أَوْجَبٌ الله له 
الكارء وحَرّمَ عليه الجنّةَ » فقال له رجل : وإن كان شيئاً 


يسيراً يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ وإن كان قضيباً من أراك » . 1 

- مَنْ تمد عَلَيّ كبا فليو مَفعََهُ م انار 3 
- من حَدَّتٌ عَنّي بحديث يُرَئ أنَهُكذبٌ فهو أُحدُ الكاذيين 3 
من سير مؤمناً في الدنيا على خزيه سَرّه الله يوم القيامة 4 
- مَنْ سر أن يذهب كثير من وَحَرٍ صدره فليصم شهرٌ 

الصبر » رمضان ء وثلاثة أيام من كل شهرٍ 8 
من صمتٌ نجا 1 


من كان يوٌمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة » 


ِلَّا مريضنٌ » أو مسافر ء أو امرأة » أو صبيٌ » أو مملوك » 


فمن استغتى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه » والله غني حميد . 5 
المؤمنون كنفس واحدة الداكق 
الماء طاهر عض 

لفق 


نحن الآخحرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قَيْلِنَا 34 


- لاه - 


نضر الله امرأ سمع مقالتي فأدّاها كما سمعها فرب مُبَلّْ 


أوعى من سامع 
نعم عبد الله خحالكٌ بن الوليد 


- نعم العبد صهي صهيب لو لم يخف الله لم يعصه 
- نِعِمّا بالمال الصالح للرجل الصالح 
الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة واحدة 


الناس كلهم هلكى إلا العالمون » والعالمون كلهم هلكى إلا 
العاملون » والعاملون كلهم هلكئ إلا المخلصون » والسخلصون 


على خطر عظيم 


الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر.... 


النوم حدث 


اماه 


.2 
وَجَدتٌ : النّاسٌ اخبر تقلةُ 


والذي نفسي بيده ! ما لَقِيّكَ الشيطانٌُ قط سالكاً فجَاً 


إلا سَلّكَ فَبَا غير فبك 


ع 


لا أر الأجل إِلّا قد اقتربٌ » فائقِي الله واصبري 


ع 


لا بأس طهورٌ إن شاء الله » فقال الأعرابي : كلا » بل 


ا 


00 5 0 
هي حمى تُفور ‏ أو تُنُور - على شيخ كبيرٍ » تزيره القبور . 


فقال َه : فنعم إذاً 


«(و) 


ولا 


51 15-5 


955”؟ 
يفي 
فض 


حلصن 


حملن 


تفهف 


لاحم الامملاجة 

- لا تسألوني الي عن شيء إلا به لكم 

- لا تقل نفس إلا كان على ابن آَم الأوّلِ كفل من 
َمِهَاء لألّه أو مَنْ سن اقل 

- لا تكتبوا عنّي » ومن كتب علي غير القرآن فَلَيْمْحْهُ ٠‏ وحدّثوا 
عني ولا حرّج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لاصلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد 

لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار 

- لا قريش بعد اليوم . « أبو سفيان » 

لاهاالله إذاً 

دا اا الموت إما محسناً فَلَعَلَهُ يزدادٌ » وما 

- لا يكيد أهل المدينة أَحَدٌ إلا انماع كما ينماعٌ الملحُ في الماء 

دي) 

يارب كاسية في الدنيا . عارية يوم القيامة 

يتعاقبون فيكم ملائكة 

يحشر الله الناس يوم القيامة عراة 

يذهب الصالحون أسلافاً الأول فالأل 


د كلاه د 


الأمئال والأقوال السائرة 


الصفحة 
٠١ع»‏ 
آل لأفعلنّ 34 
الله ليقومنٌ العبيد من العبيد » فيقولون : كذا وكذا يقث 
امين بمعنى : افعل كين 
اجتهد:وَحْدك 33> 
أخخذ بنو فلان من بني فلان إبلاً مئة نا 
ادخحلوا الل فالأول 114 
إذا بلغ الرجل السعينَ فإيّاه واه الشوابٌ 4 
أرسلها العراكٌ 14 
- أسرق من رَيَايَة 6 
أليس فرَشياً ؟ ليس بقرشياً لفق 
أليس لي عليك دينار ؟ ااه 
انتظرني كما اتيك اث 
إن الزبابة الفأرة اه 
إن فلاناً يطليك 1 
إن مالاً وإ غيرها إبلاً أو شاءٌ اه 
إن فلاتاً لا يطيق أن يحمل الفهر فمن بله أن يأتي 
بالصخرة كيف ومن أين كرف 


دل /ا/ا8ة - 


- أو قولي إني أحمدٌ الله 
إي ها الله إذاً 


اا )2 
- بكأيٍّ تبيحٌ هذا الغو ؟ 

« ج»26 
جاءت الخيل بَدَادٍ 
جاءوا الجماءً الغفير 

50 0 

جاءوا فضهم بقضيضهم 

٠‏ حج»2 
الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً 

«خ) 


- حرج المْيرٌ معه صَفَرٌ صائداً به غداً 


لق 
دعنا من تمرتان 
دون ذلك عوط القتاد 

دش» 


شهدت صفين » ويئست الصفون 


- اه 


الصفحة 


هده 


يفت 


لض 


.331 
148؟” 
1" 


55 


حرف 


عَذِيرك من فلان 


(ع»2 


عزمت عليك لمّا ضربت كاتبك سوطاً 


عليه رجلاً ليسني 
فلان بن أبو فلان 


- كأنّكَ بالشمس وقد طلعت 
- كَأيْنْ عد سورةً الأحزاب ؟ 
كذب عليك العسل 

- كل رجل وضيعيّه 


ا 57 
كانوا يُحِبُونَ أن يُلْقَُوا الصبيّ حين يُعْربٍ عنه لسالهُ 


أن يقول : لا إله إلا الله 
- كيف أنت وقصعة 


- كيف أصبحتٌ ؟ تحير عافاك الله 


لأتحبرن خبرك 


رف 


دل) 


لعن الله ناقةٌ حملتني إليك . إن وراكيها 


0 0 
لكل فرعون موسى 


619/4 


اموق 


الصفحة 


لك الله لكَ الله قف 

- لو ذاتٌ ميوارٍ لَطْمَْنِي 0 

لو قالوافي جواب «ألست بربكم ؟» : نعم » لكان كفراً 1ه 

لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا /4 5 

ليت أباك منطلقاً 5ه 

- ليت القياسَ كلها أرجلاً 2 
)2 

- ماس الشيطانٌ من بتي آدمٌ اهم من قبل النساء هم 

- ما رأث رجلاً أحسنّ في عينه الكحل منه في عين زيد احلود 

المرء مقتول ٠‏ بما قعل ب به إن سيفاً فسيف وإن خنجراً فخنجر ذف 
2232 

- نشدتك بالله لما فَعَلْتَ 4 
«و») 

- وكأيُّ رجلاً رأيت م 
دلا 

لا خير بخير بعده النار 545 

لاها الله لا أفعل يق 
* #6 عو 


-688- 


«( ع)» 
صدر البيت القاففية البحر الصفحة 
< 7 5 
إن من يدتحل الكنيسة يوما وظباءٌ خفيف الا(ه 
مام و 
ليت شعري واينّ مني ليت عناء حخفيفب 0 4هم 
وب ») 


أنشأت أسأله عن حال فق ... ذمَبتا سيط اق 


وجدنا لكم في آل حاميم آية.... ومُغربٌ طويل 0 
أخلَّايَ لوغيرٌ الجِمّام أصابَكُم.... ‏ مُتبُ طيل 0ه 
ور كلتقي أصدانا بَعْدَ ا سسب 

لظلّ صّدَئ صَوْتِي ون كُنْتُرمَة 7 يكرت طيل 
فإياك إياك المِرَءَ فَإِنٌَّهُ.... ‏ جلِبُ طول م 


كرك 


ولو قَطَعُوا نا يدن عَفرتهَا. ... كته طويل 48 
ولكن ديافِيٌ أبوه وأمه.... 2 أقايُة 


بلا عَيْبَ فيهم غير أن سيرقهُمُ....- الكتائب طريل 1 


دأمه- 


صدر البيت 


أنِخْ فاصْطيعٌ ُرْصاً ذا ادك الهوئ. .. 
55 م 4 
أمريك الكيْر فافعل ما أُمِرْتَ يه... 


ل 


كدت العتيقٌ وماع شن يرق .. 


سو ره ماما باس ب ٠.‏ 


م اعم 


لما توائر حُسْنُهَا بين الورى... 


إذااسودٌ نح الليل فلكت وَلنَكُنْ ... 


م 


وقد يَعَدَثْ بالوصل بيني وبيتها د 
أن تقرآنٍ على أسماءً وَبِحَكُمًا ب 


قد ؛ أنكٌّ معاد أ 
ولقد رأيت معاشرا .. 


هم رَيَابٌ حار 5-5 


وكائن ذَعَرْنا من مَهَاةٍ ورامج 3000 
أ الحاجاتٍ عند أبي خبيب . 


-8687 


البحر الصفحة 
طويل ممء 
بسيط 0ع 
كامل ام 
كامل 1١‏ 
طويل ه 
طريل ااه 
بسبيط ليت 
مجزوء الكامل ١7م‏ 
بسيط 6" 
منسرح اذك 
طويل لض 
وافر فذق 


صدر البيت 


أخو سَفْرٍ واب أرض تقاذفت 
وطَرْفَكَ إما ِتنا فَاصرقتَهُ 


وقلن على الفردوس أوْلَ مَشْرَبٍ .. 


إن يقتلوك فإنَّ قتلك لم يكن 


فإن تكُ في أموالنا لا نضق بها 
أحيٌّ كُلّمَا ذْكِرّتْ كليبٌ 
وليس لعيشِنا هذا مَهَاهٌ . 
لاعَْوَ أنْيَصْلَى فاه بذكركم 


الا عع لعي اس 8 اسه 


ل 


قلبي إذا غبتم يصور 


أَطْرْدٍ اليأسّ بالرجا فكايٌ 
3 1ه 3 . 
وكل خليلٍ غير هاطيم نفسِهٍ 


تعجل البنفسجٌ حين لا حعذازه 


د "028 


طويل 


كامل 


ا 


158 


وما أنت والسيرٌ في ل 


أولئكٌ ابائي و 6 بمث 
حَمّال أثقال أهل الود آونة 


عض زمان يا ابن مروانٌ لم يدم 
000 ع - 
كَذَبْتُ عليك لا تل تقوقبي 
5 ارقت 5 
بِحَيْهَلا يُرجُون كل مط 
وذبيازية أوصت بَنيها 


أيا شجر الخابور مالك مُورقاً 


تذر الجماجمٌ ضاحياً هاماتها 


8685 - 


البحر 


كامل 


متقارب 


كامل 


50 


53 


111 


7 


457 


لفن 


صدر البيت 


َه م َه 
بان الخليطٌ ولم يووا من كوا 
تَعَلْمَنْ ها-لَعَمْرٌ الله_ذاقسماً 
مَرثْ ينا مسرا طير فقلثٌ لها 


يتمارى في الذي قلت له 


2 8 2 2 539 3 
تحلا ان حَيّا من قريش تفضَلوا 
امْمَعْ حديئاً كما يوماً تُحَدّنَه 


لعن رحلت ركابي لا إل سعة 


قد قبل ذلك إن حقاً وإن كذباً .. 


فليت غداً يكون عِررَ شهر 
ما المجد إِلّا قد تبين أنه 


أَزمانَ قومي والجماعة كالذي .. 


8 1 مام 8 035 * 
إن محلا وإن مرحلا 


د 688 


+ ؟ + 


مل 


؟ + 7 ]+ 


وافر 
وافر 
وافر 
كامل 
كامل 


ليع 


الصفحة 


73 


صدر البيت القافية البحر الصفحة 


فتلك ولاة الستّوء قد طال مُلكُهُمْ ...0 المطول طويل ‏ ١بس‏ 
متى مايفِذ كسباًيَكُنْ كل كَسْيه ...0 وماكل طويل كلضف 


يقلب عَيئيِه كما لِأُحَاقَهُ 2 ١‏ طويل 1 


0 وك كي 8 روه 
ولكِنّ مَنْ لا يَلقَ امرا يثوبة أمحورّ 


فهيهاتٌ هيهات العقيثٌ ومن به ...2 نواصيلُه طريل 0 

أستغفرٌ الله ذنباً لست مُحْصِيَّهُ بن العمشل ١‏ شط ب 
فهيّجَ الحيٌّ من كَلْبِ فظلٌ لهم ... يك بسيط نكن 
ليت الشباهوالرجيةإلىالفتى  ...‏ الأول كال 3 


هيهات أن يأتي الزمان بمثله ا الحفقل عانن ‏ 35 


ويوم دخلتٌ الحِدّرٌ خذر عَتْيرَةٍ ...0 مرجلي طويل 1 
عليكامرألقيسالتَمِسْمنفعالهَا .. 2 يتغزل طيويل 6000 
وقد جعلت إذا ما قمتٌ يثقلني .... الل سيط 40240 
ولو تُعْطَى الخيارٌ لَمَا افترقنا .... الليالي وفر 3 
أصبح الدهر وقد ألوى بهم اوقال سمل يفن 


ْ٠ -كمه-‎ 


صدر السبيت 


فأنتِ طلاق_والطلاق أله 
ولولا لال سنها الشعر ما كَرَىْ 
يرى حكمة ما فيه وهو فكاهة 
تمخضت المنون له يوم 
أمبَحَ بطئ مكة مفشعراً 
يلومونني في اشتراء النخيل 


لشن كنت في ب ثمانين قامةٌ 

0 00 2 
وإنّي لممًا اضرب الكبش ضربة 
من يأخحذ العلمٌ عن شييخ مشافهَة 
ومنيكن اخذاللعلم عن صحف 
إذا ما المرء كان أبوه عَبْسنٌ 


د لامة - 


متقارب 


طويل 


وافر 


الصفحة 


54 


أكون 


صدر البيتِ القافية 

فإن الحُمْر من شر المطايا اتمييم 

ولقد نَرَلتِ فلا تظني غيرّه ...0 المكرم 

فرت يهود لمث جيراتها 1 صسّام 
0 نََ 0( 

أتاني هَوَاهًا قبل أن أعرفٌ الهو .... مكنا 

ل وكنسثغزمازلالءئتيخابلي ...0 شييانا 

إذا لام بنصرِي مَعْشْرٌ ححَطُنٌ عه 7 الأتسننا 

ووهه 

بََ 0 في الصبورج) ...0 والومهنة 

وَقَنَ: عدر 0 إتكة 

لتقم أنت يا 3 خير رْيْشٍ المتلمينا 
لق 

ألا رب مولودٍ وليسَ له أب ...0 بون 

كك أن مفارقة أخيرة ...00 الفرقدان 

ليس الليل يَجْمَعْ ُ عَمْرِ ...0 اتذانيي 

نعم , وير الهلال كما أراهُ 1 اعلاتتحي 

ألا يأ ليعبي يرا بواج 21 تلذني 


-488ه- 


البحر 2 الصفحة 
وافر 24 
كامل 4" 
كامل فض 
طويل 0 ٠١7‏ 
بسيط ات 
مجزوء الكامل ع 8ه 


171١515 خفيف‎ 


طويل 14 


50176545  رفأو‎ 


افر 5ه 


افر 0 كنه 


صدر اللسبيت القافة البحر الصفحة 


ي) 
وتحتقرٌ الدنيا احتقارٌ مجرّب ...0 قانيا طويل 0 9ع 
ألا ليت حظي من زيارة أ لعا أشي شييَة طويل قف 
نحن اقتسمتا المال نصفين بيننا .... هاوذاليا طويل ع1 
يارْبٌ قائلة غدً: ...0 معاويّة مجزوءالكامل44/6 
د 6د ضر 


-288- 


أجزاء أبيات 


ألا حييًا لَيْلَى وقولا لها : هلا 
كفى المرءً نبلاً أن تعد معايبه 
أنت بالخيرٍ حقيقٌ قَمِنّ 


488 


البحر الصفحة 
طويل 6800م 
طويل ١‏ 
رمل يفف 


6م الأجاز 


كما تُعَدّي القومّ من شوائه 
قوع عتب سه 
بنا تميماً ‏ يُكْشْفُ الضبابُ 
جاريّ » لا تستدكري عذيري 
سيري وإشفاقي على بعيري 
5 حم ع نون ٠‏ هك “عام 
إن العجور جنة جرورًا 
تأكل كل ليْلَةٍ قَفِيرًا 
جَامُا يمدق َل رأَيتٌ الذكب قط 
ياليت أَيّامٌ الصبا رواججعا 

4 1 و ماه 
لا تزجر الفتيان عن سوء الرعَة 
يارب هَيْجَا هي خير من دَعَهُ 
ع2 5 5-5 م 
كان اذْئَيه إذا تشوفا 
قادِمَةٌ أو قلماً مُحَرّفَا 
أبيثٌُ أسري وتبيني تدلكي 
وجهّكِ بالعر والمِسْكِ الذّكي 


ه691١-‎ 


الصفحة 


دك 


ان 


ظ 


1م 


ياليت أَنّي و سَبيعاً في غنم 
والخُرَّج منها فوق كَرَازٍ أجم 
لا نَشْتّم النامَّ كما لا تُشْكم 
لا تَظَلِمُوا النامسّ كما لا تُظَلَمُوا 
يا خخير من كان ومَنْ يكون 
إلا النبيّ الطاهرٌ الميمون 
لها ثنايا أَربعٌ حِسَانُ 
حمر مه روم 2 7 
اربع فَعْرهَا ثمّان 
عصداً فعلتٌ ذاك بيد أنّي 
أخاف إن هلكتٌ أن يني 


لا هيقم الليلة المطيٌ 


5 


لحف 


84 


رخف 


اليا 


5 الأعلام المترجمون 


وء» 
- إبراهيم بن الحسين « ابن ديزل » 

أحمد بن عبد الله بن أحمد الأُصبهاني « أبو تيم » 
أحمد بن عبد الله الجويباري 


أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ٠‏ أبن حجر 6 
- إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي 
- إسماعيل بن عَيّاشٍ 
الاسود بن سريع 
الأندلسي - القاسم بن أحمد اللورقي 
أنس بن سيرين 
وب)2 
ابن يَرَهَانَ - عبد الواحد بن علي » أبو القاسم 
ابيط - عبيد الله بن محمد العكبري أبو عبد الله 


رت 


ابن التين - عبد الرحمن السفاقسي 


-#و9ه6- 


الصفحة 


45م 


«ج»2 
حَجوهر بن سعيد رض 
«ح»6 
الحجاج بن علاط 554 
ابن حجر أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني 
الحسن بن عرفة رين 
ل ن بن عطية بن سعد العوفي 5١‏ 
الحسن بن أم قاسم المرادي لون 
ال ن بن يححيى العخشد 54 
- حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب « الحَطَابِي » كل 
حماد بن أبي حماد له 
- حَوثْرة بن محمد المِثَْرِي بت 
« خ» 
الخازن - علي بن محمد بن إبراهيم 
خخالد بن داش 5 
الخطابي - حَمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
هد 4 84م 


الصفحة 


وهم)ع 
- ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 
الدماميني - محمد بن أبي بكر بن عمر 
الدمياطي - عبد المؤمن 
ابن ديزل - إبراهيم بن الحسين 

در) 
الراعي - محمد بن محمد بن محمد 


الرضي ب محمد بن الحسن الاسترابادي (رضي الدين) 


«ز» 
- زر بن بيش ا 
الزبرقان بن بدر َك 
زيد بن صوحان ١‏ 
١س‏ » 
- سوج بن يونس حل 
- سعد بن طريف الحنظلي ريق 
سعيد بن المسيب لحن 
وه 5 


85848 


الصفحة 


«وش»6 
الشعبي - عامر بن شراحيل 
وط) 
- طارق بن شهاب ؟م؟ 
اين طاهر - محمد بن أحمد بن طاهر 
طريف بن سليمان المي 
0غ»2 
عائشة (رضي الله عنها) 3 
عامر بن شراحيل ( الشعبي © 1١5١‏ 
العباس بن الفضل الأزرق كما 
- عبد الرحمن بن أبي الزناد عله 
عبد الرحمن السفاقسي ( ابن التين » 15 
٠‏ 0 
عبد الله بن عبد الله الدنوشري 1 
عبد الله 8 ابن لهيعة » 56 
- عبد المؤمن « الدمياطي 6 اررورا 


شكقهة ل 


عبد الواحد بن علي أبو القاسم ( ابن بَرَهَانَ » 6-م 0" 
عبيد الله بن محمد العُكْبَرِي , أبو عبد الله 9 ابن بّملة » كلكا 
عثمان بن جني ”1 
عثمان بن عمر ( ابن الحاجب »6 15 
عدي بن عميرة حقيل 
علي بن محمد بن إبراهيم « الخازن » ١‏ 
-عمرو بن الأهتم 14 
- عمرو بن عوف الأنصاري يفنل 
- عمرو بن معدي كرب الل 
- عميرة بن جابر الكِندي ف 
دوق») 
- القاسم بن أحمد اللُورَقيَ و الأندلسي » ل 
قاسم بن أصبغ نايف 
القرطبي - أحمد بن عمر بن إبراهيم 
دك) 
كثير بن عبد الله المزني قفن 


1 كُْميْهئرَ - محمد بن مكي 


 هقةم/-‎ 


دول» 
. س أبن لهيعة ‏ عبد الله 
مم2 
المبارك بن فضالة لا 
محمد بن أحمد بن بدر الصّدفي 0 
ب محمد بن أحمد بن طاهر 5 
محمد بن أبي بكر بن عمر الدماميني فض ْ 
- محمد بن حاتم الكَششّي ل َ 
محمد بن الحسن الاسترابادي ١6‏ ْ 
محمد بن السائب الكلبي 86 
محمد بن سليمان الكافيجي 1 
محمد بن عبد الله « ابن مالك © لضن 
محمد بن علي بن وهب ١‏ ابن دقيق العيد ) 1:١‏ 
محمد بن عمّار الدنحوي 565 
محمد بن محمد بن عمرون الحلبي /ا 
محمد بن محمد بن محمد ١‏ الراعي ) للقن 
- محمد بن مكي ١‏ الكُشْمَيْهبيٌ » ل 
مرداس بن مالك الأسلمي لفق 


5 0 


- مسعود بن واصل 
00 
ون» 
بُبيّه بن الحجاج 
-أبوتُعيم - أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني 
- الدمر بن تولب 
النّاس 
دري» 
- يحبى بن أبي كثير 
- يحبى بن مّعين 
- يحيى بن موهب 
يحبى بن هاشم 
يعقوب بن إسحاق العسقلاتي 


-68989- 


>33 


8 


ففتدسضس 


٠‏ - الموضوعات 


الإهداء 

كلمة 

تقريظ العالم الأستاذ الدكتور عبد العظيم الشناوي . 
تقريظ العالم الأستاذ الدكتور عبد الهادي حرب . 


التقدمة : 
* هاء ( التفعلة ) عوض عن ياء ( التفعيل ) 
تمهيد : (شبهات حول الاحتتجاج بالحديث النبوي في النحو واللغة) 


القسسم الأول 
(دواسة ثَرّة لدحض شبهات مانعي الاحتجاج بالحديث 
لقواعد الدحو ) 
وفيه خمسة أبواب : 
الباب الأول : (نافذة على علم الحديث النبوي) 
وفيه أربعة فصول : 


عا اكات 


7؟ 


>35 


الفصل الأول : علم الحديث : روايةً » ودراية » وموضوعه 
* معاني المصطلحات التالية : 
الجوامع » السنن » المسانيد , المعاجم » 
الأجزاء » المستخرجات » المستدركات 
الفصل الثاني : الإسناد عند المحدثين 
الفصل الثالث : طريقةٌ تَحَمّل الصحابة الحديتٌ النبويٌ 
* المتواتر : تعريفه » وأقسامه . 
الفصل الرابع : أثر الرحلة في تمحيص الحديث 
الباب الفاني : (رَدٌ شبهة رواية الحديث بالمعنى) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الرواية بالمعنى مرتبطة بعصر التدوين 
الفصل الثاني : صفة رواية الحديث » وشرط أدائه 
* تعريف (جوامع الكلم) 
الفصل الثالث : سبب اختلاف روايات الحديث 
* الرواية بالمعنى كانت قبل فساد اللسان العربي 
* تحقيق موقف 
١ *‏ الموطأ » : مكانته العلمية 
* تعقيب الذكتور و محمد محمد أبو شهبة ) على 


0 محمود أبو ربة‎ ١ 


51١ 


58 


الباب الثالث : (رد شبهة رواية الأعاجم) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : شرائط الراوي » ومقاييس المحدّثين 
* ذِكْرٌ بعض الصحابة الذين أكثروا من الرواية » وكان 
سماعهم في الصغر 
الفصل الثاني : ليت في رواية الحديث 
الفصل الثالث : مسقطات عدالة الراوي 
00 ضبط الباء في ( بك 2 
* جموع كلمة « شيخ ) 
* تعقيب الدكتور ١‏ تمام حسان »© 
الباب الرابع : (رَدُ شبهة التصحيف والتحريف) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : شذْرة عن معنى التصحيف والتحريف 
الفصل الثاني : منشأ التصحيف 
* ضبط كلمة 9 صحفي ) 


الفصل الثالث : جهود العلماء في معرفة التصحيف والتحريف . 


الباب الخامس : (رَدُ شبهة الرضع في الحديث) 
وفيه أربعة فصول : 


د؟أعكه 


الصفحة 


الا 


فى 


الفصل الأول : معنى الحديث الموضوع 
* تعليل تسمية الحديث الموضوع حديثاً 
الفصل الثاني : جهود حفاظ الحديث في مقاومة حركة الوضع 
الفصل الثالث : مطاردة الضعفاء 
الفصل الرابع : معرفة تواريخ الرواة 
* تعريف المصطلحات التالية : 
المنقطع 0 والمعضل 3 والمدلس 


”كد 


القسم الثاني 


الصفحة 
(دراسة نحوية للأحاديث الواردة في شرح الكافية للرضي) 
وفيه اثنان وثلاثون بابأً نحوياً 
وفيها ست وسبعون مسألةٌ ليل 
(الإعراب) 
المسألة : ١‏ : في معني الإعراب لغة ل 
(غير المنصرف) 
8 المسألة : ؟ : في صرف ما لا ينصرف 1 
ش المسألة : * : في أن الجمع قد يدخله الجمع نشل 
المسألة : ؛ : العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس م 
المرفوعات 
(الفاعل) 
المسالة : ه : في إفادة « إنما ) معنى الحصر 1١55‏ 
كني (مفعول مالم يْسَمٌ فاعله) 
المسألة : 5 : 9 في الجار أحقٌ صقب » ه١1‏ 
* معنى شركة المفاوضة ء والعئان » ١6‏ 
(المبتدأ والخبر) 


- ةدك 


الصفحة 


المسألة : / : في لغة «أكلوني البراغيث» 


(على حدٌٌ مصطلخحهم) لاه ١‏ 
* تحرير عزيز كيل 
* إنصاف ١‏ أبي حيان » 155 
المسألة :8 : في حصول الفائدة بكلمات الشرط 538 
المسألة : 9 : في خبر المبتدأ الظرفي فل 
المسألة : ٠١‏ : في وجوب حذف الخبر بعد« لولا » 75و 
المسألة : ١١‏ : في اقتران الجملة الاسمية ب؛ واو » الحال لكل 
المسألة : ؟١‏ : في دخول 9 لام الابتداء) على أحد معمولي إن ديل 
المسألة : ١‏ : قَصْدٌُ العموم من مسوّغات الابتداء بالنكرة 184 
الممصوبات 
(المفعول به) 
المسألة : ١4‏ : في حذف الفعل الناصب للمفعول به 
المقصور على السماع . 14 
(الاختصاص) 
المسألة : ١‏ : مما أصله النداء : باب الاختصاص . 1 
المسألة : 15 : تشعمل على ثلاثة أحكام لولو» : 
(1) حَذّفُ «كان) مع اسمها بعد «لو» . 


588 - 


ل 


ص 


7 


(؟) (الواو» الداخلة على الشرط اعتراضية . 


() استعمال «لو» في المستقبل كوإِنْ» 158 
(التحذير) 
-المسألة : ١0‏ : حقٌ التحذير أن يكون للمخاطب »ء وأما لغيره 
0 فشادٌ رك 
(المفعول فيه) 3 
المسألة : ١‏ : ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلاً 6 
(المفعول معه) 
المسألة : 1 : في وقوع «المفعول معه؛ بعد فصل محذوف. يلق 
(الحال) 
المسألة : ٠١‏ : في مجيء الحال بلفظ المعرفة 114 
المسألة : ١؟‏ : في مجيء صاحب الحال نكرة مختصة يوصف سف 
المسألة : ؟؟ : في حديث : «أنت مني بمنزلة هارون من موسق نيفق 
(الاستتناء) 
المسألة : 7 : في قولهم : «ما النساءً وَؤِكرَهُنٌ» ا" 
المسألة : 4 ؟ : في كثرة حذف بر ولا) النافية للجنس إن 5 
عُلِمَ شرف 
المسألة : ؟ : الاستثناء من المنفي لا يكون موجباً في مذهب 
أبي حنيفة كرف 


كفك 


المسألة : 7 : الامجثناء ب«بيد» 
* ضبط الصاد في كلمة «الصحاح) 
المسألة : 7 : في جواز وقوع إلّاصفة مع صحة الاستثناء 
* حكم مرسل الصحابي 
المسألة ١8:‏ : في وقوع الماضي بعد وَإِلَّا) في الاستثناء 
المفرّغ . 
المسألة : ؟ : في استعمال الما بمعنى «إلَّا» 
*الحكاية : معناها » أحكامها. 
(خبر «كان) وأخواتها) 
المسألة : 8٠‏ : في جواز حذف «كان» مع اسمها بعد ونه 
(المنصوب ب «لا) التي لنفي الجنس) 
المسألة : 7١‏ : في تأويل العَلَّم بدكرة 
المسألة : 39 : في تخريج حديث : تأقضاكم علي» 


المجرورات 
المسألة : 8" : في اكتساب المضاف معنى التأنيث من 
المضاف إليه 


المسألة : 7 : في تخريج حديث : «لكل نبي حواري » 
ا 
وحواري الزبير» 


الاثك- 


1 
1 


0 


أ 


التسرايع 
(النعت) 
المسألة : ه : في قول العرب إذا قصدوا الإغراء بشيء : 
«كَذّبَ عليك» 


المسألة : 7 : في مجيء الوصف بالمقادير 
* كتابة «مائة» هكذا خخارجة عن الأقيسة 
المسألة : 70 : في وقوع الجملة الطلبية المحكية صفة 
(التأكيد) 
المسألة : 4 : في الغرض الذي وضع له التأكيد 
الجزء الغاني 
الاسم 
(المضمر) 
المسألة : 5 : في قصر المبتدأ على الخبر 
المسألة : 4٠‏ : في مجيء هما ضمير فصل » وغير ذلك 
(أسماء الأفعال) 
المسألة : 4١‏ : في معنى «آمين» إفْعَلُ 
* معنى قول المحدّئين : إنه واه 
المسألة :؟4 : في استعمال َبلَة). بمعنى «اسيوَئ») 
المسألة :47 : في الكلام على احَيّهلا) 


-048ك5- 


الصفحة 


لحل 


نتضس 
8 


نارض 
ارض 
النضنا 


56 


* ما يجوز فيه ترك قاعدة العدد 
المسألة : 414 : في مجيء «عليك)» اسم فعل أمر 
(الكنايات) 
المسألة : ه4 : في الكلام على «كأيّنه 
(الظروف) 
المسألة : 45 : في استعمال «لو) للاستمرار 
(النكرة والمعرفة) 
المسألة : 40 : التنوين دليل البعضية 
* التعريف ب «بكثر بضاعة) 
المسألة :48 : في الأثر : «النوم حدث» 
المسألة : 49 : في «أل) الاستغراقية 
المسألة : ٠ه‏ : إبدال لام التعريف ميمًا لغة 


9 تصحيح خطأً 
+ تَوَاردُ النحاةٍ على ما لا أصْل لَهُ 
مف َف 

(أسماء العدد) 


المسألة : ١ه‏ : في جواز فتح الياء وإسكانها في «ثماني عشرة» 
(المننّى) 
المسألة : 09 : في وقوع المفرد موقع الجملة . 


5085 


كس 


ايفن 


فق 
فق 
يفف 
كن 
1 
1 
بذكن 


5384 


84 


نال 


(المجموع) 
المسألة : *ه : في جمع الأوصاف التي غلب فيها 
جانب الاسمية . 
(اسم التفضيل) 
المسألة : 4ه : في حكم رفع اسم التفضيل الظاهر . 
الفعل 
(جزم الفعل المضارع) 
المسألة : 0ه : في جزم (اللام) لفعل المتكلم المبني لمعل 
المسألة : 5ه : في الكلام على الأثر : «لتأحذوا مصافّكم» 
* بيان معنى قول المُصَتُفِينَ : «وهي قراءة رسول عي 
* قول طيب أهمسه في اذان المحققين 
* قاعدة المستخرجات 
المسألة : 0 : في أمر المخاطب ياللام . 
المسألة : 8ه : في مجيء الجملة الاعتراضية بعد تمام الكلام 
(الاقعال الناقصة) 
المسألة : وه : في مجيء (ابات) بمعنى (صار» 1 
(أفعال المدح والذم) 


0 


المسالة : 5٠.‏ : في دخول «الباء» على المخصوص . 


2-1 


دنا 


538 


1 


المسألة : 51١‏ : في حَذَّف تميبز ومخصوص «نعم) و(ايكس» يفت 
تننية / افق 
الحصرف 
(حروف الجر) 
المسألة : 57 : في إفادة افي» الظرفية تحقيقاً أو تقديراً 5-86 
المسألة : > : في زيادة الباء في الخبر 14 
المسألة : 4 : في وقوع نعتٍ مجرور «ربٌ» صفةً 4 


المسألة : > : في تحقيق المقال في جملة : «لاها الله ذاا 0 


أو دإذأ» 
المسألة : 57 : في الهمزة تستعمل للإنكار وللاستفهام 
المسالة : /ا> : في معاني (كما) الثلاثة 
(الحروف المشبهة بالفعل) 
المسألة : 54 : في مجيء «كأن) للتحقيق أو للتقريب 
المسألة : 55 : في نصب المبتدأ والخبر ب «إن» وأخواتها 
المسألة : 7٠١‏ : الجملة المُّخْيْرٌ بها إن كانت نفس المبتداً 


معنّى تستغني عن رابط كين 
المسألة : الا : في دخول لام الابتداء على اسم «إنَّ المؤخر اك 


ك١‎ 


* المسألة : 7١‏ : في جواز حذف ضمير الشأن مع (إنَّ» 
وأخواتها 
المسألة : لال : في جواز حَذْف الخبر إذاعُلِمَ 
(حروف الإيجاب) 
المسألة : 76 : في استعمال عَم و «بَلَْ) 
المسألة : هلا : في استعمال دإنّه بمنزلة وأجل) 


(حروف الشرط) 
المسألة : 75 : جوابٌُ «لوه لازمٌ للشرط الذي نقيضه أو 
خاتمة 
المحتوى 
ترجمة إلى اللغة الإنجليزية 


-5355- 


"5 


6 - مناهل البحث7”) 


وأ 
١‏ - 9 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للمرتضى الزبيدي - 
المطبعة الميمنية . 
0٠‏ - 9 الإتقان في علوم القرآن » للسيوطي - مخطوط - الأحمدية رقم 85 - 
حلب الشهباء . 
- و الأحاديث المشكلة في المرتبة » للحوت ‏ الأ 14.5 ه ‏ عالم 
الكتب - بيروت . 


- 9 انختصار علوم الحديث » لابن كثير ‏ طبع صببح الثالثة ١1100‏ ه . 

6 و الإحكام في أصول الأحكام ) لابن حزم تحقيق الشيخ أحمد محمد 
شاكر ‏ الطبعة الثانية ‏ نشر دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

١ - 1‏ الإحكام في أصول الأحكام » للامدي . بتعليق عبد الرزاق العفيفي - 
المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

 ركفلا «أخبار عمر » لعلي الطنطاوي وناجي الطنطاوي - دار‎ - ٠ 


بيروت . 
١ 4‏ ارتشاف الضرب »- لأبِي حيان ‏ مخطوط ‏ المكتبة الأحمدية ‏ برقم 
45 بحلب . 


(08-ل ( أساس البلاغة » للزمخشري بتحقيق عبد الرحيم محمود - مصورة . 


+ أي مصادرٌ البح المشتملة على ما طُّْع » وما عور عن مخطوط » وما جيب بالآلة الكاتية . 


"5ك 


1١١ 


1١ 


1 


18 


18 
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( الاستيعاب في معرفة الأصحاب » لابن عبد البر ‏ بذيل « الإصابة » 
- نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن الأثير ‏ دار الفكر 


مصورة 5 
« أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة المرانب ») للحوت ‏ نشر دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت 5 


( الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر بتحقيق علي محمد 
البجاوي ‏ مطبعة نهضة مصر ‏ الفجالة ‏ القاهرة 1م7١1‏ ه . 

« أصول التخريج ودراسة الأسانيد » للدكتور محمود الطحان ‏ الأولى 
4 المطبعة العربية بحلب . 

١‏ الأصول » للدكتور تمام حسان ‏ دار الثقافة (المغرب) الألِن 
اه 

( أصول السرخسي » للسرخسبي ‏ حققه أبو الوفا الأقغاني ‏ مصورة . 
٠‏ إعراب الحديث النبوي » لأِي البقاء العكبري . تحقيق عبد الإله نبهان 
مطيوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١910‏ ه. 

« الأعلام » لخير الدين الرْرَكُلي ‏ الرابعة ‏ دار العلم للملايين 
08م. 

« الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب » للفارقي - بتحقيق سعيد 
الافغاني ‏ الثالئة ‏ مؤسسة الرسالة ١4٠.٠‏ ه بيروت . 

« الاكمال في رفع الاإتياب » لابن ماكولا ‏ دار المعارف العثمانية 
بحيدر اباد الدّكنّ بالهند ١74١‏ ه . 

١‏ أمالي ابن الحاجب » طبع بالآلة الكاتبة رسالة دكتوراه في جامعة 
الازهر ‏ كلية اللغة العربية ‏ تحقيق فخر صالح قدارة 154 م. 


د شاك 


15 


/؟ 


534 
18 
*٠ 


نض 


أمالي السهيلي » لأبِي القاسم عبد الرحمن الأندلسبي ‏ تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم البنا ‏ مطيعة السعادة . 

« الأُمالي الشجرية » لابن الشجري طبع حيدر اباد ١49‏ ه . 

« الإانصاف في مسائل الخلاف » لابي البركات الأنباري ‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الرابعة ١18٠‏ هم طبع السعادة 8 
« أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام ‏ تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد ‏ الخامسة 1955 م » دار إحياء التراث - 
بيروت . ٍ 

« الإيضاح العضدي » لابي علي الفاربي ‏ تحقيق الذكتور حسن 
شاذلي فرهود ‏ الأولى ١4‏ ه مطبعة دار التأليف بمصر . 

١‏ الإيضاح في شرح المفصل » لابن الحاجب ‏ تحقيق الذكتور موبى 
بناي العليلي ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد . 


وب») 
( البحر المحيط ؛ لي حيان ‏ مصورة عن طبعة السعادة . 
( البداية والنهاية » لابن كثير ‏ الأولى ١0١‏ ه مطبعة السعادة بمصر . 
د البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع » للشوكاني نشر دار 
المعرفة ‏ بيروت . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) للسيوطي » حققه محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ طبع عيسى البابي الحلبي 19114 م 


5١8 


زذنا 


ارض 


5 


كنا 


7 


584 


1 


4١ 


دوتثت »)2 


( تاج العروس ) لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ المطبعة الخيرية ١705‏ هم 
بمصر . 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام » للخطيب البغدادي ‏ نشر دار الكتاب 
العربي. - بيروت عن طبعة السعادة ١589‏ ه 

( تاريخ الخلفاء » للسيوطي بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
مطبعة السعادة بمصر الأولى ١170م‏ 

٠‏ التبصرة والتذكرة » ( شرح ألفية العراقي ) للعراقي بتحقيق محمد بن 
الحسين ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

« تبصة المبتدي وتذكرة المنتهي » للصيمري - بتحقيق الذكتور فتحي 
أحمد ‏ نشر جامعة أم القرى ‏ الأولى ١4٠١7‏ دار الفكر . بدمشق . 
( التبيان في إعراب القرآن » للعكبري - بتحقيق علي محمد البجاوي - 
طبع عيسى البابي الحلبي 1985 ه . 

تخريج أحاديث شرح الرضي الكافية » لعبد القادر البغدادي ‏ 
مخطوط بخط المؤلف . 

( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » للسيوطي بتحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف ‏ دار إحياء السنة النبوية ‏ بيروت - الثانية 
ام 

« تذكرة الحفاظ » للذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي عن طبعة حيدر 
اباد الدكن بالهند ١819/0‏ ه . 

( الترغيب والترهيب »© للمنذري - بشرح مصطفى محمد عمارة دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ الثالقة . 
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( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ) لابن مالك تحقيق الذكتور محمد 
كامل بركات ‏ دار الكتاب العربي بالقاهرة ١*4‏ ه . 

« تصحيفات المحدثين » لأنِي أحمد العسكري - تحقيق الدكتور 
محمود ميرة ‏ الطبعة العربية الحديثة ‏ الألى 1١5401‏ ه . 

. ه‎ ١140١ تفسير القران العظيم » لابن كثير - دار المعرفة . بيروت‎ ١ 
- تقريب التهذيب » لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف‎ ١ 
, الغانية ه58 1ه‎ 

( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ) لابن حجر - 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل ‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
1ه 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضرعة ؛ لعلي بن 
عَراقَ الكناني ‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » وعبد الله محمد 
الصديق ‏ طبع مكتبة القاهرة ١11/4‏ ه . 

« تهذيب الأثار » (مسند عمر بن الخطاب) لأني جعفر الطبري 
لمحمود محمد شاكر ‏ مطبعة المدنى بمصر:ه/ا١‏ ه . 

( تهذيب التهذيب » لابن حجر مطبعة مجلس دائرة المعارف في 
الهبد ‏ حيدر آباد الدّكّنَ ه15 ه . 

١‏ تهذيب اللغة » للأنهري - تحقيق مجموعة من العلماء طبع الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ١24‏ ه . 

؛ توجيه النظر إلى أصول الأثر » لطاهر الجزائري - طبع مصر 
هم 

١‏ التوشيح على صحيح البخاري » للسيوطي ‏ مخطوط المكتبة 
الاحمدية بحلب برقم 4 
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« توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك © للمرادي 
المعروف ب ١‏ ابن أمّ قاسم  »‏ تحقيق اللكتور عبد الرحمن سليمان - 
مكتبة الكليات الأزغرية ‏ الأول . 

يال 
( جامع بيان العلم وفضله ) لابن عبد البر النمري ‏ مصورة في بيروت عن 
الطبعة المنيرية . 
« جامع الدروس العربية » لمصطفى الغلاييني ‏ المطبعة العصرية ‏ 
الثانية عشرة ١7918‏ ه . 
« الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ‏ مصورة عن طبعة دار الكتاب في 
القاهرة . 
١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس » للحميدي ‏ الدار المصرية 
للتاليف والترجمة ١555‏ . 
١‏ الجرح والتعديل ؛ لابن أبي حاتم مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر اباد الكن ‏ الهند 1١0/١‏ ه . 
« الجمل في النحو » للزجاجي ‏ تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد ‏ 
مؤسسة الرسالة ‏ الأولى 15-٠04‏ ه . 
الجنى الداني في حروف المعاني » للمرادي ‏ تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة . ومحمد نديم فاضل ‏ المكتبة العربية بحلب ١97‏ ه . 
« الجهابذة وعلوم الحديث ) لعبد العزيز سيد الاهل ‏ مطبعة المدني - 


القاهرة . 

2 ج»2 
« حاشية الخضري على شرح ابن عقيل للألفية ؛ ‏ طبع البابي الحلبي 
]ا ها 
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. حاشية الصبان على شرح الأشموني » - طبع عيسى البابي الحلبي‎ ٠ 
حاشية محرم على شرح الكافية » لملاجامي  طبع استانبول‎ « 
وملكلده.‎ 

9 حاشية محمد عبادة على شرح شذور الذهب ) - طبع عيسى البابي 
الحلبي . 

« الحاوي للفتاوي » للسيوطي دار الكتب العلمية . بيروت 
« الحديث والمحدثون » للدكتور محمد محمد أبو زهو دار الكتاب 
العربي - بيروت . 

الحديث النبوي في النحو العربي © للدكتور محمود فجال . نشر نادي 
أبها الأدبي - طبع شركة العبيكان ‏ الرياض . 

0 حلية الأولياء ؛ لأبِي نعيم ‏ طبع السعادة امه 

«خ» 

٠‏ خزانة الأدب ولب لباب العرب » لعيد القادر البغدادي ‏ تحقيق عبد 
السلام هارون ‏ دار الكتاب العربى ‏ القاهرة /الم ١7‏ ه . 

( الخصائص ) لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ طبع دار 
الكتب اله . 

« خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » للمحبي - مصورة عن 
المطبعة الوهبية بمصر ١7/85‏ ه. 

« خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) للخزرجي - 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد ‏ مطبعة الفجالة ‏ القاهرة ١95‏ ه . 

)5 2 

( دراسات لأسلوب القرآن الكريم » للدكتور محمد عبد الخالق عضيمة 
القاهرة . 
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( الدراية في تخريج أحاديث الهداية » لابن حجر تصحيح عبد الله 
هاشم اليماني ‏ مطبعة الفجالة الجديدة ١86‏ ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة ) لابن حجر مصورة عن دائرة 
المعارف النظامية بحيدر اباد الدكن بالهند م4١1‏ ه . 

« الدرر اللوامع على شواهد همع الهوامع » للشنقيطي ‏ مصورة عن 
طبعة مصر ١798‏ ه. 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » للسيوطي ‏ تحقيق الذكتور 
محمد الصباغ ‏ مطابع جامعة الملك سعود ‏ الألى ١407‏ ه . 

( الدر المنثور في التفسير بالماثور » للسيوطي ‏ المطبعة الميمنية . 
١‏ درة الحجال في أسماء الرجال » (ذيل وفيات الأعيان) لابن القاضي ‏ 
حققه محمد الأحمدي أبو النور ‏ نشر دار التراث ‏ القاهرة . 

١‏ دفاع عن السنة ورد شيّه المستشرقين والكتاب المعاصرين © ألفه 
الدكتور محمد محمد أبو شهبة ‏ مطيعة الأزهر . 

( الديباج المُذَّهَبِ في معرفة أعيان علماء المَذّهب » لبرهان الدين 
إبراهيم بن فرحون ‏ حققه محمد الأحمدي أبو التور ‏ دار التراث ‏ 
القاهرة . 

ديوان ذي الرمة » شرح أبي نصر الباهلي ‏ حققه الذكتور عبد القدوس 
أبو صالح ‏ طبع مؤسسة الإيمان 11405 ه . 

( ديوان الفرزدق  )»‏ دار صادر ‏ بيروت . 


در» 


« الرحلة في طلب الحديث ) للخطيب البغدادي ‏ تحقيق الدذكتور نور 
الدين عتر - الأولى ١88‏ ه . 
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« الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرّفة  )‏ لمحمد بن 
جعفر الكتاني ٠.‏ مصورة . 

« الروض الأنف » للسهيلي ‏ تعليق طه عبد الرووف سعد تصوير دار 
المعرفة بيروت عن طبعة مصرية ١7891١‏ ه ,. 

« روح المعاني في تفسير القرآان العظيم والسبع المثاني » لمحمود 
الألوسبي ‏ الطباعة المنيرية . 


«ز» 
( زهر الآداب وثمرات الألباب ( للحصري تحقيق علي البجاوي # 
طبع عيسى البابي الحلبي ١9895‏ . 

دوس» 


( سنن الترمذي » حقّق عبد الوهاب عبد اللطيف الجزء الأول » وعيد 
الحمن محمد عثمان بقية الأجزاء . مصورة دار الفكر . 

( سنن الدارقطني 6 تصحيح عبد الله هاشم يماني ‏ دار المحاسن 
للطباعة ‏ القاهرة . 

( سنن الدارمي ) طبع بعناية محمد أحمد دهمان ‏ مصورة . 

( سنن أبي داود ) تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد ‏ مصورة . 
9 سنن ابن ماجةٌ » تحقيق محمد فوٌاد عيد الباقي ‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي 19/7 ه . 

( سنن النسائي ) بشرح السيوطي » وحاشية السندي ‏ مصورة عن 
الطبعة الأولى ١4‏ ه بالقاهرة . 

السنة ومكائتها في التشريع الإسلامي » للدكتور مصطفى السباعي ‏ 
المكتب الإسلامي ‏ الثانية . 
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١‏ السئن الكبرى » للبيهقي ‏ الأول بمطبعة مجلس دائرة المعارف في 
الهند ١:4‏ ه. 
« سيرة عمر بن الخطاب » لابن الجوزي . مصورة . 
١‏ السيرة النبوية ) لأِْي محمد عبد الملك بن هشام تحقيق مصطفى 
السقا وزميليُهِ ‏ تصوبر بيروت . 

«ش») 
« شذرات الذهب في أخبار من ذهب » لابن العماد الحنبلي ‏ طبع 
القدسي القاهرة ١٠‏ ه. 
و شرح أبيات مغنى اللبيب ) لعبد القادر البغدادي ‏ تحقيق عبد العزيز 
رباح » وأحمد يوسف الدقاق - مطيعة محمد هاشم الكتبي - الأثيى - 
دمشق 159/8 ه. 
« شرح أشعار الهذليين » لأْي سعيد الحسن السكري ‏ تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج ‏ مطبعة المدني . 
« شرح الأشمُوني عى ألفية ابن مالك » المسمى « منهج السالك إلى 
ألفية ابن مالك » لنور الدين علي أبي الحسن الأشموني - تحقيق محمد 
محبي الدين عبد الحميد ‏ مطيعة السعادة بمصر 1898 ه . 
0 شرح ألفية ابن مالك ) لمحمد بن محمد بن مالك » بدر الدين - 
تصوير بيروت . 
« شرح التصريح على التوضيح » لخالد بن عبد الله الأزهري - وبذيله 
حاشية يس بن زيد العليمي الحمصبي ‏ طبع عيسى البابي الحلبي . 
( شرح جمل الزجاجي ؛ لابن عصفور ‏ حققه الدكتور صاحب أبو 
جناح ‏ العراق ١5٠15‏ ه . 
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« شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ‏ تحقيق أحمد أمين » وعبد السلام 
هارون ‏ طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر /8 ١‏ ه . 

« شرح الشافية ) لرضي الدين الإسترابادي ‏ تحقيق محمد تور 
الحسن » ومحمد الزفزاف » ومحمد محبي الدين عبد الحميد ‏ مصورة 
عن طبعة حجازي بمصر . 

« شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لابن هشام - تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ السابعة 
كلاه 

« شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
عقيل الهاشمي ‏ السادسة عشرة ‏ القاهرة 595 ه. 

« شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ » لابن مالك تحقيق عدنان عبد 
الرحمن الدوري ‏ مطبعة العاني ‏ بغداد 9 م ْ 

0 شرح قطر الندى وبل الصدى ١٠‏ لابن هشام - تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ء الثانية عشرة ١4.5‏ هه 
« شرح الكافية ) لرضي الدين الاسترابادي ‏ طبع استاتبول 1١1١‏ ه . 
( شرح الكافية الشافية » لابن مالك تحقيق الذكتور عبد المنعم أحمد 
الهريدي ‏ مطبوعات جامعة أم القرى ‏ الل ١407‏ ه . 

« شرح اللمع ) لابن برهان العكبري - تحقيق الدكتور فائز فارس - 
الكويت 14.8 1ه . 

« شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » لبي أحمد العسكري - 
تحقيق عبد العزيز أحمد ‏ طبع مصطفى البابي الحلبي - الى 


لم8 ا هال 


-"؟ك5- 


١ 7‏ شرح المفصل » لابن يعيش - الطباعة المنيرية بمصر . 

1 (اشرح المنظومة البيقونية » للشيخ عبد الله سراج الدين - الرابعة 
6" ه بيروت . 

8- ( شرح نخبة الفكر ١‏ لعلي القاري ‏ طبع استانيول /11110 ه. 

(١‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » لابن مالك 
- تحقيق محمد فواد عبد الباقي ‏ مطيعة لجنة البيان العربي . 
«(ص) 

(١‏ الصحاح ؛ (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري - تحقيق أحمد 

عبد الغفور العطار ‏ القاهرة /ا/1*1 ه . 

اك « صحيح البخاري » - طبع استانبول تصوير دار الفكر . 

اك « صحيح الترمذي بشرح ابن العربي » - نشر دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

4 و صحيح مسلم ) بشرح النووي - المطبعة المصرية بالقاهرة 
54" ه. 

1ل ٠‏ صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - طيع عيسى الباني 
الحلبي ‏ الأولى ١11/4‏ ه . 

1 صحيح مسلم » بشرح الأبّي المسمئ : 0 كمال [كمال المعلم ) 
وشرح السنوسي المسمئ : ( مُكَمّل [كمال الإكمال » . تصوير دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت عن طبع السعادة /51 ١7‏ ه . 

» صفوة الصفوة ) لابي الفرج ابن الجوزي - تحقيق محمود فاخوري‎ ( ١17 
. ه بيروت‎ ١196 والدكتور محمد رواس قلعة جي  الثانية‎ 

. م‎ ١955 الصلة » لابن بشكوال  الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ ١ 
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«ض) 
« الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين السخاوي - مصورة 
عن طبعة بمصر هه"7١‏ ه . 
دوط) 


٠‏ طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي ‏ تحقيق محمود 
شاكر ‏ طبع المدني بالقاهرة ١754‏ ه . 

الطبقات الكبرئ »© لابن سعد وفي خاتمة كل جزء تحقيق 
للمستشرق ١‏ ساخاو ») بترجمة الدكتور عوني عبد الرؤوف ‏ دار التحرير 
القاهرة 1١88‏ هم . 


وع) 
« العبّاب الزاخر واللباب الفاخر » لرضي الدين » الحسن بن محمد 
الصغاني ‏ منشورات وزارة الثقافة والإعلام ‏ العراق 1١948١‏ م . 
« العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » لابن الجوزي - تحقيق إرشاد 
الحق الأثري ‏ إدارة ترجمان السنة لاهور . 
( علوم الحديث ومصطلحه ) للذكتور صبحي الصالح ‏ الحادية عشرة 
- دار العلم للملايين ‏ بيروت . 
« عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني الطبعة المنيرية 
١1544‏ هه 
« عناية القاضي وكفاية الراضي ) (إحاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي  )‏ دار صادر ‏ بيروت . 
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«دغ» 
« غريب الحديث » لأبِْي عبيد القاسم بن سلام الهروي - مصورة عن 
الطبعة الأوْلى بحيدر آباد الدكن ‏ الهند 1١١26‏ هم . 
الأْلى دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١608‏ ه . 

وف 
« الفائق في غريب الحديث » للزمخشري ‏ حققه محمد أبو الفضل 
إبراهيم » وعلي البجاوي ‏ عيسى البابي الحلبي ١159‏ م . 
( الفتاوي الحديئثية ) لابن حجر الهيشمي تصوير دار المعرفة سه 
بيروت . 
« فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر تصوير عن الطبعة 
السلفية . 


الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد » مع مختصر شرحه ١‏ بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني ) لأحمد عبد الرحمن البنا ‏ تصوير ‏ دار 
الحديث ‏ القاهرة . 

« فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ) لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي ‏ الثانية ١1784‏ ه . 

( الفرائد الجديدة » تحتوي على نظم الفريدة » وشرحها « المطالع 
السعيدة ) وكلاهما للسيوطي - تحقيق عبد الكريم المدرس طبع 
الإرشاد ‏ بغداد ١1917‏ ه . 


« فصل المقال في شرح كتاب الأمئال » لأبِي عبيد البكري » وهو شرح 
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كلت 


كت 
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لكتاب « الأمثال » لأِي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق الذكتور إحسان 
عباس » والدكتور عبد المجيد عابدين ‏ دار الأمانة ‏ بيروت 
كلاه 

9 الفصول الخمسون » لابن معطي - تحقيق الذكتور محمود الطناحي - 
طيع عينى البابي الحبي ...| 

( فضل الخيل » للدمياطي ‏ مخطوط الاحمدية برقم 8 يحلب . 
الفهرست » لابن النديم ‏ مطيعة الاستقامة . 

( الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ) للشوكاني ‏ تحقيق عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - مصورة عن طبعة السنة المحمدية 
موا ه. 

( فوات الوفيات ) لمحمد بن شاكر الكتبي ‏ تحقيق إحسان عباس - 
دار صادر ‏ بيروت . 

« فيض القدير بشرح الجامع الصغير ) للمناوي - طبع مصطفى محمد 


القاهرة ١655‏ هم . 

درق» 
القاموس المحيط ») للفيروزأبادي ‏ الثانية المطبعة الحسينية 
55" ١ه‏ 


١‏ القِرَئُ لقاصد أمٌ القَرَىُ » لمحب الدين الطبري - تحقيق مصطفى 
السقا ‏ طبع مصطفى البابي الحلبي ‏ الثانية 1١97‏ ه . 

( قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ») للقاسمي ‏ تصوير 
بيروت ‏ دار إحياء السنة النبوية ١7969‏ ه . 

« قواعد في علوم الحديث » لظفر أحمد العثماني التهانوي - تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ الخامسة » طبع بشركة العبيكان ‏ الرياض 
١ه‏ 


,كد 


-ا١‎ 65 
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دك ) 
الكافي شرح الهادي » للزنجاني . رسالتي التي أعددتها لنيل درجة 
الدكتوراه » حققتها على عدة نسخ مخطوطة » نسخة منها بخط 
المؤلف ‏ جامعة الأزهر ‏ كلية اللغة العربية (آلة كاتبة) ١84‏ ه . 
« الكامل في التاريخ ؛ لابن الأثير ‏ دار الكعاب العربي بيروت . 
١‏ كتاب سيبويه ) تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. الثانية ‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
د الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
للزمخشري - معطلبعة مصطفى البابي الحلبي /21 ١‏ ه . 
( كشف الخفاء » ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس ) لاسماعيل العجلوني ‏ طبع القدسي القاهرة ١١‏ ه . 
( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لكاتب جلبي مكتبة 
المثنى - تصوير بيروت . 
١‏ الكفاية في علم الرواية ) للخطيب البغدادي . تقديم المحدّث محمد 
الحافظ التيجاني - الأول مطبعة السعادة . 
( كنز العمال في سنن الأقوال والأقعال » لعلاء الدين الهندي - تصوير 
مؤسسة الرسالة بيروت - عن طبعة حلب . 


دل» 
« اللآلوء المصنوعة في الأحاديث الموضيعة » للسيوطي - نشر دار 


المعرفة . بيروت ‏ الثانية ١*5.‏ هه 


« لسان العرب »© لابن منظطور .ل دار صادر يروت 
6 0 
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اك 


- 17 


5/اا- 


( لمحات في أصول الحديث » للدكتور محمد أديب صالح- المكتب 
الإسلامي . بيروت ‏ الثالنة ١١95‏ ه . 

١م28‏ 
« مجالس ثعلب » لأِي العباس تعلب . تحقيق عبد السلام محمد 
هارون ‏ دار المعارف بمصر 1١8‏ 5 
( المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان ‏ تحقيق 
محمود إبراهيم زائد ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ٠.‏ 
« مجمع الأُثال » للميداني ‏ حققه محمد أبو الفضل إبراهيم - طبع 
عيسى البابي الحلبي 1١794‏ ه . 
« مجمع البيان في تفسير القرآن » لأبْي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
طهران 08و8١‏ ه . 
« مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لنور الدين الهيئمي ‏ القدسي بالقاهرة 
ام ا هم 
« المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ) لابن جني 
تحقيق علي النجدي ناصف وزميليّه . 
طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة ١186‏ ه . 
( مختصر سنن أَبي داود ) للمنذري » وبذيله 9 معالم السئن » للخطابي 
- تحقيق أحمد محمد شاكر » ومحمد حامد الفقي - تصوير دار 
المعرفة بيروت دوع عة8أه, 
« المدخل الفقهي العام ) لمصطفى أحمد الزرقاء ‏ مطابع ألف باء ‏ 


الأديب بدمشق 19537 م . 
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« المرتجل » لابن الخشاب ‏ تحقيق علي حيدر ‏ دمشق ١791‏ ه . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي ‏ تحقيق محمد أحمد جاد 
المولى وزميليُه ‏ عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 

( المساعد على تسهيل الفوائد ) لابن عقيل تحقيق الذكتور محمد 
كامل بركات . دار الفكر بدمشق ١ 1.٠‏ ه من مطبوعات جامعة 
الملك عبد العزيز . مكة المكرمة . 

( المستدرك على الصحيحين ؛ للحاكم ‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت . 

« المستصفئ من علم الأصول » للغزالي - مصورة عن طبعة بولاق . 
« مسند الإمام أحمد ) المكتب الإسلامي - بيروت - الثانية 
١1558‏ ه, 

« مشارق الأنوار على صحاح الآثار » للقاضي عياض - نشر دار 
التراث . 

« مشكاة المصابيح ») للتبريزي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
المكتب الإسلامي . الثانية ١59‏ ه . 

( مصادر اللغة ) للدكتور عبد الحميد الشلقاني . مطابع جامعة 
الرياض . الاولى 1١948١‏ . 

المصباح المنير » للفيومي . تحقيق الذكتور عبد العظيم الشناوي - 
دار المعارف . 

« المصنف ©) لابن أبي شيبة . 

( المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ١‏ لعلي القاري . تحفيق 


3 
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الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ مؤّسسة الرسالة ‏ بيروت الثانية 
4 مه. 

« المعاني الكبير في أبيات المعاني » لأِي محمد ابن قتيبة ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ه٠5١‏ ه. 


( معجم الأدباء » لياقوت الحموي ‏ دار المأمون 195 م . 


« معجم المطبوعات العربية والمعربة » ليوسف إلياس سركيس مطبعة 


سركيس بمصر 15545 ه. 

١‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي » عن الكتب الستة » وعن 
مسند الدارمي ٠‏ وموطأ مالك » ومسند أحمد . نشره الدكتور وتنك - 
بريل من مدينة ليدن 19175--1555م . 

« معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت . 

( معرفة علوم الحديث ») للحاكم ‏ طبع دار الكتب 1١*85‏ ه . 

« المغرب » للمطرزي ‏ تحقيق محمود فاخوري ‏ وعبد الحميد مختار 
الأولى ١١99‏ حلب . 

« مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام تحقيق الدكتور مازن 
مبارك » ومحمد علي حمد الله دار الفكر يدمشق 1785 ه . 

( مفتاح العلوم » للسكاكي ‏ ضبط نعيم نرزور ‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  لأبي العباس القرطبي‎ ١ 
. حلب‎ ١١5 مخطوط العثمانية برقم‎ 


#5”#ك- 


/1ا15- 
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« المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
للسخاوي ‏ تصحيح عبد الله محمد الصديق - دار الأدب العربي 
ا هل 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ) للشاطبي . مخطوط . 
« المقاصد النحوية ) للعيني ‏ بحاشية ( خخزانة الأدب » طبعة بولاق . 
« المقتضب » للمبرد . تحقيق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة - 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة 174ه. 

( مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ») تحقيق الذكتورة عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطرء) مطبعة دار الكتب 1914 م 

( مقدمة ابن الصلاح  )‏ العلمية بحلب .ه١٠‏ ه. 

« الممتع في التصريف » لابن عصفور ‏ تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة ‏ منشورات دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الرابعة ١8‏ ه . 
( المنتقى شرح موطأ مالك » للباجي ‏ مطبعة السعادة بمصر الألى 
لل 

منتهئ أمل الأثيب من الكلام على مغني اللبيب » لأحمد بن محمد 
الشهير بابن الملا الحلبي - مخطوط الأحمدية برقم 404 حلب . 
( منير الدياجي في تفسير الأحاجي » لأبي الحسن علم الدين علي 
السخاوي . رسالة أعدت لنيل درجة الدكتواره ‏ من إعداد سلامة عبد 
القادر المرافي . من جامعة أم القرى ‏ كلية اللغة العربية (آلة كاتبة) 
كاه 

« المواقف » لعضد الله والدين القاضي عبد الرحمن الإيجي.مصورة . 
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الموطأ » لمالك - تحقيق محمد فواد عبد الباقي - طبع عيسى البابي 
الحلبي لا ١‏ هم 

« الموضوعات ») لابن الجوزي ‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ 
مطبعة المجد ‏ الأولى 1١١85‏ ه . 

« ميزان الإعتدال في نقد الرجال » للذهبي - تحقيق علي محمد 
البجاوي ‏ عيسى البابي الحلبي ماه 


دت) 


( النحو الوافي ) لعباس حسن ‏ دار المعارف بمصر ‏ الخامسة . 
«نزهة النظر شرح تُحْبة الفكّر في مصطلح أهل الأثر) لابن حجر 
« النشر في القراءات العشر »© لابن الجزري - مصورة . 

« نصب الراية لأحاديث الهداية » لجمال الدين الزيلعي . المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت الثانية ١91‏ ه , 

. نظم المتنائر من الحديث المتواتر ) للكتاني  الثانية التقدم بمصر‎ ١ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »© للمقري  تحقيق الذكتور‎ « 
. إحسان عباس دار صادر  بيروت 584 1ه‎ 

( النهاية في غريب الحديث والأثر ) لمجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري » ابن الأثير ‏ تحقيق الذكتور محمود الطناحي 3 
وطاهر الزواوي . طبع عيسى البابي الحلبي . 


(ه) 


( همع الهوامع شرح جمع الجوامع ( للسيوطي دار المعرفة بيروت 
مصورة . 


## ا 


دوو) 
(١ -469‏ وحي القلم ) لمصطفى صادق الرافعي ‏ مطيعة الاستقامة - 
بالقاهرة . 
١ -‏ الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ) ألفه الذكتور محمد محمد أبو 
شهبة ‏ جدة الاولى 1401 1ه , 
١ .-‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن لكان تحقيق الذكتور إحسان 
عباس دار صادر ل بيروت ١948‏ ه . 


ما كما كما كما كية 


#4كده 


121 
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تق 52 أأضللون!-اتسسلن 1 معطعسصسدلى.(.5.0) .لخ ,زناتزناك- كم 
كأع1 لتدة مسسموعك؟د عتاوتنع سلا [ه مأععديعه لنكتتم1) مطتدى 
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101017 ون طقلوك-قة صط]) )11-2720 افق تطملوة 
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20152013732 ادا ت2مسدك-مة :معنهة0 .(عمتاستط 
١ت‏ ذا 


نإط 1132513660" 
سنطوءط1 ططتعطة كأغهآ لطم .10 
:260165501 اللةأواككه 
من أعسة 1 ع لوتاعصظ 2ه أسمعصسامومعآ1 
ع5 1[قن50 ع عأطوعم أه تزألدعةآ 
5 نط1 0 همتتستقطداك8 متممم] كه وزو 7تصنآ عتنسهاة1 ع1 
.0ه 1986 - .81 1407 


5*6 


-26 16 لمع لسقصم مذ عكنا 1ه 15 طعتط8 قط غ20 مه رعلتط8؟ ,وعتموط 
: .(04111:17) **طاموة عطا نا قصتهمر 


قخط ,لقتستسقطن84 اأعطومءط ومجن عط طوللة 2ه عموعن 
5 قلط لقة ,علصا 


لك اناد 
قلط صا طهزة38/1 د15 برط لععلءعك 820105 2 02 نوم 15 ونط11 
.(85 .5) لمعته انآ ,01.1 رسفسسة 


سك"”ك- 


امتوعع 118656 04 عصطتتدهة 02 أمهم عط ده لمعنل عطارط) 
15 سعط عسغتجة تصممل عاطتضمط عط 1ه مسممتتفط 
ونطوللم 10 أتاعسعتهاة 2 عخناصصطة راعدلة؟ ل[تامطه نوعط 
هطبلا نط غعآ“' :(صتط تمصت ع6 ععوعم) عغلأوممم4 
قث عتقط عط 10 افطع )0د ع1215 2 دعاتاصصطا لتر 
16 ,1آ :أتقطلا8-[2 طتطو5) [اع8 مز نوعو 
لطع :ا كد ناوا 

1ع 186 0غ 321325 تممصورع عمرهد نزط لع315؟ 001545 ع1 (ء) 
.كقتتتضوعع صل لعاك عط أمط للتامطة 1120705 نمطا غمع1 


15 لعتط عط ,0110؟ 36 ممع تطتاوعة 150 أور؟ عط علتط171 
.همع قتوع12 20 نإ 15 لتتة عمره عاماعء1 


عطتاك اأمستدعة مستداء عط 2ه طعدء لععمع 1لقطء قنط) عتحوط 1 

107 6214 تقناع 22 186 5122011128 515011813 ,21 ةورع جز 113011 
ده لع0تعمع0 عتقط 1[ ع1 قلطا عسنام200 ص1[ .مسمتنداك 1105 
عط .ععمع 10 01 وعععام ع519ناأع 000 200 020015 0115ناء أمقطم 
1 34-19 عائلة84 عاط طهلاسلط خد-ناطه زط 10[عط قدب بجعا عدردة 
١‏ 01 تقلط طقتخ ع[طوعع1201160 ]52205 2 ,لإلنةز21-11 
مذ مجاوك 561160 320 ولالم لسك - 21 دده 2160 نوتس عط معطلا 
120 #9لطعتط 02 جبتامعع 2 زط 3510 525 26 ,قناء1031183 
17011 قتاع[ 10م للتقاتزعه عأمعتاصى 10 1515[قاععمة 112016 
ع ,تمقطلب1-8ج متطد5 هذ لع16زممع؟ 1155ل هط هز مددئئغز لمعته1 
201 عط مغ غدعم عتسيلاه؟ ع1طهاتلعمعع2 0ه عتأمعط م2 210546 
28 ,565510823 1271 01161165 عا 200125560 ع2 ,لله 00117 
وخط ععطعآ1آ .ممنامعكتاءء 320 ململ تك لإجوووعععج عط 
-11 طتطعه1-)2؟ طتط90ه21-1 ل4قطهة55وط5 اممط عتوققكء 
سمناوء تام سه دممن مل أعس81) طتطوك-دا عسرول- لز أ والللطمدة3 
521 طولتف عذث .(عستآه”؟ 15ئنل82 عنهكاة عدا سذ مدمعاطوعط 1ه 
عط طومنا لطنكة 35 31823 225565 )11 ,103320 غطأ :10 35 معط[ ؟' 


ا 


220 231121015 قطغ 01 لأا 1أضعط 1لا 186 م تأج تس أاناتعة 
عا 180133 216 7ناء3 1186 ,121561000 تاه طانانا مصتطك تمص لأوتل 
نهم عتنصع ط )نا 15 2217236000 11056 113513601 2 لقة رقعع2116 

.61221 2311310115 ع5مط7 عزره 


-معدوع1 2ه طعصوعط 2 لعمم1ء ع0 5أوللوععمه5 1120105 قبطل 
عط لصح طأاقققط 2 1ه ودع سابقطاسض عط وعأدع 12750 أقطا عصا 
-5834 لتطعهكل-لسصسلة'' :«مغتسهقه 15تل2ه ج 4ه ووعستط اه كنم 
(* 54001463011 لتنة وم تأومتععم أه ععرع ك5 عط“ ) **011 19 
5ع ع5عط1' . (” 'طعكا 01 ععمعك5 عط“ ') *'لدزنغ1-سسلا'“ :0 
01 متطكلتهقط 820112005 غطا عطتلها ,أنمأآء خدععع 2 0ع20جهعمعرء 
-235 015 11765 عطا 1256508216 0غ قطتوع مكتادز هه عسصتلاء29 
0غ عطاطة عن 5أوالداععمة 181302015 عط بخمط 15 قتطلآ' .131015 
.120105 1215 320 عناما معء باعط علهسمستنستىن015 


طقللخة ,هطع ةله 1ه ععصع لصت مه 725 معط علتط؟ا قتت1" 

منلع ل لكاة والطعنط ع7 مط روأخععمعء 20 كعلاتت 101 210171060 

3111101117 01-قاتقطء 220 قالاء) 115 طذ لعو2ء؟ [أأ17 له 1130101 
0 تطتاعناة لالتاصع 1 10 


20 لالتامطة ع1أممعط 1ه ملتامضع 2 بط تغط ج7020 1 

غ22 ومستامعع عط تاه متتتسوعع ص 1190111 مساك سمغ ومعطاه 

أله ععأقذ . “قطل تقس طاأتلجط 2ه ععمعلكصا مه كد عععط) 
.لفط جامط ج أمم كز قطلجسصقه طاأتفجط 


10 غضقاء نااء: طععط 12816 3113205 تلتتطتة 1ع 01 810112 2 رطام 1" 
عده مغ ع[طهنهآء1 15 ونط] .وعنادوا لقع 21 سسومع صا مطامط عه 
:5ه50ة»6 1 ععقطا 01 
01 عاع12 ,1190101 1ه امه فط مأ ء دهجي 1ه علع12 ماع 1 (3) 
2360521 تإلده 15 غ1 .0670602 01 علع12 لطة رععمع 3ط 
هآ 56 لالتامطة عمه عوتارعءييت طعنة الامطاا؟ أقطا 
.21 عطا ممتغداءةء1ممة 50119 4ه عاأطومدهء 


-5"8ك-د 


0 مهام 20 اماع22 تاوتمطة متتقط 5غو1لهم 220166 رععمصر 
-لتقط عط نط هغ لعادع 2 15 خنط؟]' .ممتاءء مهم هه وموتتاوع3 
01 02[021137 نومع ع1 .عله 10ناه؟ بوعط) ومرتطة 
3006 ,لاع72ناءع32 ,لاامتتاعم عاطقتاءء عتغطا عم ل4غامم عور 
-12201) سنط)2005 طنطخ-لنكوقتطفة! ,أععموع: عتطا مآ .ووعصام1ج 
علط ودج دلخ نز (سهتاعنا ءا عمرمء815] 01 وععسمامم]1 *واوتلعدملن 
تنهار (.8 382 .0) لرتأتقعاوكة-لخ ل0م2ستطف-تاطى ,طعتاتلطمف 
'كاوتلعصه120101 1ه جمتادءةأناعء1) صنط)ت00هطدك38 الأوناو1 
8 .4) بإأطة نه طكآ-لى لفمتتسقطن8 صتط لعصمقع نيط (ومدمظ 
5001 (.28 385 .0) 5*لإته نا 12228-لى مددد112-آناطة لصح (.11 
05 1256211665 315 621311011 1015162165 31210 1150115131101 013 
5أعط ها رلصقط متغعطاه عط 05 .عنووز عط عستووع:300 دارم 
10 ,113117 20 51099 0غ بلطا عمج 201000211515 مول لسن 
05 أعو[طه عط عصاتعط ومويعم عط لمتاأمع بكم تمط 116و در 

.ع 2223 كعاتن 


+111560115010 1115019 01115 هط أقط) وم لغدعع211 عط عباط" 
120113 135 15 ج0أمةأطعوع رمع :وتم 0م1053 
غطا 0عووع1ميء قه1 عمه-20 اعلا رمملغةامعوع رمع مواد لمع 
1528 1212811386 صا مأك عط 204 للتامطة نوعط قط سمج بجعوعر 
15510165 21621 تسوئرع 01 


-116 ,و0165 لتاممع 2 .6.) * تتطل مهتم 2 ,طاستلم 
مضه 1921579 15 غ1 :015هط تزامط 2 غمم ذذ (اقلقط كمعن 
5 1 .20 لتستقطن8 اأعطممء5 10 لءطلوقة تز[ووة01 تامع 
.01 701760ط5ة 2مه ليل عمه لتهة تعطائعه عط أهط) عومتطععسمع 
كدعا طاقلقط ج مد قطل تفص طاتفهط ه 2ه سملتهدوئزوعل ع5 
-21168 ده .12؟) 715له1 عنما 2 10 ععصة [طصعقة؟ لقره 15 مده 1 
ع1 دده 20 (طأقلفط مج ذه هلط لعة وال#مطاسيد ذه ستفك 60 
كل لعاتمع لوطه لفط مط سمذوعم قط 4ه ستول 


و©15511 ققطا) 0مو5وع2002 عتتقط وتعطعروء و1 11201015 


د 


خقط) تنكوع1 لانامطة عط أقط) 1120105 غ0 امعلنلاة 2 ده أمعطتتتي 
غعج 10 قتط د5ع1[1طهمء طعتط؟ ععقتاعطةا 320 "تمتتسموعع 0 عج0مط 
0 220 ,لنأاء 211 معقتلت لنة لاكاعة501 ,لان 880 01 110 

.(191 .م) 'طعوة 10 عستستماءعم مسوتاة لقءه5 عط ممعي 


هلط مط وطاونفددم2 لله وطوعك عغطا ,عع تتمع18402 
ط لله سوعط مم1 10115 ناعتا 122 7762 كنا 10 3105ل 12] تحمل 
01 متمط عط عستصعمءت لللمعققتن مغ لأتلاطة عمقتلبعءعم عط 
-1ناقطلآ .تالا 01 20لقتتقتتمه 1جأععمة عط؟ طغت؟ له ,5لمطاناج 
115 101 077 1616 463 ,51160655015 تأعطا 01 عدم يصع 9 22550 
.0ه 01 طالدء؟؟ أدعجع 


أقطا اعستماءعءه35 أعز ققط «تعطءم3وه65؟ 20 ,1م امعط مط 
-06 212119 تتتطوئع 01 ع طتطتته تعمتوععع 2 كخأطتطي ط14ل112 
حطة ك3 لإأكق[تاء اتوم - تزجاعمم عأطوعط دع060 مقطا كنطنه1 غصمارا 
15 غ1 .2102 تقد لعئهط-ع ستسمقعط لتتة ععدعع]!]! عتاعم7 عساتكام؟ 
-12 هه تقتتتصقئع 53560 81325 13تتتتقطع أقطا 1518م كناد ]12051 
01 أخسعى 111ل عوتتامه 01 15 طعنط/ ,لا1اء20 103 وععصماد 
5 غآ .220356 01 ده 2 ,1120101 تجامط عط عستصهلضوط6ة3 ,ع1]035م 
.5-21056غثلاة أقع5 1134 21056 1615 غ2 تمصا لاعن 


-3 0ع1لقه تإااسالععهء عتتقط نمو[مطء5 كتنا0[تاءلاعطة رطتطعاظ 
-3 )عو 1طزع 20151 3120 طامنا تأكطمعكتمة 01 وععتقامطا 0) مامتارء1 
283123560 235ل تقتاع-5316 10 ققتقعطط عط1' .مل 
.5200116 إللهنه عاومعم لرلعقامطءة غقط؟ مؤمل أتام 10 15 
101 عع5نا0ة عط ععده 320 ع[أطأقهء1طنا 15 وقطةا ععده ,عع 18108 
56 14ئاهء أالناوء2 قطا راعدةا 772112 عطغ 15 عسمتصموء1 
01ظلء عا مذ لله و1طه اوعس 10ننمء عمه0 20ة ده 11م أتاعمع رمع 12151 
1 01 3161211011 أعع 12011 01 


تلمع مآ 10115؟ع 00115 2ع طاع؟1 2060ع مك ع تق 501101315 
-1عطنا1 .2100 أصعوع 1م ععقتمد 220 11105 كمع قلط طخل 


2 


تدده 1120105 2 عستاءمصة: مز تإممسبوعة عط لهة زتمصتعسر 
0 316511655 221126015 عطا 1270175 3150 غ1 .50111 لمر 
2 قممءل2ع: ذل عط 11 ركهة 215مم6: عط أقط9 02 عستصوعم عط 
ده 06120 2 621155 78/131 10 ,23122013 لع25 ط-ع ستمقع جر 

نوع 72060ع قا عط 


0114 231183601 عط أقطا 2160 [نامناة غ20 ععقط ومقامطء5 
لاعط) علق 201 رعتطوعم4 01 تععلهءمة عكلغهه هج عط واتتهووع260 
عط قتتط؟ .طاوتفدهمه 2 ع6 غأمه للتامطة عط عمط مع غقلنامتاة 
201 10نامط5 1120115 غهط مسقتلكة تسسومع عمرهد نؤط ع0همر ستول 
5هعث - مط نإ6 01160م26 15 غ1 أقط] قلتتامرع عط ده- لمان 6م 
- عاأطهعة 01 5جع 50621 تعبا نط مقط معطلةء ملع 2ط-1311 1ه 
.261 هع 15 


5م عكنام م765 قم تمةم 0022 5 نأعطوورط عط بطغمعبع5 

عتأمعغطايتة عمتل1ا20م 5ه لمك عط لآنام طععممة عومطر 
201604 77626 قلمتموم مم0 عمعط]1 .عتطوعم 2ه يماسو 
للتامط5 .عتطهعة 1ه لمقصصدم غمعس!؟ لسة ععمعدومك عزمط 
ناه عط طاتففط 2 05 مجعم أعمي عغطا أعوده؟ بامتممصصده©) 
و09 ققط 01 ,1051225 0616 01 ومفعمر 9( ع متسدعمم عط م1206 
يمصقط ععغطاه عط) م0 .1اع؟ 25 ععدكنا لمقلصماد عمتامعوء نمع 
اعنص معطاك رقصه سوم ص00 عط لعلع11006و مط عومط] 
عمتمه2011 عط 6ه عمه ععلصت اله لباه ,ولتمعتدوءوطتة 2ه 
اوم عطا سآ :وطهعقنهمم (6) روطوعم عتيام (0) :وعترموءلة 
105مط عدمتمتةم طمن وثأعطصوءط عط عم 105مط تقط؟ رعموام 
ع6 ووش مط عطا ,رععهام 4رمعهة عط هم[ .وطوعة عتنام قط 
-761 200 ع ةتتاءع3 201 026652 عمتتتمعع عتغط) 202 باوتمما 
لاأمط عط أجممع* 14ئهه0؟ بوغط1 .قاع 2ه وستع0مع: سوط 
هط 5طعع1هءم5 عكتاهم 05 العتدمه لمن55 عطا ستطات؟ 1150105 
772 7011104 99/0 10356 رعأطوعخ 02 للمقسورم لالظ ست عععبو 
عه 15 غ1“ و5845 (1981) طهلة5-كخ ص16 كخ .صونءاه5 تمصا 


دآاكفكده 


مذ 820105 عط لستطعط علهصه0ة: عط 320 0012 5عنان ص1 
01 متتسدعحم عنما عط 7060عطء 1 طصدمء عسأج2ط .متأوعبنو 
خذ غ1 مامه آنه بإغط) ولأتلفط معجاع 3 
ستهم علغطا) علتط/17 عقومك وغطا ممتووءءريت 01 نره1 
0 نزقطا وستسوعطم لقباعة عط تعل0مع؟ 10 1735 لامععممء 
:10 واعقطع؟ 3 نزلده 705 ترمأووع 1مك 21تم5م2 ,0عممهع 

كل امم عمتمعل1620 


عطا طال؟ اعم ععمصم علع7 ,عع 109797 ,51100655015 للعط 1 
15 01 0116 تتغطا 10 2160م 1لتاطتتلامء 62276551011 01 1011205 
عط 1121655 1115 .ملتطقعمد عط علمعع0 10تده70 بإغطا قصعه1 
50 0عاععطه 011519قتاناكة طععط 520 2155102 01 101111 
8 1564 أنامطة 0ه[ 15 عمغط) ععده 0ه تزألء)معطاناج 
وم عع 56 7801110 عتعط) ,لااتلقط لعندط-ع 2 تسدعم عط لق 
1ط1ز ةقمعم 15 0ط غأناوط3 5017[ طعناة ,عم 10 .015020 101 
0 1385 0121© رقتالكك صعط؟ عقامطءد عاطهععول»ع1امصطا 2 101 
علتلة3]4 35 ,ععمع10ه 01 عع16م 5024 2201710128 01 رعناوقا د 
01 10655386 2 22011038 قعط إلمدلاباع لمهم سه ,لاعط 
.(180 .م ,1969) تستكوطتك؟7 غ1 عسل ل20مع1 


23 26 2821181101 101 61011151163 1م112 02 رطاطلم 

.1م26 وعمستمععط «متاوقتقه عط ,ععلدءط5 9576 مم12 
ع3 2158011106266نال عتطتهأة1 لضصه 820405 ده ذأذالواعءم5 
-533 2 طأعنط؟ 2[165تان عأقوط اه عسصنخة[ نام 5 مآ 22211201135نا1 
84 (6) ,15002 ,لواتصدة .ع.1 ,[©8؟(2) :205555 أكتالما 121601 
-ع6 ده 8091213 () ,ع 02 مجع" 15 م0 غهط؟7 01 220تقمطم 5ذع02 
201 820 هلو 2396ع 2111 41118 1التتلام0ه 255012 ع1 .».1 ,1028:9201 
200 ع6 018 رطأو #مشتلط 3 علطم طذ للع اوزأومعم 
لاع تلمك 5ل لقطن 10 عممع عع طل2) لقتسسمر وعنمتالر؟ وو عتقطن 
نماك (0) لطة ,(لتبع عه ١116‏ مأغقط8 01 ععصهل1ه0ة سه عأطهل 
0غ وطاأتلهط غتصصسمه 0غ 9ج11لطة عط وعدمم طيروعءعم #طوطد1 


3ت 


-[أمطم عط لع7[مكما امعسطنتامسرمععة عتعط1 .فمسوك تزامط 
بلقطلة .2أ) كعصد1ه؟ 2160ع01صع داج صذ 290155 +0 عصز 
مكمسا 3150 15ل ع38 عتط1' .دع تمده ناءنل لصة (لتسققة4؟ رممسسة 

.”3120ل 01 ععة'' عطا 35 


7014 مم0 عه د81 01 ععم غطا 0ع 0ععععناة مطو عومط؟1 
0ه ,عستتقعتآصت ,عسنتسقعءء 0 عأكها عطا محم ءعمم «وللمتطمعءبم 
عط ععه0 .50015 علغضعط]ة تمصا ععغغعط عط منا ع لتستطتتاة 
5177 عط صذ 26001060 1122119 وعهعط عتقط 655ئنلود 
طعنة صز صرع1 لدعلع1 2 62غ21 0[نامء عمه-20 رقصه ص [أمصرمء 
١.‏ ,1979 ولإلاناوناك-عة 333 .م ,1981 بطفلوك-مة ه15آ) دامر 
.)102 


01 ععققع له ع0626) 20لتتتقط3845 أعطممء2 بطقاط 
عطا ع2000م مغ 0عندقتاطه غ20 7525 (سخط وصممن عط طقلالم 
08 امم 2 12 16260نا ععده لقط عط وأا أوعن1 عمد 
2 01 كطنمة؟ عط مذ 117يةم015 كتتطظ1 .ته ع0 ترزامط عط مقط 
عطاك عدل ع6 صق غامعادمه لمع1أمع10 سه 20 لع أدممع؟ لأتلقط 
عط 0غ 8ه 12501965 2251201028 1263128-25 3 أقطه 10 
و2126 رهطت طذ وعمعمء 0111 عسأ ام تمل كارع امم المع كلل 
01 501116108 عط عسكاءء5 مصهودعم روتعدع )115 م20 تكله رخمعى 
6 23306 0ع تتتسقطد84 أعطممء2 طعتط؟ ستحعوعناذ1]5 ددامزعتاء2 
موأداع هدم عط 2ه أعومصا عط عمتدومععء 10 عسطاتدط .طأتلفط 
5 © 10 فده 16280 صوه طه 21 تنو 012 اعغدمء 
آه عالعة1[ مغ عسل 15 بإاأموم15ل لعطعوطه عط أقطا صمتاأمستادقج 
105 156 01 7311 عط 1ه 1150111 


65 19805 تطل02-لى أعوموع: ونطا 121 


-0023223) عط غقطغ ع701015 الاعتستاعنة أمععمه 20 15 ]1 
5320 عط 08زممعء1 صطل واأعدومولل لعغتأطتطت عدملص 
عط 01 عنة57ة عله تزعطا 101 ,108 خمععء تتل ص طاأتلقط 
قطاع ا لدعوت1 عط طخت 255002160 2000 اتلد 1ه العام 


-55"- 


ع3 أقطا واأمعد ةأ5 علأوموة ذت1 كمه طهالةف 16 ومتطتلوقة 
.155 13156 


اعت نمكتناز مه واكتلعصه20166 01 له زهم 156 
#أطتطتة عطبر وومط غقط) ,لصقط “عطاأه عط ده ,لامط 
مط امه دده لوعنعع1 عسصتكة [نامتسقط ص د5كعصكتته[تاع معدم 
له وعلقطد علاطتاد وعءساعط عمتامستستوكتل غ26 )غمع20 ععة 
ع تتلتطة16 10 1ز0وع1 0 عاكأأتوع 2620م غطا عتهط م متسدع د11 
هسه 1525[دض20115) عمزهد ‏ ,2ع 1810177 .282251211018 
-قتلتمقعمم 10 لعاءوزطه زالمعترمععنلهء عتتقط كأصعلتاءمكمتاز 
عط 02 ممتععلمة: ستتقطع؟؟ 2 ده عمتاأقاقصا مله ممص لع25ط 
.0 15 1201012816 11 تغط 10 .180105 داه 5'اأعطممعط 
01 5لء167 خدع م1 لل 20ة تغهأمم-167؟ أصععع0111 مقط ع[جمعط 
لدعم لعمعههة1 2 نزللتقط كذ عتغط) ,عع نامع1102 .مه أممعاء م صامء 
سوعط قة .عمه لعمعوعا ع«تمبط ج نزط لع لاععنه غ20 15 مط زمه 
5 701110 6250م 2 عططن ه توصدل/ة““* ,5210 20تتتسقطد84 أعطم 
عم وز معطم عممعطاهة 10 عع عنام كأعتاز عطلاقء تستتسصام 
1 ”ع نامرك سنال 


عط مم1 أعويت عط 160مجء1 ققط 522513601 3 غ026 كتلط 1 

عط تطمطب؟ مغ عومط 202 غزذ 1626 فقط مضه 5201 لعصوعه ققط 

قلط مط .غ1 مم عاص مغ عنا معلل 10 لعارممع2 15 طلنتلقط 

5 18165 0غ أعقاصذ 008 لعلصقط عط مكلعج 10ناممر 

-ط0 تعنووعع 2 والطتطت ختتط) ممم أعوء عط ها عممءععطلم 

-معطابة «منووعع 2 لة +260 همهم عط 1ه غقدم عطا ده زا لأطتاعة ل 
لط عط 1ه أعهم عطا مه نلعلا 


550260 1735 2215130102 8-250 لتموعمه برطامسه1 

عطا 01 عستسصطلوءط معطا غك . 'عستلمرمعع8 2ه ععكة'“' عط طخلاب 
عط 1ه عععععل نؤط رعن7 وتو[مطءه (وعأزء1]) بأتتفمعءه اتلامعمع 
عط طوتلة 0 ععمعع :2د ) عاعكذ- اناطخ صل٠ط‏ عتهددنا طمتلون امول 
عط كه معدلل لمعه 121 1ه عط طخلم لع 1ماعمعمع:م ,رستط نمصنا 


-545- 


عأطوعك :10 عع12اه50 71181 2 15 1130115 ررآامط عط )عاط 
طغلا؟ ععمعتعميت عومككه 20ط ققط 0ط مو[مطاءة كه .215 متستواع 
عقامءءع! صعءط فقط هطلا لصة 830115 ترزامط عط 2ه عه عط 
0غ لتناءط 15 065ت01؟ 2018هنة5ى 1160م تعطاتنة عط 2ه عاعون 
13 ع[طقتلة؟ 15 قط ع500:0 2 35 05قلو8 عتتلوء1 
-285 320 ععقتاع !1 عتطوعة عط 01 مأععمقة كتاماعة؟ عطا طتتن 
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